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3 


تمھید 


تشير العديد من الأبحاث 5 العقدين الأخيرين إلى ازدياد دائم 5 
تدين اٹ جتمع اليهودي في إسرائيل؛ وفي تعزيز الخطاب الديني والدمج بين 
الفاهیم والأهداف السياسية والدينية. كما نشهد أيضًا ظهور أغاط جديلة 
من التدین في ا جتمع اليهودي الاسرائيلي. لا شك في أن دراسة هذا 
الخطاب وهه الظواهر ابحدينة نی ا جتمع الا سرائيلي وتحلیلها واعادتها إلى 
مركباتها الأساس يعد عملا شاقا وكبير جدًا لا يمكن الإحاطة به من جميع 
جوانبه في بحث واحد. وعليه يأتي هذا البحث للإسهام في هذا الجهد 
ولاستثارة وحث الباحثین والطلاب والراقبین العرب إلى المساهمة أيضًا في 
هذا الاتجاده الذي لا شك أنه ضحل جدا في الأدبيات العربية اللتزمة 
بالأطر البحثية الموضوعية. ۱ 


تتجلی إحدى صور هذا التدین في ا جتمع الاسرائيلي على نحو كبير 
جدا وأساس في تعزيز شدة تأثير (العسکر الحريدي) (ذلك «امجتمع» 
اليهودي المتزمت دينيه في إسرائيل وخارجها) في عملية اتخاذ القرار 
السياسي بين أروقة البرلمان والحكومة الإسرائيليين. يأتي هذا البحث 
اپ اعت هة او انی جات لاا ساناۃ 
ومنطلقاته التاريدية على الصعد العقدية والثقافية والدينية 
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۱ 16 عودة إلى التاريخ المقدس: الحريدية والصهيونية 
أود التعبير عن شكري وامتناني العميقين للأستلا د بحسن یوسف 
وإلى الصديق محمد أبو سمرة اللذين اجتهدا في قراءة النسخة الأولى من 
البحث وأطلعاني على ملاحظاتهما التي ساهمت كثيرًا في إغناء 
وتوضيح العديد من القضايا التي حاول البحث عرضها. كان لابد من 
إعادة صياغة بعضها وتوضيحها على نحو يلاثم الخلفية العرفية لجمهور 
القراء العرب. 
لقد شجعني عدد كبير من الأصدقاء الآتية أسماؤهم على كتابة هذا 
البحثء وكان من غير الممكن إنهاؤه لولا تشجيعهم ومساندتهم المعنوية: 
نجلاء duke‏ عماد جبارین» ابتسام pile‏ د خالد غنايم» شيرين جبالي 
عيسى صريع» عواطف الشیخ خليل سبيت مقبولة نصار د هنيلة PE‏ 
وزهير أشقر. وأود أن آخص بالذكر صدیقی الأستاذ د آمنون راز 
كرك git gst‏ ا ادير م اا سض رت تی شير 
جليس ومعینًا عظيمًا في تطوير عدد من الأفكار التي جالت في خلدي 
وذللت من لال y lino‏ ولعت زاستباطاته التكرية تحت 
محاورًا صارمًا Hay‏ كما أنه وجد Gya‏ الوقت الكافي لمناقشتي والتحاور 
معي واستثارة التحدي الفكري بداخلي وشحذ خاطري» وکشف لي 
العديد من النقاط والمسائل المهمة التي غابت ge‏ أو لم أكن على معرفة 
كافية بها. كما أوذ أن أشكر صديقي الأستاذ سامي شالوم شطريت الذي 
مدني بالعديد من المعلومات والمصادر الأولية البالغة الأهمية. لقد كان 
صديقى الأستاذ مروان بشارة Log‏ ركيزة أعتمد عليها ومحل ثقة وعون 
go Se‏ اللجوء إليةدومًا ومصدر old]‏ واستثارة فكرية بالغين وأنا Ope‏ له 
على هذه الصداقة وهذا الدعم الوفير. وأخيرَاء أود أن اٹمن عاليًا ثقة 
زميلي الدكتور زياد منى ومساندته ودعمه البالغين ولولا جهوده وصبره 
الكبيرين لما ظهرت هذه الدراسة للنورء ولا وجدت قوة وصبر للاستمرار 
في تطوير الدراسة. 
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هید | 
إن ماجاء في الدراسة بمقولاتها جميعها هي للکاتب فقط ولا ينوي أن 
يشاركه أحد في عيوبها ونواقصهاء ولكنه یری في جميع من جاء ذكره أعلاه 
وآخرين غابوا عن باله في هذه اللحظة مساهمين مشكورين في كتابتها 
ونشرها. 
حيفا في أيلول (2004 م) 
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مکتبة المعتدین الإسلاحية 


«بلا رؤية يجمح الشعب» 

(أمثال 29: 18( 

یر کل من por Sl‏ والسياسة والثقافة في سرائیل منذ نهاية 
السبعينيات في تحولات عميقة بالغة الأهمية على صعد عدة ويمكننا أن 
نلمس إفرازات هذه التحولات على نحو جلي وواضح منذ منتصف 
الثمانينيات. يعود احد مصادر هذه التحولات المركزية إلى النتائج المتناقضة 
للحربين (حزيران 1967 م وتشرين الأول 1973 -Ce‏ بینما كان وقع إحدی 
یت یو سرب ران یر ہی ea‏ 
والثقافية Cole‏ علص امم ای الانتصار الأسطوري» كما يصفها 
الاسرائيليون digs‏ فقد كان وقع نتائج حرب تشرين الأول کارت 2 
نفوس أبناء ا جتمع الاسرائيلي والشعور با خوف والعجز الرهيبين. 
وبينما منحت االدولةاء نتيجة خرب حزیران» سلطة و مات فوق- بشرية 
فقد كشفت نتائج حرب تشرين الأول ضعف هذا الكيان الإسرائيلي 
ووهنه ما أثار ae‏ حاوف وذكريات من (امحرقة) وما آلت إليه الطوائف 
اليهودية في أوربة في ا حقبة النازية. وسيتضح من خلال فصول هله 
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۱ 20 عودة إلى التاريخ المقدس: ا حریدیة والصهيونية 
الدراسة مدی تأثير هاتين الحربين في جیع الصعد الثقافیة والاجتماعية 
والسياسية والدينية. 

يقف في صلب هذه التحولات حور مزدوج یشمل مسألتین آساسیتین: 
إعادة تعریف الصهيونية من جدیدہ إن كان بصیغتها النقدية اليسارية أو 
بصیغتها النقدية اليمينية والدينية ومحاولة قطاعات وشرائح واسعة في 
cor dl‏ والسياسة الاسرائیلیین حوض عارك جاميرية وقضائية وسياسيته 
وأخرى تهدف إلى تقویض (السياسة الاتحادية/ (Consociational Politics‏ 
التي طالا اتسمت بها السياسية الاسراثيلية في تعاملها مع اجتمع اليهودي 
الداخلي ومع الطوائف اليهودية في جميع أنحاء العمورة. تتمیز هله 
السياسة الاتحادية بعدم فصلها بشکل قاطع في مسائل مبدثية متنازع علیها 
كما تتميز أيضًا من جانب آخر de‏ على التاقلم التباال والتوصل إلى 
حلول وسط وا خضوع إلى اتفاقیات بين الأطراف التنازعة» وذلك OF‏ مثل 
هذه السياسة تقوم على الأسس المشتركة بین غالبية الواطنین وشرائحهم 
الائنية والاجتماعية والثقافية وتحاول عدم البت في حل السائل الجوهرية 
والبدئية وتلجیلها إلى آمد بعيد ویطلق على هذا النوع من السياسة أيضًا 
اسم (السياسة التوفیقیة/ (Political Accommodation‏ 

تحاول هذه الشرائح الختلفة مؤخرًا IH‏ من هذه السياسة (Polity)‏ 
واستبداها بأحرى مغايرة تقوم على الفصل والحسم في السائل التنازع 
عليها. إحدى تجليات هنه المطالب تبدو واضحة في الصراع القائم 5 
اٹجتمع والسياسة الإسرائيليين حول مسألة الطابع الثقافي للدولة والمطالبة 
بسن دستور وبتجنيد أبناء ا جتمع ا متزمت دینیا (الحريدي). يطلق الباحثون 
على هذا النوع من السياسة اسم «(Majoritarian Politics)‏ التي تقوم على 
fos‏ (حكم الأغلبية/ (Majority Rule‏ والني يقول: إن للاغلبية» مهما 
تكن ضثيلة. سلطة في اتخاذ القرارات الملزمة للجميع. تتسم هذه السياسة 
باضفائها جوا مشحونًا ومتوترًا وعدائیًا على الأطراف المتنازعة وظهور 
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مقدمة 21 ۱ 
خلافات آخری جديدة يمكن ها أن تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي 
القائمین فی بعض الأحيان. 

نقرأء على سبیل الثل لا الحصرء عند أحد الباحثین الاسرائیلیین 
(سامي سوحه) Uf‏ هذه «الثقافة الجديدة) ما هي إلا نتاج للتحولات الثقافية 
التي جرت في ا جتمع والسياسة الاسرائیلیین والتي تجسدت على نحو كبير 
جدا في تحول الحكم إلى أيدي حزب الليكود (قائمة تجمع بين حزب 
«حیروت» وأطراف حزبية أخرى) في عام )1977 Ce‏ ويضيف: OP‏ هذه 
الثقافة السياسية الجديدة تتغذی من مشارب الصهيونية بتأويلاتها 
اليمينيةء والتى تعتمد على العصبية (القومية الشوفینیة) والقوة العسكرية 
والجسدية والأمة والأرض والتشكيك في POLE‏ إضافة إلى ذلك 
يضيف الباحثء فإن هذه الثقافة احديدة والتي تبشر بصيغة جديلة 
للصھیونیة إنما تدمج بين القومية والقيم التقليدية والتراث الديني”. 

نقرأ عند بلحثين آخرين (دان هورفيتس وموشي لیسك) اللذان 
ينطلقان من مدرسة فكرية أخرى مغايرة (النظرية الوظیفیة) إننا نشهد في 
العقدين الأخيرين تحولات عميقة في الثقافة السياسية الإسرائيلية 
وخصوصًا في العسکر الديني الذي ناهض الصهيونية في السابق, ولكنه 
تحول إلى طرف آخر يتبنى عقيدة «أرض إسرائيل الكاملة» ولكنه يرفض 
الأرضية العلمانية التي تقوم عليها العقدية الصهيونية. وعلیه فإننا أمام 
ظاهرة مميزة وجديدة تجمع بين جانبي «الصقور» على الصعيد السياسي 
البلحث النقدي باروخ كمرلنغ بأن سقوط حزب العمل عن الحكم 
واعتلاء الليكود عام (1977 م) إنما جسد التحول الكبير الذي يتلخص في 
تقوبض الأسس الثقافية «شبه الغربية» في «الثقافة الاسرائیلیة» كما يدعي 
الباحث ويضيف (إنه منذ بداية سبعينيات القرن الماضى أخذت تتلاشى 
حالة السطوة السياسية- الثقافية الاسراثيلية" العلمانية شبه الغربية 
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كنا اض 2ا العم وت کیا فلت کل عن Chie‏ او 
ثقافات شبه مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعضء وان كانت مرتبطة 
الواحدة بالأخرىء» داخل الدولة الإسرائيلية الواحدة. ويضيف الباحث 
القول: إن «هنه العملية جرت من خلال تحويل بطىء للقوة le pot‏ 
سكانية کانت في الاضي علی هامش الدولة الاسرائيلية . . ومن خلال 
ظهور مجموعات سکانية جديدة داخلها نتيجة لوجات هجرة کببرة من 
منابت وبلدان ختلفة . . وقد تعمقت حدود اجتماعية كانت موجودة من 
قبل وظهرت حدود اجتماعية جديدة تقوم على هویات جاعية جديدة أو 
متجددة وترسخت في أرض الواقم». والأهم من ذلك واعتماذا على 
الباحث. فان هله (ا حدودا تقوم GLA)‏ واستنساخ تواریخ وذكريات جاعية 
أبوية تحكي من جدید تاريخ الدولة بکاملها واحماعة ذاتهه ومکانتها 
داخل المجموع. على نحو ختلف Las‏ هو متعارف عليه في كتابة التاریخ 
السائدة (في اسرائیل). وهكذا نجد أن عددا من الثقافات وامویات 
الإإسرائيلية اللفصلة بعضها عن بعض آخذ بالتشکل: الثقافة الدینیة- 
القومية (التي تدعی من یوم إلى آخر باسم ”الأرثوذکسیة العاصرة"» 
الثقافة الشرقية- التقليدية والعربية-الإسرائيلية والروسية والإثيوبية 
وکذلك ثقافة الطبقة التوسطة العلمانیته؟. 

تقف التغيرات في صلب هذه التحوّلات العمیقة ویقف على رأسها 
تلك المجموعات sf‏ الشرائح الإسرائيلية داخل ا جتمع الاسرائيلي. ومن 
ضمنها الفئات ا حریدیة تلك الفئات اليهودية ا متشدہة أو المتزمتة دینیا. 
ILS‏ هنه الفئات الحريدية الشريحة أو المجموعة المركزية في إسرائيل التي 
تجمع في توجهاتها ومطالبها طرفي هذا المركز المزدوج؛ فإنها تحاول من جهة 
واحدة إعادة تعريف الصهيونية من جلید وتسعى من جهة أخرى 
وتطالب بتعزيز مكانة القانون الديني واخضاع جميع الواطنین» بين 
علمانيين ومتدينين وتقليديين» لسلطة الشريعة اليهودية. من جانب آخر 
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فان شرائح واسعة من المجتمع الاسرائيلي تحاول تعزیز ا لخصائص اليمينية ۱ 
في الصهيونية (أحزاب وحرکات علمانية يمينية»» كما Of‏ هناك طرفا آخره 
یساریه بالفاهیم الاسراثيلية یقوم بدوره في تعزیز الخصائص الدنية 
للصهيونية (حزب ”ميرتس“ و جعية حقوق الواطن " ومنظمات مدنية 
آحری). إلا أنّ Us‏ من هذین الطرفین لا يهددان الأساس الأولى والمركزي 
اام IS‏ که سیر ند الک الص ا3 راک وس انات 
القرن العشرين ظهرت مجموعة من الباحثين والفنانین يطلق عادة عليها 
اسم (ما بعد الصهيونية)» تحاول تقويض السلمات الأساس في العقدية 
والرواية التاريخية الصهيونية والتي تمثل توجها هامشیا جذا داخل ا جتمع 
الاسرائیلی GO‏ القابل ظهرت أيضًا في الوقت ذاته توجهات تحاول IH‏ 
من هیمتة التأویلات الصهيونية Les‏ وضعها ال العمالي منذ مطلع 
القرن العشرین. واستبداما بتأویلات آخری تعود بالنظرة الصهيونية إلى 
ماقبل العصر الحديث وترکز على الدور الركزي للافکار الدينية في 
صقل الصهيونية ومذها بالبعد التاریخی دور الجماعات اليهودية التدينة في 
تعزیز النشاط الصهيوني منذ القرنین الثالث عشر والرابع عشر. ٠‏ 

إلى جانب هذا التحول الحام في السلوك والثقافة السياسيين والأهداف 
السياسية نشهد ازديادًا دائمًا على صعيد «تدين» أبناء ا جتمع اليهودي 
الإسرائيلي وني تعزيز الخطاب الذي يقوم بالدمج بین احور الديني وا حور 
السياسي. لیس القصود من ذلك ازدیاد نسبة التدینین في اجتمع 
الاسرائیلی Bla‏ ازدیاد في مستوی وشدة التدین» وسنتوقف لاحقا عند هذا 
الاحتلاف الکبیر والرگب. 

کشف لنا مژخرا بحث يستند إلى نتائج استطلاع رأي في هذا الصدد 
of‏ نسبة أبناء ا جتمع الإسرائيلي الذين یعرفون أنفسهم بأنهم متدينون أو 
(حریدیم) لم تتغير منذ العقد السادس حتى يومنا هذا. وتبلغ نسبة 
المتدينين في ا جتمع الإسرائيلي اليوم حوالي )153( ينتمون إلى ثلاثة أغاط 
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تدین: (X5)‏ حريديم؛ (X12)‏ متدینون و(135) تقلیدیون» في حين تبلغ 
نسبة العلمانيين حوالي )743( (إضافة إلى 5 بعرفون آنفسهم آنهم 
معادون للدین)؟. 

وفي قراءة التصنیفات الختلفة LEY‏ التدین في ا جتمع الاسرائيلي نجد 
أن حوالي )110( من اجتمع اليهودي في إسرائيل یعرف نفسه بأنه 
(حریدی) وامتزمت دینیا. إن الاستعانة بمعايير مثل الصلاة اليومية 
والالتزام بوضع قبعة على الرأس دوما من شأنه الاشارة إلى أن مقدار 
المتدينين في اسرائیل حسب مصادر معینة هو حوالي )422( من جمل 
ات البهوي في hel ol‏ وان CL‏ هه النسبة تحرف نفسها بأنها 
حريدية. الا OF‏ مصادر أخرى تخبرنا بأن مقدار التدینین في المجتمع 
الإسرائيلي یوق هذا بكثير (حوالي 7133 وبأن مقدار الحريديم یتعدی 
هذه أيضًا ويبلغ حوالي عشرة بالثة ". من ناحیة أخرى فقد انضم عام 
)1949 م) إلى المدارس التابعة للحريديم مقدار (5,5*) من مجمل تلاميذ 
اليهود في الدولة. وقد تم الاعتراف Ley)‏ بالتيار التعليمي الحريدي التابع 
لنظمة (أغودات يسرائيل) في عام )1953 dp‏ في حين تم الاعتراف قبل 
ذلك بسنين طويلة بثلاث تيارات تعليمية فقطهء في فترة الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين قبل عام (1948 م» وهم التيار العمالي (التابع 
للحزب الاشتراكي العمالي) والتيار العام (التابع للوكالة اليهودية» وتيار 
همزراحي (التابع للحزب الديني القومي). وقد بلغت نسبة التلاميذ في 
المدارس التابعة لتیار همزراحي حوالي )29,20 أي إن حوالي )126( 
من مجمل التلاميذ اليهود قد تعلموا في مدارس دينية في عام (1949 م). 
كذلك فقد طرأ ازدياد طفيف جدًا على عدد هؤلاء في السنة الدراسية 
)1997 م) حيث بلغت حوالي ثلث التلاميذ اليهود في إسرائيل. الا نا 
نلاحظ هذا التغيير بشكل أكثر وضوحا في مدينة القدس حيث زادت 
نسبة تلاميذ المدارس التابعة للتيار الحريدي في السنة الدراسية لعام 
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)1997 م) بشكل واضح مقارنة مع نسبتهم في المدارس العامة والتابعة | 
للتيار الديني الصهيوني خصوصا نسبة هؤلاء في المدارس الابتدائية وفي 
روضات الأطفال. إن نسبة التلاميذ اليوم في الدارس ا حریدیة يبلغ حوالي 
)455( من مجمل التلاميذ اليهود في مدينة القدس وحوالي (66) من 
مجمل الأطفال في الروضات*, في حين أن نسبة ا حریدیم في المجتمع 
اليهودي في مدينة القدس تبلغ حوالي (27)» ويعود ذلك إلى أن مقدار 
النمو فی المجتمع الحريدي يبلغ حوالي GA)‏ حين أن مقدار النمو في 
جمل اجتمع اليهودي في إسرائيل يبلغ )21,5( فقط (ويبلغ معدل حجم 
العائلة الحريدية حوالي (5,5) فردًا في حين أن المعدل العام في المجتمع 
الإسرائيلي يبلغ 3,3 فردًا Cass‏ 

LI‏ على صعيد عدد ا مقاعد في الكنيست فان تغييرًا كبيرًا حصل على 
هذا الصعيد. ففي حين نال المتدينون في الكنيست الأولى عام (1949 م) 
ستة عشر مقعدًا فقط من خلال قائمة واحدة أطلق عليها اسم (جبهة 
دينية موحدة)» فقد نالت الأحزاب الدينية في الكنيست الخامس عشر لسنة 
(e 1999)‏ سبعة وعشرين ade‏ ينتمون إلى ثلاث قوائم دينية هي شاس؛ 
وهمفدال ويهدوت هتوراه. IY‏ هناك زيادة مقدارها (70*) في عدد مقاعد 
المتدينين في البرلمان الإسرائيلي زيادة على BU‏ مقاعد أخرى لتدینین في 
أحزاب غير دينية: الحاخام ميخائيل ملكيور وأبراهام بورغ من حزب 
<يسرائيل أحات> (حزب العمل سابقا) ويوري إيدلشطين من حزب 
<يسرائيل بعلیاه>. 

كذلك يمكننا لس هذا التغيير ا حاصل في الخريطة السياسية 
الأسراقلية على صد شن اتن hel‏ والقوائم التي كانت تمد في 
السابق أحزابًا ترجح كفة الميزان في مفاوضات تشكيل الحكومة بين حزب 
العمل (مباي) والتكتل (حبروت). خصوصا منذ انتخابات الكنيست لعام 
(1977 م) وحتى انتخابات عام (1988 م). غير أننا نلمس منذ انتخابات 
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عام )1992 م) وحتی انتخابات الکنیست الأخيرة لعام )2000 (e‏ ضعف 
الأحزاب الحريدية وخسارة مکانتها السابقة (ترجیح کف الیزان) وذلك 
بسبب وقوفها بشکل IS‏ وشامل ومن دون قيد أو شرط إلى جانب 
العسکر اليميني هذا وان كان الثمن أحيانًا باهظا نسبیّا ویتجسد في عدم 
الانضمام إلى الائتلاف الحكومي وجني نمار مادية لجمهور ناخبيهم. 

تأتي جميع هذه التحولات باعتقادنا على خلفية حقيقة أن ا جتمع 
الإسرائيلي يمر في هذه الحقبة التاريخية في عملية جدليّة تتلخص في تعزيز 
دائم BLY‏ وفعل ا جتمع المتديّن عامة والفئات الحريدية خاصة في إسرائيل 
نحو تأثير أكثر فأكثر على اجتمع الإسرائيلي برمته علمانيين وتقليديين 
ولا یقتصر هذا التأثير وتعزيزه فيما يخص الحيز العام كما عهدنا في 
GLI!‏ واغا نشهد محاولات جادة تخطو نحو التأثير على الحيّز الخاص آأیضا. 
Li‏ في الجانب الآخر فإننا نشهد ظهور استعداد جديد لدى الفئات ا حریدیة 
والمتدينة في إسرائيل لاستيعاب تأثيرات مختلفة من ا جتمع الإسرائيلي ذات 
الثقافة «العلمانیة» الغربية. Lf‏ على صعيد نتاج هذه العملية الجدلية في 
العقود القبلة وعلى ضوء هذه اللراسة فإننا نعتقد بظهور جميعة 
(synthesis)‏ تتلخص في تكوين غريب يجمع بين الحريدية والصهیونية 
ولكن طرفي هنه العملية الجدلية هما عنصران جديدان ظهرا وتطورا من 
خلال التجربة الإسرائيلية ذاتها: كلا الطرفينء (حریدیة) و(صهيونية» فا 
هما نتاجان لمحتلفان عن الطرفين اللذين عهدناهما في السابق. فها نحن 
آمام حريدية متأثرة باجتمع الإسرائيلي وبالصهيونية كما تطورا على أرض 
الواقع في العقود المنصرمة وتلك صهيونية أخرى مغايرة منغمسة بمفاهيم 
دينية حريدية غريبة عن تلك الصهيونية أو الصهيونيات الأخرى التي 
عهدناها نی الان تظهر یم هله احاولات الأخيرة والي یکین 
تلخیصها في رفض السياسة الاتحادية وبلورة سياسة صهيونية جديدة (أو 
حتی عقیلة) مغايرة على خلفية سياق مركب ينطوي على عدة منطلقات 
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ومفاهيم جديلة. وسنحاول من خلال هذه الدراسة وصف وبحث آسس 
وتطور هذا التكوين أو النتاج الجديد كما أننا سنولي الخلفية التاريخية 
وسياق الحريدية الثقافي أهمية كبيرة جدًا لاعتقادنا بأن العديد من مميزات 
الحريدية (بصيغتها الجديلة) في يومنا تعود إلى تلك الخلفية وذلك السياق. 
ولا کن تفسير الأوجه السياسية للحريدية بمعزل عن فهم دقيق لتاريخ 
تطور الظاهرة الحريدية في العصر الحديث بشكل By ple‏ الوقت ذاته 
فباعتقادنا أنه لا يمكن استنباط هذه الأوجه السياسية للحريدية من التراث 
الديني القديم فقطء وذلك بسبب الطبيعة التاريخية لهذا التراث الديني 
كما هو ا حال في أي تراث آخر. ونقصد بهذا أن تفسير التراث الدینی Le]‏ 
يتحول ويتبلل دومًا بتغيير سياقاته الختلفته کسایتم طمس جوانب 
وأجزاء من هذا التراث والتشديد على جوانب وأجزاء أخرى منه با 
يتماشى مع السياقات المختلفة. liag‏ ما يقصد ÚLE‏ بالقولة اليهودية 
الدينية «<شبعیم فنيم لتورہ>/ سبعون وجه للتوراة» والتي يتم الاعتماد 
عليها في تفسير مصدر الاختلافات البالغة في تفسيرات الحاخامات في 
حقبات تاريخية وسياقات ثقافية مختلفة. 

وكما أشرنا من قبلء فإننا نشهد في العقدين الأخيرينء إلى جانب هله 
التحولات تعزيرًا لظاهرة التقارب أكثر فأكثر إلى الدين أو إلى أغاط دينية 
معينة في التفكير والحياة ودراسة الدين والتراث اليهوديين بين الشرائح 
العلمانية في إسرائيل. Shy‏ ذلك ليس فقط بهدف معرفة هذا التراث 
راقات الحا حم قرط | اشغ Pec‏ حا هت عدن 
في ظهور العديد من المعاهد والكليات في العقد الأخير والتي تعرض 
للشريحة اليهودية العلمانية دراسات وتعلم التراث الديني بجوانبه الصوفية 
(قبالاه» وليس بالضرورة من خلال أدوات تعليمية «دینیة» وانغا من خلال 
أدوات i LLE‏ «علمانية» أدبية نقدية أو سوسيولوجية H‏ اضافة إلى ذلك 
تمر هذه الظاهرة أيضًا في عملية جدلیّة مثيرة تجمع بین LUT‏ جديلة من 
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التدین أو التقرب من جوانب معينة من الدین یغلب علیها الطابع 
الروحانی (الصوفي) dle‏ وأسلوب الحياة والتفکیر مابعد الحداثي أو قل: 
ما فص رہ کی شم مکی بي هه فزن | ی ای 
بعض ا حرکات E‏ الجديدة متأثرة بأفکار دينية من التراث الدینی في 
حضارات شرق آسية (الصین واهند مدید کے لم ات جا مغايرة 
للعدید من التراث الكتابي اليهودي. الا LST‏ لن ندخل في اطار هذا 
البحث إلى cet‏ هت الفا والکشف عن افرازاتها بعيدة الدی التى 
يمكن أن تتخذها في الستقبل القريبء ونأمل بأن یکون هذا الوضوع 
أساسًا لبحث آخر قادم"". كما نشهد أيضًا منذ منتصف السبعينيات 
ظاهرة (التوبة) بين الشرائح الاجتماعية اليهودية العلمانية والانتقال من 
مجتمعاتهم العلمانية أو التقليدية إلى ا جتمعات الدينية في اسرائیل OP‏ 

استنادا إلى تقرير دائرة الإحصائيات المركزية في إسرائيل (تقرير الدخل 
النزلي) لعام )1995 >( فإن عدد أبناء الفئات الحريدية في إسرائيل يبلغ 
حوالي )250000( نسمة أي حوالي )16( من مجمل عدد السكان في 
اص2 هر تتوزع العائلات در في عدة نقاط سكنية آهمها مدينة 
القدس )96000( ومدينة بني براك في حيط مدينة تل أبيب )79000( 
والذین يشكلون أغلبية مطلقة في المدينة (حوالي 62ل)ء والبقية الباقية 
(0 متوزعة في علد من المستوطنات في ضواحي مدينة القدس (مثل 
مستوطنة بيتار في الطريق بين القدس ومدينة بيت لحم) وفي مدن وقرى 
تعاونية ومدن تطوير ختلفة في جنوب البلاد UE‏ (راجع ملحق قائمة 
المستوطنات الحريدية). 

يتميّز ا جتمع الحريدي في إسرائیل”'' بعدة خصوصيّات في محاور عديلة 
نذكر منها اللینی dels‏ والاجتماعی والعقِدي» نظرته للصهيونية 
ولدولة إسزائيل. لا شك بان مصطلح (الثقافة) نابع من صميم فکر IIL‏ 
والتجربة العصرية وعليه فإنه من حيث تعريفه G‏ هو مفهوم (حداثي). 
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تنبع نظرة احریدیم للثقافة من خلال نظرتهم الشاملة والاهوية إلى التراث ۱ 
الديني والکتاب null‏ حبث إن الأخيرء باعتقادهم ینوی کل ple‏ وثقافة 
Ce Se‏ ولا یعتقدول Date‏ ضرورة إل الاضعاح على ثقافات الدیانات 
واضارات الأخرى. زد على ذلك pastel‏ الراسخ,بانه لا يمكن النظر إلى 
تاريخ الیهود وا کلم bed Ne‏ تقو eee abl pigeon‏ ای العصرية من خلال 
المؤشرات التاريخية التي تخضع ها بافي الشعوب Ely‏ من خلال مؤشرات 
وهات فوق- تاريخية. تکمن من دون آدنی شك في صمیم التراث الديني 
المقدس. ÉS‏ لذلك فإننا سنكشف في هذه الدراسة عن حقيقة أن ثقافتهم 
هي نتاج خليط بين تراث ديني يهودي تطور في البلاد الأوربية في العصر 
الحديث وثقافات سياسية وفكرية شرق- أوربية مختلفة. 

أما على الصعيد الدينيء فإن الحريديم یتبنون ويتقيدون بالتفاسير PSY‏ 
غا وصرامة في التراث الديني وبالاختيارات الأكثر تشددًا من ناحية 
العبادات والتعاليم الدينية. وان لم يعثروا عليها في التراث فإنهم يبدعونها 
ويطلقون على توجههم هذا باسم <حومرا> أي: الصرامة أو العسر على 
عكس توجه <قولا> (التسامح أو الیسر). وعليه فإن توجههم هذا يلزمهم 
الانعزال عن اليهود غير المتقيدين بجميع التعاليم والتقاليد الدينية بحذافيرها 
وبناء أحياء وضواح خاصة بهم في البلاد وخارجها. 

cer‏ الحريديم أ أنفسهم على الصعيد الاجتماعي النخبة الاجتماعية 
والمثال الأعلى الذي يجب على جميع اليهود الاحتذاء به بينما هم في حقيقة 
الأمر مجتمع فقبر اقتصادیا منغلق على نفسه اجتماعیا في أمكنة سكناه. 

غالبا ما يتم الحديث عن ا حریدیم وكأنهم طائفة أو تيار أو مجتمع 
متجانسء إلا أنه مرتبط ارتباطا كبيرًا بهدف المتحدث. فهناك من يقصد 
تلك الخانة التي تجمع بين جميع المتدينين المتزمتين الیهود وهناك من يرى 
أن الحريديم هم جزء صغير جدًا من الفئات الدينية التزمتة. كثيرًا ما يتم 
التمييز بين حريديم» أرثوذكسء وأرثوذكس جدید وأولترا آرئوذکس» وما 
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إلى ذلك. Gy‏ حقيقة الأمر فالاعتقاد الأخير هو الأكثر ملائمة مع الواقع؛ 
وسنتوقف عند مميزات كل من هذه ا حرکات أو الفثات أو التیارات في 
فصل خاص في إطار هذه الدراسة. إلا أنه علينا الإشارة هنا إلى أننا 
نستعمل عبارة (حريديم) للإشارة إلى جميع هنه الفئات والتيارات الدينية 
اليهودية» وقد اعتمدنا ذلك فقط بهدف التسهيل على القارئ. 

وجدر الإشارة إلى حقيقة أنه عند بحثنا في مواقف الحريديم العقدية 
علينا التوقف عند بعض النقاط المركزية التالية: إن تضامن الحريديم مع 
دولة إسرائيل ومع أهدافها المركزية لا يعني بالضرورة تضامنهم مع 
العقدية الصهيونية. فالحريديم كما سنرى في الدراسة يميزون Cat‏ 
واضحا بين الاثنين؛ Wis‏ يجب التمييز بين علة تيارات وفئات ومراحل 
ختلفة كما سترى LEN‏ ولكن يمكننا القول بشکل عام: إنهم مازالوا 
ينتظرون جبی المشياح (المسيح اليهودي المنتظر) الذي سيأتي حتما 
ويخلصهم من متاعب الحياة الدنيا ويقيم ويحقق لهم تملكة الرب على 
الأرض والتي dae‏ أخيرًا مع ملکته في السماء. وسنرى OF‏ هناك فئات 
عديدة داخل هذا المجتمع أو التیار الذين یفسرون الشیاح ليس بوصفه 
شخصية بشرية كانت أو ذات صفات Ul, abl‏ فقط فكرة أو SUL fle‏ 
التحرر من القيود ومن استعباد الشعوب الأخرى لهم فقط. 

أما من حيث نظرتهم إلى الصهيونية فلا شك بأنهم رفضوها رفضًا 
قاطعًا على الصعيد البدئي العقدي في الحقبة التاريخية السابقة مع 
محاولات بعض الفثات منهم التقرب منها النابع ليس من دافع التضامن 
مع مثلها وطموحاتهه وإنما من دافع آني ومادي لا أكثر. حتى أن التيار 
المعروف باسم (الصهيونية الدینیة) لا يرى الصهيونية وتحقيق أهدافها 
هدفا بحد asl‏ وإنما أداة يستخدمها من أجل إحقاق خطط الرّب التي 
وضعت باعتقادهم مسبقا منذ الأزل. أما ا حقبة التاريخية الجديدة التي تمتد 
منذ مطلع ثلاثينيات القرن العشرين وحتى یومنا فإنها مركبة ومعقلة 
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أكثر وتتسم بعدم الوضوح, وهذا تحديدًا هدف بحثنا هذا. إن تجربة ۱ 
ا حریدیم داخل ا جتمع الإسرائيلي؛ وقبل ذلك داخل الاستيطان الصهيوني 
في فلسطين قبل ASS!‏ ومن خلال تعاملهم مع مؤسسات الدولة تدفعهم 
دومًا إلى التوصل إلى ما يمكن تسميته بالصالة مع الصهيونية وهذا 
تحديدًا موضوع الفصلين الأخيرين من هذه الدراسة. 

إن نظرة المجتمع والفئات الحريدية لدولة إسرائيل و«أرض إسرائيل) 
متباينة جدًا وتغيرت وتبدّلت مع الوقت. إلا آن غالبيتهم ينظرون إلى دولة 
إسرائيل بتعاطف شدید خصوصا منذ إقامتها فعلیا. كما أن نظرتهم إلى 
«أرض إسرائيل» تغيرت وتبدلت Leaf‏ ويمكننا تقسيم هذا التغير إلى 
ثلاث مراحل رئيسة: 

1( معارضة شديدة لهجرة اليهود إليها بجموعات (وليس أفرادًا) 
والاقامة فیهه وقد استمرت هذه الحقبة التاريخية منذ خراب 
الميكل الثاني عام (70 م) وحتى وعد بلفور في العصر 
الحديث» مع بعض الاستثناءات وا حاولات الفردية لبعض 
من الحاخامات. 

2 مرحلة تتميز بهيمنة نظرة محايدة تميل إلى تشجيع اشجرة إلى 
فلسطین, وقد استمرت هذه المرحلة منذ وعد بلفور وبشكل 
أكير منذ منتصف ثلاثينيات القرن العشرين وحتى ا حرقة 
النازية واندثار الطوائف اليهودية فى شرق أوربة. 

۵ اد قد اق دک الس إل Gauls‏ رھ 
بشكل كبير نحو إقامة دولة اليهود في فلسطين وقد استمرت 
هذه المرحلة الأخيرة منذ ا حرقة النازية وحتى نهاية نمانینیات 
القرن العشرين» وقد بلغت ذروة هذا التوجه بعد إدراك 
نتائج حرب حزيران (1967 م). 

نحن الآن في صلب مرحلة أخرى جديدة مازالت قيد التبلور سنتوقف 
عند میزاتها وإرهاصاتها على جميع الصعد الممكنة على أمل التوصل إلى 
أهم dele‏ وأخيرًا إلى رسم وجهاتها السياسية والعقدية الممكنة. 
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تأتي أهمية هذا البحث من استعراضه تطور الحريدية اليهودية وکشفه 
مفاصل ونقاط تحول كان لما إثر بالغ في مستقبل تطور نظرتها للمشروع 
الصهیونی ونتائجه. كما يحاول هذا البحث التوقف عند الاعتقاد الهیمن 
بين الاسرائیلیین. وخصوصًا بين الباحثين والمؤرخين منهم الذي بخلص 
إلى أن الحريديم كانوا ومازالوا مناهضين للصهيونية ولدولة إسرائيل. يأتي 
هذا البحث ليكشف عن حقيقة تتلخص في أن هذا الاعتقاد الأخير غير 
دقيق إطلاقه ولا يرتكز على معطيات موضوعية وميدانية. بل إن ا حریدیم 
كانوا في العديد من المفاصل المركزية في السابق ومازالوا يعارضون 
الجوانب العلمانية في العقدية والنشاط الصهاينة فقط. كما يكشف هذا 
البحث عن التحولات في نظرة الحريديم بتياراتهم المختلفة للنشاط 
الصهيونى منذ بدايته ويتوقف عند أسباب هذه التحولات وشلة تأثيرها 
في السياسة وا جتمع الإسرائيليين. أخيرًا تنبع الأهمية المركزية لهذا البحث 
كونه يكشف عن أهم مات المرحلة الجديلة التي مازلنا في صلب عملية 
تبلورها والتي ستكون القاعدة التي سيبني عليها المجتمع الحريدي في 
المستقبل القربب نظرته لدولة إسرائيل ولسياساتها والتي من دون أدنى 
شك سیکون ها إسقاطات کبيرة جدّا على جميع الصعد السياسية منها 
والثقافية» وحتی القطرية في منطقة الشرق الأوسط. 
هناك عدد معين من bY‏ البحثية الأکادییة منها الاجتماعية والتاريخية 
الفكرية والدينية ومنها الثقافية والسياسية وأخرى عديدة التي تحاول 
دراسة تاريخ تطور الفثات الدينية اليهودية بهدف فهم واقعها الیوم 
منها آسالیب بحثية مغايرة الأمر الذي oh‏ أحيانًا إلى تباین في النتائج. 
وقد حاولنا جاهدين الابتعاد عن الأطر التي تفترض فوق- تاريخية المفاهيم 
الدينية وذلك لأنها باعتقادنه لا CE‏ إلى الواقع بصلة كما أنها لا LÉ‏ 
أطرًا بحثية أكاديمية. إلى جانب ذلك فقد حاولنا جاهدين في هذه الدراسة 
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الاستفادة من الأطر الأكاديمية میعها ومن نتائجها البحثیة والاحتفاظ ۱ 
بواجبنا وبحقنا في التشکك منها ومن نتائجها والعودة إلى الصادر الأولية. 
كما حاولنا استنباط الأفكار والنتائج بعيدًا عن النظرة الاسترجاعية أو 
الفارقة التاریخیةہ ووضع الأمور في نصابها وني سياقاتها التاريخية والثقافية 
والسياسية قدر OLY!‏ ولكن لم يمنعنا ذلك من رؤيتها وتمحيصها من 
خلال منظار نقدي» کیفما كان Gaps‏ هذه النظرة في بعض الأحيان. 

لا يمكن LY‏ دراسة جادة تبحث في تطور الحريدية مجتمعًا وظاهرة 
أورُبية من دون العودة أولاً إلى السیاق التاريخي والثقاني والسياسي 
الأورُبي الذي نشأت عليه وتغذت منه. هذا فقد توقفنا في الفصل الأول 
es‏ السياق الأوربي oleh‏ مع أهميته القصوی, وذلك لأنه لیس 
موضوع البحث الرئيسء وقد آثرنا ذكر قسط من المصادر البحثية الأساس 
التي يكن للمهتمين بالتوسع العودة إليها. 

دفعتنا خصوصيات الدين اليهودي وتاريخ تطوره إلى التوقف عندها 
بيهاز وذلك لاعتقادنا بأنها تمدنا ببعد ثقانی له تأثير كبير على تطور 
الوعي الديني. ومع تعقيدات هذا الفصل البالغة والاشکالات اللغوية 
التي يعرضها ويتوقف عندھا الأمر الذي ربا سيخلق حالة من صعوبة 
التعامل مع النص لدی القاری العربي إلا أنّنا آثرنا التوقف عند هذه 
الخصوصيات لمد تحليلنا بالبعد الثقافي التاريخي والديني القديم. فإننا على 
يقين من أنه ومع تاريخية النص وتأويلاته يبقى بعض منها اصیل, ولكنها 
غالا تأخذ معاني مغايرة. 

نعتقد Of‏ الترجمة عملية شبه مستحيلة خصوصًا ترجمة مفاهيم 
وكلمات ومصطلحات دينية تعود في بدايتها إلى مالك العصر القديم 
(البابلیة والآشورية والمصرية والکنعانیة وغبرها) لذلك فقد كان من 
العسير جدا تفسير وسبر معاني كلمات ومصطلحات ذكرت في مصادر 
أولية مثل التوراة أو غيرها. لهذا السبب قررنا عدم الاعتماد التام في هذه 
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الدراسة على أي من الترجمات العربية للتوراة لأنها في أحسن حالات 
ترجمة مسيحية متأخرة جدًا لفاهیم قديمة ليست بالضرورة دينية. 

سنحاول في الفصل الثالث التوقف عند (الظاهرة الحريدية) 
واستعراض تاريخ نشأتها وتطور تياراتها التعددة بأفكارها الدينية 
والعقدية والفكرية المختلفة. وحاولنا التوقف بإسهاب عند أهم هذه 
التيارات وعدم الخوض فيها جميعها GY‏ حتمّا سیکون مرهقا للقارئ 
Lous‏ بالفائدة الق يمكن له أن يجنيها من خلال عرض هذه التيارات 
عرفا اق Aus als‏ للظامرة yas‏ مات 
التيار الحريدي. 

يستعرض الفصل الرابع سياق وأسباب ظهور العقدية الصهيونية 
ویجاول التعريف ببعض جوانبها الأساس المشتركة لجميع تياراتها المختلفة. 
dole Les‏ استعراض رد فعل النقات والتیارات اريدية الرئيسة علی 
ظهورها ley‏ مشاریعها الاستيطانية والسياسية والثقافية. 

لا شك نی أن ظاهرة التنظیم في آطر وأجهزة سياسية وغیرها تعد 
ظاهرة عصرية وحديثة العهد حیث إنها cli‏ خاص بالسياسة الحديثة 
کیفما تطورت في الدول الغربية. وقد استعانت الصهيونية بهنه الأداة 
لاحقاق قوتها وتعزیزها بين الطوائف اليهودية وعلی مسرح السياسة 
العالية ولتحقیق نجاح مشاريعها. بالقابل فقد اکتشف الحريديم أيضًا سر 
أداة التنظيم هنه والقوة الكامنة بها الأمر الذي أدى نهاية إلى إنشاء 
یم0۸" الخاصة بهم. وعمليًا نع هذا الأمر بالغ الأهميةء وذلك لأنه 

يشير إلى تبنيهم لأدوات وأساليب عدوهم اللدود (الصهیونية) كما يشير 
إلى التخلي عن سياسته التقليدية مع محافظتهم على بعض س“اتھا مثل 
وقوف عصبة من الحاخامات. غير المدركين لقواعد اللعبة السياسية 
dt‏ على رأس هذه المنظمات الحريدية. هذا هو تحديدًا موضوع الفصل 
الخامس, والني سنحاول من خلاله عرض تطور نشاط التنظيمات 
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حدیثة العهد وفي ذات الوقت التوقف عند تطور ا جتمع الحريدي‎ By ا‎ 
حتى الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل.‎ 

يحاول الفصل السادس التوقف عند صيغة تعامل ا جتمع والقيادة 
الحريديين مع دولة إسرائيل منذ قيامها مرورًا باستعراض ردود فعل هؤلاء 
الائتلاف الحكومي معه. سيتوقف هذا الفصل تحديدًا عند عرض سلوك 
وتعامل الحريديم بقياداتهم الختلفة مع دولة إسرائيل؛ وعند ردود فعل 
الحريديم على نتائج حرب حزیران (1967 م). 

سنحاول في الفصل السابع عرض تعامل الحريديم مع أجهزة الدولة 
واجتمع الإسرائيليين منذ عام (1977 Ce‏ وحتى يومنا dia‏ كما سنتوقف 
عند حول نظرة الحريديم وقياداتهم إلى دولة إسرائيل ودخوهم إلى معقل 
السياسة الإسرائيلية (الحكومة) في أعقاب اعتلاء حزب حيروت ولأول مرة 
عرش الحكم في إسرائيل في عام (1977 م). فقد اشتركت الأحزاب 
الحريدية في DESY‏ الحكومي لتمكين حزب حيروت من الوصول إلى 
السلطة السياسية في إسرائيل. dagg‏ هذا الاشتراك في غاية الأهمية لأنه 
مفصل ونقطة حول مهمة أو تجسيد لهذا التحول في تعامل الحريديم 
وقاداتهم ونظراتهم إلى دولة إسرائيل وا ی مؤسساتها الرحیة الأمر الذي 
القرار السياسي في دولة إسرائيل وإلى تقربهم إلى جوانب معينة في 
العقدية الصهيونية ومن المجتمع الإسرائيلي Layee‏ إضافة إلى ذلك 
سيؤدي هذا الأمر إلى جانب مجموعة عوامل أخری, إلى ظهور حركة شاس 
حزبا سياسيًا وحركة اجتماعية حريدية تجمع بين طياتها احور SY‏ 
(الشرقی) وا محور الدينى (الحريدي). ولكن هنه الحقيقة الأخيرة ستكون 
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هذا الفصل أيضًا عند عرض التوزيع السكاني للحريديم في إسرائيل منذ 
قيامها وحتى يومنا هذا. 

تكمن أهمية حركة شاس في السياق الحريدي والصهيوني كونها من 
ناحیة لا تتردد في التزاحم مع الأحزاب الأخرى على مقاعد الحكومة 
خلافًا للأحزاب ا حریدیة الأخرى» ومن ناحیة أخرى تحاول تبني الصهيونية 
إلى جانب محاولتها إلى تفريغها من مضامينها وركائزها الأساس.ء التي 
توقفنا عندها في الفصل الرابع ومذها بمضامين أخرى مغايرة LS‏ كما 
تكمن أهمية شاس GLa!‏ كونها تعد حركة حريدية تدفع باجتمع 
والأحزاب احريدية الأخرى إلى الانخراط psi‏ فأكثر في السياسة 
الإسرائيلية وتعزيز قوة هذه الأحزاب في عملية صنع القرار في إسرائيل. 

يعتمد هذا البحث على خلفيات ومعطيات تاریخیة وعليه فانه كغيره 
من الأبحاث المنطلقة من الأطر البحثية المتبعة في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية والتي تولي دورا هاما للمعطيات التاريخية يعاني من اعتماده 
الكبير على الأبحاث التاریخیةہ التي قام بها غالبا مؤرخون يهود لا يحاولون 
إخفاء تعاطفهم البالغ مع المشروع الصهيوني وأهدافه وانتمائهم إلى 
تيارات صهيونية ختلفة الأمر الذي يمكن لمسه بشكل جلي وواضح في 
العديد من الدراسات والأبحاثء والتي جاءت أصلا لتدعم بعحض 
التفسيرات الصهيونية لتاريخ اليهود بهدف إرساء قواعد العقدية 
الصهيونية ليس فقط في ا جتمع الإسرائيلي بل آیضا في العالم أجمع. لقد 
Ge‏ قدر الستطاع تجنب مثل هنه الدراسات والامتناع عن الاعتماد 
عليها في عملي هذاء إلا أن هناك دراسات عديدة أخرى تحوي معلومات 
ot‏ وتات هه فیک تالاوس کتافہ ماھت امس 
وتجنب تفسيراتها واستنتاجاتها العقدیة كما حاولت العودة إلى المصادر 
الأولية بقدر المستطاع التي تعتمد وتشير إليها وذلك للتحقق من دقة 
معطياتها. 
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حاولت الوصول إلى آطر بحثية ونظریات أكاديمية يمكننى الاستعانة بها ۱ 
لتفسیر موضوع البحته إلا آئی وللاسف الشدید ۸ eel‏ ف ذلك 
بشکل كبير. کذلك هو الحال أيضًا عند كل الباحثین الاسرائیلیین في 
موضوع الحريديم والفتات الدينية اليهودية الذين لم یعتمدوا هم أيضًا 
على أي من هذه الأطر النظرية. إلا Of‏ وهن هنه الدراسات جیعها یکمن 
في عدم تطوبرها آدوات بحثية وأطرًا نظرية يمكن ها أن تلقي الضوء على 
العديد من السائل التعلقة با جتمع احريدي» Sly‏ مازالت حتى يومنا هذا 
غامضة وغير مفهومة بشكل كلى. ولكن يجب التنويه هنا إلى أن بحث هذا 
المجتمع والفئات الحريدية ل امسر اقل مازال حديث العهد وأولى 
الدراسات الجادة لهذا المجتمع ظهرت في نهاية العقد السابع من القرن 

كيف يمكننا تفسير هذه الحقيقة الأخيرة؟. 

لقد انطلق غالبية الباحثین في السابق من فرضية صهيونية ومن نظرية 
(التحدیث) تقوم کلتاهما على الإدعاء ob‏ لا مكان للدين وللتدين في 
المجتمع الحديثء وعليه فإن ظاهرة الحريديم لا شك ستختفي وستتقوض 
الأسس التي تقوم عليها المجتمعات والفئات الدينية والمتدينة بصورة طردية 
LoL‏ لسرعة تقدم عجلة التحديث. إلا Of‏ هنه الافتراضات والادعاءات 
جميعها توارت وأثبت الواقع أنها هشة وغير صحيحة Uy‏ وآن الأبحاث 
اليدانية قد أثبتت عكس ذلك Ley ULE‏ لاشك فيه أن أشكال أو صور أو 
آغاط التديّن كما عهدناها في الماضي قد توارتء وأن WUT‏ جديلة من 
التدیّن قدغت وازدمرت علی تربة العصر احدیث الني حل لنا العدید 
من القوالب العقدية والدارس الفكرية. جزء من هذه الأشكال أو الصور 
جع بين هنه العقائد العصرية (القومية والعصبية) والدينء الذي اتخذ هو 
أيضًا معاني ومفاهیم مغايرة عن تلك التي كانت في السابق بسبب آثر 
عجلة التاریخ ale‏ بینما همع قسم آخر بين الدین ورد فعل التدینین على 
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أثر التاریخ الحديثء وتحول الفعل (رذ الفعل) إلى جزء لا یتجزء من صورة 
أو شكل التدين في العصر الحديث. وأكبر مثال على ذلك هو موضوع 
هذا البحث (ا حریدیم)ء كما سنری بوضوح N‏ وهو خير دليل على أن 
إحدى مات الدين والتدين المتأصلة تتلخص في تاريخيتها؛ بمعنى تحول 
معانيها ومكانتها بسياقات غتلفة. إلا أنه يتوجب علينا أن نتنبّه إلى إمكانية 
اتهامنا في آننا نعتمد في هله الدراسة على أطر بحثية Rae Sas‏ 
النص الديني وعليه فان ادعاءنا هذا يحمل مسبقا بین طياته النتيجة التي 
نتوصل إليها lh‏ وعليه فإننا Gla‏ م نستنتج Éd‏ في دراستنا هذه 
سوى الفرضية التي استندنا إليها LL‏ 

لا شك في أن هنه ALM‏ في غاية الأهمية والتعقيد على المستوى 
Clos a‏ تخل تھا هذا البحت: > فان Lit‏ یعتمد علی هنه 
الفرضية إلا Lit‏ ليست موضوع البحثء بمعنى أن هذا البحث لم یأت 
ليجيب عن مثل هذا التساؤل. زيادة على ذلك هنالك وجهتا نظر بلا 
ths‏ النظرة التی ترى الأمور وتطورها CEU‏ تلك النظرة العلمية المشتقة 
من العلم ental‏ والنظرة فوق- التاریخیة والتي تعتقد بتطور الأحداث 
والأمور من خلال قوى وإرادة غير بشرية وغير طبيعية. فعندما نوجه 
التساؤل التالي إلى إنسان يهودي متدین» على سبيل المثال: كيف يفسر 
التحول GUI‏ طرأ على نظرة وتفسير المتدينين والحاخامات اليهود في 
مسألة تشجيعهم لهجرة اليهود إلى فلسطين بعد أن كانوا في السابق منذ 
خراب JS AI‏ الأول وحتى ظهور الصهيونية وتعزيز نشاطها يمانعون 
ذلك؟ يجيب» > كما أجاب عليه فعلاً على نحو منفصل ومقنع دينيًا الحاخام 
أبراهام كوك (الأب الروحي ومؤسس التيار الصهيوني الدینی» بأن 
النشاط الصهيوني» ومع علمانیته» ورا بفضلها إنما هو إشارة مباشرة من 
الرب إلى بداية مرحلة ما قبل الخلاص الأخيرء وعليه فان التحريم 
اليهودي والمستمد من الشريعة ومن العهد القديم غير قائم أو غير وارد 
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وذلك لانه لا يتطرق إلى هذه الرحلة من السُلُم AM‏ فهناك عدة مراحل ۱ 
في التاريخ اليهود AY‏ ذلك التاريخ فوق- التاريخي أو التاريخ غير 
الخاضع للتأثیرات التاريخية البشريةء وبأن المرحلة التي ظهرت فيها 
الصهيونية هى مرحلة من المراحل التى تتجه نحو الخلاص. إضافة إلى ذلك 
تجدمن يجيب عن مثل هذا التساؤل بقوله: «للتوراة سبعون وجه» عبارة 
دينية قديمة یستخدمھا اليهود عندما تظهر وتهيمن تفسيرات جديلة 
للتوراة وللتراث الدينيء ويدعي بأن هذا التفسير كان Eds‏ في التوراة 
٣‏ ن حداف فقط لسیب ما لا فكن ادراکه لانه 
مشتق من الارادة ANI‏ 

أما الباحث الذي يخضع إلى المدارس والاطر الفكرية الحديثة فلا شك 
بأنه سيربط بين تعزيز سلطة الصهيونية بین صفوف البهود على صعد 
علة ونجاح المشروع الصهيوني من جهة وزعزعة السلطة الحاخامية 
التقليدية واندثار أكبر تجمع GU‏ شرق أوربة من جهة أخرى» وتصهين 
العديد من الحريديم ونشوء تيارات تجمع بين الدين اليهودي والصهيونية 
كيفما يظهر في جميع الدراسات الاجتماعیةہ على سبيل المثال. وعليه فإننا 
في Lee‏ هذا نختار bY‏ الأكاديمية فقط. 

من الغرابة أن نرى بعضا من «الباحثين» العرب الذين يتعاملون مع 
«اليهودا أو مع دولة إسرائیل من خلال العودة إلى التراث الديني والتوراة 
وال عام الأساطير والخرافة وكأنهم يتبنون بذلك مذهب وخطاب 
الحاخامات اليهود وغيرهم من المتدينين الذين يَعِدُون اليهودية والكيان 
اليهودي في العصر الحديث مشتقین من التراث الدینی والتوراة فقط. إن 
هنه النظرة اللاتاريخية أو فوق-التاريخية وااو إضافة إلى كونها 
غريبة عن أسس العلم الحديثء إنما تعزز من الادعاء اليهودي Ob‏ اليهودية 
والكيان اليهودي البشري Ll‏ هو (أخص) وأنهما لا خضعان إلى عجلة 
التاريخ البشري. وسيلاحظ القارئ بأننا م نستعن بأدبيات dye‏ باستثناء 
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«موسوعة اليهود واليهودية والصهیونية» الثرة لعبد الوهاب السيري 
IL‏ ابتعدت في الكثير من جوانبها عن هذا التوجه ا حرانی واللا تاريخي. 

في النهاية لابد لي من الاشارة إلى أحد آهم العناصر الركزية لفهم 
ا جتمع الاسرائيلي وتاریخ الیهود في العصر الحديث تحدیذاء والني یکمن 
برأينا في قدرة الباحث على تقمصه العاطفي (Empathy)‏ للفئة البشرية 
التي يقوم على دراستهاه وهذا التقمص العاطفي من شأنه أن يؤثر Sb‏ 
Gleh ÓIL‏ في قدرته على فهم «روح» وديناميكية وتحولات الفئة البشرية 
الراضخة لعدسء اجهر البحثى العلمى. نلاحظ أن إحدى الأخطاء 
الشائعة الى کر فیها العدید من الاشخاص تتلخص في عدم الفصل 
بین قدرتهم على التضامن أو التمائل وقدرتهم على التقمص العاطفي. 
إن النتيجة الحتمية لتضامن وقاثل الباحث مع الفئة التي يبحثها لابد أن 
تؤثر سلبیا على فهمه لما وعلى النتائج التي يتوصل مہ وغالبًا ما تؤثر في 
شرعنة أعمال وتصرفات جماعية هذه الفئة موضوع البحث. أما القدرة 
على التقمص العاطفي فإنها ختلفة GE‏ حيث إنها تمد البلحث بالقدرة 
على فهم الأمور ولكنها لا تعمي بصيرته ولا تضفي الشرعية على 
أعمال أو تصرفات جماعية للفئة التی يبحثها. باعتقادي bf‏ قدرة البلحث 
على تقمصه العاطفي لليهود مرتبطة على سبيل المثل» بفهم إسقاطات 
المجازر التي ارتكبت بحق اليهود على مدار مئات السنين على تطور وعيهم 
السياسي وتطور وجهتهم الثقافية الحالية. إلى جانب ذلك أعتقد OL‏ من 
شأن مثل هذا التقمص العاطفي أن يفتح بصيرة البلحث على العديد من 
الأمور التى Se‏ لما أن تغيب عنه إذا ما فعل ذلك. أعتقد كذلك Ob,‏ 
سيف الست الواعي أو غير الواعي يؤثر في نتيجة البحث Gy‏ قدرة 
البلحث على استخلاص النتائج. فالسياسي والتاريخي متدخلان أشد 
التداخل, كما تطلعنا أدبيات عديدة"'. عندما يكون هدف البلحث معرفة 
أو فهم فئة بشرية معينة محاربتها بشكل ناجع أكثرء كما نرى في العديد 
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من الأدبيات» وخصوصًا تلك التي تبحث العالم العربي والإسلام فلا | 
أرى خرجا من المغالطة والوقوع في الأخطاء العديدة التي من شأنها 
الإشارة إلى نتائج مغايرة عن نتائج أبحاث أخرى تهدف إلى أمور مغايرة. 
لهذا أعتقد بأن بحث «الإسرائيليات»» كما هو قائم في المنطقة العربية 
بأسرها لم ولن ينجح في فهم وبحث المجتمع الإسرائيلي أو التاريخ 
اليهودي OY‏ منطلقاته الأساس معادية die‏ حيث لا يمكن للقارئ الفصل 
بین آراء البلحث الشخصية ونتائج بحثه. إضافة إلى ذلك أعتقد Ob‏ قدرتنا 
على فهم مجتمع أو شخصيات معينة مرتبطة جدًا في فهم ماضيها وتراثها 
وثقافتها والتي تعود إلى مئات السنين من التراكم والتحول BE‏ 
والاجتماعي والسياسي. وعليه فإنني على ثقة Ob‏ فهم ا جتمع الإسرائيلي 
ومع كونه مجتمع حديث العهد إلا أنه مرتبط جدًا bagi‏ لماضي ومحيط 
الطوائف اليهودية في جميع الأزمنة وعلى جميع الصعد وذلك ببساطة 
شديدة OY‏ الإسرائيليين واليهود يعودون lege‏ إلى ماضيهم المتخيل لبلورة 
مداركهم ونفسياتهم وسلوكياتهم على تلف تجلياتها من هنا فان 
«الحقيقة» التاريخية غير مهمة البتة والمهم هو كيف يفهم ويفسر 
الإسرائيلى أو اليهودي ماضيه وتراثه؟ ونعنى هنا تفضيلنا الأطر البحثية 
التي تقوم على الذاتية (Subjectivity)‏ وليس تلك التي تقوم على 


objectivity) الوضوعية‎ 


إشارة تخص المصادر والمراجح المذكورة في البحث 

اعتمد البلحث في هنه الدراسة أسلوبًا أكادييا في كيفية الاقتباس 
والإشارة إلى المصادر والمراجع يعتمد عليه غالبا البلحثون في العلوم 
الاجتماعية» وقد آثر أن يشير إلى المصادر المنشورة باللغة العبرية بأحرف 
عربية وترجمتها بین الإشارتين [..] للغة العربية إلى جانب الإشارة إلى 
ترجات ظهرت GUL‏ الانغليزية إذا وجدت والإشارة إلى أدبيات آخری» 
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في حال لم تتوافر ترجمات کهنه تعالح الوضوع ذاته أو قريبة من وذلك 
للتسهيل على القارئ غير الملم GU‏ كافيًا باللغة العبرية. 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


الطوائف اليهودية في أوربة: السياق التاريخي والثقاني 43 | 


1( الطوائف اليهودية في أوربة: 
السياق التار يخي والثقافي 


يعود الوجود اليهودي في أوربة منذ خرب الميكل الثاني عام(70)» 
وبشكل مکثف أكثر منذ طردهم من إسبانيا عند سقوط الدولة الإسلامية 
في الأندلس. منذ ذلك الحين يقيم اليهود في البلاد الأوربية داخل مناطق 
سكنية خاصة بهم يطلق عليها اسم (جیتو) ذلك الحيز المغلق على ذاته 
والرافض للمؤثرات ا خارجیة ويعود ذلك لأسباب مختلفة وعديلة منها 
الاجتماعية والسياسية والدينية تحكمهم قيادة دينية (حاخامات) تمارس دور 
مؤسسة دينية وسياسية وقضائية واقتصادية في آن واحد. فقد مثلتهم هذه 
القيادة الدينية وعرضت مسائلهم وطلباتهم المختلفة أمام أجهزة الحكم 
وقضت فيما بينهم وأخضعتهم لأساليب حية معينة وجموعة معايير 
وأخلاق دينية معينة. ويطلق على هذا النمط الديني السياسي والثقافي 
اليهودي حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر اسم (اليهودية 
الحاخامية) أو (اليهودية التقليدية). كان هذه الجماعات اليهودية على مر 
العصور دور عبادة وأجهزة تعليمية وقوانين دينية خاصة بهم وقد استمر 
هذا النهج حتی مطلع عصر الحداثة والتحديث في الدول والأقاليم؟ 
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الأوربية الختلفة. فمع ظهور محاولات التحديث تزعزعت أسس هذا 
الواقع err‏ | على الیهود ترتیبات أخرى ختلفة كل الاختلاف ناقض 
فسم كبير منها اعتقادات ومفاهيم يهودية دينية» ما أدى GN‏ إلى زعزعة 
وتقويض الكيان اليهودي الطائفی المنعزل E‏ القارة الأوربية وإلى ظهور 
bif‏ جديدة من التدين 170 لم تعهدها اليهودية أو ا جتمعات 
اليهودية من قبل. 
قبل أن يُسيل القرن الثامن عشر ستارہ شهدت الطوائف اليهودية في 
آوربة أشد وأعنف موجة من الاختراق والاکتساح الفكري والثقاني 
والدینی'''۔ حيث ظهرت في هنه الحقبة التاريخية OY‏ والمبادئ الإنسانية 
ذات النبرة 55,50 أو العالية (Universalism)‏ والتى تمخضت عن الثورة 
الفکرية وتجسدت بداية في مفکرین ومصلحین حملوا راية (التنویر/ 
(Enlightenment‏ وقد اجتلحت جميع الأقاليم والمجتمعات الأوربية 
واخترقتهم. إلى جانب ذلك ظهرت العديد من ا حاولات داخل مؤسسات 
الدول الأوربية التي نادت بضرورة تحديث مجتمعاتها وأجهزتها. قراءة 
سريعة لبعض الأفكار الرئيسة هذه الحركة وهذا التحدیث تكشف لنا 
أحد أهم التناقضات التي فرضت على الطوائف اليهودية والتي يکن لما 
أن کو الا تام لاسما ولكن قبل ذلك لابد لنا من التطرق 
إلى الأرضية الدينية التى قامت عليها هذه الحركة والتى سبقتها AG‏ 
یه تورلا رقو يومد نهاية عصر النهضة الأوربية نا ین منت 
طالب اتل لصلاحات) dps‏ وى حقيقة الاب رمات مطالبه هذا 
الأمر واغاطالبت عمليًا بتحويل واستبدال العديد من الأسس الدينية 
والعقدية اللسیحیة وقد ترك هذا التيار بأفكاره الثورية إثرا بالغ الأهمية 
سيظهر في شكل مغاير عند ظهور الأفكار الإنسانية والتنويرية GN‏ 
إضافة إلى ما ذكر أعلاه فإن أهمية هذا الموضوع تنبع من حقيقة تأثيره في 
خلق شرخ داخل المؤسسة اليهودية الحاخامية المهيمنة والتسبب في خلق 
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أشكل جديدة من التدين داخل الإطار الديني اليهودي؛ الأمر الذي يحتم 
علينا التوقف عند أهم أفكارها المركزية. 

لقد هدفت حركة التنوير إلى خلق عام بشري جديد يقوم على تحرير 
الإنسان من قيود التراث ومن أسلوب LAL‏ النغمس بالافتراضات غير 
العقلانية وشبه الا سطورية. وبدلاً من ذلك سعت إلى إخضاع الفرد 
وا جتمع لحياة عقلانية وانسانية ترتكز إلى قيم fay‏ إنسانية سامية. 
ولتحقيق ذلك فقد كان لابد من إرساء أنظمة حكم سياسية جديلة تعكس 
هنه المفاهيم ILM,‏ من سلطة الكنيسة أو استبداها إذا أمكن. وعليه فقد 
افترضت هذه الحركة تعاهد هذه الأنظمة الجديدة المتخيلة مع مواطنيها 
على التقيد بأهداف إنسانية سامية والعمل من أجل سعادتهم. وقد عبر 
عن هذا «التعاهد) أو «التعاقد) العديد من فلاسفة الحقبة التاريخية الق 
سبقت الثورة الفرنسية )1789 م» وخیر مثل علی ذلك هو (العقد 
الاجتماعي) للفیلسوف الفرنسي جان جاك روسو (1778-1712 م). لقد 
آتی هذا النظام الجديد الذي خطط له ÉL‏ على الصعید الفكري لیقوض 
الأسس التقليدية التي قامت على علاقات الدم والطبقة وسلطة الاضي 
والتراث ووهن الانسان في خلق واقعه أو تغییره أو تحسينه ومفاهیم غير 
إنسانية آحری» مثل العبودية والارستقراطية وغيرهه ولتحل مکانها أفكار 
مثل مساواة وحرية الأفراد واخائهم على غرار روح العالية أو الكونية 
التي اتسم بها بعد ذلك شعار الثورة الفرنسية. والسژال الأساس الذي 
يتوجب علينا الإجابة عنه هنا هو: ماذا وكيف هددت هذه الثورة الفكرية 
والسياسية طوائف اليهود وكيانهم في أوربة؟. 

تكمن الإجابة عن هذا السؤال فى محورين أساسين: الأول فى 
التغييرات الموضوعية T EE ET‏ الدول رق مات ای بن والتى 
تعارضت Us‏ مع بنى اجتماعية واقتصادية وسياسية ومع مفاهيم دينية 
يهودية. من أجل الكشف عن آثار احور هذا لابد لنا من التوقف هنا عند 


http://www.al-maktabeh.com 


۱ 46 عودة إلى التاريخ المقدس: ا حریدیة والصهيونية 
أهم إنجازات هنه الثورق وأخيرًا الکشف عن الفارقات والتناقضات التي 
ما لبئت أن هلكت واقتلعت هذه الطوائف اليهودية. أما ا حور الثانى وهو 
في خصوصيّات الدين والثقافة البهودین, فسنتوقف عنده بإسهاب في 
الفصل القادم. ۱ 

لا شك في أن الثورة الدینیة الإصلاحية (البروتستانتية) Sly‏ ظھرت 
ea‏ سے ارہ ھی عضن ء كان لها دور 
مركزي 5 تغيير واقع اجتمعات الأوريية وانتقالها من ثقافة العصر 
الوسيط إلى ثقافة عصر (الأنوار) والتي تجسدت في حركة التنوير. ومع 
أهمية الأول إلا أننا سنتوقف عندها بإيجاز شديده وسنتوقف بعد ذلك عند 
أهم المفاهيم والإنجازات التي أتت بها الثورة الفكرية على الصعيد 
السياسي والاجتماعي والثقانی والكشف عن أهم إسقاطاتها خصوصًا 
عند تلك التي كان لها تأثير بالغ في مستقبل الطوائف والجماعات اليهودية 
في القارة الأوربية. 


1/1( آشار الثورة البر و تستانتية 

مازالت الأبحاث التاريخية تكشف لنا الإسقاطات والأفكار الثورية 
بزوغها على مستقبل تطور ا جتمع الحديث. لقد شهد العالم الأوربي إبان 
القرن السادس عشر ثورة دينية هدفت إلى H‏ من بطش الكنيسة 
واستبدال أساسها اللاهوتي بأفكار وأسس دينية ولاهوتية أخرى مغايرة. 
ويمكننا لس بذور هذه الثورة منذ نهاية القرن الرابع عشرء إلا آنها ظهرت 
وعززها الكاهن الإصلاحي الفرنسي الأصل جون كلفين 
(1564-1509 م) ومدها بمفاهيم لاهوتية في غاية الأهمية حدّت بشكل 
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نذكر بإيجاز شديد أهم أفكار هله الثورة الإصلاحية الجديدة التي 


مارست دورًا هاما في الفكر الإنساني الأوربي الطالع. 


Ail‏ لا قدسيّة لرجال الدين ولا سلطة ولا قدرة لهم في الوساطة 
0 رخا رة رين الك CLD‏ هو a‏ 
عادي لم ينح أي خصل خاصة تمكنه من اعتلاء عرش 
القداسة كما أن ملكوت السموات ل يخؤله التحدث باسمها. 
لهذا فإنه ورجال الدين الآخرين لا يملكون السلطة على 


العفو والمغفرة للمذنبين. 


GE‏ لا سلطة للكنيسة مؤسسةً ولا لرجال الدين القابعين بين 
أروقتها على احتكار تفسير الكتب السماوية لطائفة 
المؤمنين. إن هته الكتب جاءت مكتوبة بلغة يكن 
للمؤمن فهمها والکشف عن معانیهه على عكس 
الادعاء السابق القائل إنها بالغة في التعقيد الأمر الذي 
يستلزم سلطة دينية مخولة بتفسيرها والکشف عن باطنها 
الخفی أو خبایاها GAY‏ المبطنة كما ادعت الكنيسة 


ومنحت نفسها هذا التخويل. 


WE‏ لقد مر حوالى ألف سنة منذ صياغة العقدية المسيحية 
Coe)‏ كما رها sal yea,‏ ا هة 
0 م) وحتى ظهور النزعات التصحيحية الدينية في 
عصر النهضة الأوربية الأمر الذي يشير إلى تراكم كم 
هائل حتمّا من تراث دينى مسيحى أحيط بصفة القداسة 
وقول ال آهم الصادر الدينية السيحية dad ST‏ التي 
توازت من حيث آهمیتها بالصادر الدينية الأولية (العهد 


لقد حاول des‏ الاصلاح الكنسي العودة إلى النصوص الدينية الأولية 
والأصلية (Sola Scriptura)‏ وتجاهل وخلع صفة القداسة عن هذا التراث 
الديني المتراكم, الذي لا خلی باعتقادھم من فرضيات ومنطلقات سياسية 
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غريبة وبعيدة كل البعد عن التعالیم السيحية الأصلیة كما صورتها 
الکتب القدستة. لهذا فقد 2 التطرق إلى التراث السيحي بازدراء شدید 
وتحولت التصوص الدينية الأصيلة إلى الصدر الوحید والطلق لعرفة 
الدين السيحي وعقیدته (dogma)‏ وركائزه. وهنا تحديدًا تکمن أصولية 
هذا التيار الديني الجديد. لهذا فقد NF‏ المسيحية البروتستانتية إلى دين 
يقوم على نحو مطلق على النص ولیس على التراث» كما كان متبعًا سابقا 
تعد ضعضعة سلطة هذا التراث الديني ومكانته المصدر الأكثر أهمية 
لبروز فكرة رفض سلطة التراث ويم النص في الفكر التنويري 
بصورها المختلفة التي ظهرت مستقبل کیا تتری MEN‏ 

Gel‏ رفض الإصلاحيون غالبية الطقوس الدينية all‏ جاءت» 
باعتقادهم لتعزيز مكانة مؤسسة الكنيسة من جهة 
ولإضفاء الشعور بالقداسة في أفئدة المؤمنين. بالقابل ادعى 
هؤلاء بأن الإيمان يكمن في أعماق الإنسان ولا يمكن 
للطقوسء ally‏ هي بطبيعتها مهرجانية خالصة استبدال 
هذا الإيمان الداخلي ولا تعزيزه وإنما هي إحدى الأساليب 
التي تنتهجها المؤسسات الدينية والسياسية للتستر على 
و الإيمان أو عدمه ولاستحواذ عقول الأشخاص 
البسطاء من الناس. افترض هذا الإدعاء بأن للإنسان الفرد 
ee ee‏ وہک لا كو و ہت 
یز العام وهنا تحديدًا تكمن بذرة فكرة الفردانية والتي 
ستتعاظم úy‏ في الفكر التنويري والرومانسي. وقد 
استعارها هؤلاء الإصلاحيون من تراث النهضة الأوربية 
(Renaissance)‏ وما سبقه ببضعة عقو و 

كشف لنا البلحث GUY‏ ماكس فيبر في بحثة اللامع DEP‏ 
البروتستانتية والروح الرأسمالية» والني نشر في مطلع القرن العشرينء 
ob‏ مصدر أفكار حدیثة مثل العمل والجهد البشري والنجاح الشخصي 
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وسلوك الفرد العقلاني والخضوع إلى LUI‏ عمل وتفكير رأسماليين» Sly‏ 
طغت على أسلوب ا حیة في العصر الحديثء إنما هي الثورة الدينية 
البروتستانتية وتجديداتهاء وخصوصا كما جاء في فكر الكاهن جون كلفين. 
نقصد بذلك على وجه التحديد تفسير جديد لأفكار مسيحية قديمة 
كفكرة الجبرية .(Predestination)‏ كما طورها الكاهن مارتن لوثرء والني 
انی ب ال ت قل لار مسيكا الأشخاصض الین سارن تلط وة 
من غير الممكن للقوى البشرية تغيير والتأثير في هذا الاختيار الامي. ولا 
شك بأن فكرة کهنه إما تدخل الذعر والجزع الشديدين في أفثدة المؤمنين 
ويمكن شا أن تخلق وتعزز الفكر الجبري الذي يؤدي حتما إلى هدم أي 
مبادرة بشرية للتغيير وأخيرًا إلى الإيمان بأن الواقع الانساني يقوم على 
الإرادة الإشیة وحدها ولمذا فإنه من غير المجدي الاجتهاد لتغييره أو 
لتحسينه. وقد أدرك جون كلفين إسقاطات هذا التفسير الجديد الأمر الذي 
أدى بے إلى BLS!‏ القول: إنه مع ذلك فباستطاعة الإنسان الاستقراء من 
خلال إشارات أرضية يمكنها أن تكشف له إذا كان من جماعة المختارين أم 
لا. إحدى هنه الإشارات الأرضية تتلخص في النجاح الملدي على الصعيد 
الشخصي حيث يكون هذا النجاح هو ثمرة جهد وعمل شخصيين وليس 
ثروة توارثها من أقربائه أو آخرين وألا ينبع هذا النجاح الادي نتيجة لجهد 
أو عمل الآخرين أو الاستعانة بالغش أو أساليب غير أخلاقية. 

دا فين الجهد البشري (أو العمل والفاعلیة) حول إلى مفهوم جديد 
ومنح مكانة جديدة يكن وصفها بأنها مقذسة وذلك لأنها وسيلة للكشف 
عن الخطة GAY!‏ أو لسبر خفايا الارادة الإلهية. يعتقد ماكس فیبر Ob‏ هذه 
الفكرة الأخيرة تعد الركيزة الأخلاقية والدينية التي قام عليها الفكر 
ال Stel‏ احدیث. ولكن ما يهمنا في هذا السياق يتلخص في أن مفهوم 
الفاعلية والعمل البشريين LE‏ لبسا عباءة القداسة وتحولا بعد ذلك إلى 
موضوع للعبادة الدينية ومن ثم ال أهم صفات ومميزات الأفراد 
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والمجتمعات الدينية والعلمانية في العصر الحديث. تقوم ثورية العام 
اديت أولاً Getty‏ على Leal‏ دور فاعلیّة الانسان الفرد وعمله فى تغییر 
الواقع إلى الافضل بخلاف الفهوم التقليدي الذي یقوم على هشاشة دور 
الانسان الفرد في التغيير OY‏ الواقع هو «طبيعي» أو Al‏ أو نابع من 
الارادة الإلهيةء ما يؤدي حتما إلى الخضوغ له Aly Us‏ من سلطة التراث 
أو رفضها. وقد عبر عن هذه الفكرة الأخيرة بشکل قاطع ومؤثر القدیس 
أغسطين في إحدى خطبه الدينية حين يخاطب الإنسان ويعظه بأن يستسلم 
(آو يُسلم ذاته) للإرادة الإلهية: «ارفع يدك عن ذاتك! حاول أن تبني ذاتك 
وستبني خرابا»*. وعليه يمكننا الإدعاء بأن هذه الفكرة استقرت في صلب 
العقدية السيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية علی حد سواء حتى جيء 
الثورة البروتستانتية وتقوبضها GUE‏ الفکر التنويري في فترة متأخرة. 
وني حقيقة الأمر فقد سبق هذه النزعة الاصلاحية العدید الطروحات 
التحررية التي ظهرت في کتب العدید من فلاسفة عصر النهضة ومثل 
علی ذلك نذکر ما جاء في abe sol‏ الکتب کتاب «الأمیر» لاجد فلاسفة 
عصر deg)!‏ نیقولو مكيافيللي )1519-1469 م» حيث جاء في الفصل 
قبل الأخير بأن الفکر الجبري هيمن على اجتمعات الأوربية في عصره 
وقد دعا إلى AH‏ من وطأته وإعلاء راية قدرة الإنسان في صنع التاريخ 
وقدرته على تغيير طبيعته Oly‏ لم يكن بالإمكان تبديل الإيمان بسلطان 
القضاء والقدر: الا أجهل أن كثيرين کانواء ومازالوا يعتقدون بأن 
الأحداث الدنيوية يسيطر عليها القضاء والقدرء ويتحكم فيها الله وأن 
ليس في وسع البشر عن طريق الحكمة والتبصر تغييرها أو تبديلهه > وأن 
ليس من علاج لذلك مطلقا. ولذا فإن من غير المجدي أن يعمل الإنسان 
Éa‏ لرد ما حكم به القضاء fy‏ عليه Of‏ يدع الأمور تجري في أعنتها Úi‏ 
لمشيئة الحظ .۸ . ثم يمضي مكيافيللي ويؤكد «ولكنني مع ذلك أعتقد أن 
ليس في وسعنا تجاهل إرادتنا تمام التجاهل. وفي رأيي أن من GA‏ أن يعزو 
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الإنسان إلى القدر التحكم في نصف أعمالناء وأنه ترك النصف الاخر أو 
مايقرب منه لنا لنتحكم فيه ال إضافة إلى ذلك يورد U‏ 
مكيافيللي ESIC dole‏ افير SIN‏ اه 

يمكننا من خلال هنه الأفكار والانتقادات الکشف عن آهم إسقاطات أو 
افتراضات الثورة الاصلاحية التى تتلخص فى تكون علاقة مباشرة بين 
الإنسان وربّه ILH ala Gy‏ فان کر وجود الكنيسة في امجتمع والدولة 
مستملة فقط من وظيفتها الأرضية (الدنيوية) والتی تتلخص ف إدارة 
الشؤون الادارية فقط. l‏ ۱ 

إن من OLS‏ هذه «الإصلاحات» جمیعها خلق ثورة فكرية واجتماعية 
بعيدة المدى» كما حصل فعلاً على صعيد امجتمعات الاوربية والامريكية 
لخدن pa‏ خلج علاقة مار ون اسان وخالقه را م Üle‏ 
الوساطة الكنسية. ومذا التحول الأخير اسقاطات بالغة الأهمية نذکر منها 
تعزیز مكانة الفرد في المجتمع والدولة وتعزیز ثقة الانسان بذاته وکشفه 
خبایا نفسیته والشعور بفردانیته وتعظیمها ومدها بالشرعية الاجتماعية” 
ولا شك ob‏ هذه الحركة الاصلاحية بأفکارها الثورية والجديلة قد دفعت 
إلى بزوغ عصر التنویر بأفكاره التي سنتوقف عندها هنا بایجاز. 


1 أسس حركة التنو یر و آشار ها 

إحدى مات الحداثة (أو التنویر) بالغة الأهمية تکمن في وریتها 
الستمدة من ثورية «الإصلاحات» البروتستانتية بعنی آنها تابعت ثورية 
التیار البروتستانی إلا LST‏ علمنت العدید من أفكاره الأساس وتردت 
وثارت ضد الفاهیم الثقافية والسياسية والفکرية السائلة وحاولت 
استبدالها بمفاهيم جديلة تقوم على سر وت وأهميته الطلقة. بکلمات 
أخرى فإن ثورية مفاهيم الحداثة تقوم Yol‏ وأخيرًا على استبدال ا حاور 
المختلفة الأخرى بمحور الإنسان الفرد. فالفرد أصبح هو ذاته مركز ومصدر 
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وغاية الفکر والتطون بینما اتسمت ثقافة العصر الوسیط «والقدیم!) 
بمفاهيم لا تولي أهمية للإنسان الفرد وبهذا فإنها لم تول آهمية للمجتمع 
الانساني [SS‏ بوصفه مجموعة من الأفراد. QUIS‏ تقوم ثورية الحداثة 
أيضًا على الأهمية البالغة التي أولتها لفاعلية الإنسان الفرد ونشاطه 
وعمله في تغيير ونحسین شروط الواقع؛ بخلاف الفهوم التقليدي «Stl‏ 
الذي یقوم على هشاشة دور الانسان الفرد في تغییر واقعه الشخصي 
وواقع الاخرین» وذلك بسبب طبیعیة» أو GAL‏ الواقع الأمر الذي يؤدي 
حتما إلى الخضوغ له LS‏ 

Li‏ الفکرة الثانية التى جاءت بها حركة التنویر فتتلخص في رفضها 
سلطة تراث الآباء و الأجداد©) (tradition)‏ إضافة إلى التراث الدینی, في 
صقل أفكار وواقع الإنسان وا جتمع؛ وقد أشرنا أعلاه إلى أن مصدر هله 
الفكرة هو التيار الإصلاحي البروتستانتي. وبدلا من سلطة التراث دعا 
مفكرو ومصلحو عصر التنوير إلى الاعتماد على الأحاسيس والخبرات 
والتجارب الشخصية ومنح العقل سلطته المطلقة gi)‏ شبه الطلقة) في 
توجيه التصرفات والسلوك الفردي والجماعي وفي بناء واقع ونظام 
سياسيين واجتماعيين يعكسان هذا التوجه. من هنا نصل إلى أن الإنسان 
الفرد وأحاسيسه واستنتاجاته العقلانيه هي محور الاهتمام بعيدًا عن 
سلطة الماضي أو التراث أو الجماعة أو Y‏ الشيء الذي يبشر بتعظيم 
فكرة الفردانية وتقويض سلطة الجماعة أو الأمة في توجيه الفرد. 

من الواضح أنه من شأن هذه الفكرة الأخيرة IH‏ من سلطة الدولة أو 
الأمة أو جتمع وفعلا فقد شكلت هذه الفكرة عثرة أمام السلطة السياسية 
في مشاريعها التي تحتاج إلى فكر جماعي وليس فرداني ما أدى إلى ظهور 
الفكرة القومية أداة عقدية لرص صفوف أفراد ا جتمع جماعة سياسية وحزبية 
واحدة وموخلة. وقد حاولت الدولة الحديثة دمج وتسوية هذا التناقض بین 
الفرد من جهة والجماعة والأمة من جهة أخرى بأشكل ختلفة”. 
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إضافة إلى ذلك فإننا نستدل من خلال قراءة سريعة لأدبيات عصر 
وحركة التنوير أن ثورية هذه الحركة نابعة بلا شك من كونها قامت» من 
خلال مفكريها وفلاسفتهاء بإعادة قراءة التاريخ الإنساني برمته ومن ثم 
خلصت إلى نتيجة مفادها أن عليها بناء (منهج) Late‏ بإطار جديد لصقل 
وترتيب USGI‏ مفكريها وفلاسفتها الثورية الجديدة. ولن ينكر ii‏ أنه كان 
لجميع هؤلاء قاسم مشترك مركزي: صورة متخيلة لعالم بشري أفضل أو 
«وطوبیا» استمرارا للصور التي leery‏ مفکرو وأدباء عصر النهضة الذين 
سبقوهم. لقد كانت هله الصورة التخيلة عبارة عن وقود اتقدت به 
أفكارهم لخلق عام بشري جديد تمتلكه الأفكار Jelly‏ الإنسانية العلیا 
بعيلة كل البعد عن بطش الأفكار الأسطورية والدينية واستبداها بالعقل 
الانساني والحياة الانسانية الأرضية (الدنيوية). تم نسج أفكار حركة التنوير 
من هذه الخيوطء وع بناء الدولة الحديئة ارتكارًا عليها على الصعيد 
التصوري النظري مع العلم ob‏ انحرافات de‏ طغت على مسارها عند 
تطبيقها فعليًا على أرض الواقع. لقد ابتدع الفيلسوف الفرنسي رينيه 
ديكارت )1650-1596 م) هذا «المنهج) التنويري وأخلفه عدد كبير من 
الفکرین من أمثال تومس هوبس (1679-1588 (e‏ وجون لوك (1632- 
4 م). لقد أثار الفيلسوف الأخير فكرة ثورية أخرى كان SEL‏ كبير 
على مستقبل تطور وصقل التوجهات الحديثة خصوصًا على صعيد 
التربية وقد ظهرت هذه الفكرة بداية في كتاب لأرسطو بعنوان <في 
الس "ها ارات g Cal‏ صلب oy St‏ این yal‏ إلا الها 
لم تؤشر على نحو في حينه في أفكار وثقافة عصر كل منهما. تتلخص هله 
الفكرة الثورية في الافتراض ob‏ الانسان يولد بداية صفحة بیضاء (tabula‏ 
rasa)‏ واحیط الاجتماعي والثقانی هما المسؤولان عن نلو اکتا ولربما 
خلقه من جديد عن طريق طمس اطبیعته» المولودة معه إذا كانت فعلاً 
طبيعة كهذه. تستمد هذه الفكرة ثوريتها من كونها جامت خلاقا للاعتقاد 
الرا سخ الذي كان سائدًا حتى عصر جون لوك بأن الإنسان يولد مع طبيعة 
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معينة لا يمكن تغييرها. وقد تحوّلت هذه الفکرة إلى إحدى الأسس التربوية 
في العصر ا حدیث, ولقد بلغت ذروتها مؤخرًا في كتابة الفلاسفة 
الوجودیین, وعلى رأسهم جان بول سارتر )1980-1905 الذي اعتقد 
ob‏ الانسان وحده هو المسؤول عن GLE‏ وبلورة طبيعته الذاتية وا خاصة 
وذلك عن طريق اختياراته التى يتخذها لنفسه من دون أي تأثيرات أو 
8 ۹پ )۰۰ء الفكرة هة بو متا اه 
والتي تتلخص في مساواة جميع بني البشر منذ الولادة فقد اعتمد علد كبير 
le‏ من المصلحين الاجتماعيين والسياسيين في مشروعهم لبناء إنسان 
وعالم جديدين على هنه الفكرة. وعليه فإذا كان الإنسان يولد ورقة بيضاء 
والمحيط هو المسؤول عن بلورة شخصيته alles‏ الفكري والنفسي فإنه 
oS‏ عن طريق التحكم با حیط التحكم Caf‏ بالعوامل التي GSAS‏ 
عملية خلق وبلورة هذا OL GY‏ وأخيرًا إلى التحكم به وبلورته وفق 
معايير معينة. أما الاعتقاد بأن الانسان يولد مع طبيعة معينة لا یکن 
تغييرها فإنها لم ولن تخلق تغبيرات في الواقع الاجتماعي والسياسي. 
ويمكن الإدعاء أيضًا Of‏ مثل هذا الاعتقاد L|‏ جاء ليحافظ على الوضع 
القائمء كما هو الحال في الثقافة العربية التي مازالت» باعتقادنه متمسكة 
بأفكار رجعية ومغرضة كهنه خصوصا في كل ما يتعلق في مجال تربية 
وتنشئة الأطفال. فبينما كانت إحدى شعارات وأهداف الحركات القومية 
الغربية منذ بداية العصر الحديث» وبضمنهم الحركة الصهيونيةه خلق أو 
صقل شخصية جديدة تتلائم ساتها ولروح» العصر والأفكار الحديثة لا 
نجد أي جهد یذکر في جميع الحركات القومية العربية أي محاولة في هذا 
الاتجاه. وينبع ذلك باعتقادنا من عدم التخلص من فكرة "طبيعة الإنسان" 
إلى لاکن تغييرها أو استبدالها في الثقافة العربية”'. 

إضافة إلى ذلك علینا القول إن فكرة منح السلطة شبه الطلقة للعقل 
في الأفكار التنويرية قد مارست دورًا بالغ الأهمية في خلق فكرة توجیه 
جميع المواطنين أو الأشخاص إلى أسلوب تفكير وتصرف وسلوك وقيم 
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واحدة موحدة. وذلك OY‏ نتائج العقل واستخلاصاته lam‏ هي واحدة 
ومتطابقة بين جیع بني البشر في كل زمان ومکان. لذلك فقد طغت فكرة 
الوحدوية (unitary)‏ في کل أنماط التفکیر وأساليب الحياة في الدول 
وا جتمعات الأوربية الغربية. هذا هو المصدر الأساس في الفكر العلمي 
الذي جاء لإعادة بناء ا جتمع والثقافة ا حدیثین, وهو المصدر الأساس أو 
الجانب غير المتسامح أو غير التعددي في الفكر التنويري» خصوصا فيما 
يتعلق بالجانب الثقافي» بينما اتسمت الثقافة أو أسلوب الحياة التقليدي 
بالتعددية وذلك لأنها لا تقوم على خطاب علمي وإنما على خطاب التراث 
والذي هو بطبيعته خطاب مرن يخضع إلى المتطلبات والاحتیاجات اجتمعية 
والاجتماعية أكثر منه إلى المعايير و"الحقائق" العلمية أو حتى الدينية. 

آما الفکرة التالية فقد تلخصت بفكرة الواطنة (citizenship)‏ التی 
ظهرت في أعقاب الثورة الفرنسية لتحل مكان فكرة Asubject) Ze J‏ 
واذا ما ربطنا فكرة الفردانيّة بالفكرة القومية لأدركنا المعانى المختلفة 
والمركبة التي يمكن أن تتخذها فكرة مساواة جميع المواطنين وإسقاطاتها على 
تطور المجتمع والدولة الحديثين. فمن ناحية أولى الإنسان الفرد قائم بحد 
ذاته ولا يستمد هويته الذاتيه وفردانيته من ا جتمع الذي يعيش داخله ومن 
محيطه lly‏ من فردانيته فقطء وعليه لا تستطيع الدولة أو اجتمع أو أي من 
الأطر الجتمعية أو السياسية الأخرى فرض سلطتها ade‏ لقد ظهر هذا 
الرأي الأخير على نحو مكثف في الفكر الرومانسي في القرن الثامن عشر 
في ألمانيا وفرنسا. من ناحية أخرى فإن الفرد يعيش في بيئة ذات حدود 
زمانية ومكانية وخصائص ثقافية وسياسية معينة لابد لها من أن تغذي 
وتؤثر في اموية الفردية للأشخاص. وقد جاءت فلسفة المفكر SUYI‏ 
عيغل (1831-1770 م غاولة سر هله اموة بین شطري هتا التناقض 
بين الفردي والشمولی, بين الذاتية الفردية والذاتية الكلية بين ا لخاص 
والعام» ولانزال في سداد هذا الجدل حتى يومنا هذا والتجسد في جدل 
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التيار الليبرالى الفردانى والتيار (افجتمعی) Of Y| (communitarian)‏ 
الدولة القومية الحديثة جاعت لفض هذا الل والادعاء بأن الفرد هو كيان 
جدلي يشمل طرفي هذا التناقض, وبأنه حتی يتسنى له BUH‏ على ذاتیته 
الخاصة لابد له من الانخراط والذوبان في الکیان القومي الكلي. وعلیه 
فانه لابد له من الانصیاع لقوانین الدولة وتقدیم ما تفرضه عليه وهو من 
ثم لن يستطيع BUH‏ على ذاتیته الشخصية الا من خلال الدولة القومية 
التي تدفعه إلى الذوبان PL,‏ زد على ذلك أن الدولة القومية ا حدیثة 
بحاجة ماسة إلى جمهور متمائل معها ومع طموحاتها وأطماعها ومثلها من 
أجل تعظیم مکانتها وقوتها بین الدول. ومن دون هذا التمائل لا کن ها 
مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية كما أنه لا کن ھا أيضًا تعزيز 
الأسس الاقتصادية والعسكرية والنظام داخل امجتمع. 

جاء في إحدى أهم جلسات الميئة العامة للثوريين في فرنسا في أعقاب 
ثورتهم عام )1789 م)» والتي خصصت لنقاش مستقبل تعامل الدولة 
الفرنسية الجديدة مع الأقلية اليهودية بأن على الأخيرين الاختيار بين 
مفهوم اليهودية شعبّا ومفهومها Leo‏ وبكلمات أخرى کان على اليهود أن 
يختاروا بین مفهوم المواطنة ا حدیثة الذي يقوم على مساواة المواطنين جميعًه 
السياسية والقانونية» ومفهوم الواطنة القديم الذي قام على مفاهيم معادية 
للفكر الحديث حيث إنه معاد أساسًا لفهوم المساواة بین جمیع المواطنين. 
ates‏ فلذا اختار يهود فرنسا الفهوم الأول (اليهودية شعبًا) فلا يكن لهم 
البقاء تحت كنف الدولة الفرنسیة والتي تقوم على مفهوم جديد 
للمواطنةء أما إذا Le‏ اختاروا الفهوم الثاني (اليهودية دين فإن بإمكانهم 
العيش بكرامة وسيمنحون کامل الحقوق المدنية والسياسية جزءًا لا يتجزء 
من أمّة المواطنين الفرنسيين*". تعد هذه إحدى أهم نقاط التحول في 
مصير يهود أوربة جمعاء إذ O‏ أصداء هذا النقاش وصلت إلى مسامع جميع 
يهود القارة Sh‏ بالغ الأثر في مستقبل تعاملهم مع الدولة الأوربية 
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الحديثة. وعد هنه هي المرة الأولى التي يتم التطرق لهذا الموضوع والمرة 
الأول التي يطلب من الیهود الاختيار بين هنين المفهومين. تكمن صعوبة 
هذا الاختیار في اعتقاد الیهود الراسخ Ob,‏ بهرديتهم هي هوية إثنية و 
جماعیة (اقوميقة كبقما سيطلق علیها لاحقا) ذات تميزات وخصائص عرقية 
Gy‏ الوقت ذاته فإنها Éa i‏ هوية دينية ولا يمكن الفصل مطلقا بين مثین 
المفهومين ٤‏ لقد تجلت وتلخصت مطالب يهود فرنسا في خضمٌ عملية 
بناء الدولة الفرنسية ا حدیثة بعد الثورة الفرنسیة من السلطات المسؤولة 
في منحهم GH‏ في الحفاظ على حكمهم الذاتي وعدم المساس في 
مؤسساتهم التعليمية والدينية والتمثيلية وعدم فرض سياسة تقود إلى هدم 
الجدار الذي عزل اليهود عن غير اليهود بین حدود الدولة الفرنسية كما 
كان في عهد النظام القدیم. وذلك في الوقت الذي حاولت فيه القيادة 
الثورية للدولة الفرنسية الحديثة رسم البرامج والخطط التي من شأنها ان 
تدفع الأقلية اليهودية والأقليات الأخرىء إلى الانخراط في قضايا الدولة 
والمجتمع الفرنسيين”". لقد سبق هذه المخططات والبرامج الرسمية في 
الدولة الفرنسية 5 نقاشات ورسم راس ل کرت انور His‏ 
إلى البحث عن طرق ناجعة وعملية لتحویل الأقلية اليهودية الفرنسية إلى 
أكثر نجاعة ومشاركة ودعم انخراطهم في شوون الدولة. مثال على ذلك فقد 
اعلنت أكاديمية باسم «اجمم الملكي للفنون والعلوم» في مدينة متس 
الفرنسیة إحدى أهم العاقل الفكرية التي اشتركت في الجهد العام لنشر 
الفکر التنويري في عام )1785 م) عن مسابقة فكرية تدعو الجمهور إلى 
كتابة نص حول مسألة ہل هناك طرق لتحويل اليهود إلى أشخاص 
سعيدين وناجعين أكثر في فرنسا؟» وقد تم إعادة طرح هذا السؤال مرة 
أخرى في المرحلة التالية من المسابقة بصورة أخرى: «هل يمكن إصلاح 
اليهود إذا ما تحسين شروط حياتهم [المادية والسیاسہت]؟؛9٭''. لقد 
فرضت هذه المسألة نفسها على الشارع اليهودي الأوربي عامة وعلى أكبر 
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تجمع يهودي في شرق أوربة وروسية حصوصا؛ وأثارت جدلاً عله لم ينته 
بعد. على الرغم من ذلك إلا OF‏ فكرة المواطنة خلقت مشكلة كبيرة بين 
أوساط واسعة من اليهود خصوصا بين الشريحة المتدينة منهم وذلك OY‏ 
تلقي هله المواطنة کان ينطوي على علة ترتيبات تتناقض مع بعض 
الأسس أو المعتقدات الدينية اليهودية المركزية. على سبيل المثال فقد كان 
على كل من يتلقى المواطنة أن يقسم يمين الولاء للدولة (كما هو متبع 
حتى يومنا في الولايات المتحلة الأمريكية)» وقد كانت كلمات هذا القسّم 
الرسمي مأخوذة من التراث والمعتقدات الدينية السيحية الأمر الذي ۸ 
يستطع فعله العديد من اليهود في البلاد الأوربية. لقد اتخذت الجمعية 
الوطنية العامة في فرنسا )1791/9/27 م) قرارًا يتلخص في منح مساواة 
كاملة لجميع المواطنين» وقد كان على ا مواطنین تأدية بین الولاء للدولة 
الأمر الذي رفضته غالبية القيادة اليهودية في فرنسا”'. 
لقد بادرت غالبية الدول الأوربية منذ نهاية القرن الثامن عشر إلى 
رسم برامج الإصلاح) اليهود الذين یسکنون بين ظهرانيهم؛ بمعنى إخضاع 
اليهود إلى تبديل وظيفتهم وعملهم من أعمال غير منتجة إلى حرف 
وأعمال منتجة. فقد أوصى وزير الاملاك الملكية کسیلیب في تقرير تحت 
عنوان «لحنة لتقرير الأدوات والأساليب لإصلاح اليهود» من سنة )1840 
م) رفعه إلى القيصر الروسي نيقولا الأول الذي حكم في الفترة (1825- 
5 م) إلى بناء مستوطنات زراعية يسكنها يهود يقومون بزراعة الأرض» 
إلا OF‏ قيادة الطائفة اليهودية في روسية قد أفشلت هذه OPS SLU‏ هذا 
طبعا إلى جانب محاربة هذه القيادة جميع البادرات الرمية الروسية إلى بناء 
معاهد تعليمية ودينية حديثة خاصة للیهود وقد رأت القيادة اليهودية في 
روسية جميع هذه البادرات نوعا من هدم الحكم الذاتي اليهودي واقتلاع 
التعليم الديني التقليديء الأمر الذي أدى بأحد المحسنين اليهود موشي 
منتفيوري (Sir Moses Montefiori)‏ (1885-1784 م) « إنغليزي الجنسية 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


الطوائف اليهودية في أوربة: السياق التاريخي والثقافي 59 | 
ومن أصل يهودي سفاردي, الذي مد يد المساعدة إلى العديد من ا حالیات 
اليهودية في جميع أصقاع الأرض وبناء مستوطنات زراعية لليهود في 
فلسطين وخارجها إلى كتابة رسالة توبيخ للقيادة اليهودية التقليدية التي 
تحارب مثل هذه البادرات cle‏ فيها: إن اليهود «لایزالون متمسكين بأسلوب 
حياتهم الطفيلي غير المنتج» Oly‏ كسلهم «يقوى على میم المبادرات 
لإصلاح agree‏ 

إضافة إلى ذلك اختار أبناء مدينة لندن في عام )1847 م) البارون 
اليهودي ليونيل ده روتشيلد ليمثلهم في البرلان الإنغليزي» وعلى الرغم 
من «ليبرالية» السياسة الإنغليزية فى ذلك الوقت إلا OF‏ القائمين عليها 
أصروا على أن يلقي هذا النائب اليهودي ا دید القسّم الرسي إلا أنّه | 
يستطع ذلك OF‏ كلمات القسّم تتعارض مع إيمانه الديني لأنه يشمل على 
العديد من الاعتقادات الدينية السيحية الأمر الذي ol‏ به في نهاية الأمر 
إلى التخلي عن مقعله في البرلمان. وقد تم تغيير كلمات هذا القسّم في 
وقت لاحق )1858 م) في البرلان بعد مناقشات وصراعات ab gb‏ وفي عام 
)1866 م) تم تغييره في مجلس اللوردات ۳ 

جاء في كلمة افتتاح لمؤتمر الحاخامات الحريديم في مدينة کاتوفیتش 
(kattowitz)‏ النمساوية في (1912/5/27 > الذي ضم آهم قيادات الفئات 
والطوائف الحريدية من أوربة والتي ألقاها EWI‏ یعقوب روزنهايم 
الذي سنتوقف عندم‌پاهتهاپ في الفصل القادم استعراض التحولات 
الكبيرة في العصم JEDI, TE‏ الوجودد ليهودي في أوربة 
FIERET‏ | ذاتها الففضل الاکبر في هذا 
التحول وذلك did‏ تعد التوراة oe‏ مع الأسفت,النقطة المركزية في 
الوجود اليهودي بأسسرجصموهذا برخ البلا ولابد من البحث عن 
Ol‏ ليس من العسير فهم هید هذا احاحام. فانه يظن أن الدولة 
الحديثة وقد جاءت G oal‏ شع ا نرادا فة لتفشي سرهاء كانت 
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هي ذاتها «البلیة» الک‌ری حيث قوؤضت مكانة الدین في هوية الفرد 
وه بآحر. وفعلاً ظھرت طائفة واسعة من يهود القارة الأوربيةة في 
غربها وشرقها تدعو إلى تبني (روح) BIH‏ والدولة ا حدیئة الأمر الذي 
خلق شرخا كبيرًا داخل الطوائف اليهودية F‏ لم يلتثم ول تكن هناك 
طريقة لإعادة الوحدة كسابق عهدهاء حتى ظهور الصهيونية في نهاية القرن 
التاسع عشرء والتي جاءت لتعيد للهوية اليهودية وحدتها السابقة ولكن 
على أسس مغايرة كما سنرى في الفصل الثالث. 

لقد بدأت الدول الاوربية خصوصًا في أعقاب الثورة الفرنسيةء في 
تحديث أجهزتها ومجتمعاتها وقد غل ذلك بناء أمّة الواطنین الأمر الذي 
حتم إخضاع الفئات السكانية المختلفة إلى عملية دمج تقود إلى اندماجهم 
بعضهم ببعض, وذلك بهدف القضاء على النزعات الانفصالية 
والانعزالية GU,‏ من الاختلافات العرقية (المتخلفة وغير الانسانية) بين 
الجماعات المختلفة داخل حدود الدولة الواحدة بهدف خلق أمّة مواطنين 
واحدة وموحدة في جميع أساليب حياتهم وتفكيرهم وخلق ثقافة تعكس 
هذا التوجه الجديد. إذا كان التراث والدين والقيم الاجتماعية المختلفة 
تعد المراجع المركزية والأساس لتبلور هوية الفرد في السابق فقد استبدلت 
الدولة الحديثة هنه المراجع جميعها بمرجع واحد مطلق میم المواطنين ألا 
وهو القانون, وقد أصبح الأخير سيد جميع ا مواطنین وهو المرجعية المطلقة 
التي تحكم العلاقات ما بين الأفراد وما بين الأفراد والمؤسسات وما بين 
المئؤسسات المختلفة. بهذا فقدتم اختزال قوة الجماعات الإثنية والدينية 
داخل حدود الدولة الواحدة وعززت قوة الدولة وسلطتها وذلك من 
خلال تعظيم سلطة القانون. نستشف من ذلك أن أحد أهم نتائج هذا 
الجهد يتلخص في تقليص كبير جذا للحكم الذاتي للجماعات الإثنية 
والدينية التي كانت قد حصلت عليها سابقاء ويظهر ذلك Él‏ في حالة 
الفئات السكانية والطوائف اليهودية. 
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على الرغم من النزعة الإنسانية في سجال الدولة الأوربية الحديثة إلا 
آنها لم تول أية أهمية تذکر للحقوق الجماعية إلى جانب ا حقوق الفردية 
ولا حاولت GLE‏ «جمهور مواطنین قومى» بمعنى أن تحل الواطنة مکان 
الطائفية أو العصبية (nationalism)‏ ال تقوم علی مفاهیم عرقية» Oly‏ 
تتکون أمّة الدولة من جموع مواطنیها وتحولت القومية من مفهوم یقوم 
على العرقية والطائفية الإثنية والدينية إلى مفهوم سياسي مدني صرف. 
اضافة إلى ذلك فقد سعت الدولة الأوربية الحديثة إلى بسط سلطتها على 
مواطنیها وعرضت بالقابل هويتها مرجعية لهوية الفرد كما آنها عرضت 
خدماتها الاجتماعية والتربوية والثقافية لرفاهیتهم أيضًه الأمر الذي یفسر 
تصمیمها البالغ» على سبیل المثل» في احتکار مجالي التربية والتعلیم 
Gry,‏ صقل وعی تاريخى (ذاکرة جاعیة) ومدنی عند الواطنین وأخيرًا 
ہل در ع تو سے ها النطلق فقد انترعت مثه اھ 
صلاحیات عديدة من السلطة اللينية والثقافية الى کانت iga‏ ساب 
وستترتب على aa‏ الخطوات شتائج وخیمة على صعید holed‏ 
والطوائف التي منحت في السابق شبه حكم ذاتي في مستويات ومجالات 
عديدة ونلمس ذلك خصوصا عند الطوائف اليهودية في مثل هذه الدول. 
ويمكننا الادعاء بأن الدولة الأوربية الحديثة قد هدمت مفهوم وكيان 
اخماعة (community)‏ وألخضعت الجماعات المختلفة إلى ما يشبه «بوتقة 
الانصهار» (melting pot)‏ والتي هدفت إلى خلق مجتمع واحد لأفراد 
متمائلين ومتشابهين توخدهم تلك الأطماح والمثل الجماعية أو القومية 
وتحكمهم جميعًا سلطة القانون الواحد والمطلق. 

aa Las‏ له ا لر ات على ضعي الط يناد انذرلا 
الأوربية إسقاطات عميقة وبعيدة المدى على الجماعات والفئات اليهودية 
فقد قوضت هذه التغييرات الأسس التى كانت قائمة عليها هذه الجماعات 
E‏ فى الاو الکو ریق عا ما ساسا آخری ب 
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تحاول أن توفق بين هذه التغییرات وبين خصوصیات ole‏ الجماعات 
اليهودية. وبتجسد ذلك في حقيقة أن ظهور «المشكلة الیهودیة» جاء نتيجة 
لعتق الطوائف والماعات اليهودية وم نحها ا حقوق الدنية والسياسية 
التساوية مع جميع باقي الواطنین في الدول الأوربية وذلك OF‏ هذا «العتق 
قد فتح ولأول مرة [أمام يهود أوربة] اختبارین متطرفین: اختیار الخمول 
الشامل (total passivism)‏ والني ينطوي على التخلی الکامل على اموية 
الذاتية [الجماعية] السياسيةء واختيار الفاعلية الشاملة (total activism)‏ 
GUIs‏ ينطوي على بناء جديد للهوية الذاتية [الجماعية] السياسية. وم 
يكن بالإمكان في إطار اليهودية التقليدية اختيار واحلة على حساب 
الآأخری)ء كما يخيرنا أحد OP oS‏ لهذا فقد وجد يهود آوربة أنفسهم 
أمام خيارين اثنين لا ثالث شما: إما الانخراط بدولة المواطنين الحديثة أو 
الخروج منها. وقد اختار العديد من اليهود في حينه الخيار الأول خصوصًا 
وأن مثل هذا الخيار لا ينطوي على تبني دين معين أو التحول من دين إلى 
آخرء وانما عدت جميع هذه الدول الأوربية الحديثة الدين حيّرًا أو مسألة 
شخصية لا علاقة للدولة بها إلا أنه كان هناك جزء من اليهود فهم من 
هذه الترتيبات الحديثة تعدیا سافرًا على ثقافتهم وسلطة حاخاماتهم 
خصوصًا فيما يتعلق بأمور التربية والتعليم والسلطة الدينية. وكما سنرى 
ey‏ فقد أثارت هذه التغییرات في الدولة اور تیه کر ا 
بين صفوف اليهود وهذا تحديدًا هو موضوع الفصل القادم. ولكن قبل 
ذلك لابد لنا من التوقف بایجاز شديد عند مسألة في غاية الأهمية تتلخص 
في مفهوم (التاریخ) الذي ظهر في العصر الحديثء وذلك لأنه السياق 
التاریخی ذاته الذي ظهرت به أغاط التدين اليهودي الجديدة وظهرت به 
ایشا ماف ی اھ السلڈ AA‏ وعلیه فإننا نعتقد أنه لا 
هکن فهم هذه HEY‏ من التدين ولا فهم العقدية الصهيونية من دون 
فهم عمیق لهذا الفهوم ا حدیث للتاريخ. 
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یقف ف صلب الثقافة الدينية السيحية. على وجه افصرم مفهوم 
في غاية الأهمیة نستطیع من خلاله تحدید فترة الانتقال من العصور 
الوسطی إلى العصر ا حدیث بشکل بالغء ویتلخص هذا الفهوم في تعبير 
«التاريخ القدس) (historia sacra)‏ ليس القصود هنا بذلك الفهوم 
التقليدي للمصطلح, الذي يشير إلى تاريخ نشوء الدين في فترته الأولى 
التكوينية G)‏ فترة «الأسرة المقدسة»» وتعزيز أركان الدين» كما أنه ليس 
القصود هنا بالتاريخ الفعلي أو بالتاريخ البشري الدنيوي» أحداث سياسية 
أو اجتماعية أو عسكرية وإنما القصود هو التاريخ الأخروي 
(eschatological history)‏ المندمج LJL‏ بيخ الدنیو ي» وينتج من هذا الاتحاد 
مفهوم للتاريخ يتطرق إلى ا محور الديني ويهدف إلى تحقيق رؤى وأحداث 
دينية من خلال بذل جهد ونشاط بشریین» مثل التسريع في الخلاص أو 
نقل «مملكة الرب» من السماء إلى الأرض أو خلق «جنة عدن» على 
الأرض. يتجسد هذا الفهوم على سبيل الثل. في محاولات المسيحيين 
لتحقيق «التاريخ القدس) الخاص بهم عن طريق نشاط وجهد فعليين 
(سياسي واقتصادي وعسكري بشري)» وقد تجسدت مثل هذه ا حاولات 
بشكل ساطع وبالغ في الحملات الصليبية "*. في معرض المجمع الكنسي 
الذي عقد في کلیرمون (Clermont)‏ في فرنسا في تشرين الثاني من عام 
(1095 م) ألقى البابا أوربان الثاني (11 (Urban‏ بعد انتهاء جلسات المجمع 
عظة في الناس أدان فيها الغزو التركي للأمكنة المقدسة» وأعلن احرب 
لقن ایر القسی هة BAAN‏ رق رت DUS‏ الصا 
كما عرفت فيما بعد بأنها حرب المسيح؛ وقال عن الصلیبیین إنهم جنود 
المسيح النتخبون» وكان على كل صليبي أن یقسیم على عهد وأن يكون 
على ثيابه صليب مصنوع من القماش» إشارة ليس فقط إلى أن مهمته 
العسكرية هى تكليف من الاله بل إشارة أيضًا إلى إخلاصه الذي لا 
یعزعزع لقائده الإ ولقاء هذا التعهد. وعد البابا کلاً من رجال لفن 
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الصليبية با خلاص الروحيء وأما إذا استشهد في القتال فقد وعله باتاج 
الشهادة اٹ جیدا“ إضافة إلى ذلك فقد جاء في AS‏ يحمل عنوان <تاريخ 
القدس» كتبه أحد رجال الدين المسيحيين باسم فولكر (Fulcher of‏ 
Chartres)‏ والني استمع شخصيًا إلى عظة البابا أوربان الثاني بأن البابا 
قد حث المسيحيين على الانضمام إلى ا حملة الصليبية كونه واجبا خلقيًا 
وخاطب الصليبيين في عظته: OP‏ الاله نفسه سيتهمكم بالتقصير إذا ۸ 
تساعدوا آولتك (المسيحيين الشرقيين) الذين آمنوا بالسیح OP She‏ 
ويبين رجل كنيسة آخر اسمه روبير الراهب (Robert the monk)‏ استمع هو 
الآخر إلى عظة البابا أوربان الثاني في كتابه تاریخ القدس» مثلما فعل 
فولکر أن البابا يؤكد واجب المسيحيين الخلقي. وخصوص السیحیین 
الفرنج لحمل السلاح دفاعا عن المسيحية. ويحاول روبير في وصفه لعظة 
البابا ان يستعيد بعض ما كان من أثر لاهب. يدعي روبير أن البابا أوربان 
قال في معرض عظته إن: «المسيحيين الشرقیین يُقتلون يوميًا (تحت حكم 
الأتراك السلجوقیین» وتقطع أوصالهم ویعذبون ویغتصبون» وخاطب 
جمهوره متسائلا: اعلی من يقع واجب الانتقام؟ على من بقع واجب 
الخلاص؟ إن لم يكن GLA OPM Ste‏ الفكر الديني اليهودي في 
العصور الوسطى فقد قامت المؤسسة الدينية اليهودية (ومناهج الشريعة 
الختلفة) في الفصل بين واقع الحياة اليهودي في البلاد التي يسكنون بين 
ظهراینه؛ من جھة وبين التشوق والنزعات المشيحانية (Messianism)‏ 
وجوانبها السیاسیة من جهة أخرى. على الرغم من ذلك إلا أنّها قد تنشأ 
نزعات ضد هذا الفصل «الصارم» دومًا ولم تستطع المؤسسة الحاخامية 
والشريعة IH GIG‏ منها إلا آن هذا الفصل بقي هو المهيمن على الرغم 
من هله «النزوات». علينا أن نشير هنا إلى أن هناك دلالات عديلة تشير إلى 
أن الخلفية الثقافية والفكرية الدينية للحملات الصليبية قد تركت أثرّا 
Leg‏ على الفکر الديني اليهودي في تلك الفترة خصوصًا على النخبة 
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الدينية والثقافية اليهودية التی عاشت في الإندلس في تلك الحقبة التاریخیة 
إلا أله وللأسف الشدید نفتقر إل cll‏ حول هذا الوضوع 0اقه 

لقد تغيرت ole‏ الصورة بشکل جذري منذ بدایة العصر الحديث في 
آوربة» تلك الفترة التي تم فيها دمج ثقافة التنوير مع الإرث الفكري 
للثورات الكبيرة (الثورة الإنغليزية والفرنيسة والأمريكية)» خصوصًا على 
صعيد تطور الفكر الديني اليهودي ووجهته. فقد مهدت الركائز الفكرية- 
الدينية للحملات الصليبية إلى البدء في عملية تحول جذرية في الإرث 
الفكري الأوربي عموما. ففي هذه ا حقبة التاريخية تغيرت في أوربة النظرة 
إلى ماهية «التاريخ المقدس» وحولت إلى نظرة ترى أنه ولأول مرة في تاريخ 
الثقافة المسيحية» بل قل ربا في تاريخ الثقافة الإنسانية يمكن تحقيق الرؤى 
اللشیحانیة رؤى تصبو إلى إحقاق «مملكة الرب» وذلك من خلال ديجها فى 
«ملکة الانسان»7*. يمكننا لس هذا التحول بشکل واضح في آفکار 
فلاسفة ومفكري > aS‏ النهضة الأوربية. 

لقد فتح هذا الدمج أمام اليهود فرصة إعادتهم إلى التاريخ أو إلى 
عودتهم مرة مضاعفة: عودة إلى التاريخ فاعلين من خلال إطار جماعي le Js‏ 
سياسيء وعودتهم مرة آحری مشاركين في «التاريخ الق 
حرموا أو رفضوا المشاركة في التاريخ المسيحي الأخير. 

يمكن اعتبار أوجه عديلة من الصهيونية محاولة لتحقيق مثل هذا 
الدمج الأمر الذي يفسر مكانة الدين المركزية في السجال الصهيونيء إلى 
جانب عدم اعتماد الصهيونية على الفصل بين التاريخ المقدس والتاريخ 
العلماني البشريء كما يدعي أحد الباحثین*. ويظهر هذا الدمج بشكل 
جلي وواضح في الفكر والسجل السياسيين المشيحانيين في التيار 
الصهيوني الديني ولعله يدخل شيئًا فشيئًا في صلب الفكر الحريدي في 
غص 8 هذا دين ما سنحاول الاجابة عنه من خلال الفصول ZN‏ 
الأخيرة من هذه الدراسة. 


> بعد أن 
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نشير في نهاية هذا الفصل إلى نقطتین أساستین, إلا وهما مسألة ظهور 
تیارات وفثات مسيحية منذ نهاية القرن الثامن عشر دفعت ddl‏ هجرة 
الیهود إلى فلسطين شرطا لقدوم السیح المنتظرء كما آشرنا إليها سابقًا 
بإیجاز؛ والنقطة الثانية تتلخص في ظهور تيار رومانسي في البلدان 
الأوربية. ترکت هاتان المسألتان أثرًا GIL‏ مصیر تبلور الفكر القومي 
اليهودي في القارة الأوربية. 1 
تتلخص النقطة الأولى في ظهور حركات وفئات مسيحية بروتستانتية 
مشيحانية منذ مطلع القرن التاسع عشر مع العلم بأن أفكار ومعتقدات 
کهنه انتشرت منذ عهد الإصلاحات الكنسية في أوربة إلا آنها لم تكن 
ذات قوة سياسية تذكر. فقد بعث تلجر هولندي باسم أوليغر فاولي 
(Oliger Paulli 1644-1714)‏ عدة مذكرات إلى ملوك وحكام الأقاليم 
والدول الأوربية يدعوهم فيها إلى بناء ملكة يهودية على «أرض إسرائيل» 
حتى أنه قدم إلى لندن في عام (1695 م) وحاول نيل مساندة ملك إنجلترا 
(ويليام الثالث) الا ST‏ فشل في مهمته Pade‏ من هذه الحركات والفئات 
التي آمنت بظهور المسيح المنتظر المسيحي في فلسطین, وقد أطلق عليهم 
gl) Mellinarians‏ 5 وتعود إلى المصدر اللاتينى Mille‏ معنى 
آلف» ومن هنا Millenium‏ وتعنی ألف سنة)؛ ومنها من او ee‏ (عودة) 
EE‏ ادرف اشير ol ot‏ اعرد نیوانع 
سيتغلب على قوى الشر ويبني dle‏ مزدهر خالي من الشر لدة آلف Pele‏ 
وقد هاجر العديد من هؤلاء المؤمنين المسيحيين الانجليين إلى فلسطين منذ 
مطلع ثلاثينيات القرن التاسع عشر من أجل الإعداد لقدوم المسيح المنتظر 
وأقاموا العديد من المستوطنات الزراعية في القدس ويافا وحیفا "*. إلى جانب 
ذلك زار العديد من الرحالة الأوربيين فلسطين وكتبوا تقارير وروايات 
تصف جال وسحر فلسطينء كما توقفوا عند شروط الإستيطان le‏ حازت 
هذه التقارير والنشاطات المسيحية الإنجيلية على قدر كبير من الأهمية في 
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الصحف والكتابات اليهودية في الدول الأوربية مما آثار إمكانية هجرة 
اليهود إلى فلسطين والإستيطان بها كما يطلعنا العديد من الژرخین OP‏ 
وذلك على الرغم من امتعاض العديد من رجال الدين اليهود من كون 
مثل ale‏ البادرات تأتي من قبل شخصيات مسيحية. 

إضافة إلى ذلك هناك إشارات عديلة تدعم الادعاء القائل إن هذه 
الحركات الإنجيلية ذاتها هي التي دفعت باليهود إلى Le‏ أنفسهم «شعبًا 
بالفهوم الحديث. نقرأء على سبيل ull‏ عند أحد أعضاء هذه الفئات 
الاجيلية» الكولونيل تشارلز هنري تشرتشل (C. H. Churchill)‏ حفيد 
الدوق الخامس لمقاطعة مالبورو وأحد أجداد ونسلتون تشرتشل, وضابط 
في جيش التحالف الذي هزم جيش محمد علي باشاء حاكم مصر وأجبره 
على الإنسحاب من فلسطين وسورية في عام )1840 م)» في إحدى 
مراسلاته لموشي مونتفيوري يوم (14 حزيران 1841 م) ما يلي: الا أستطيع 
أن أخفي عنك رغبة شديلة عندي لأرى أبناء وطنك يسعون مرة أخرى 
لتأسيس وجودهم كشعب. أرى أن المرمى یکن تحقيقه بالتمام. إلا OF‏ 
هنالك شیئین لا غنى عنهماء الأول أن اليهود سيتولون هذا الأمر Us‏ 
بالإجماع, والثاني أن القوى الأوربية ستساعدهم كيفما يرونه (اليهود) 
ملائمًاا””. جاء ذلك في حقبة زمنية لم ينظر فيها اليهود إلى أنفسهم Dad‏ 
وعدم تفكيرهم في الهجرة والاستيطان في فلسطین» كيفما يعتقد تشرتشل: 
«ليس بين اليهود في أوربة فكرة راسخة حول العودة إلى فلسطين». وقد 
عمل تشرتشل جاهدًا لتعزيز أواصر فكرة استيطان اليهود في فلسطين بين 
صفوف القادة والعامة اليهود". نرى وبشكل مفاجئ أن تشي تشیلء ذلك 
الإنغليزي غير اليهومي هو الذي دعا اليهود ان يعدوا أنفسهم شعبًا 
(nation)‏ أربعين Úle‏ قبل نشر دعوة ليفي بينسكرء في كتابه «التحرر 
الذاتيی» حيث دعا أبناء ملته اليهود إلى ما يلي: «علینا أن نؤسس أنفسنا 
Nes Re‏ 
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تتلخص SLA‏ الأخيرة في حقيقة ظهور تیار رومانسي دخل في صمیم 
العمل الفني والأدبي والسياسي والفلسفي” . آحد آهم آعلام هذا التیار 
هو بلا شك الفکر الشهور جان جاك روسو الذي قام ضد الأسس 
والافتراضات الفكرية والجمالية التى هيمنت على الحيّز الفكري في عصره 
والي تأثرت st‏ التأثر من التیارات العلمية التجريبية القائمة على 
سلطة العقل. وقد دعا روسو إلى الاحتکام إلى العقل والأحاسيس 
الشخصیة كما دعا إلى ah‏ من وطأة أسلوب الحياة الحديث الذي يدفع 
الفرد إلى الاغتراب عن ذاته ورأى أن العودة إلى أحضان الطبيعة وإلى 
الغرائز والأحاسيس البشرية من شأنها أن تعيد الفرد إلى ذاته والشعب 
عامة إلى شخصيته الأصيلة. أما على الصعيد السياسى فقد تطورت هذه 
لایر باقجاه مغایر حیث تم زو الشعب هة عضوية کاملة ومتکاملة 
تعود في أصلها إلى التاریخ البعید. وقد قامت العدید من الأدبيات 
الرومانسية على تطوير الخيال البشري وتحريره من أواصره وكوابحه 
الاجتماعية والدينية. لمذا فقد عادوا إلى الأساطير الشعبية ومنحوها 
أهميتها المرموقة بعد أن حطت من قيمتها في السابق المنطلقات والتيارات 
العقلانية. ومع ظهور الفكر القومي منذ الثورة الفرنسية أصبح الفكر 
الرومانسي أحد ركائزه الأساسية حيث إنه مده بالعمق التاريخي والجمالي. 
a‏ نيع للق AE ta gh‏ 
القرن التاسع عشر الأدبيات البحثية «العلمية» التي راحت تبحث في أصل 
«العناصر) البشرية وتاريخ تطورها وتصنيفها وفق منطلقات ومفاهيم 
التقدم والتلحر ها أدى إلى ظهور النزعات العنصرية المعادية لشعوب 
معينة والاعتماد على مثل هله الأبحاث العلمية. لا حاجة إلى أن نذكر Ob,‏ 
مثل هذه النزعات العنصرية كانت قائمة أسامًا قبل ذلكه OF)‏ «البحث 
العلمی» جاء ليعزز من هذه النزعاته أو أنه جاء لیثبت هنه النزعات 
القائمة. لقد أعرض المفكرون الرومانسيون عن المنطلقات النفعية أو 
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الدية في الفكر الليبرالي وبدلاً من ذلك منحوا الحيّز السياسي عمقًا Úle‏ 
وروحيًا يرتبط Iai‏ الارتباط بتاريخ الشعب وخصوصياته العرقية. من 
الفکرین السیاسیین التابعين إل هذا التبار نذکر الفکر الألاني هیردر .1) 
W. Herder)‏ والمفكر الفرنسى آرثر غبینو )1816-1882 01ہ (A. de‏ 
وغبرهماء وهذا هو منبت التیارات الفاشية والنازية ق القرن العشرین. 

إلى جانب ذلك تعاظم شأن النزعات التوسعية والكولونيالية في القارة 
الأوربية وقد تفت واستمدت شرعیتها Cal‏ من SLES‏ فلسفیة تری 
بالعالم غير الأوربي lilacs lle‏ من الأخلاقي احتلاله والتحكم به بهدف 
اتربیته) من جديد وتعليمه معنى الحضارة والثقافة كما جاء على سبيل 
الثل في كتاب «عن الحرية للفيلسوف الإنغليزي جون ستيوارت ميل؛ 
ومازالت أصداء هذا الاعتقاد تدور في عقول بعض السياسيين والمفكرين 
الغربيين» من أمثل صموئیل هنتغتون وفرانسيس فوكوياما”” إلى يومنا 
هذا. 

لقد تأثر يهود آوزبةء وخصوصا في شرق أوربة بجميع هذه التيارات 
الرومانسية والسيحية الجديدة ما دفع بهم إلى جانب عوامل أخرى سنأتي 
على ذكرها في الفصل الثالثء إلى بناء هوية دينية وإثنية جديلة تقوم على 
أساس هذه التطورات الفكرية والدينية. ولا شك ob‏ اليهود نظروا إلى 
أنفسهم على مدى تاريخهم كمجموعة إثنية وعرقية منفصلة عن باقي 
الشعوب والجماعات الأخری إلا أن الدلالة «العلمیة» لهذا النظرية لا شك 
بأنها حديثة العهد. 

والنتيجة فإن عملية البحث اليهودي عن وطن خاص بهم وحدهم 
يمنحهم ليس فقط الأمان والاستقرار الاجتماعي والسياسي وافا يمدهم 
Úa Í‏ با مالے المقدسة وي نحهم المدى الحيوي الکاني للتعبير عن 
خصوصياتهم المميزة أُشرت باكتشافهم لفلسطين بفضل التيارات 
المسيحية المشيحانية والأفكار الرومانسية حيث جاء ذكرها في كتبهم 
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القدسة آرضا مقدسة ومسکن الرب ومقرا تستقر به روحه وتتجسد بها 
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2) حفريات عرقية في التکوین : 
اليهودية - بين الدين والعرق 


إن إحدى القضايا الدينية الأساس التي يمكنها الكشف عن ماهية 
وطبيعة الكيان اليهودي في العصر الحديث تحديدًا تتلخص في التعريف 
اليهودي Ús»‏ اتوحیدیا» يحمل رسالة دينية لكافة بنى الب إلا أن بنی 
سی "ام وعلی ۳ العصون أصروا على أن الدين اليهودي جاء حصرًا 
لبني إسرءيل Gly‏ مقتصر عليهم دون غيرهم والحقيقة Ob‏ هناك دلائل 
ساطعة في التوراة تعزز ادعائهم هذاء وبأنهم لم يحولوا ديانة «بني إسرعیل) 
من دين توحيدي وعالي إلى دين قبلي وشبه 6 OB‏ كما يزعم البعض» 
واغاهو كذلك فعلاء إذا ما اتخذنا التوراة (خمسة الأسفار الأولى من العهد 
القديم) الرجع الأساسي لبحثنا. 

بداية علینا أن نحدد معام المنهج البحثي الذي نتبعه والاختيار ما بين 
النهج اللاهوتي الديني وبين المنهج التاريخي. ولاختيارنا آهمية بالغة إذ إِنَّ 
المنهج اللاهوتي الديني يفترض فوق تاريخية الکتاب ا یں i9‏ چا .۷۷۷۷۳۷۰۵ :16ا ما 
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محوري الزمان والمكانء لهذا فان جميع اا حقائق! والقصص التي ذكرت فيه 
كانت صحيحة حتمًا وستظل كذلك مستقبلا وهو ما يطلق عليه اسم 
«الحقيقة الدينية». فإنها لا تتبدل Éf‏ وان تبدلت سياقات تجلياتها واختلف 
الفسرون في سير أغوارها. لا يصعب علينا من خلال اتباعنا لهذا المنهج 
كشف العديد من التناقضات والحقائق التاريخية i)‏ تلك التي تقوم على 
أدلة تارخية» تأويلية كانت أم أثرية) التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر 
ادعاء اليهود GL‏ اليهودية جاءت حكرًا للیهود وأن CSI‏ هو حكر لقبيلة 
بنى إسرعیل فقط. ولكن قبل الدخول في صلب هذه القضية أود التوقف 
ples ۳‏ الى ۷9/۶۷ ہہ 8" 
وماجاء فيه والكشف عن أحد الأعملة الأساسية للديانة اليهودية. 

يكمن جوهر هذه المسألة في clei‏ الاله المختلفة أو عدد الامه التي ورد 
ذكرهافي التوراة. Sal‏ لقد جاء في الترجمة العربية للتوراة على يد 
البستانى وفاندايك ثلاث تعابير مهمة جذا: الله الرب والرب الاله 
"0 لغة التوراة الأسماء التالية: «إلوهيم» «يهوه) و «يهوه إلوهيم). إن 
الإشكالية المركزية في هنه الترجمة تكمن في ترجمة هنه الأسماء الثلاثة. إن 
ترجمة كلمة (إلوهيم) إلى «اللها تقوم على التفسير الديني (السيحي بشكل 
خاص) ا مھیمن, والذي يوازي بين الله و «الوهیم» إلى جانب ترجمة ایهوه) 
إلى الرب؛ وهي تيز Gol the‏ حیث إن «يهوه» هو اسم الرب وليس صفة 
من صفاته» كيفما سنری ay‏ 
سأحاول هنا تعزيز الطرح الذي يقول Ob‏ اليهودية» كيفما تتجلى في 

التوراق تعترف بوجود لهة كثيرة وإنها غير توحيدية» وذلك من خلال 
الکشف عن العديد ماجاء في التوراة والوقوف عند حقيقة أن كلمة 
الإلوهيم» هي صورة جع لكلمة Gip‏ باللغة التوراتية وان المقصود بها 

اس aN‏ کرو oe‏ یت وإنه هنالك ادعاء يهوديًا 

مشتبة امین Ht J‏ ايهوه» لم خلق الكون وحده”» وإنما شاركه في الخلق عدد 


حفريات عرقية في التكوين: اليهودية - بين الدين والعرق 73 | 
آخر من LAW‏ يتعزز هذا الادعاء عندما نقرأ في التوراة «قال الوهیم: 
“تعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء . . » (التكوين 1: 26( خصوصا أن 
هذه العبارة ظھرت في الاصحاح الأول من التكوين» والذي جاء ليكشف 
لناعن عملية الخلقء ول يذكر Éta‏ ايهوه) أو «يهوه إلوهيم» وإِنما ذكر 
الإلوهيم) فقط. كما يظهر في الإصحاح الثاني ما بعد عملية ا خلق, (يهوه 
إلوهيم» ويظهران (إلوهيم) و«يهوه إلوهيم) في الإصحاح الثالت أما في 
الاصحاح الرابع فيظهر «يهوه) بمفرده. إذا ما تقبلنا الادعاء Ob‏ هذه الأسماء 
الثلائة ما هي إلا اسم الرب الواحده لكان من غير الممكن تفسير ما 
حدث مع يعقوب لاحقاء حين خاطبه يهوه قائلاً: افبقي يعقوب وت 
SE‏ نلاری الا قشر عا i‏ ضرب حق 
فخذي فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال: أطلقني لأنه قد 
طلع الفجر'. فقال: ”لا أطلقك إن لم تباركني'. فسأله: "ما اهك؟" فقال: 
"یعقوب . فقال: ”لا يدعى ا مك فيما بعد يعقوب بل إسرعیل, لأنك 
جاهدت مع إلوهيم والناس وقدرت» (الخروج 32: 28-24 يكن تقبل 
بداية هذه الترجمة ولكن ليس نهايتها. غير واضح لي بتانًا من أين جاعت 
كلمة اجاهدت» فانها اسرد يت» GUL‏ التوراتية أي GASES)‏ : مصدرها 
هي الكلمة الآرامية «سار) أي فك رباط أو أطلق أو PS L‏ » وتصبح 
الترجمة في هنه ا حالة على النحو التالي: الأنك تعاركت مع ٭إلوهیمٴ 
والناس وقدرت» ويمكن OV‏ فهمها على أن يعقوب ل يتعارك فقط مع 
"الوهیم" Lely‏ قير عليه Daf‏ إضافة طبعًا إلى مطالبة "!لوهیم" يعقوب 
إطلاق سراحه. وإذا ما عدنا إلى معنى كلمة ایسرائیل)ء نلاحظ إنها مركبة 
من كلمتين: «يسرا» أي يعارك أو عارك و «إيل» (أي (إله)) إذا ما تقيدنا 
بالرواية الدينية وتجاهلنا الاعتقاد Sl‏ الني يقول بأن «إيل» هواسم 
ibl‏ كنعانية کان قد آمن بها إبرا هيم «الخليل»” * والتي أصبحت فیما بعل 
Ú‏ وصفة لاله . http://www.al-maktabeh.com‏ 
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إضافة إلى ذلك عندما خاطب الرب موسی قبل دخول بني اسرءیل 
أرض كنعانء أمره على النحو التالي: «فإنك لا تسجد لاله آخر OF‏ يهوه 
اه غیور اله غيور هوا (ا خروج 4 14( وف أمكنة عديلة أخرى قيل: 
الا يكن لك آلمة أخرى أمامی) وذلك «لأنى آنا يهوه إلهك J|‏ غیو6 
Gy AD‏ 20: 5-3( فمن ذبح آمن بي إسرءيل] TAY‏ غير بهوه وحده 
يهلك» (الخروج 22: 20( امکذا يهوه وحده اقتداه وليس معه إله Pigi‏ 
«آقیم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا dal‏ 
لأكون ÚI‏ لك ولنسلِك من بعدك. وأعطي لك ولنسليك من بعدك أرض 
غربتك کل أرض كنعان (XL‏ أبديًا. وأكون امهم؛ (التكوين 17: 8-7( 
«واتخذتكم [بني سرائيل] لي شع وأكون لكم (Bl‏ (الخروج 6: 7). هذا 
إضافة طبعًا للعبارات العديدة التي تأتي على شكل Gin‏ يهوه امکم el‏ 
إسرءيل])» وایهوه إله العبرانیین) والعديد العديد من الأمثلة الأخرى. لیس 
هناك في التوراة أي دلالة أو إشارة تذكر ob‏ الرب الني ظهر لإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وموسى هو رب جميع بني الب وإنما هناك عودة دائمة 
وتأكيد لا لبس فيه ob‏ هذا الرزب هو «إله العبرانيين» أو إله «بنى إسرعیل) 
واله ذريتهم. زد على ذلك أنه لم يذكر GUL,‏ التوراة اي ذكر أو إشارة 
لوجوب نشر الديانة ووحدانية الرب بین الشعوب الأخرى. 
يدعي البلحث الألماني لودفيغ بأن المصطلح الفلسفي الذي يجوز 
استعماله لتعريف الدين اليهودي هو (Monolatry)‏ أو مصطلح 
«(Henotheism)‏ والمقصود من ورائهما هو التأكيد على أن الدين اليهودي 
القديم هو دين لم يرفض ول يشكك في وجود إله غير امهم «يهوه). من 
هنا فإن «یهوه" أصبح إله خاص gd‏ إسرءيل ومقصور عليهم فقط كما أن 
للشعوب الأخرى الهتهم الختلفة والتي تعترف بها الديانة التي تطورت 
Éy‏ بین (بنی OU foe pul‏ 


Ob بين الفسرین والمثقفين اليهود‎ se Aer Ales 
هنا هو اللاك وذلك ببساطة لأنه في أمكنة أخرى‎ Gash AL مكتبة الممزيدين‎ 
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يطلق ہو الملائكة جح «أبناء وهیم | إضافة إلى عبارات مثل «وقال 
فانه لا Jë Luss‏ تفسير يمنح المللائكة قدرة وقوة خارقة أو «قادرة على كل 
de d‏ خصوصا Oly‏ قوة الملائكة في الديانة اليهودية محدودة جدا ۳. هناك 
تفسير آخر طرحه بعض الباحثین, OF‏ المقصود من "الوهیم" هو «مجلس 
AYI‏ وأن صيغة المفرد جاءت لتدل على أحد أعضاء هذا المجلس» أو على 
المجلس Pali‏ ونستلل من هذا كله Ob‏ لا«يهوه» كانت مكانة خاصة بین 
الاشے وهذا F‏ ابرازه ی أنه هوو إلوهيم ((یهوه إلوهيم») خلقا 
«السماوات والأرض) 7 ة (التكوين 2: 4 وبأنه «القادر على x‏ شيءا 
ےہ 7( ds‏ نهاية ne at‏ نقرأ: بس آدم ale‏ آیضا 
فل eget‏ دک jü‏ 
للوهلة الأولى لا يمكننا فهم الفقرة ة الأخيرة ومدلولاتها والعنی من el yg‏ 
ذکرها نی هله السياق Sly‏ فهما lise‏ لفكرة تعدد الامه في اليهودية 
من es‏ أن يقنعنا بأن المقصود هو «انتصار) أو اعتلاء (يهوه) قمة pole a‏ 
49« التفسير الآخر الممكن هو أنه بالاعتماد على فهم دقيق لفكرة 
القداسة عند اليهود يمكننا أن نقول Ob‏ «يهوه» قد حل واستقر في ذرية 
إنوش ول يحل في ذرية قايين. يتماشى هذا التفسير بشكل كبير جدًا مع 
الطرح القادم الذي ود أن أتوقف عنله في الفقرة القادمة. 

y‏ يمكن فهم فكرة القداسة وکمون أو حلول SI‏ باليهود أو ببي 
إسرعیلء من دون الرجوع إلى شجرة الأعراق التي يرسمها لنا التوراة في 
التكوين» تكوين أو خلق العالم وخلق «عرق» بني إسرءيل (بني يعقوب) إلى 
جانب الأعراق والشعوت ال ee‏ فعلى الرغم من آل http://www. 080 ro‏ 


اجه حینثذٍ إبتدئت الدعوة باسم بهوه) 
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أنجبا في البدء قايين وهابيلء OY‏ التوراة ترسم لنا ذرية ابنهم الثالث 
فقط وا مه شيت (أو شت) عوضًا عن هابيل الذي قتله اخيه قايين. 
تطلعنا التوراة على خمسة أجيال بعد قايين وتتوقف» وتستمر في المقابل في 
ذكر ذرية شيت حتى نصل آخیرا إلى يعقوب (إسرءيل). وعلى الرغم من 
انجاب كرية شیت العدید من الین والبنات إلا Of‏ التوراة تذکر شخصنا 
واحدًا فقط من بینهم على مدار عشرة أجيال من آدم وحتی نوح: آدم 
شیت. آنوش. WLS‏ مھللئیلء يارد حنوخ, متوشالح» لامك ونوح. كما ذکرنا 
فان کل شخص من مولاء قد أنجب العدید ولکن تتابع التوراة ذرية واحد 
منهم فقطهء وكما يبدو فإنه الأفضل بعيني الرب من بين إخوته وأخواته 
المتبقين وبه حل فقط. كذلك ترسم لنا التوراة شجرة الأعراق التي خرجت 
من صلب نوح» ولكنها تتابع ذرية واحد منهم فقط. على مدار عشرة 
أجيال حتى تنتهي بإبراهيم: نوح» شام (سام» أرفكشاد شال عابر» فال 
رعوء سروج» نلحورء تارح وإبراهيم «الإنسان الكامل» كيفما خبرنا 
التكوين 17: 1» ومن ثم جاء إسحاق ثم يعقوب (إسرءيل). وكأننا نقول 
ab‏ الرب لم يستطع الحلول أو الكمون بشكل كلي في شخص Lily daly‏ 
كان عليه أن يفعل ذلك على مراحل ومن خلال تنقية وترشيح دائمين إلى 
أن وصلنا إلى الصفوة الخالصة إلى درجة كبيرة. أن هذا التفسير مطابق Áo‏ 
لتفسير بعض الحاخامات اليهود الذين حاولوا إعطاء تفسير زمان اختیار 
الرب لبني إسرءيل لشعبه الختار: هل اختاره منذ بداية GLH‏ أم منذ 
إبراهيم أم يعقوب؟ وهل جاء الاختيار في أعقاب عملية معينة أم لا؟ يقول 
بعض المفسرين الأوائل للتوراة Ob‏ الرب قد أخرج من إبراهيم قسما 
من «النفايات» أو الدناسة» ووضعها في إ ماعیل وأبنائه الآخرين من 
قطورة زوجته وبهذا فقد خرج إسحاق أكثر نقاء؛ وأخرج من إسحاق قسما 
آخر من «النفايات» ووضعها في ابنه عيسو وأبنائه الآخرين» وخرج يعقوب 
مكُتبة الممتدين الإهلإهيقاق Cas‏ أكثر فأكش وهنا تنتهي عملیة الترشيح أو الإنتقاء 
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إذ خرج أبناء يعقوب أنقياء کاملین''''۔ هناك أيضًا تفسير مكمل 
للحاخامات يدور حول مسألة مصدر الشر في الکون ويتبنى المفسرون 
التفسی ذاته اد Og ody‏ بأنالرب ليس طاهرًا obs Us‏ عملية الخلق 
جاءت لتخرج الدناسة من الرب وتصبه في الانسان» وبهذا فان الرزب 
يصبح آکثر طهارة ولکننا لن ندخل هنا في هذا الوضوع الشائك بسبب 
تعقیداته اللاهوتية العديدة. نستدل آیضا من خلال هذه القراعة على أن 
عملية التنقية أو الترشیح كانت عملية لا نهاية مه وذلك بسبب تدخل 
رحم الراة وثدييها في هذه ddol‏ خصوصا عندما نقرأ في التکوین Ob‏ 
للثديين وللرحم دورًا كبيرًا في GLY‏ ماهية أو التدخل في بلورة طبيعة 
المولود: (.. برکات الثديين (eal‏ (التكوين 49: 25). فعلى الرغم من 
أن آدم كان «إنسانا كاملا, لأن الرب خلقه من دون رحم امرأة أو عامل 
آخر خارجه إلا al‏ خرج من صلب آدم تحسيدًا للخير (Cuts‏ آخر للشر: 
هابيل وقايين. ولأن «قلب الانسان شرير منذ حدائته» (التكوين 8: 21 
فکان لابد من 'إلوهيم» ويهوه على رأسهم أن يخلقوا طائفة أو شعبا 
ما ليستقروا به وذلك لیحافظواء على الصعيد الروحاني؛ على ماهيتهم 
المقدسة على الأرض» ويبنوا هيكلهم الأرضي الذي تستقر وتقيم فيه 
اروح يهوه» على الصعيد المادي. أي إن «الهيكل» في مدينة القدس هو 
مکان استقرار واقامة الرب الادية وهو بیته ولا بيت آخر له سواہ عدا 
السموات. خلافا للمعتقدات الاسلامية والسيحة التي تری أن أي مسجد 
أو كنيسة هو عبارة عن مسکن أو بيت للرب. بینما كان نوح (إنسانا 
كاماد (التكوين 6: 9 الا al‏ أنجب سام الذي باركه يهوه (أي حل فيه) 
ويافت الذي سكن مع سام من دون أن ينال مباركة يهوه أو أي إله آخر 
وحام (أب کنعان) الذي لعنه نوح (أي أفرغه من حلول القداسة والربوبة 
به) (التكوين 9: 27-26( وبينما كان إبراهيم الإنسانا كاماد (التکوین 
7 إلا أنه كذلك قد خرج من صلبه «ابن الجارية» http: /www-af TERR IARR‏ 
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يُلعن ولكنه كان «ابن جارية» وابن «البرية» (أي متوحش)ء وإسحاق الذي 
وعد يهوه أباه إبراهيم أن يوني عهده من خلال نسل إسحاق ولكن ليس 
من خلال نسل إسماعيل (التكوين 21-17:19 21: 12؛ 26: 3)؛ وعلى 
الرغم من أن "!لوهیم" بارك اسحاق (التکوین 5 11) إلا ئن سا للعالم 
بعیسو «ابن الریهة» ويعقوب (إنسانا كاماد (التكوين 25: 27). يجب 
الإشارة هنا إلى أن العهد الذي منحه إلوهيم ولیس «يهوه) J}‏ ابراهیم قد 
مت المصادقة عليه وإثباته في عملية الختانء «فتختنون في لحم غرلتکم. 
فیکون علامة عهلٍ بيني وبینکم . . فیکون عهدي في محمکم عهذا آبدیه 
وأمّا الذكر الأغلف GUI‏ لا ختن في لحم غرلته فثقطع تلك النفس من 
شعبها؛ إنه قد CS‏ عهدي» (التكوين 17: 14-11). 
یسئل «التکوین» ستاره على اثني عشر من أبناء یعقوب. وبهذا فقد 
تكوّن الشعب الاسرعيلي بالفهوم العرقي, فی عملية تنقيّة وتطهير العرق 
By‏ بدأت مع بداية خلق الانسان وانتهت بيعقوب. يجب الإشارة إلى 
وجود إشارات صريحة لعملية تطهير وتنقية داخل الجماعة الاسرعيلية 
الواحلة في ذرية یعقوب ولكن الاطار العام لبني إسرءيل بوصفهم طائفة 
أو dele‏ عرقية انتهى بإسرءيل (يعقوب). تأتي تجربة بني إسرءيل في سيناء 
3 0 ات ف ا کی 
GEL be mel‏ الديني في هويته وبهذا فقد تم تأسيس وتجسید القداسة 
LAY!‏ في بني إسرعیل, العامل المادي والعامل الروحاني. 
بالقابل فان الإشكالية الجوهرية في المنهج التاريخي بأن حقائقها 
«التاریخیة» والتي يعتمد عليها البحث غير نهائية وإنها Ús‏ في حل شك 
وتبدل. على الرغم من ذلك فإنه بوسعنا الکشف من خلال تبنينا 
المج التاريخي أن «يهوه» الرب ودين بني إسرعیل GI‏ هما حکرٌ فعلا لهم 
دون الشعوب الأخرى. ان الأسباب التى تقف برأينا وراء قلة الأبحاث في 
مشتبة میدیم كما یعلمنا Cad‏ الورخ الإسرائيلي یغثال عيلام في 
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ae‏ الأخيرء جزئیا إلى حقيقة أن المؤرخين اليهود قد اجتهدوا فی تجاهل 
وطمس هذه القضية لأنها تسبب هم حرجا وإشكالية أخلاقية e‏ 
الشعوب الأخرى ومع دينهم ودين أجدادهم 90090+ فصيل من 
تطوير الادعاء Ob‏ الرزب خص اليهود بعد أن دار على الشعوب الأخرى 
وعرض علیهم توراته إلا آنهم رفضوها hy‏ أخيرًا إلى «الطائفة العبرانیةا 
التي رضيت بهاء وهو أكثر التفاسير المهيمنة في الشارع اليهودي في العصر 
اة > یفلحوا نی ذلك OY‏ ادعاءهم هذا هش Á>‏ ولا يقوم على 


أي دلالة أو إشارة تاريخية أو دينية صريحة أو غير e‏ 


وقد جاء فی بحث ديني للمؤرخ إفرايم أورباخ عدة اقتباسات لمفسرين 
وحاخامات يهود حاولوا الإجابة عن معنى احتكار GSI‏ وتوراته على يد 
اليهود وعدم إشراك أو ادخال الشعوب الأخرى بهذا الدين وبالتوراة. 
كذلك فإنه يعتمد على فقرات من حزقيال ومیخا: «وأنت يا ابن آدم . 
ويأتون إليك كما يأتي الشعب. ويجلسون أمامك كشعي» ويسمعون 
كلامك ولا يعملون به لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقًا وقلبهم ذاهب 
وراء كسبهم . . فيسمعون كلامك ولا يعملون بها (حزقیال 33: 32-30)؛ 
اوبغضب وغيظ انتقم من الأمم الذين ۸ یسمعوا) (ميخا 5: 15). ويذكر 
لنا الباحث Ob‏ يوليوس قیصر إمبروطور روما قد توقف عند هذه JLM‏ 
وس المبشرين المسيحيين عن المعنى الديني وحكمة GOS‏ منح توراته 
وأنبيائه من بين اليهود فقط dy‏ يرسلها إلى جمیع الشعوب الأخرى. إضافة 
إلى ذلك فقد ظهرت إحدى التفسيرات التلمودية لما جاء في سفر نشيد 
الأناشيد «أحلفكن يا بنات أورشليم باظباء وبأيائل ا حقولء إلا تيقظن ولا 
تنبهن ا حبیب حتى ieli‏ يخلص تفس هذه الفقرة إلى أن الخلاص 
الحقيقي والكامل للشعب اليهودي سيأتي من خلال المشيئة LAYI‏ وحدها 
ہی داع ھائ راف a‏ | نا عا سای زا 
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وان أي Us‏ بشرية للتاثبر فيها من شأنها أن تأتي بفعل عكسيء لهذا 
فقد اعتقد الحاخامات والمفسرون بأنه يجب على اليهود الامتناع عن أي 
فعل أو نشاط جماعي يصبو إلى الاستيطان في فلسطين (أرض اسرائیل» 
لأن نفي اليهود نشتيك لهم جاء من خلال المشيئة LANI‏ «وتعلم الأمم 
أن بيت إسرائيل قد أجلوا meth‏ لأنهم خانوني» فحجبت وجهي عنهم 
وسلمتهم ليد مضايقيهم ۰ (حزقيال 39: 23( كما وأن مثل هذا 
النشاط لابد له أن يعثّر ويعيق عملية ا خلاص وقدوم الشیاح. ۳" جاء في 
تفسير بعض الحاخامات المفسرين في الماضي البعيد أن هذه الفقرة تأتي 
على صورة عهد يتضمن ثلاث اشهادات): یستحلف الرب بني إسرعیل 
مرتین (شهادتین)» وشهادة ولحدة آحری یستحلف بها LN‏ الأغيار. طالب 
الرّب بني إسرعيل عدم نكثهماء وتتلخص في التالي: Yb‏ یتمردوا على أمم 
العا وألا يستعجلوا النهاية» وتعاهد مع الأغيار YD‏ يستعبدوا بني 
إسرءيل أكثر من اللازم). أما التفسير التلمودي فيتوقف عندها كثيرًا 
ويولي لها أهمية قصوى حيث يتم تفسيرها على نحوين اثنين: 

1 إنها تحتوي على ثلاث شهادات وهم: استحلف الرب بني 
إسرءيل ألا يهاجروا إلى «أرض إسرعیل) دفعة واحلة Lely‏ 
يستطيع عمل ذلك الفرد الواحد منهم وعائلته وليس من 
خلال مجموعة وليس بهدف إعادة إقامة المعبد وملکة اسرعیل؛ 
ألا يتمردوا VE‏ يستفزوا أمم العال؛ واستحلف الرّب الأغيار 
ألا يستعبدوا اليهود كثيرًا جذا (أو أكثر من اللازم). 

2© زيادة على هنه الشهادات الثلاث المذكورة يضيف بعض 
الفسرین ثلاث شهادات آخری: لا یکشف ار اك من بنی 
إسرءيل (أو البهود) الذين یعرفون زمن أو موعد الخلاص 
للعامة من اليهود؛ وألا يحاول اليهود إبعاد أو تأجيل زمن 
الخلاصء وألا يخبروا الناس بأن زمن ا خلاص بعيد؛ وأخيرًا 
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إسرءيل وخباياههم لأمم العام (الأغيار). ويقصد بالعبارة 

الثانية عدم استفزاز الأمم الأخرى وعدم التمرد ضدها. وأما 

التعبير LBD‏ وأيائل الحقول» فقد توقف عنله هؤلاء 

المفسرون وشرحوه على هذا النحو: «قال الحاخام إلیعیزں 

لقد قل الرب لشعب إسرعیل, إذا وفيتم بالعهد كان به 

وإن لم توفوا بها فسوف أحول لحمكم إلى [طعام] للأظباء 

20 الحقل‎ puts 

جاء هذا ent‏ وله أشكال مختلفة بین الحاخامات في الأيام OPS AUST‏ 
مصدرًا رئيسيًا ارتكز عليه الأدمور یوئیل طييطلبويم )1979-1886 م» 
والني شغل منصب أدمور منذ )1934 (e‏ للتيار احسيدي» في كتابه 
فيوئيل موشي في تعزيز مناهضته للصهيونية» والذي لايزال حتى يومنا 
هذا يستعمل برنايجا فكريًا لمناهضة الصهيونية في فئات معينة في العسکر 
الحريدي. خصوصًا بين صفوف أتباعه وبين صفوف فئة نطوري كارتا 
ولكن في الوقت ذاته قام عدد ضئيل جدًا من الحاخامات وادعوا بأن هناك 
العديد من المصادر الدينية التي تؤيد ال خلاص باستخدام طرق وأدوات 
طبيعة”» وقد وقف عندها كل من حاخامات «أحباء صهيون» وحاخامات 
تار sly‏ بس lig al‏ ارام sl‏ فی اله لته 
في .و ی التفسیر التلمومي 
الثاني والذي يحذر اليهود من كشف «آسرار» الدين أمام الأغيارء وقد جاء 
في القرآن الكريم في هذا السیاق مايلي: (.. وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا 
تعقلون) (سورة البقرة 76). 
لقد حاول باروخ سبينوزا (1677-1632 Ce‏ الفيلسوف اليهودي 

اهولندي» جاهدًا أن يقوض الإدعاء GI Ob‏ حص واختار «العيرانيين) 
بسبب «ماهية) أو ميزات خاصة بهم وذلك من خلال الكتففعطوءتشي|اج. ۷W‏ /: م۸ 
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عقلاني ومنطقي لما جاء في العهد القديم؛ ولكنه قد أغفل أن مثل هذا 
التحليل العقلاني والمنطقي إنما هو تحليل غريب عن جو العهد القديم 
وأن النص التوراتی لا يحتمل مثل هذا التحليل. وبالقابل حاول سبينوزا 
جاهدًا إثبات أن oy‏ جاء لجميع بني البشر وأنه لم يحل فی «العبرانيين» أو 
في بني إسرءيل» وأنه لم ينزل توراته هم وحدهم ولكنه بهذا قد HE‏ 
حر pepe‏ التوراتية dt pall‏ الى جاءت للترکیز علی عکس ذلك 
eee‏ ودا و اغ ا للتؤواة فد ا عمد موز غل 
تفسير تاريخي ونصوص خارج العهد القديم التي تناقض ماجاء في 
التوراة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤرخين المسلمين والمسيحيين» وحتى 
العلمانيين منهم. على سبيل ا لثالء يحاول الباحث عبد الوهاب المسيري 
جاهدًا أن يؤكد أن «الدين الیهودی» «کان» منذ بدايته La‏ توحیدیّا؛ ذا 
رسالة دينية لجميع بني البشر إلا أنَّ الحاخامات اليهود حولوه إلى دين 
«حلولي كموني» غير توحيدي ورآوا أنه حکر at‏ ولكنه لم يحاول العودة 
ِل أي مصدر يدعم رأيه هذاء وذلك لأنه باعتقادي ليس هناك أي مصدر 
كهذا””. لا شك في أن بعض الأنبياء اليهود حملوا لواء ذا AAI‏ «توحيدي 
عالمي أخلاقي متسام يؤمن بإله يسمو على العالین, ولا يفضل Ús‏ على 
قوم إلا بالتقوی» كما يدعي المسيري» ولكن ذلك لا يثبت ولا بأي شكل 
من الأشكال أن طبيعة مفاهيم الدين اليهودي الأساسي, كما جاءت في 
التوراة وفي الكتب اليهودية الدينية الآخری» تعرف دين بني إسرءيل Le‏ 
غير توحيدي ahs‏ «حلولي» طبعا ما وغير عالي بالتأكيد. كما أن العودة إلى 
التوراة بلغتها الأصلية لا TEE‏ للشك في أن «يهوه» قد قطع عهذا 
أبديًا مع , بني إسرعیل وحدهم ء كما يدعي المسيري» وذلك OY‏ العهد 
القديم مليء pore‏ تنحصر على بني إسرعیل دون سواهم وک سنا 
بهذا العهد وهنه المكانة الخاصة بین OP get‏ إضافة إلى ذلك على 
محتبة الممتین patiga la‏ المتعمّد من قبل رجال الدين والباعثین إلا أنَّ العهد 
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القديم يمنح ميزة القداسة لبني إسرءيل» على الصعید الديني وعلى 
الصعيد العرقي كما ذكر من قبل. 

لقد توصلنا استناا إلى المنهج الديني أو اللاهوتي إلى أن يهوه ودين 
بني إسرءيل هما حكر على اليهود وحدهم» ونتوصل إلى النتيجة ذاتها إذا 
ما اتخذنا المنهج التاريخي ركيزة لنه كما سنفعل في الفقر القادمة وذلك من 
خلال عودتنا إلى السیاق التاريخي الذي ظهر بے ایهوه لإبراهيم ثم 
لإسحاق ويعقوب وموسی, وسياق بلورة ركائز الدين والمفاهيم اليهودية 
الرکزية خصوصًا خلال حقبتی الاستقلال السياسي اليهودي في فلسطين 
(فیکل الأول والثاني». ٠‏ ۱ ۱ 

لقد ظهر «يهوه» الرب لابراهیم وإسحاق ویعقوب في سياق تاريخي 
كانت تفترض الشعوب الختلفة في تلك الحقبة التاريخية» وما بعدها 
ولربماحتى ظهور السیحیة؟*» أن لكل شعب أو قبيلة أو منطقة جغرافية 
إله خاص بهم وأن ذلك لا يتعارض مع الآلهة الأخری» بمعنى أن الاعتراف 
UAL‏ ختلفة لا تحط من قيمة bT‏ القبيلة أو المنطقة الجغرافية ذاتها الأمر 
الذي خلق انسجامًا بين الشعوب والقبائل القديمة وعدم انتشار الحروب 
الدينية فيما بینها؛ كيف يمكن لمن يعترض على ذلك أن يفسر القصة 
المذكورة بالتوراة والتي تخبرنا تفاصيل وسبب هرب يعقوب من بيت خاله 
OLY‏ أبي زوجاته الذي جاءه يطالبه أن يعيد إليه «آهته» التي سرقتها 
راحيل (زوجة يعقوب) من بيت أبيهاء > وی الوقت ذاته أخبره OL OLY‏ 
«إله أبيكم كلمني البارحة قائلاً: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر» 
(التکوین 31: 29). وعندما سال OLY‏ عن سبب هرب يعقوب أجابه 
الأخير أنه قد قسى عليه كثيرًا والولا of‏ إله أبي إله إبراهيم . . كان معي؛ 
لكنت الآن قد صرفتني فارعا (التکوین 31: 42). كيف يمكن تفسير 
ال ا و << اش أو كما 


http://www.al- maktabe pom 


مجاهم هو «إلوهاي» أي Al‏ باعتقادي لا يمكن تفسير من دون 
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الأرضية الأساس للمفاهیم الدينية القدية التي توقفنا عندها من سل 

عندما سكن يعقوب وأولاده في منطقة نابلس, وفي أعقاب ible‏ لوهیم 
إياه طلب یعقوب من آبنائه مايلي: «اعزلوا آهة الغرباء التي 1 
وتطهروا وآبدلوا ثیابکم .. فأعطوا یعقوب کل AT‏ الغرباء التي في 
أيديهم ..2 (التكوين 35: 4-2). وفي أمكنة أخرى توجه یعقوب إلى أبيه 
إسحاق بعبارات مثل OP‏ يهوه AA‏ قد يسر لي» (التکوین 27: 20). 
وعليه» كيف يكن تفسير ذلك من دون العودة إلى المفاهيم الدينية 
الأساسية؟ إن التفسير الأكثر قربا وانسجامًا مع هذه المفاهيم ومع هذا 
السياق الثقاني الديني هو ان AY‏ لم تكن فقط آفة شعوب وطوائف 
وجموعات Lily‏ كانت أيضًا abi‏ لأفراد Vai‏ بمعنى of‏ هناك ibi‏ خاصة 
لأفراد إلى جانب AY‏ المختلفة الأخرى. فان «يهوه) هو إله يعقوب» 
ولکنه؛ كما يستدل من الفقرات المذكورة آعلاه ليست بالضرورة إله 
ذريته. يمكننا الادعاء ah Lal‏ حتى في الإمبراطوريات القديمة العظمى 
مثل مصر وبابل والصين واليونان والفرس, وکل منها اعتقدت بأنها هي 
وآشتها مركز الخليقة لم تلغ أي منها وجود آهة ختلفة لشعوب ختلفة 
ولكنها بالطبع أضعف من تلك التي يعبدها أبناؤهاء خصوصا وأن 
حضارات عريقة كهنه تطورت وازدهرت وكان لكل منهن أسفارها الدينية 

الخاصة التي تقصّ على أبنائها حكاية خلق آھتھا الکون با فيه من أنس 

وار واح وطبيعة وممالك ومدن وملوك وقصور وجبال OP eg‏ 

إن قدسية الطائفة الاسرعيلية ترفعها إلى مستویات فوق تاريخية وحط 
من وط الأحداث والتغییرات التاریخیة الدنيوية والس بها والحد من 
زخمهه وکل ذلك OY‏ الرب قد حل واستقر في بني إسرعیل وإنه یرافقهم 
في 2 واستقلاھم هذا هو المعنى الباطني للعهد الأبدي الذي عقده 
هيم وإسحاق ويعقوب. من هنا يمكننا أن نفهم بدقة مصطلحات 


ید لوزي اة ليهودية كوحدة ذات ماهية" Ss «(Jewishness)‏ تفترص 
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علاقة عضوية وميتافيزيقية بين أبناء الديانة الإسرءيلية في كل زمان ومکان 
بمعنى أن هذه الوحدة قائمة خارج تفاصيل وأحداث وظروف التاريخ 
البشري وتتعداها. لهذا فإن هذه الوحدة «تتمثل في وحلة الهوية والشخصية 
والسلوك وني أشكال ختلفة من التضامن, Gy‏ نهاية الأمر في القومية 
البووضة وق الب البهوض ال لخد ف الخرية الراخنة لس ابا ميد 
يعقوبء "إسرعیلٴء وكذلك في التاريخ اليهودي الواحد» كما يذهب 
السبري» ويضيف أن البعض يذهب إلى الاعتقاد بوجود «عرق يهودي 
واحدا. ويدور الاعتقاد بين اليهود وخصوصّا بين صفوف ا حریدیم 
والصهاينة المتدينين منهم إلى وجود تواصل واستمرارية في هذه الوحدة م 
تنقطع ابدًا منذ يعقوب والخروج من كنعان ومصر القديمتين وحتى يومنا 
هذاء بمعنى أن يهود عصرنا ليسوا فقط أحفاد بنى |سرعیل OP‏ الذين 
تخاهدوا مخ الرب gle Coy gs)‏ جبل سینلء ولسوا فقط أحفاد یمقوب 
الذي تعارك مع «الوهیم» وتغلب عليه ولیسوا فقط آحفاد إسحاق بن 
إبراهيم (الخلیل) بن تارح (صانع الأصنام في مدينة آور الکلدانیة» Lely‏ 
هم أيضًا أحفاد آدم من جهة ابنه الثالث شت. ويدعي المؤرخ الألماني 
هانس کونج في بحث له بأن «المجموعة البشرية التي انتسبت إلى قبائل 
آرامية» [المقصود بنو إسرعيل لاحقا]ء قد عزموا منذ بداية هجرتهم إلى 
أرض كنعان إلى خلق «كيان عرقي وديني»””» إلا أنّنا حتلف مع الباحث 
حيث إن تكون هذا الكيان قد اكتمل قبل هجرتهم إلى مصرء كما كشفنا 
من قبل. 

من شأن هله العرقية التخيلة أن تفسر لنا التشدید والاصرار 
الکبیرین على متابعة شجرة العائلة الاسرءيلية منذ آدم ثم elal‏ (اسم 
إبراهيم الخليل قبل تعاقد الرب معه)» وحتی فترات متأخرة من تاريخ 
تدوين التفسيرات الشفوية للتوراة. إن التعليق الذي جاء به الباحث 
برهان غليون في هذه المسألة هثل ادعاء غالبية المؤرخين المسلمين والعرب 
ae d‏ تا ول البلحث: http://www.al-maktabeh.com‏ 
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وإذا كانت فكرة التيه والضياع بقيت لاصقة نهائیا بالتاريخ 
اليهودي فذلك بالضبط OY‏ بني إسرءيل فهموا من ملكوت الله 
مملكة زمنية خاصة بهم ومقتصرة علیهم» بدل أن يفسروه على 
أنه طريق تجاوز المملكة الزمنية نفسها. وقد كان من نتيجة ذلك 
إجهاض الدعوة نفسها وتحول الدين - الجماعة إلى طائفة مغلقة 
على نفسها تفتقر إلى روح العالية الإنسانية والقوة الروحانية 
في الوقت نفسه. فالفضيلة التي تحتكر من قبل شعبء أو التي 
یعتقد آنها لا تتطبق الا عليه تتحول إل مصدر لکل الرذائل 
المکنة وتصبح BIS‏ عليه. هکذا تحولت الرسالة العالية 
التوحيدية هنا إلى نزعة تمرديّة انعزالية Mig Je‏ 
يكتنف باعتقادي مثل هذه الآراء عدم فهم عمیق لرکائز ولفاهیم 
الديانة اليهودية الأساسية وتطورها على مر العصور المختلفة» ويمكننا 
بسهولة ملس المفارقات التاريخية (Anachronism)‏ في مثل هله الاراء. 
القصود هنا هو محاولة إسقاط تفسير الواقع الحالي بمفاهيمه وقيمه 
ومعایبرہ الأخلاقية والاجتماعية والثقافية والعقدية على الماضيء وهذا 
الشيء مرفوض Rb‏ فعلى سبيل المثله يدعي غليون get OF‏ إسرعيل 
فهموا می ملکوت A‏ جا سا تا Cab‏ عن دقیق day‏ حبث فهم 
"الیهود". وعلی مر جميع العصور L)‏ عدا فترات قصيرة جدًا لا تتعدی 
قرنین من الزمن)» من ملکوت الله تملكة غير زمنية وفوق تاریخیة الشيء 
الذي يبدو واضحًا Kir‏ على سبیل الثل» في تفسیرهم للشتات (غلوت) 
كمملكة زمنية تاريخية وعودة الشیاح في نهاية التاریخ الزمني وهناك 
مص طلحات عبرية عديلة تشبر إلى هذا التفسی مثل "حزون أحريت 
هیامیم " "هکیتس ") کے وباعتقادی بقصد غلیون هنا التفسر 
الصهيوني لليهودية والني لا شك بأنه يختلف US‏ عن سائر التفسیرات 
iga‏ )عفارو اة حتی ظهور الصهيونية وذلك کونه تفسيرًا يرتكز على 


http://www. 
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روح معينة للحداثة التي تفترض حصر AL‏ البشرية في المملكة الزمنية 
وتجاهل الملكة السماوية أو LAM‏ أو قل رفضها OMS‏ علی الرغم من 
اعتقادنا OL‏ تيارات مركزية في الصهيونية اعتمدت وقامت على مفهوم 
مغایر كان قد هيمن فترة من الزمن في نهاية العصور الوسطی الأوربية 
ویتلخص 5 مفهوم «التاريخ القدس) (Historia Sacra)‏ الذي يتوخى 
تحقيق الرژی الشيحانية أو الرّبانية الدينية عن طریق الفعل والنشاط 
البشريين”*. كما نلاحظها بشکل واضح جا في خلفية «الحروب 
الصلیبیة» الدينية وی فکر مؤسس التیار الديني الصهيوني آبراهام 
یتسحاق هکوکن كوك )1935-1865 م) ومرجعیته الأول. 

جلى eal‏ النين البمودى رش کرد أو الھرد دوع 
عرقية في مسألة خوف اليهود على مر العصور الاندماج بالشعوب الأخرى 
وبقائهم أقلية صغيرة على الرغم من حقيقة أنهم شكلوا في فترات معينة 
قوة كبيرة وبالطبع كان باستطاعتهم نشر الرسالة الدينية بين الشعوب 
الأخری, وبهذا يتم زيادة عددهم وتعزيز قوتهم بين الأمم. لقد فسر قديًا 
رجال دين يهود ومفسرين في فترات رو یہ وت المختار» ليس 
فقط بوصفه Wf‏ دينية ولفا Cal‏ عرقا حل فيه الرب. ومن بين 
الصطلحات التى تشبر إلى ذلك تفس التعبیر «(شخيناه» الشتق من فعل 
«شخان» أي dit‏ أو استقر؛ وال«شخيناه» هی إذن اقامة وحلول واستقرار 
الرب ببنی إسرءيل. ولابد لنا هنا التمییز Ig ow‏ إسرعیل) وبين «اليهودا. 
فکما هو معروفه فان المقصود بابي إسرعیل) هم أحفاد إسرعیلء الكناية 
LAY‏ ليعقوب الذي تعارك مع الإلُوهيم» كما مر من قبل. من 0 أن 
المقصود ببني إسرءيل هو المعنى العرقي, وعلى هذا النحو فعلا فسرها 
كهنة وحاحامات اليهود ولمذا قال حكماء اليهود قديًا احتی وان أذنب 
ODL‏ فسيبقى] be al‏ ۹ء ومازالوا يرددونها وتعذ إحدئ القناعات 
اليهودية الراسخة فی عصرنا اقاشی القصود بهنه السار ي ل 
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استبدل اليهودي دينه فسيبقى من أبناء إسرءيل. في مقابل ذلك هناك عدة 
روايات حول جذور تسمية أبناء الديانة الإسرءيليةء وهو المصطلح 
الصحيح تاريخيًا إذا كان فعلاً القصود بالديانة «الیهودیة» القديمة أو 
التاريخية. كما يسميها الباحثونء فغالبيتها تشير إلى تلك الطائفة الإثنية 
التی سكنت في مملكة يهوذاء والتى ضمت أبناء يهوذاء ذريته وأفراد من 
ات لا أخرق انيت مها Ses)‏ رها العسکریة بعد هجرة باقي 
الأسباط الاسرعيلية إلى بقاع الأرض الختلفة P‏ نستخلص OF‏ «الیهودا 
هم ليسوا بني إسرءيل وإنما جزء صغير منهم ومحاولة ار as‏ الصهیو نیة 
تجميع جميع «اليهودا في فلسطين LE]‏ هي على المستويين الديني والقومي 
محاولة سياسية لإعادة بناء «بني إسرعیل) من جديد. ولكن على صعيد آخر 
فان ما نطلق عليه اليوم «اليهودية» ما هي إلا علاقة روحانية دينية-عرقية 
متخيلة تربط جميع «اليهودا by‏ كما تربط غالبية الشعوب. ولهذا 
فهنالك فجوة كبيرة بين ال«يهوها وبين (بنى إسرعیل) على الصعيد 
العرقي. فلو كان هنالك تطابق تام بین Gt‏ ما استطاعت اليهودية قبول 
آشخاص أو Cle get‏ يرغبون في الدخول إلى الدین اليهودي. ولکن قبل 
استخلاص النتانج في هذا الوضوع علینا التوقف عند ا حقیقة التي 
تتلخص في أن قبول آشخاص یرغبون في اعتناق الدین اليهودي كان 
إشكالية كبيرة وعملية معقدة للغاية. وقد كان يشار إلى التهودین ولذريتهم 
دومًا بالتعبير العبري اغریما؛ جمع كلمة )5( أي من كان بالأصل من غير 
سلالة «بني إسرءيل» وإنه «التحق» أو (لصق) (نسفاح أو ندباك) بالیھود 
أو ببني إسرءيل. فعلى سبي المثال لا الحصرء على الرغم من اعتبار روت 
زوجة بوعز اليهودي صذيقة يهودية إلا أنه كان يشار إليها دومّا کاروت 
المؤابية» التي دخلت إلى الدين اليهوديء أي نها «غرا» حتى التصق الاسم 
«مؤابية) با مھا وتحول ا مھا إلى اروت المؤابية؛ وعلى الرغم من تصريحها: 
مختبة المهقصيك الإسلإهيؤإمك إھی؛ (راعوث 1: 16). وتقص علینا الخروج أنه عند 
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ارتحال «بني إسرعيل» من أرض مصر اصعد معهم ليف es‏ آیضا . . 
(12: 38( وعليه فإن_العتتتد.من Bae EY‏ إلى «بني ae‏ 
وعلى الرغم من أنهم تقبلوا (الراسَالةةالدينية التي جاء بها موسى وعملوا 
بها ا إلا أنه E‏ إخر اجيك مو اهر blk‏ )زف إوقت لاحق (في القرن 
السافى GG‏ كسار نا مقر كما" ذلك الع ى سٹر موس 
في آذان الشعبء ووجد مکتوبا فيه أن عمونيًا وموآبيًا لا يدخل في isla‏ 
إلوهيم إلى الأبد ..ء ولا معوا الشريعة فرّزوا كل اللفيف من اسرعیل» 
(13: 3-1)۔ 

من شأن موضوع مكانة التهود الدخيلء الذي اعتنق اليهودية أو 
ال«غر/ حجر>» أن يكشف لنا زاوية أخرى لطبيعة مفاهيم الدين اليهودي 
الأساس وطبيعة الجدل الدائم بین الأوساط اليهودية حول الموية اليهودية 
من اليهودي؟» في ا حقیقة إنه موضوع 00 جدا في تاريخ اليهودية 
وذلك OY‏ النظرة إلى هذه الفتة المتهودة تقلبت وتناقضت عبر العصور 
OPA RM‏ ولکن» 2+ , بتارم ل عريضة 
للتطورات والتغييرات التي حصلت. 

بخ موضوع اعتناق الديانة اليهودية أو التهود أحد المواضيع بع المحرجة 
جدا لليهوه وذلك GY‏ يكتنف بين طياته الطبيعة العرقية أو القبلية 
للدين اليهودي. ولا شك في أن الصراع الحاد بين مثلي اليهودية الدينية 
التقليدية (والحريدية»» المعارضين للتبشير ولتشجيع التهود وبين التيار 
الاصلاحی في اليهودية الذين لا يمانعون مبدئیا وفعلیا التهوه منذ بداية 
القرن التاسع عشر وإلى dia bag‏ هو تعبير عن الصراع الذي بدأ داخل 
اليهودية i‏ مطلع العصر الحديث بين الطرف التقليدي الذي يحاول 
التشبت بالطبيعة اليهودية القبلية العرقية» والطرف التمثل في التيار 
الإاصلاحی, الذي حاول ومازال يحاول تغيير هذه الطبيعة واقتلاعها من 
چ ا EE‏ ا 
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التوحيدية الأخرى؛ الإسلاميز والمسيحية. وقد تجاهل المؤرخون جميع أشكال 
منع نشر الديانة اليهودية وركزوا على تلك الحاولات الفردية التي انتهجها 
بعض الفسرین واحاعامات الذین دعوا إلى 'تشرها نين الشعوب"*. 
للغة ولفرداتها تاریخ Carl‏ وتتبدل معانیها وفق ا حقبة الزمنية والثقافة 
المهيمنة. لهذا فان للفعل التوارتي «غر» معاني عديدة ترتبط بالسیاق 
التاريخي. يعني الفعل اغرا معجمیا أقا» سکن أو استقر ویشیر الاسم 
(غرا؛ وجمعها (غریم» على الستوی اللغوي» حسب ما هو مذکور في 
التوراة إلى مكانة الإنسان الني أقام بشکل ثابت في بلد ليست بلده 
الأصلية. كما يشير هذا المعنى إلى أن هذا الهاجر والمقيم في بلد ليست 
بلده هو ختلف من النلحية العرقية والدينية عن سكان المنطقة التي يقيم 
عليهه فقال الرزب ل«ابرام) ما يلي: «اعلم Éi‏ أن نسلك سیکون غر في 
أرض ليست مهم ..2 (التکوین 15: 13)؛ وعندما ماتت سارة ذهب 
إبراهيم إلى سكان حبرون الحثيين يخاطبهم «آنا غر ونزيل عندكم C.‏ 
(التکوین 23: 4). أما بعد نزول التوراة على موسى وعندما كان بنو 
ee ml‏ مازالوا في تيههم في صحراء سيناء فقد بدأ استعمال كلمة اغرا 
حيث أصبخت تعني الشخص غير التابع لبن OP oo ml‏ على سبيل 
الثل. عندما خرج بنو إسرءيل من مصر خرج معهم أشخاص آخرون لا 
ینتمون الیهم وقد أطلق علیهم اسم (غریم ( (أو اعيرب ب راب» بمعنى 
لفيف کشس ۷ٰ۶ 009۶ آنهم قد تقبلوا وآمنوا 
بنبوعة موسى وأقاموا العبادات الدينية التي مر بها (الخروج 12: 48). وقد 
ذكر مصطلح «غر» بتفعيلاته المختلفة في التوراة لاحقا في سياق الغرباء 
واللاجئين والعاملين في الحقول والضعفاء. ويطلعنا أحد الباحئین 
چا المعاصرين (شالوم رتصبي) إلى أن "الغر" ليس کل من أقام 
ستقر في بلد ليست بلله الأصلية وإنما هو أيضًا کل انسان لا ينتمي إلى 
0 پ---,+] مع أنه ابن البلد الأصلي «رتصيي 2001 117). 
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أخذ مفهوم «غر» معنی اضافیّه وبشکل خاص بعد أن تحولت المنظومة 
بابلء إلى دين ولیست فقط طائفة إثنية من الناس. يشير هذا العنی الجديد 
إلى أن كل من ليس من بني إسرعیل ولكنه قبل بالنظومة الدينية لبني 
إسرعیل وعمل وفقهايعد )5( وهو العنی ذاته الذي لايزال يستعمل 
آما على الصعيد الديني فقد أعلم الرب بني إسرعیل أن «لكم وللغر 
النازل عندكم فريضة واحلة دهرية في أجیالکم مثلكم يكون مثل الغر 
أمام الرب. شريعة واحدة وحکم واحد یکون لکم وللغر النازل عندکم) 
(العدد 15: 16-15). وكل «غر» كان باستطاعته. على الصعيد الرمی, أن 
یتزوج من بنات إسرعيل» آن یدخحل 5 «كهال يهوه) oi)‏ (حجاعة يهوه)) أو 
«كلال يسراءيل» (بمعنى المجموعة (ihe YI‏ عدا أشخاص مخصيين 
ومجبوبين وأشخاص أصلهم من العمونيين أو المؤآبيينء وفقط بعد عشرة 
أجيال يمكن لأحفادهم التزوج من إسرائيليات. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
الجيل الثالث فقطء ويمكنهم بعد ذلك التزاوج من الإسرءيليات”*0. يجب 
التنبيه هنا إلى أن شرط هذا التزاوج طبعا هو تهود الجانب غير اليهودي 
وليس العكس لأنه جاء تحريم صريح في التوراة يمنع اعتناق أي دين آخر 
وعبادة isi‏ غير يهوه isdi)‏ 7 6-1): (متی اتى يهوه إلمك إلى الأرض 
التی أنت داخل إليها لتمتلکهاء Sog‏ شعوبًا كثيرة من أمامك ۰.۰ ودفعهم 
بهوه من أمامك إلمك أمامك» وضربهم فإنك تحرمهم y‏ تقطع لهم dgs‏ 
لا تشفق علیهم ولا تصاهرهم. ابنتك لا تعط لابنه وابئته لا تأخذ 
9 پیٹ ر عق 2 قش g‏ مور می 7 ۶ 
لابنك. GY‏ يرد ابنك من ورائي فيعبد الهة أخرى» فیحمی غضب يهوه 


عليكم ويهلككم سريعا. ولكن هكذا تفعلون Abha re‏ مه 
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وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواریهم وتحرقون تماثيلهم بالنار. لا نك 

أنت شعب مقدس ليهوه إلهك» (راجع كذلك ا خروج 34: 16). 
لم تعترف اليهودية بوصفها مؤسسة دينية بالتهود مفهومًا أو نشاطا دينب 
Lipp‏ عذتها إحدى الضروريات الأرضية ونتيجة CPUS‏ وذلك لأنه تم عد 
اليهودية أنها طائفة دينية وعرقية في hols OF‏ ول 2 يكن ذلك غريب قط في 
العام القدیم واغا كان تاو هه ومع مفاهيمه للدين وللألوهية. نقرأ 
على سبيل المثال: (إلحك امی وشعبك شعبى) (راعوث 1: 16( فالإيمان بالهة 
يحتم أيضًا الدخول في الشعب أي الاندماج بالشعب والذوبان فيه 
والتحول من شعب إلى آخر*. كذلك الأمر في حالة رئيس جيش ملکة 
آرام (الملوك الثاني 16:5( الذي اعترف أن «لا إلوهيم على الأرض إلا في 
إسرعیل)ء ولكنه وعلى الرغم من ذلك لم یستطع الدخول 5 دين | che‏ 
oY‏ ذلك يتطلب منه تبديل انتمائه لشعبه وتبدیل هويته الشخصية 
الستمده منه. أضف إلى ذلك حقيقة أن كل مقيم بین شعب أو طائفة أو 
قبيلة في العام القديم كان LY‏ له أن يسجد ويعبد آهتها ومن دون ذلك لا 
یستطی | الاقامة یھ إن هذه الحقيقة التاریخیة deg ees oe‏ 
e an‏ لاقامة شعوب آوآفرادفيدیارهم و من تبدیل الهة 
اليهودي “AL‏ أخرى» وقد جاءق في الخروج الا يسكنون في أرضك لثلا 
يجعلونك تخطئ إلي. إذا عبدت آفتهم فإنه يكون لك فخ (23: 633( في 
مقابل ذلك فإننا نقرأ Lal‏ في أقوال بعض الأنبياء عبارات e‏ 
والدخول إلى اليهودية P‏ وفي أعقاب سبي اليهود إلى بابل (587 ق م) تحول 
مفهوم الغر من مفهوم الإقامة إلى مفهوم التهود"*. ظهرت في القرن 
اف x‏ الميلاد معركة الأنبياء عزرا ونحاميا للحذ من ظاهرة الزواج 
كرات ت في التفشي بين اليهود وذلك بعد بناء افیکل الثاني 
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بفترة قصيرة وإصرارهم على واجب التزام اليهود عدم خالطة الأغيار 
والعيش بمعزل عنهم > وطرد ~ جميع الأغيار وأولادهم والزوجات غير 
اليهوديات اللاتي تزوجن من أشخاص يهود وأولادهن, وعدم موافقته 
على تهوّدهن **. وقد علق المفكر الفرنسي غبینو في كتابه العنصري «مقل 
حول عدم الساواة بن الأغراق» والني صدر بين عامي )1855-1853 م) 
بأن الیهود هم الأمة القديمة الوحيدة التي تنبهت لخطورة اندماج الأعراق 
ولواجب الحفاظ على طهارة العرق الأمر الذي أدى بها في عصر عزرا 
ونحاميا الإعلان عن حربهم ضد الزواج المختلط. ويكشف لنا بعض 
البلحثين Of‏ القرنين بن ما قبل الميلاد شهدا حركة دعوة إلى إعتناق GLU!‏ 
اليهودية وظهرت ale‏ الدعوات خصوصا في الأدبيات اليهودية الق تأثرت 
بالفلسفة اليونانية والتی نشرت Cart‏ باللغات اليونائية والرومانيته و تا 
لان ذلك جاء في أعقاب ضیاع «قبائل إسرعيل العشرة الفقودت في ارجا 
العمورة وذوبانهم بين الشعوب الأخرى قبل ذلك السي البابلي بعدة 
قرون (حوالي سنة 721 ق م)ء ما يدل على الزيادة اللحوظة التي طرأت في 
بداية القرن الأول قبل البلاد لعدد الیهود في dS!‏ حسب بعض 
الاحصاءات إلى EE‏ ملایین "*. ویعلمنا متی» رسول عیسی بن مریم بأن 
العديد من اليهود دعوا إلى اعتناق اليهودية ولكنهم oe‏ مكانة دينية 
متدنية جدًا لكونهم ليسوا من بني «he pu!‏ وهذا لسان متى: اویل لكم أيها 
الكتبة والفريسيون الراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا 
Le]‏ واحداء ومتی حَصّل تصنعونه ÉI‏ حهنم آکثر منکم مضاعفاه۹*. زد 
على ذلك أنه كان تحريم ديني للغريم أن يقرؤوا صلوات معينة Oly‏ يرددوا 
عبارات مثل «الأرض التي منحتنا إياها» «واة قسم الرب لآبائنا أن يمنحنا 
إياها» ates‏ أن يقول بالقابل (الأرض ہوک أو «وآقسم 
الرب LY‏ إسرءيل l ٠..‏ وفي جميع العبارات الأخرى التي ترجع ۳ ۳ 
اسا Viale‏ بشمل نفسه Lg,‏ مال آراء عم 00061:60 :0اط 
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أشخاص من بني إسرءيل حتى في أمور بسيطة وإنما يستطيع القضاء فقط 
بين غريم مثله. وكان على الغر التخلي عن جيع أفراد عائلته والانقطاع 
عنهم GIS‏ ويتم قطع صلة الدم US‏ مع عائلته أو قبيلته القدية واستبدال 
اسم عائلته باسم «بن أبراھام۷' وني حال موته قبل أن ينجب أو أن 
يتزوج بعد تهوده فقد قضى الشرع اليهودي أن تكون أملاكه مستباحة ولا 
يستطيع توريثها لأبنائه أو لعائلته السابقة (قبل تهوده). آما بعد الإعلان 
عن المسيحية دینا للإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي فقد 
منعت الكنيسة والسلطة السياسية الدعوة أو اعتناق اليهودية وطاردت 
الذین خالفوا ذلك. وم تتبدّل هذه القوانين في الدول والکنائس الأوربية 
حتى مطلع العصر الحديث. أما الموقف المهيمن بين رجال الدين الیهود منذ 
مطلع العصر ا حدیث, فيتلخص في رفض دعوه التهرّه وني حالة تصميم 
شخص على اعتناق اليهودية فلا يحق للمؤسسة الدينية اليهودية رفضه 
ولكنها تشدد بأنها Gils‏ على ذلك فقط لأنها مرغمة ولا سلطة ها 
للرفض, أي إن موافقتھا تعد موافقة مع امتعاض شدید وذلك بسبب 
صعوبة الشرط الذي جاء في الشريعة والذي يلزم معرفة الدافع «الحقيقي) 
للمتهود *. ينبع هذا الرفض للدعوة وللتهود في الدرجة الأولى من 
الاعتقاد بأن «الفجوة بين اليهودية وبين الشعوب الأخرى تظهر شرخا 
جوهريًا وأوليًا مطلقا بين عوالم لا عبور ولا احتكاك بينها تقريباه كما جاء 
في أقوال أحد الحاحامات, و«ليتها تأتي ساعة نهوض وإحياء ذرية إسرعيل 
(زيرع يسراءيل) بين الشعوب في كل أيام شتاتنه ولا يزيد علينا شخص 
غریب ا ون SOT‏ 
بهذا فقد تحوّلت اليهودية في أذهان اليهود أنفسهم إلى نوع من النزعة 
العرقية مطابقة لما رأينا في «بني إسرءيل» فالرب يحل فيهم دون سواهم, 
ولهذا فقد أصبح الانسان والشعب الیهودیین حسب کل التفسيرات 
مختبة الممتدين إل “ali‏ سو گا سا سس kgs a‏ 
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خصوصًا وأن يهوه لم یعذهم أولاده فقط إنما شعبه آیضا كما جاء في التثنية 
(14: 2-1): «انتم أولاد ليهوه إلهكم . . لأنك شعب مقدّس ليهوه افمك 
وقد اختارك يهوه لتكون له شعبّا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على 
وجه الأرض). كما نرى فإن هذه التفسيرات لم تأت من عبثء ولا جرد من 
«التفسيرات المختلفة للتوراة» كما يعتقد البعض, فهناك فقرات وتعابير 
عديدة في التوراة تصف بني إسرعیل بشكل مباشر وصريح شعبًا وأفرادًا 
OP ad‏ تنبع هذه القدّسية من اعتقاد اليهود Ob‏ مصدر الوحدة 
والماهيّة اليهودية هو حلول الروح LAM‏ وكمونها في اليهود جماعة OA aly‏ 
إضافة إلى النصوص الدينية التى توقفت عند هذه القدسية وافترضتها 
۳ "ٔ۹ وق رة اسا 
في عصرنا يعتقدون ذلك ويكفي أن نقتبس جملة لبن غوريون» مؤسس 
دولة إسرائیلء حيث قال إن «في اليهود فضائل ثمينة لا مشیل ها عند 
الشعوب الأخرى. من دون هذه الفضائل لم نستطع الاستمرار والتواصل 
وم نستطع الوصول إلى ما نحن عليه اليوم [الاستقلال السياسي وبناء دولة 
لليهود أو دولة يهودية].. فكل اليهود أبناء ملائكة. وهم نصيب في 
الرؤيا اليهودية GOP cai!‏ أحد الأدبيات التي صدرت حول موضوع 
«الاستراتيجية الأمنية والسلاح الذري في اسرائیل» يقول شلومو 
آهرونسون» وهو باحث ومحاضر في الجامعة العبریةہ في دعم أطروحته التي 
تقول إن الواجب الأخلاقي أولا ثم اخصائص الثقافية وأخرى غيرها تحنم 
جميعها أن تكون لدولة إسرائيل الشرعية المطلقة بأن تملك وحدها سلاحًا 
ذريًا في الشرق الأوسط وواجب تدمير أي سلاح ES‏ في أي دولة أخرى 
في الشرق الأوسطء وكل ذلك OY‏ الشعب اليهودي هو «شعب أخص» 
بالاعتماد على ما جاء في التوراة الأنك أنت شعب مقدس ليهوه AAA)‏ 
SL)‏ قد اختار يهوه إِلهك لتکون له شعبًا أخص اعام سجوله] من جميع 
الشعوب الذين على وجه الأرض)(التثنیة 6:7 ولأنه 831۹202270[ http://v w-4‏ 
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کماجاء في التوراه على سبيل المثال لا الحصر: «وقد اختارك يهوه لتکون 
له شعبًا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض» (التثنية 14: 1 
-2). إضافة طبعا إلى «العقلانية البالغة» التي یتسم بها اليهود على حد 
تعبیره» ویصل هذا البلحث إلى حد الادعاء Ob‏ الأخلاقيات الإنسانية 
الحديثة برمتها والأفكار التنويرية العلمية الحديثة ماهي إلا ترجمة 
لأخلاقيات التوراة والتراث الفكري الدینی اليهودي!“ . l‏ 
ويقوم كتاب «روما وأورشليم» )1862 م) للمفكر اليهودي الألماني 
موشي هس (1875-1812 Ce‏ والذي يعد أحد أهم المبشرين بالصهيونية 
على الفرضية Ob‏ اليهود هم عرق ختلف عن باقي الأعراق البشرية وأنه 
عرق تاريخي لم بندثر ات وعلى الرغم من محاولة العديد من الباحثين 
التقليل من أهمية هذا الموضوع في كتابات هس وحاولتھم تفسير هذه 
«العرقیة» عنده بأنها نتاج للغة العصر الأوربية التي ۸ تقصد بالعرق ذلك 
المعنى الحديث والعلمي للكلمة وإنما كان المقصود بها الشعوب أو الأمم 
كما يحاول على سبيل المثال المفكر الإسرائيلي شلومو أفينيري جاهدًا 
تسويغ ذلك””۔ وباعتقادنا فان حقيقة استعمال هس بعضا من المفاهيم 
اليهودية العرقية الأساس في هذا الکتاب مثل مفهوم أن اليهودي يبقى 
يهوديًا حتى بعد تغييره لديانتهه لا کن تفسيره بشكل مغاير سوى تفسير 
يرى باليهودية عرقا بالمفهوم البيولوجي الحديث للكلمة. وفي إجابة هس 
للمعادين للسامية الذين يدعون Ob‏ «العرق اليهودي» هو «عرق وضيع» 
يجيب هس Ob‏ العكس هو الصحیح. فالعرق اليهودي حافظ على ميزاته 
البيولوجية الخاصة في ظروف صعبة للغاية وهذا برهان على صلابته 
وأصوليته: "إن العرق اليهودي أصلي وأولي وهو قادر على إعالة نفسه 
E‏ خصوصیاته ي ظروف صعبة للغاية. | الشخصية اليهودية 
التقليدية متشابهة جدًا في جميع الحقبات التاريخية وعلی الرغم من تحولاتها 
إن العرق اليهودي النتشر في جميع أصقاع الأرض يملك قدرة على 
isida‏ الممتعين aside‏ والظروف»0؟. 
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من هنا نصل إلى مبتغى اليهود على مر العصور في الانعزال وعدم 
مخالطة الشعوب الأخرى وعدم التزاوج re‏ والتي تتلخص 5 اتهام 
البعض لليهود أحيانًا وحن بأنهم «منعزلون في المأكل والضجع) ( separati‏ 
SP discreti cubilibus.epulis‏ والتى أصبحت جملة مرادفة لتعريف اليهود 
منذ بداية العصور الوسطى الأوربية. إضافة إلى ذلك يهيمن الاعتقاد بين 
اليهود بوجود تاريخ وتراث وهوية وجوهرا وطبيعة يهودية ذات 
خصوصيات كبيرة ومحتلفة کل الاختلاف عن تاريخ وطبيعة وتراث 
الشعوب الأخری OPEL EW‏ حتی أنهم يتفقون في sie‏ المسألة كل 
الاتفاق مع النازيين وأولئك الذين يفكرون من خلال هذه النزعة الماهوية 
(essentialism)‏ والتى تفترض ماهية معينة ثابتة في شعب أو إنسان أو 
مجموعة بشرية. فكما هو الحال على صعيد الفصل بين «المقدّس) 
و«الدّنس». كذلك الأمر على صعيد الفصل بين اليهود وغير الیهود 
بين الشعوب والديانات أكثر > Ce‏ على الحفاظ بين «المقدّس» و«الدنس» 
الدوغماتية الأوربية والنزعات العرقية منذ مطلع العصر الحديث. من هنا 
نصل إلى وجوب التطرق إلى مسألة خصوصية العزلة اليهودية في كل 
الأزمنة Gy‏ كل أمكنة وجودهم. 

تطلعنا المصادر التاريخية والأبحاث الاجتماعية والسياسية على OF‏ مصير 
العديد من الأقليات في كل الأزمنة والأمكنة کانت ولا تزال الاقامة في 
درجة معينة من العزلة. فانظر على سبيل المثال الأحياء الخاصة للأمريكيين 
من أصل صيني أو بولندي أو عربي أو إفريقي أو نرويجي H‏ في الولايات 
المتحدة. ولكن الفرق الجوهري بین عزلة aia‏ الفثات الإثنية وعزلة اليهود 
يتمثل في أن عزلة اليهود نابعة من دوافع دينية وعقائدية بالدرجة الأولى 
تتعدی تلك الدوافع الختلفة المشتركة مع الأقليات الأخری. فبینما تتزاوج 
فان الا او ارف او اش از و ات ۷۲۳۳ 
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الأقل ليس هناك تحريم ديني يمنع ذلك ما عدا في حالة الدروز على حد 
علمنا فان الأمر يختلف کل الاختلاف فیما يتعلق بالیهود وذلك OY‏ هناك 
تحريًا دينيًا صریجا يمنع التزاوج من الاغیار ونرى ذلك Ube‏ في قصص 
ال 
إضافة إلى ذلك يتم استخدام الكلمة التوراتية «زيرع» في أسفار العهد 
القديم للإشارة إلى النسل أو الذرية ولكن معنى هنه الكلمة هي «بذور 
النبات» وأيضًا «السائل المنوي» الذكري. إن استخدام مثل هذه المفردات في 
سياق الثقافات القديمة ليس بالأمر الستهجن Gly‏ فقد تجد مثل هذه 
الإيحاءات اللغوية في غالبية الحضارات القدیِة وقد سيطرت عليها ALL‏ 
التامة بين الطفل بشکل خاص (أو الانسان بشكل عام) وبين النبتةء وبين 
السائل المنوي الذكري وبين بذور النبات» فطبيعة الطفل أو الإنسان BAG‏ 
من خصائص طبيعية في السائل النزي الذكري» كما هو AH‏ في بذور 
النبات GUI‏ يحتوي على المیزات والعوامل التي ستصقل وتبلور مستقبل 
النبتة اشارجة Ms‏ على ضوء ما ذکر» لیس من الدهش اکتشاف كثرة 
استخدام كلمة ازیرع» (مختلف تفعیلاتها) في التکوین بالذات 
وخصوصًا في سياق العهد الذي قطعه الرب مع إبراهيم أولاً ثم مع 
إسحاق ويعقوب لاحت بخصوص منح ازرعم» (نسلهم) أرض كنعان من 
النهر (النیل) إلى النهر (الفرات»» وا حقیقة أن العهد ليس لجميع (ھزیرع) 
(النسل) Ky‏ على جزء منه» ذلك الجزء النقي والمقدس الذي نتج في نهاية 
عملية التنقيح والترشيح: العهد لإسحاق وليس لا ماعیلء ليعقوب وليس 
لعيسو (أخ يعقوب)60. 
وقد نشر الحاخام يهودا هليفي کتابا de‏ «هكوزري) ED‏ ويدعي فيه أن 
هه Cy‏ رس رع اسان وى افي SENECA‏ مين 
کون Cde Gai‏ هو الشعب اليهودي. اذن فإن اليهود هم من نسل 
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کرات صر لق الگرینالہرنوف> یچ اس دو العرق دد ۱ 
يذكر لنا التوراة قصة قدوم يعقوب وأبنائه إلى منطقة شكيم (نابلس) 
واغتصاب «شكيم بن حمور الحوي رئيس الأرض» دينة بنت يعقوب» 
«وتعلقت نفسه بدينة ابنة يعقوبه وأحب الفتاة ولاطفها. فقال شكيم 
لحمور أبیه: حذ لي هذه الصبية زوجة. on)‏ يعقوب أنه نجس دينة ابنته). 
بعد ذلك جاء مور رئيس الأرض ليسوي الأمر مع یعقوب. وعرض عليه 
أن يتزوج ابنه دينة وأن يقوم يعقوب وأبناؤه الإقامة في المنطقة ذاتها 
«تعطوننا بناتکم وتأخذون لكم بناتنه وتسکنون معن وتكون الأرض 
قدامکم اسکنوا فيها وغلکوا بها.. فالني تقولون لي آعطي کثروا 
علي جدا مهرا وعطيّة فأعطي كما تقولون لي). آجاب آبناء یعقوب 
ہکرا: رد نستطيع أن نفعل هذا الأمر أن نعطي أختنا لرجل آغلف لا نه 
عار dÍ‏ غير أننا بهذا نواتيكم: إن صرت مثلنا بختنم کل ذکره نعطيكم 
بناتنا ونأخذ لنا بناتکم» ونسكن معکم ونصير شعبا واحذا. ذهب حمور 
وعرض الأمر على أبناء مدينته فوافقوا وأختتن کل الذكورء إلا of‏ شعون 
ولاوي أبناء يعقوب وأخوي دينة من أمها جاءوا U‏ وقتلوا - جميع ذكور 
مدينة نابلس (شكيم) سج سے 
هتلکاتهم. وقد علل أبناء يعقوب عملهم هذا الأنهم نجسوا Mees‏ 
فعلى الرغم من كونهم غرباء عن أهل المدينة وعلى الرغم من نية أهلها 
إصلاح الخطأ الذي ارتكبه أحد أبنائهم واستيعاب يعقوب وأبناءه وذريتهم 
في الدينته SFY)‏ أبناء يعقوب رفضوا ذلك. على ضوء ما ذكر أرى بأن دعوة 
مور «رئيس الأرض» إلى الاختلاط بين أهل المدينة والتزاوج فيما بينهم 
وتكوين «شعبًا واحلا» هو السبب الرئیسی الذي وقف خلف تصرف 
انع قري ینا ائر ا ر بر ھا لے hag‏ 
بحد ذاتها. فدعوة مور السخية هذه شكلت أكبر تهديد يمكن توجيهه لبنى 
إسرعيل: الاختلاط بالأغیار. ۱ 
عند الحديث عن رجال دين عمومًا يجب توخي الحذر الشدید خصوصًا 
عند التطرق لأقواههم وللمفردات المعينة التي يستخ www SPSS SO‏ نمام 
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عالهم الفكري واللغوي والصوري منغمس بشكل كبير جدا في 
التصورات واللغة والمفاهيم الدينية. ليس صدفة مثلا أن يصف حاخامات 
يهود العرب والمسلمين بتعبير «القتلة» وبأن القتل متأصل في طبيعتهم 
ذلك oY‏ هناك إسنادًا صريحا في التراث الديني اليهودي يدعم هذه النظرة 
العنصرية والعدائية. ولا يخفى على القارئ طبيعة YI‏ وإسقاطاته. كما 
ينعكس في التراث الدینی المقدسء فإن الأمور المذكورة به غير قابلة للتغيير 
أو للتبدیل بحكم ظروف خارجة عن العناصر التاريخية. فإذا قيل» على 
سبيل الثل لا الحصرء في التوراة "وانه (إ ماعیل ونسله) يكون إنسانا 
وحشيًا «فراه أدام))» يده في كل واحد (أو شيء) ويد الجميع عليه“ إذن 
ليس فقط إسماعيل شخصيًا هو «إنسانا Cray‏ بل ان ذريته أيضًا ستکون 
كذلك وذلك لأن «وحشية» إ ماعیل متأصلة به وهی جزء لا يتجزأ من 
ea‏ سل ها ae Nia Oly Cota EE‏ تقر وه سای قزر 
ولادة إعاغيل؛ وإنها ستنتقل إلى ذريته حتمًا. سيعتمد على هله الجملة 
الحاخام عوفاديا یوسیفہ كما سنری لاحقاء وحاخامات آخرون» لإسناد 
خطابهم العنصري وتفوهاتهم با حمل النابية والمشبعة بالحقد والكراهية 
في خطاباتهم الدینیة خصوصا في أعقاب حوادث تفجيرية في إسرائيل. 
والسؤال الملح هو كيف يفسر التراث اليهودي مثل هذه الجمل أو 
العبارات؟ جاء في مدراش رابا رأي حاخامين اثنين من العصر القديم 
الحاخام يوحانان والحاخام عون بن لقیش, حيث يفسر الأول هذه الجملة 
على النحو التالي: Op‏ الجميع (بني البشر) يترعرعون في العمران 
((يشوف» بمعنى مكان يقيم به البشر مثل مدينة أو قرية) (بینما) هو 
(إسماعيل وذریته) يترعرع في البرية (أو الصحراء كونها خالية من 
العمران والثقافة)". أما تفسير الثانى فجاء على النحو التالی: «قيل إنسانا 
وخا طبع OV‏ المع ded‏ البرية آو الصحراء) ینهبون الل والاملاك 
(أما) هو فیسلب الأرواح). BLS‏ إلى ذلك يعتقد الحاخام یوحانان Ob‏ 
مكزبة المسقدين الم هیقر اسم ” الحمار البري' والعروف في لغة الحاخامات باسم 
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"عیر" (الحمار الوحشي) حيث إنه لا يمكن تثقيفه وتحويله إلى بهيمة‎ 
رها ماع‎ 642 Lal) Gl stall a سب‎ eae 
al delel عن بقية الیم الأخرى. وهذا (معنی) ما جاء في وصف‎ 
. . تنيسانا شا مه أي انه هو (الصنف) البري من بين بني البشر‎ |" 
مصدر‎ Ob أما الحاخام عون بن لقيش فیعتقد‎ is go والمتمرد والعاصي‎ 
كلمة فراه هو الفعل الآرامي فر والتي تعني کسر وفصل وتهشیم‎ 
«والقصود من ذلك هو خطف أبناء البشرء حيث إن جمیع أبناء البرية (أو‎ 
= هو فيسلب الأرواح‎ (UD - الصحراء) ينهبون ويسلبون ا ال والأملاك‎ 
سارف تس یبا لك‎ 

أما تفسیر بقية الجملة» فيأتي على النحو التالي: ۰۰۱ يله في کل Joly‏ 
gl)‏ شیء) وید احمیع lade‏ المذكورة قبل قلیل یتوقف عندها الحاخامات» 
سے ہم ویفسرونها على النحو التالي: ow‏ في کل 
واحدا تعنى OD‏ الجميع يحاولون التحكم به والتسلط عليه » إلا أنه لا يمكن 
التحكم بواحد من خلال ضربة واحلة ۰ هذا OP‏ معنى الجميع عليه 
( کل بو بلغة التلمود) تعني كلبه (كلمة ٭کلبوٴ تعني بالعربية كلبة). 
وعليه فإنه والكلب متساويان. ولماذا قيل کلب ذلك OY‏ الکلب هو شريد 
يأكل الفطيسة المتروكة, كذلك هو (إسماعيل) - ذلك الشريد البري 
(الصحراوی) - يأكل الفطيسة المتروكة في البرية ولذلك فقد جاء ”يده 
في كل شيء ويد كلبو (کلبه) OY‏ يله مدودة Lage‏ ليأخذ ما یرید كما هو 
اخل ekure‏ 

جاء في معرض كلمة للحاخام عوفادیا پوسیف آلقاها eld‏ حشد من 
الجمهور في اجتماع شعي نظمته حركة شاس, OL‏ «لیس هناك حیوان 
شرير AST‏ من العرب» ویستمر الحاخام ویقول:"! نهم حیوانات. وقد جاء 
عنهم (فنی التوراة) واٍنه (hele)‏ یکون إنسانا وحشیاء يده في کل واحد 
(آو شيء) ويد کل واحد SO ae‏ یضیف الحاخام يوسيف آیضا بأن 


http:// l beh 
٥:۷۷۷2 A POE جمیع العرب يكرهون بني إسرعیل. إن جميع أمم العالم تكره‎ 
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وأخيرًا نقرأ عند أحد الحاخامات المعاصرين والذي نال مرتبة رفيعة بين 
رجال الدین اليهود في اجتمع اليهودي في البلاد والعالم في سياق حديثه 
عن مكانة القیم الغریب الستوطن (غر توشاب) في قضاء التوراة 
والتشریم الدینی في عام )1948 م) ما يلي: 
إن هذا القیم الغریب (غير اليهودي) لیس مواطنه یتمتع بجمیع 
الحقوق حسب مفاهيمنا اليوم . يجب عدم منحه مناصب یکون 
من خلاضا ‘ae‏ عن الجمهور كما يطلعنا التوراة امن وسط 
إخوتك تجعل عليك ملكاً. لا يحل لك أن Jad‏ عليك رجلا 
أجنبيًا لیس هو Gel‏ (التثنية 17: AS‏ راجم Cal‏ الرمبام 
تشريعات الملوك الفصل الأول). ويتابع SUL‏ «مل يعد هذا 
اضطهادًا؟ لا ولا وإنما يعد هذا حفاظا على حقوق مواطني الدولة 
(اليهود فلا يمكن لغير اليهود أن يكونوا مواطنین). إن كتاب 
«التربية» (الفريضة رقم 509 ات ق ط]) تفسر ذلك: OY‏ أبناء 
وی مدر زدون مخصلة اترجه قلا يحب سو سی DEY.‏ بهنه 
dled‏ والمقصود هو بغير اليهود في مركز يكون به مسؤولاآ 
عن الجمهور. هذا فان هذا القانون التشريعى (هلاخاه) يجب 
فرضه Cal‏ على الغريب الصدّيق (غر تسیدق) وليس فقط 
على الغريب المستوطن (غر توشاف). منوع دمج الساكن 
الغريب في اجتمع ويجب أن يتم تغريبه دوما. ويمكن تحقيق ذلك 
من خلال عدم E ane‏ 
في سياق آخر يحاول شرح مكانة المتهود في الشريعة اليهودية ويقول 
ا حاخام عام )1968 (e‏ مايلي: 
إن العامل الذي یوحد جمیع جاليات بني إسرءيل بجمیع أطيافها 
الثقافية (نعني أساليب ALI‏ ولغة التحدث . . إخ)» هو عامل 
علاقة الدم ونعني بذلك الوعي واليقين بأننا جميعًا نعود إلى 
واحد. إضافة إلى AUS‏ كوننا Cal‏ نمتاز بانتمائنا البدئی إلى 


مكتبة الممتدين iai Ml‏ 0 الإقرار Ob‏ من يصرح بأنه يود الالتحاق 
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والاصطفاف لشعب إسرائيل يصبح يهوديًا يودي بالبقية الباقية 
من الجسور المتدة والقائمة بین ا حالیات (اليهودية في العال) 
إلى الهاوية. إن هذا العمل یعد عملا تخريبيًا ونتائجه تتلخص في 
فض الصلة مع البلاد (أرض إسرائیل) وإضعاف صلة حالیات 
اليهودية مع البلاد (أرض إسرائيل). ماذا يمكن أن يدفعهم إلى 
اجیء إلى هنا غير الرابط القومى (ولكن القومية ترتبط 
بالواصفات التي توحد وتجمع) والذاكرة التاريخية الجماعية 
المشتركة إضافة إلى الأحاسيس والشاعر الخاصة التي تنتقل من 
خلال حليب الأم. ۱ 

يمكن للذاكرة أن تتسم بالضبابية» ولكنها موجودة في قعر أعماق 
النفس. يطلعنا حاخاماتنا رحمهم الله (حزل) بأن الجنين في رحم 
أمه يتعلم التوراة كلها وبعد ذلك يأتي ملاك ويصفعه (نده 70 
2 ماذا يعلمنا ذلك؟ ob‏ الجنين وهو ما يزال في أمعاء أمه 
(حسب تراث أو تعاليم الوراثة الجينية» ومن دون أن يكون 
للجنين الوعي والفهم يتم تزويله بالارث الروحاني للشعب. 
وبالطبع فبعد ذلك هو ينسى ويجب عليه التعلم من جديد إلا 
af‏ ذلك (عملية التعليم) هو التذکبر بالأمور التي E‏ نسيانها. 
ليس الجنين عبارة عن ورقة بيضاء وبأنه لیس عبارة عن ورقة 
clay‏ كتب عليها شىء آخر (غير التوراة والارث التاريخى 
والثقانی O(a‏ ۱ 

يضيف الحاخام Da‏ 

إن هذا الأمر ليس Coe‏ بنا (الیهود) واغا هی اعتراف بقوى 
الوراثة فمن حيث تنقل الأم هذا tot C.. "EOD‏ 
كذلك الأمر بالنسبة إلى جميع الأمهات فهن ينقلن تعاليم وإرث 
الشعوب التي تنتمي إليها وخصاها (الشعوب) وميزاتها ومیوضا 
وسبل روحها والأسس التي تقوم عليها تلك الثقافة إلى الأجنة 
اق تحملها ف أرحامهن. فقط المتهود )3( ذلك او ا لوو سو 


| 104 عودة إلى التاريخ المقدس: الحريدية والصهيونية 
بالفراض الدينية يمر في عملية تحليل نفسي للانقطاع والانفصال 
المطلق عن ماضيه وعن أمته وشعبه. ليس هذا بالأمر السهل ولا 
تطالب اليهودية بذلك (بالتهويد)» حيث إن فكرة التبشير ليست 
فكرة يهودية "تیقنوا وعلموا .. " لهي عملية تطور ينبع من 
خلال وعي ذاتي OY‏ موافقة سطحية فقط لا قيمة لها (.۰.) 
ونتسائل ما وجه الخلاف؟ فهنالك يهود لا يؤدون الفرائض 
الدينية فلملاا يجب أن نطالب المتهودين) أكثر من هؤلاء 
(اليهود)؟ إلا أنه في DE‏ اليهود فهم يتمتعون بتراث الآباء 
والأجداد فإنها قائمة وتعمل في الخفاء وتتكشف في احيان معينة 
وليست هنه JU‏ عند الملتحقين (المتهودين) فان الموروث 
اليهودي ينقصهم. بالعکس, فإن عند المتهود موروث عبادة الأوثان 
(. . لذلك يجب على المتهود المرور في عملية استئصال مطلق 
هذا الموروث وهذا الماضي ونقل المتهود من خلال ثورة داخلية 
جذرية إلى عالم آخر خال LE‏ من ماضيه وموروثه السابق. وطبعًا 
فإن ذلك لا يمكن له أن يتم فقط من خلال طقوس احتفالية وإنما 
الطلوب هو أكثر من ذلك بکثیر . 
ویضیف الحاخام آخبرا: 

إن توراة إسرائيل جزء لا یتجزء من ماهية الانسان النتمي إلى 
شعب إسرائيل. لیس فقط ”لا تقتل" تعد جزءًا من ماهیته وا 
أيضًا ”إنني يهوه مك ob‏ هناك إله وسید لهذا العالم وبأن 
العا م ليس عبئيه بل هناك قانون وهنالك قاض. أليس جميعكم 
يؤمنون بأن الشر في النهاية يعود على صاحبه بالثل؟ أليس 
جميعكم مومنون بأنه لا يکن للعالم أن يقوم على الاستبدادية؟ 
إن مثل هذا الإيمان لا يعد ثمرة عملية التر dy‏ وعلى أي حال فإنه 
لیس فقط ثمرة لعملية التربية إن مثل هذا الإيمان ينبع من 
أسس وركائز نفس الإنسان الاسرائيلي وأن هذه الأسس غير 


مکنبة الممتدين الإسلاجية يكن ھا أن تكون قائمة عند أبناء الشعوب الأخرى. 
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3( الظاهرة الحر سد سة: 
مكانتها وتطور تياراتها المختلفة في العصر الحدیث 


«انظر إلى المسكين والمنسحق الروح asi ly‏ من كلامي ..) 

(إشعيا 66: 5( 

«التجديد حرم توراتیاا 

(الحاخام موشي سوفر) 

RE‏ رة علی الف لش البيزدية الى سک باترافن 

واا الد انرم CSSA‏ وبالتراث الہیٰ (Bigg uc)‏ 

والمنشلحة في تأدية التعاليم والطقوس الدينية وعباداتها وسلوكيات أبنائها 

اليهود ال لحریدیم)؛ آما نی اللغات الأوربية فيطلق عليهم اليهود 

ال«آرئوذکس) ÚJ; (Orthodox)‏ اسم «أولترا أرثوذكس» (Ultra-‏ 

Orthodox)‏ وقد ظهرت هذه التسمية (آرئوذکس) في القارة الأوربية منذ 

نهاية العقد الثامن من القرن العامن عشر وذلك للاشارة إلى اليهود 
التمسکین بالشريعة والرافضين للتحديث والتجديد فى 1ل ://ww 2A EACH‏ م1 
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Lil‏ مصدر الكلمة العبرية «حریدیم فهو الفعل الثلاثي لحرّدا» والتي تعني 
افزع» جزع neg‏ ویعنی نی الاسم الٹلاڈ ي bo)‏ اورع؛ A‏ ولكنها تظهر 
في التوراة بمعنى بمعنى «مر aS‏ وجمعها AO stad Zo‏ كما جاه في إحدى الترجمات 

العربية للتوراة (انظر إلى المشكين والتسحق الروح ولمرد من كلامي. . 
اسمعوا كلام الرب (يهوه) أيها ات من UMS‏ وقد جاء في إحدى 
التفاسير بأن الاحريديم) هم طائفة «الصديقين المسرعين للتقرب من 
كلامه [كلام يهوه الرب]»*. يعود مصدر التسمية «أرثوذكس» إلى تاريخ 
تطور التيارات المختلفة في الكنيسة السيحية حيث أطلقت التسمية على 
التیار الهیمن ف الکنيسة. آما المصدر اللغوي للتسمية فهو يوناني قديم 
يعني « لعقدية الحقيقية» أو «الرأي القویم)؛ وینبع ذلك من حقيقة أن إحدى 
أهم مات التيار الأرثوذكسية (والحريدية) أنه يرى نفسه التيار الوحيد 
الذي مازال Bilt‏ بصورة كلية وأصيلة على التراث الدینی كيفما تبلور في 
فترة الآباء والأجداد (فترة مالك إسرعیل الغابرة) وهٰذا فإنه يرى نفسه 
التيار الأصيل والشرعي الوحيد. زيادة على ذلك فإن الأرثوذكسية 
(واحریدیة) ترفض ریا جميع أشكل التغيير على الصعيد العقدي أو 
على صعيد الطقوس أو الشرائع الدينية. ولكن تميز الأدبيات البحثية بين 
ا حریدیم والأرثوذكسية اليهوديتين حيث يتم تسمية التيار المغالي في 
الدين والذي يرفض جميع أشكل التغيير في العقدية وفي الشرائع 
والعبادات الدينية والرافض لإدخال مناهج تعليمية «علمانیة» مثل العلوم 
الطبيعية والأدبوغیرها والمتمسك بالتفسيرات الدينية الأكثر تشددًا من 
غيرها بالتيار «الحريدي» أما التيار الأكثر مرونة والذي يتقبل بعضًا من 
التغیبرات والأكثر براغماتية في تعامله مع ضروريات الواقع فيطلق عليه 
اب «آرئوذکسیة أو «الأرثوذكسية “(Neo-Orthodox) Guat‏ لهذا فإننا 
نفضل في بحثنا هذا الاعتماد على هذا الفصل على صعيد التسمية 


0 99ھ" الذکورین. مجنت الاشارة هنا إلى أن «التیار ريدي 
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يضم في داخله تيارات فرعية عديدة تختلف كل الاختلاف فيما بينها 
وتتناقض أحيانًا في عدة نقاط أساسية» وسنتوقف عند جميع هذه التيارات 
الفرعية ونعرض آهم ميزات كل منها LEN‏ 

ظهرت «مشكلة اليهودا في أوربة بكل قوتها منذ بداية تحديث الدولة 
وا جتمع الأوربيين ومنذ ظهور أفكار حركة التنوير في نهاية القرن الثامن 
عشر بمعنى أن الكيان اليهودي الأوربي تحول إلى مشكلة في سياق التجديد 
أو التحديث GEN‏ الأوربي الحديث. وذلك على الرغم من حقيقة ظهور 
الانقسام الأول الكبير في اليهودية اليهودية الحاخامية (التقلیدیة) المهيمنة 
في الربع الأول من القرن ذاته في شرق آوربت. وقد أطلق على الطرف 
النقسم اسم الحسيدية بوصفها تيارًا Cae‏ جديدًاء وأطلق على التيار الآخر 
العارض له اسم همتنجديم (العارضین) أو ليطائيم (ليطوانيين نسبة إلى 
بلدة ليطا في بولندا والتی جاءت منها غالبية قادة هذا التيار). ظهر تيار 
اس وال Ley gk‏ عند خصائصه نتيجة لدمج بين اليهودية 
التقليدية (الحاخامية) والنزعات المشيحانية التى ظهرت قبل ذلك ببضعة 
عقود at‏ بالذكر مشيحانية شبتاي تفي والتي عظمت أهمية الفهوم 
الشيحاني في تفسير الكتب المقدسة والتراث اليهودي الديني. لم تنقسم 
الطوائف اليهودية في أوربة قبل ذلك إلى تيارات ومنظمات. وإنما حكمتها 
زعامة اليهودية ا حاخامیةہ وعاشت في أحياء خاصة بهاء أطلق عليها بوجه عام 
الجيتوات) جع لكلمة اجيتو» ويقصد بها حي أو المنطقة التي يعيش بها 
اليهود Ll‏ عن طريق الإكراه وإمًا عن طريق الاختیار *. 

لم تعصف الحداثة باليهود وحدهم ولكن الخصوصيات الذهنية 
والدينية اليهودية التقليدية قد عرزت أواصر هذه العاصفة التى ستقتلعها 
بعد أقل من قرف من جيم البلا الاو ربق فقن اقم اليهودية ال ورن 
بفكر ديني رأى وافترض الوجود اليهودي خارج ا حور الزمني التاريخي 
ولهذا Ob‏ كيانه غير مرتبط بالعوامل التاريخية «الدنيوية» 9۳9 Http WwW AMARA‏ 
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تخضع إليها باقي الشعوب”. إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية 
والأخرى الختلفة هناك إشارات صريحة في التراث والكتب الدينية 
اليهودية التي تحرم على اليهود الإقامة في أحیاء أو أمكنة سكنية مختلطة (مع 
الأغیار) تماشيًا لما جاء في التوراة: «هوذا شعب يسكن وحله 0۰۰ 
وكذلك الا يسكنون في أرضك A‏ يجعلونك تخطئ إلي. إذا عبدت آلهتهم 
فإنه يكون لك Oa‏ لقد رأى اليهود أنفسهم رعايا (subjects)‏ الدولة 
التي يعيشون بين ظهرانيها بشکل مؤقت وزمني إلى حين ظهور المشياح 
الذي سيعيدهم إلى «أرض إسرائيل» وبناء هيكلهم؛ مسكن الرب ويقيم 
O‏ لقد ظهرت منذ منتصف القرن الثامن عشر حركة التنوير 
اليهودية (امسکللاه» التى ظهرت بين صفوف المثقفين اليهود تحت قيادة 
الفکر اليهوي موشي مندلسون )1786-1729 م) وقد اتسمت فق 
آساسها بعلمانية طروحاتها جاءت هذه حرکة في هذا السیاق Go‏ هذه 
الحقبة التاريخية» إلى اقتلاع هذا gall‏ وم الشيحاني الأسطوري غير 
العقلاني واستبداله بتفسير وبرژی دنيوية عقلانية لا علاقة ها ب«الواقع 
الإاشی) فوق أو غير التاريخى. وبكلمات أخرى فقد جاءت حركة التنوير 
اليهودية لتحول الشعب اليهودي من «شعب اخص) إلى شعب كباقي 
الشعوب ويتم تسمية هذه العملية Logs‏ بالص طلح «تطبيع) 
(normalization)‏ الشعب اليهودي» يتبلور ويصقل تاريخه وحاضره 
ومستقبله من خلال الجهد والنشاط البشريين والعوامل الدنيوية» الأمر 
الذي لا يهدد فقط الواقع اليهودي في الشتات Lily‏ يهلد خصوصية 
اليهودية برمتهه وربما يهدد إمكانية استمرارها بشكلها التقليدي القائم 
كما جاء في كتابات العديد من حاخامات ذلك العصر. ويمكننا اعتبار حركة 
التنوير اليهودية (الهمسكالاه) والحركات الإصلاحية اليهودية التى oiy‏ 
من تربة الأول, مفارقة كما سنرى لاحقا الرحم الأول والأكثر ملاءمة 
مكنبة المشتجوي iiSi‏ والفكر الصهاينة. ولمذا نلاحظ أن محاربة القيادات 
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والحاخامات هذه is p hH‏ كانت من أشد وأعنف الصراعات التي خاضها 
اليهود المتدينون عمومًا وا حریدیم خصوصًا منذ نهاية القرن الثامن عشر 
وحتی یومنا هذا. الا أن هذا لا سی of Ui,‏ العقدية الصهيونية جاءت ال 
کے هاب الشعب اليهوهي» ولا حاولت اللمج والتوفیق ما وڈ 
خصوصية الشعب اليهودي (الشعب اليهودي کشعب «خص!) وبين 
تطبيعه (تحويله إلى شعب كباقي الشعوب). وذلك عن طریق العلم 
fs 0‏ تف عد مله اا ل 

ولكن يبقى السؤال المركزي: لماذا وكيف هددت الحداثة وثقافتها 
وأسلوب الحياة والدولة الحديثة بمؤسساتها المختلفة الكيان الإثنى اليهودي 
في آوربة وهددت استمرارية اليهودية É‏ وإثنية؟ و ها کت 
للججابة عن هذا السوژال الركزي ن Win‏ الفصل. 

لقد منحت المجتمعات التقليدية الأقلیات التى عاشت بين ظهرانیها 
شبه حکم ذاتي على الصعید الديني والثقانيء وقد تولت القیادات الدينية 
العدید من الصلاحیات القضائية أو شبه القضاثية» كما كان الحال في 
الوم براطورية العثمانية التي منحت القیادات الدينية المسيحية واليهودية 
صلاحيات عديدة کهنه (نظام GI‏ كذلك الأمر بالنسبة میم ALY‏ 
اليهودية وغير اليهودية في جميع أنحاء المعمورة قبل اكتساح مجتمعات العصر 
الحديث بروح وفلسفة الحداثة وبمفهوم الدول الحديثة التي تعد نفسها من 
حلال سلطة القانون الرجعية الوحيدة والطلقة. 

حتی یتسنی لنا فهم أهمية هذا الوضوع نورد Wer‏ یتجسد في حادثة 
تعبر بشکل كبير عن مکنون هذا التغيير ا حاصل. لقد منعت سلطات 
الدفارك في مطلع سنوات الشمانین من القرن الثامن عشر من القيادة 
الدينية اليهودية احلية معاقبة شخص بهودي BLE GY‏ بعض من 
التعالیم الدينية البهودية ها أثار غضب الطائفة اليهودية وقیادتها. لقد ثار 
ق ااب سے اة din‏ داخل الطواکف NAPE Spool tore‏ 
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الفيلسوف اليهودي موشي مندلسون في حينه كتابة مقال حول مسألة 
ah SI‏ التق das‏ هه (hey aL‏ ودلالة علی منعطف شدید وتغییر 
في قواعد اللعبة» وتوجه جديد نحو منظومة ترتكز على مفهوم الدولة 
الحديثة. لا يقتصر هذا التحول على هذا المستوى البنيوي فقط وان 
والأهم من ذلك التغیبر احاصل على صعيد الفرد وبناء ا هویة الذاتية 
والجماعية داخل المجتمعات الحديثة بشكل عام وداخل مجتمع الأقلية 
اليهودية بشکل خاص الأمر الذي ستكون له إسقاطات مستقبلية جذرية 
على صعيد تطور الفكر الديني والسياسي اليهودي. 
كما هو ا حال في میم المجتمعات التقلیدیة٭' يولد الفرد داخل نظام 
اجتماعي وثقاني» وغالبا ما يكون مجتمعًا "Lala"‏ كما يطلق عليه 
الباحتون الاجتماعیون» وتصقل شخصيته وتتطور نفسيته داخل هذا 
احتمع الذي لا بعترف بفردانية وذاتية الفرد وانغا تعله حلقة في سلسلة 
عائلية» دينية إثنيةء طائفية وما إلى ذلك من bi‏ اجتماعية أخرى مختلفة. إن 
جميع القيم والمعايير الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والسلطة الدينية أو 
القيادة التقليدية والمؤسسات والأطر المختلفة تعذ في مثل هذا ا جتمع 
التقليدي «حقيقة طبيعية» مسلّمًا بها لا يمكن التساؤل عنها ولا تحتمل أي 
تأويل. ولا توجد حاجة OY‏ يفرض ا جتمع سلطته وقيمه ومعاییره على 
الفرد OY‏ الفرد يذوتها ويتقبلها جزءًا من واقعه الاجتماعي «الطبيعي» 
الذي يرتقي من خلاله في السلم الاجتماعي والاقتصادي AL‏ والأكثر 
أهمية في هذا السياق یکمن في أن الهوية الدينية في جتمع كهذا هي هوية 
شبه مطلقتة» إلى جانب اهوية العائلية أو العشاثرية Gy‏ حالة الكيان 
اليهودي في الشتات فان الدين هو المصدر الطلق الذي يصقل ويغذي 
هوية الفرد وهوية الجماعة. كذلك فإن الفرد الذي يعيش في مجتمع كهذا 


من اجتمع نفسه» Gs‏ حالة اليهود فإنه يستمدها آولاً من 
مغتبة المبندین 2 والتفاسیر القائمة في جتمعه. وعلیه فإن انتماء الفرد إلى 


الام ارت ر ۱ 
المجتمع أو الطائفة أو القرية إنما هو انتماء غير نابع من اختيار حر للفرد 
وإنمفا هو حتمي أو اطبيعي». أما التجديد الذي طرأ Shy‏ بشكل بالغ على 
مفهوم اطبيعة الفردا وا جتمع في العصر الحديث يتلخص في ظهور هويات 
أخرى بديلة مثل الرتبة الاجتماعية والسياسية والفردية وغیرها؛ ولهذا فقد 
تحولت اهوية الدينية خصوصا في أعقاب الحروب الدينية الداخلية في بلاد 
آوربية والثورة الفرنسية (1789 م» إلى هوية ثانوية وغير مطلقة 
باستطاعة الفره على الصعيد النظريء التخلی عنها أحيانًا وفي أحيان 
آخری طمسها واجتثائها Us‏ من هویته AGU‏ ينترهى بالفرد فی اجتمع 
الحديث أن یستمد هویته من ذاتیته وهذا هو مفهوم الفردانية 
(Individuality)‏ وشيوعه بين ختلف الطبقات وا لشرائح الاجتماعية 
والدينية المختلفة وهذا بعينه هو السبب المركزي الذي يقف خلف اندثار 
الطائفة أو الجماعة (Community)‏ في العصر الحديث. یکشف لنا ما ذكر 
أعلاه مغزى ما جاء في معرض خطاب ألقاه أحد أكبر قادة الفئات الحريدية 
في القرن العشرین, الحاخام يعقوب روزنهايم (1965-1870 م)» رئيس 
أكبر منظمة حريدية تدعى «أغودات يسرائيل» حين حاول استعراض 
مفاصل التحول في تاريخ اليهود في العصر الحديثء ورأى أن مبادئ الثورة 
الفرنسية كانت هي السبب الاک في خلق هذا الفصل حيث D‏ تعد 
التوراة عمليّه للأسف الشدید النقطة المركزية في الوجود اليهودي بأسره 
.. وهذا سبب البلاء . . ويجب البحث عن الدواءاء وإعادة العلاقة «بين 
أبنائنا وجموع اليهود وليس فقط على صعيد العلاقة الروحانية مع 
الاضي وإنما مع الجماهير اليهودية في الزمن ال حالي)“'' لا هکن تفسير 
الأهمية الكبرى التي يوليها الحاخام لمكانة التوراة بین صفوف اليهود من 
دون التطرق إلى مسألة الهوية الذاتية والجماعية لليهود وتخوفه من 
العو ات اه وال حكن ها أن اث مشيلا Je‏ مسر ال 
واليهود في العصر ا حدیث, كما حصل Sad‏ فان 09685901 8ة ۸۷۷۷/:ما: 
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الرکزية في الوجود اليهودي بأسره» يفترض أن تلعب دور المصدر الوحيد 
الذي يجب أن يهيمن على صقل هوية الفرد والجماعة اليهودية. كما كان 
في السابق (). يرى الحاخام أن هذه «النقطة المركزية» قد تم تهميشها في 
بلورة الهوية اليهودية منذ مطلع العصر ا حدیث, وعليه فإنه يدعو إلى 
وجوب البحث عن طرق وأساليب لإعادة هذه المكانة والدور المركزيين 
للتوراة وللتراث الدينى اليهودي لبلورة الهوية الذاتية للفرد وللجماعة 
اليهودية ن العصر احدیت. کما سنری في الفصل الثالثه فان العقدية 
الصهيونية جاءت لتحافظ ولتعید إلى الفرد والجماعة الیهودیین هویتهما 
الوحدة وغير المنفصمة. إضافة إلى هذه النتيجة للتحول فقد نتج عنه آیضا 
إحداث شرخ کبیر بين المجتمع أو أسلوب الحياة التقلیدیین وا جتمع 
الحديثء وللأهمية البالغة هذه المسألة فسنتوقف عندها بإسهاب كبير BY‏ 
موضوع سيوضح لنا العديد من المسائل والقضايا الأخرى التي ستظهر 
مستقبلا بین صفوف آبناء ا جتمع الحريدي. 
إن |حدی القضایا التي تشغل بال العدید من الباحثين والژرخین منذ 
علة عقود تتلخص في T‏ قأسس «التطرف الدینی» الأمر اللي 
استدعی العديد من الحكومات والأكادييات الختلفة تخصيص مبالغ طائلة 
في فهم مصادرها وأسبابها وافرازاتها ۰ PS.‏ ونود التوقف هنا عند 
ثلاث نقاط بالغة الأهمية والتي تكشف عن جوانب عديدة للإجابة عن 
السؤال المركزي في هذا الصدد ألا وهو: كيف يكن للواقع العصري 
الحديث أن يفرز ظاهرة «التطرف الديني» في حين تكتنفه مفاهيم التسامح 
وا خطاب العلمي من جميع جوانبه؟ النقطة الأولى تتلخص في مفهوم 
التسامح الذي صاغه الفيلسوف جون لوك ذلك المفهوم الذي تحول فيما 
بعد إلى إحدى ركائز الفكر التنويري وركيزة من ركائز الفكر والنهج 
السياسيين في الغرب. يقوم هذا المفهوم على فرضية في غاية الأهمية تعد 
مكتبة الممؤسين الإسافية ین ۳ د الفرضية بأن التراث والنتاج 


| u3 EIEN] 
يقع في‎ OF والإنسان خلوق قابل‎ (nomos) الثقافي ما هما إلا نتاج إنساني‎ 
على الر غم من «بساطة» ولربما «سذاجة) هذه الفرضية‎ (fallible) الخطأ‎ 
ظاهريًا وكونها مفهومة ضمنيًا لدى العديد إلا آنها لا تبدو كذلك في‎ 
النصف الثاني من القرن السابع عشر. أما النقطة التالية والتي تتعارض‎ 
بشكل فاضح مع الفرضية الأولى فتتلخص في ظهور وبلورة خطاب علمي‎ 
يفترض صحة نتائج البحث العلمي بشكل مطلق. ولم يقتصر هذا‎ 
الخطاب على العلوم الطبیعیة وإنمها توغل في الدراسات الاجتماعية‎ 
والإنسانية وصار يطلق عليها فيما بعد «العلوم الاجتماعية» و«العلوم‎ 
الإنسانية». وبهذا فقد غدت ا جتمعات الانسانية منذ فجر الثورة العلمية‎ 
تطور مجهرًا يسهم في دراسة وفهم اجتمعات الإنسانية وتصوير نتائجها‎ 
على أنها احقائق علمیة» لا کن تجاهلها وتسويق خطابها على أنه‎ 
يرتكز على احقائق علمية» بعيدة كل البعد عن‎ (objective) «موضوعي)‎ 
أما المسألة الأخيرة فهى‎ subjectivity ,subjectivism) الذاتية أو الذاتانية‎ 
الأكثر إثارة وأهمية حيث انهام تنل حیزا كبيرًا في دراسات الباحثن‎ 
وخصوضا عند العرب منهم وتتلخص في "طبيعة" أو تركيبة اجتمع‎ 
العصري الحديث. ومن دون أن نقع في شباك المبالغة نعتقد أن ا جتمعات‎ 
الحديثة قامت على مفهوم الطوعية في حين قامت اجتمعات التقليدية على‎ 
مفهوم الحتمية من حيث انتماء الأفراد أو الأعضاء إليها. ولأهمية هذه‎ 
المسألة البالغة في توضيح جانب كبير من جوابنا عن السؤال الأساسي‎ 
الذي طرحناه من قبل فلابد لنا من التوقف عندها بإسهاب شديد.‎ 

لقد طور الفکر بیتر برغر (Peter Berger)‏ مصطلحا نظریا أطلق 
عليه اسم JL»‏ السوق» «(Situation Market)‏ وقد قصد به تلك الوضعية 
أو التركيبة الجديدة للمجتمع في العصر الحديث التي تقوم على إمكانية 
بناء طوائف وجاعات طوعية جديدة حيث يختار أعضاؤها بشكل حر 
الا تقهاه ليها وض دين eee‏ هذا ار تاه وی yh‏ ل ا 
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المفروضة عليهم نتيجة لهذا الاختیاں خلافا لما كان عليه الوضع في 
المجتمعات التقلیدیة حيث تقوم على علاقات الدم والانتماء الحتمي لا 
الطوعي”'. في مثل هذا «الوضع» فان المساحة متاحة للفرد للتعبير عن 
تدينه أو عن عدمه كمايحلو له من خلال اختياره ا حر؛ Oly‏ ينتمى إلى 
جماعة أو طائفة معينة. يدعى أحد الباحثين في هذا الصدد بأن بروز ظاهزة 
اط ف went‏ الد © Peer‏ ات وس رن 
سم لا یمد ys aha gale‏ ظاهرة تنمو على خلفية اندثار 
اليهودية الدينية التقليدية من (إقليمهاا أو من تربتھا التقليدية في شرق 
آوربة وانتقاها إلى المجتمعات الغربية المنفتحة والعصرية حيث وجد 
اليهود أنفسهم في وضع سوق. هذا «الوضع» يسمح لكل يهودي» كما هو 
الحال لكل مواطن آخرء التعبير عن تدينه وفق إرادته أي كما يراها هو. 
لقد فقدت الأطر والأجهزة التقليدية في هذا الوضع الجديد مكانتها 
ودورها في المجتمع. حيث لعبت هذه الأطر والأجهزة التقليدية دورًا كبيرًا 
في تحديد واحد من تفشي ظاهرة الصرامة. 
يرى ا جتمع التقليدي ذاته أنه إطار اجتماعي متجانس ذو أسلوب حياة 
وتفكير معيئين ولا يعترف على الصعيد الرسي أو الفعلي في کون فرد أو 
مجموعة من الجمهور تبلور قيمها ومثلها في الحياة خارج إطار الشريعة 
(كيفما يتم تفسيرها في ذلك ا جتمع تحدیدّا» وكما أشرنا من قبل. 
ولا شك في أن تناقضًا يقع في مثل هذا الادعاء: من ناحية فإنه يتم GE‏ 
أجهزة تعيق إمكانية تمأسس التجديدات التى تتخذ «الصرامة» نموذجا ها 
وذلك من خلال ٍطار اعم التقليدي بالذات» حبث یلتزم امم 
بالشريعة الدينية. ومن ناحية آخری فان اندثار اجتمع التقليدي وارتفاع 
الأصوات التی تندد بأسالیب AL‏ التفليدية هى ذاتھا التى فتحت نافذة 
أمام إمكانية ae‏ التجدیدات التي ne‏ ای ات ور امیس | 


مکتبة الموزد ين لس شية ليهودية التى قامت بعد ا حرقة النازية تعد جتمعات طوعية 


| 5 Sy Seales 
بغالبيتها يستطيع الفرد عدم الانتماء إليها. يرتكز هذا الطرح على الأفكار‎ 
التي جاء بها البلحث بيتر بيرغر آنف الذكر.‎ 

إن نقطة الانطلاق في هذا الطرح Gy‏ هذه الأفكار هي تلك التغييرات 
التى طرأت على مكانة ومركزية المؤسسات الدينية التی ظهرت في أعقاب 
تدعيم أواصر عمليات العلمنة في ا جتمعات الغربية | did‏ لقد نتج عن 
هله العمليات تحرير المؤسسات الاجتماعية من حاجتها لشرعية دينية أو 
من تبعيتها على صعد علة بالؤسسات الدينية القائمة. وقد تم التعبير عن 
هذه العلمنة على الصعيد الاجتماعي السياسي في تمأسس الطائفة الدينية 
الطوعية. فان الفرد في اٹجتمعات ال حدیئة غير ملزم Ob‏ يكون عضرًا في 
طائفة دينية معينة حيث إن الدين في هذه المجتمعات الحديثة يعد أمرًا 
شخضيًا صرفاء وباستطاعته of‏ مختار eee‏ أو مؤسسة دينية (كنيسة) 
ينتمي إليها محض ارادته الحرة إذا كان يريد ذلك أصلاً وهو شخصيًا 
الذي يحدد مدى التزامه نحو هذا الإطار الذي اختاره. وذلك يعني أن الدين 
ومؤسساته قد فقدوا مكانتهم واحتكارهم الذي كانوا يتمتعون به في 
السابق حيث بلوروا وأقروا القيم والمثل العليا للمجتمع ولأفراده جميعًا 
من دون استثناه وكان باستطاعتهم إخضاع الفرد بتقديم التزاماته والتي ۸ 
خترها أصلاء ولنغا فرضت عليه قرضا غر المؤسسة الدينية 

ولا شك في أن لالتزام المواطن أو الفرد بالمؤسسة الدينية تداعيات 
اقتصاديةء ذلك OY‏ المؤسسة الدينية قبل كل شيء تقوم وتتغذی في مجتمع 
منفتح من التبرعات وامبات التي تصلها من أعضائها الأمر الذي يؤدي 
إلى أن يكون للمؤسسة الدينية مصلحة اقتصادية ومسألة وجودية في غاية 
الأهميةء ولا تعد ولا بأي شكل من الأشكال مسألة دينية روحانية فقط. 
هذا فين من مصلحهة المؤسسة الدينية جلب وجذب أكبر علد مكن من 
الأعضاء إلى صفوفها خصوصًا أولئك الأغنياء منهم. وكما أسلفنا فإن 
الواقع في المجتمع الحديث بأن هناك تعدد كبير من الما 20911 mee‏ 
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الدينية الأمر الذي يفتح باب التنافس فيما بين المؤسسات الدينية. وهذا 
الواقع ذاته هو ما يطلق عليه الباحث بیتر بيرغر (وضع السوق) (market‏ 
-Situation)‏ 
يتوقف بیرغر بإسهاب عند إفرازات وإسقاطات «وضع السوق» على 
طبيعة ومواصفات القيادة الدينية. على سبيل المثال» تتعزز أهمية القيادة 
الدينية المتميزة 5 الوضع السوق» هذا 5 «تسويق» الدين و«تسويق» 
المؤسسة الدينية. وتتحول القيادة التي تنجح في جذب الشبيبة أو الأغنياء 
أو جذب HES gf‏ ذوي القوة السياسية الكبرى إلى المؤسسة الدينية التابعة 
للحركة العينية التى تنتمى إليها هذه القيادة. وتتحول هنه الفئة من القيادة 
58 أو اللتطانية الناجعة إل قيادة آکثر Gob‏ داخل القيادة 
العامة وغالبا ما تقوی على سلطة تلك الفئة القيادية التي توصف بالعلم 
والقدرة الفكرية الدينية ا AGU‏ 
كما هو الحال بالنسبة إلى جميع المئؤسسات الدينية فقد اضطرت 
الطوائف اليهودية الأرثوذكسية جميعها إلى التأقلم مع المكانة الجديدة 
للدين في إطار المجتمع العلماني العصري. ويمكننا القول: إنه تم التعبير 
عن هذا الانتقال على الصعيد التنظیمی في التغير المبدئی الذي طرأ في 
تركيبة الطائفة بالإنتقال من طائفة تقليدية تتسم بحدود جغرافية وغيرها 
إلى نوع آخر لطائفة ذات حدود طوعية*'. على سبيل الثل فقد كان 
معهودًا من قبل أن ندعي أن التزام يهودي يقيم في مدينة براغ بالطائفة 
والأمور الدينية ينطلق من حقيقة كونه يقيم بين جدران الغيتو اليهودي في 
هذه المدينة. وی المقابل Gy‏ ضوء التغيبرات الطارئة في العصر الحديث فان 
التزام مواطن يهودي يقيم في نيويورك لإحدى الطوائف اليهودية المنتشرة 
في جميع أصقاع هذه الولاية متعلق في بادئ الأمر بإرادته الذاتية كأن يأخذ 
على عاتقه ويلتزم بدفع المستحقات عليه لكونه اختار الانتماء إلى هذه 
الطائفة دون سواها وأن انتماءه هذا إلى هذه الطائفة العينية لا ينبع من 


مكتبة الموتوين. اا igs la‏ راق المي 
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إن نموذج السوق للباحث بيرغر یدنا على ما يبدو بأدوات تمكننا من 
فهم ظاهرة تأقلم المجموعات الدينية للحداثة في جميع جوانبها. فإنه يمكننا 
ان نفهم ونفسر ظاهرة الاحراف عن العادات والتقاليد وفهم جدوى 
اختيار بدائل «اليسر» في أدبيات الشريعة والفتاوى. أما التفسبر الذي 
يعرضه هذا النموذج فإنه يتلخص في صراع الطوائف ا حریدیة مع 
الطوائف غير الحريدية في سوق المعتقدات والعقائد الدينية في ا جتمع 
العصري المفتوح. ففي مصطلحات هذا النموذج (وضع السوق) يعد 
الانحخراف عن العادات والتقاليد als‏ تأقلم لوضع السوق» أي الأخذ بعين 
الاعتبار ذوق شريحة «الزبائن» الممكنة. وفعلا فإن تاريخ تطور الطوائف 
والمجموعات الحريدية في غرب آوربة وفي الولايات المتحدة تعكس مثل هذه 
العملية وهذا التفسيرء ذلك التفسير الذي يفترض التنافس فيما بين 
المفاهيم الدينية البديلة. كذلك فإن هذا النموذج يمدنا بتفسير للتأقلم 
ولل«تنازلات» بوصفها أداة «اقتصادية». حيث جاء هذا التأقلم وهذه 
التنازلات لصد أولئك الذين يبغون الخروج من الطائفة الطوعية من 
جانب, oity‏ أعضاء جدد إلى الطائفة وخصوصًا الشبيبة والاغنياء منهم 

من جانب آخر. 
ولكن وكما آسلفنه فان نموذج السوق يدنا آیضا بأدوات لتفسیر 
وتحليل الظاهرة العكسية في إطار الطوائف الحريدية: محافظة متطرفة 
وتطرف ديني. ويدعي أحد البلحثین في هذا الصدد Of‏ التأقلم للحداثة 
وظاهرة ا حافظة والتطرف الديني المنتشرين في الآونة الأخيرة تنموان رغم 
تناقضهما على أرضية خصبة إلا وهي أرضية ا جتمع العلماني وي 
وعليه فان ظاهرة التطرف الديني وتعزيز النزعة للميل نحو «العسر» 
(الصرامة) بين أوساط آبناء اجتمع اخريدي إنما هي ظاهرة اجتماعية 
تعكس تغييرات في تركيبة ومبنی ا جتمع العلماني الحديث أكثر من کونها 
استمرارية للمجتمع اليهودي التقليدي. http://www.al-maktabeh.com‏ 
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إضافة إلى ذلك يقول CN. R. Bellah) aly Cols!‏ في معرض حدیثه 
عن «مأزق الحداثة»: إن اجتمع الغربي يواجه أزمة حقيقية تتجسد في نفور 
ار منه بوصفه Leb yf‏ فذًا مجتمع إنساني gs‏ «تدهور البنى الكنسية 
التقليدية ونمو 41 ols‏ الدينية الجديلة yu)‏ منها)». كذلك فقد عرفت 
المجتمعات الغربية خلال الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية ما سمي 
بالخصخصة الدين». ویتجلی أحد اللامح امامة الذي يشير إلى الانهيار 
5 البنى الكنسية التقليدية وتنامي هذه الحركات الدينية الجديدة في 
التأكيد على ماهو شخصي وفرديء والابتعاد عن كل ما هو جماعي. في 
سياق كهذا تتم الصادقة على الفرد بوصفه كيانًا ذاتي الحركة ومن صنع 
نفسه أكثر مما هو نتاج مسار تاريخي محدد. على هذه الأرضية يمكن تفسير 
هيمنة القراءات والتأويلات الصوفية للدين ولأغاط السلوك في هذه 
الحقبة الزمنية. ومن المفارقة أن يتمثل انتصار الفرد في العصر ا حالی في 
قول مارغريت تاتشر الشهير: اليس هناك شيء اسمه اجتمم. هناك sal‏ 
فقط)20, 
بهدف فهم عميق لهذا التطور الجدلي نعود لناقشة نظرة ا جتمع 
التقليدي لظاهرة الانمحراف نحو «العسر) (الصرامة). فكما أسلفنا فان 
النزعة للميل للعسر والصرامة في التفسير والفتاوى والتشريع نما هي 
نزعة دينية طبيعية ومفهومة عند العديد من التدینین» ومثل هذه الظاهرة 
موثقة في العديد من أدبيات الشريعة بأطيافها المختلفة. لم يكن ممكنًا ألا 
bg‏ المجتمع التقليدي مثل هذا الانحراف نحو العسر (الصرامة) وذلك 
بحكم طبيعتها وطبيعة تعريفها (تقليدية). يمكن الإدعاء أيضًا Ob‏ التغيير 
والانمحراف نحو العسر (الصرامة) من شأنه أن يقوض ويزعزع أواصر 
العادات والتقاليد ليس أقل درجة من الانحراف نحو اليسر الشديد. إن 
أدبيات الشريعة والمصادر الفقهية التاريخية تمدنا بالعديد من الأمثلة 
isida‏ المد در uyala‏ علی ole‏ التفسیرات والافتراضات(2. is‏ 
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ففي حين نرى آدبیات ونقاشات عميقة لرجال دين في اجتمع والواقع 
عن شجرة بعد أن دحل موعد السبت أم لاہ فان مثل هله الأسئلة تفقد 
معانیها في الطوائف والواقم الطوعیین. إن الطوائف الطوعية وبضمنها 
أيضًا الطوائف ا حریدیة في یومنا إِنما هی طوائف انتقائية بمعنى أنها 
تتوجه إلى جمهورها فقطء وليس إلى جميع اليهود في جميع بقاع الأرض. 
فكما أنه ليس بمقدور قيادة الطوائف الطوعية أو الانتقائية أن تفرض 
قواعدها على من يرفض أن ينتمى إليها كذلك أيضًا فانه لا من حد 
يستطيع أن يفرض ذاته عليها وأن ينتمي إليها قسرا ومن دون موافقتها. 
بهذا فإن الطائفة الطوعية تستطيع ان تفرض قواعدها على جميع أعضائها 
ولكنها لا تستطيع أن تفرضها على جميع من يعرفون ail‏ مهم لحریدیم) أو 
(آرئوذکسیون» وان تشابهت الألقاب والأسماء ولا على أولئك الذين 
يقيمون في الجوار في المنطقة الجغرافية ذاتها أو في اي ذاته. فإن حقيقة 
وجود طوائف أرثوذكسية أو حريدية بديلة وعديدة في المنطقة الجغرافية 
ذاتهافي المدينة العصرية الكبيرة تفتح الفرصة أمام الطوائف أو 
المؤسسات الدينية أو الطواشفب الأآخری؛ کفا,آنها تمنح الفرصة لأولئك 
le pats‏ وكل ذلك باختوارهم الو إن هنه العملية الانتقائية في 
عسير كما ويحرر أولئك الذين لا يريدون ذلك «غير اللائمین»). لذلك 
فين في مثل هذا الواقع أو المجتمع يمكن بسهولة معينة تمأسس وتعزيز 

اللات و اللات العسيرة واا عة عورا ا 
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الحال في مجتمع تقليدي حيث إنه بطبيعته ليس مجتمعًا بخضع إلى الانتقائية 
في تعامله أو حتى في تعريفه الذاتي. 

إن من OLE‏ التحول في حدود الطائفة أو الجماعة الدينية من احدود 
ee baa ela‏ آن تزف فدرلا لخر عل إطان ga‏ 
المسؤولية الدينية. فإذا كان على القيادة الدينية في إطار المجتمع التقليدي 
الأخذ بعين الاعتبار جمهورًا ذا اطياف كثيرة ومختلفة والتفكير ÉL‏ إذا 
كانت غالبية هذا الجمهور تستطيع أو لا تستطيع أن يتحمل فتاواها فإنه 
وني الإطار الطوعي الجديد والذي هو بطبيعة الحال متجانس أكثر من 
حيث أعضائه وجمهوره مقارنه مع المجتمع التقليدي تتقلص هذه 
الاعتبارات. إن طبيعة عمل المفتي أو رجل الدين أن يلائم بين الفتاوى 
التي يصدرها بمايتلائم والجمهور الذي يستهلك هذه الفتاوى ويحتاجها 
لهذا فان الفتي في إطار الطائفة الطوعية يلائم بالطبع بين الفتاوى التي 
يصدرها وبين مستوى أو نمط أو درجة التدين لأعضاء الطائفة أو المجموعة 
فقط. إضافة إلى ذلك op‏ هذه الفتاوى التي يصدرها لا تلزم أي شخص لا 
يرى نفسے منتميًا إلى هذه الطائفة حتى وان أقام في ا حي ذاته أو المدينة 
ذاتهه وكذلك فان gall‏ لا بلحنه في عين الاعتبار عندما يصدر فتواه. 

وفي النهاية نقول: إن الاختلاف الأكثر وضوحا بين مجتمع تقليدي أو 
قيادة تقليدية وبين مجتمع أو قيادة ارثوذكسية هي ظاهرة تمأسس ظاهرة 
التطرف الديني أو اتباع نهج العسر (الصرامة) والمغالاة في الدين بينما لا 
يمكن أن يحدث ذلك في مجتمع تقليدي وتحت أنظار قیاداتہ وهذا هو المعنى 
الدقيق للانتقال من مجتمع تقليدي إلى جتمع أرثوذكسي أو gym‏ 

من هنا ننتقل إلى عرض مفصل لظهور الحريدية ولسياقاتها التاريخية 
على أمل ان نکشف ونطبق ما جاء من قبل من عرض نظري على IH‏ 

مشتبة Goethals tall‏ البحث. 
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بدأانقسام وتشرذم ا جتمعات اليهودية التقليدية في أوربة منذ مطلع‎ 
القرن الثامن عشرء كما أسلفناء ويمكننا التمييز هنا بين ثلاث فئات‎ 
رئيسية: المثقفون اليهود («همسكيليم» مفكرو وقادة حركة التنوير‎ 
الیھودیة) والذين تأثروا بخطاب وأفكار حركة التنوير العلمانية والإنسانية‎ 
العالمية أو الكونية» ودعوا إلى ضرورة وواجب اندماج وانخراط يهود الدول‎ 
Of المختلفة في دوم والعمل على إنجاح مشروع التحديثء وقد رأوا‎ 
الدين اليهودي بشكله التقليدي عقبة رئيسية أمام تحديث اليهود ولهذا‎ 
فقد دعا القسم الأكبر منهم إلى طمس المفاهيم الدينية والابتعاد عن‎ 
علمانية.‎ he الشعائر والعبادات الدينية واستبداها بثقافة حديثة وأساليب‎ 
وقد خطوا بهذا خطا المفاهيم الحديثة والبروتستانتية في تحويل الدين من‎ 

الحيز العام إلى الحيز الخاص؛ كما حاولنا إظهار ذلك في الفصل الأول. 
وقد دعا الإصلاحيون اليهود إلى ضرورة التوفيق بين الدين اليهودي 
والحداثة عن طريق إدخال تعديلات في صلب العقدية اليهودية على وجه 
اخصوص, وف الدين اليهودي ککل, حيث يستطيع التماشي مع روح 
احداثة ومشروع التحديث؛ أما الفئة الثالثة الحريديم (الحسيديم 
والليطوانيين (lee‏ فقد وعت للخطورة الكامنة في هاتين الفثتین وفهمت 
وتنبأت أبعاد الحداثة والتحديث على مستقبل اليهود واليهودية ما دفع 
بهم إلى الانعزال التام ليس فقط عن LH‏ العامة في الدول التي عاشوا 
as‏ كيز نبي بات GP‏ من تأثيرها على أبنائها واكتساح صفوفها بل 
أيضًا عن باقي أبناء الطائفة اليهودية الذين تعاملوا مع يهوديتهم بشكل 
مغاير ومنفتح. إضافة إلى ذلك فقد دفعت هذه المستجدات بالحريديم إلى 
رفض أي نوع من التعديل أو التغیبر في الشعائر والعبادات الدينية أو 
العقدية اليهودية أو في أسلوب ا یاة التقليدي» وقد رفعت شعار «التجديد 
ere‏ توراتیا» بمعنى لا سلطة لأحد أن پدخل تجدیدات في صلب الدين 
اليهوديء و Pe‏ هذا الشعار توجهها في العصر http www Y SPOTL‏ 
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النظري التصوري GRR d 5 yI‏ وجه عجلة التاريخ الحديثء كما 
E‏ ویری الباحئون أن الحاخام موشي سوفر )1839-1762 Ae‏ 
الذي صاع هذا الشعارء يعد القائد الأول للتيار احريدي, وقد كان له 
الفضل الأكبر في صقل الأفكار والمبادئ الحريدية التى مازالت مهيمنة بين 
صفوف الحريديم في l l‏ 
في ily‏ قع الأمر لم bile‏ هذا التيار الحريدي المنغلق على ذاته والمنعزل 
5 أحيائه ومعاهله الدينية على اليهودية التقليدية كما كانت في الاضی 
كما يدعي قادته وجمهوره وإغما أعاد صياغة مفاهيم وتفاسير دينية جديلة 
حيث تستطيع مجابهة الاخطار المستجدة واحدقة باليهودية وبالبهود وبهذا 
يمكنناالقول: إن موقف ومفاهيم ا حریدیة اما تأسست على موقف تنافري 
أو تضادي (antagonistic)‏ وتغڈت من وسیتاصل هذا الوقف مستقبلا 5 
التیار الحريدي ويمواقف أحزابه ومنظماته إلى أقصى درجة كما سنری 
لاحتا*. تتجلی إحلق نتائج هذا التوجه في رکود التراث الديني 
والفكري اللاهوتي وعجزه عن الابداع والتطورء خصوصًا في شرق أوربة 
كما تحوٴلت التوجهات الدينية داخل هذا التيار إلى أكثر محافظة أو تطرفا في 
تفسير التراث الدینی **. آما في غربها فقد تبنت التيارات الحريدية بعضًا 
من التجدیدات RH‏ ای فرضت نفسها عابي غذا السبب یطلق 
Ete‏ اسم «الحريدية الجديد» (نيو آورئوذکس). وقد ظهرت الحركات 
الإصلاحية اليهودية في غرب أوربة وأمريكا ولم تظهر بشكل كبير بین 
أوساط اليهود في شرق أوربة. إضافة إلى النتائج المذكورة من قبل فقد نتج 
عن هذا التحول في الحياة اليهودية الحريدية في شرق أوربةء وليس في 
غربها Ob‏ تم «نقل مركز ثقل حیاة الدينية [من الحياة الاجتماعية الجمعية] 
کپ النفس البشرية [الفردية] وا ی تجاهل الواقع الاجتماعي» كما 
رتا آحد الباحثین؟*. علی الرغم من ذلك يضم هذا التیار اخريدي 
ade‏ لین الط وق ران الفرعية u‏ ود تيار مع الآخر؛ 
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خصوصًا على صعيد الفاهیم والتصورات والتفاسیر الدينية التي ois‏ 
ونمت من خلال صراعها مع الستجدات في الثقافة والدولة الأوربية وواقع 
اليهودية والیهود منذ الثورة الفرنسية وحتی یومنا dia‏ لذا نری أهمية 
بالغة في عرض هذه التبارات الفرعية والوقوف عند الاختلافات الجوهرية 
فیما بینها. 


1/3( تعریف بالتبار ات الحريدية المركزية المختلفة : 
الحسيدية والمعار ضين (همتنجد يمر ( )27( 


لم يشهد الكيان اليهودي في أوربة حتى مطلع القرن الثامن عشر أي 
تمرد على السلطة الدينية (ا حاخامیة) التى هيمنت على fot‏ حياة الفرد 
والجماعة اليهودية في جیع البلدان الأوربية. فقد نالت الطوائف اليهودية 
في البلدان الأوربية شبه حكم ذاتي مكنها من الاستمرار في أسلوب الحياة 
التقليدي والمنغلق ومذ النخبة الدينية السلطة في فرض أوامرها وإدارة 
شوون الطائفة کانت تربط جي نب رحافامات اليهود فى القارة 
الأوربيةء وأحيائًا بعض البلدان الشرقية (آسية وإفريقية)» روابط دينية 
وخصوصًا على صعيد التشاور في مسائل وقضايا تتعلق بالشريعة. لهذا 
يمكننا الادعاء salle el‏ الي الييردية SUNG‏ الأوربية 
والآسيوية والإفريقية كانت على صلة وثيقة فيما بينها. 

مع مطلع القرن الثامن عشر اختلف الأمر وظهرت بين العامة 
اليهودية وبعض الأفراد نزعات تحررية من وطأة وبطش النخب ا حاخامیة 
الدينية التي سيطرت على جميع نواحي حياة الفرد والجماعة. إلى جانب 
ذلك ظهرت Caf‏ نزعات لتحدیث الدول الآوربية ما اثر سلبّا علی 
الحكم الذاتي اليهودي في تلك الدول» کیفما قذمنا في الفصل السابق. ان 
جمیع هذه الستجدات آدت إلى ظهور تيار وفرقة دينية جديدة أطلق علیها 
GED‏ القری الاوکرانیا نی شرق آوربة. وقد افا 
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(الحاخامية) التقليدية في مواجهة هذا التيار اليهودي الجديد وهذا فقد تم 
تسمية هؤلاء بالمعارضين (ھمتنجدیم)ء وسيطلق عليهم أحيانًا «لیطائیم» 
(ليطوانيين) وذلك لأن مركزهم وتجمعهم الأكبر كان في إقليم ليطوانيا في 
شرق أوربة. وقد نتج عن هذا التصادم تغیبر بالغ في صلب اليهودية 
الحاخامية حيث أصبحت دفاعية ومنعزلة أكثر فأكثر. 
تعد اسيدية تبارا وفرقة دينية واسعة الانتشار بین يهود العصر 
الحديث حتى أیامنا تأسست على يد حاحام يهودي باسم یسرائیل 
والملقب باسم بعل شم طوف في قرى أوكرانيا وخصوصًا في بولندا في 
الربع الأول من القرن الثامن عشر. لحدی آهم خصائص هذا التيار 
الجديد هو تجزئته للطوائف اليهودية إلى جموعات وفئات تتمركز کل 
منهن حول شخصية دينية معينة يطلق عليه الصدّيق (تساديق»» والذي یعد 
شخضية بشرية غبر dale‏ لأ نها قتلك Wes‏ وفضائل تؤهلها OV‏ توثر 
على قرارات الرّب وتحاوره وتقنعه في بعض الأحيان. ويمكننا الادعاء Ob‏ 
مله الشخصية تعد النرحة العلیا من حلول الب بالشخص اليهودي 
بمعنى أن الرب قد حل واستقر في جميع اليهود ولکن Wha‏ درجات 
متفاوته بین الأفراد وقد حل الرّب في أفراد معينين إلى حد كبير جدًا. إضافة 
We aL‏ ا ا سيان ادا EET‏ نکب نے 
والتفسيرات المختلفة ومنحت بالقابل أهمية كبرى للتأمل الشخصی 
وللتراث اليهودي الصوفي (القبالاء) والتفسیرات الميتافيريقية والشيحانية 
للکتب القدستة وقامت ضد التیارات والتفسيرات الدينية العقلانية 
(الستملة من منطق آرسطو) کتفسیرات LAY‏ موشي (موسی) بن 
میمون )1204-1138 م) وغیره. اضافة إلى ذلك اعتبرت الحسيدية 
اشوس متام EE‏ سا یی مل اقصرت انت 
على الصعيد الفردي les‏ الصعید الجماعي. ویری هذا التيار التجربة 
مختبة الممزدين افیف i‏ لتحقيق التواصل بین الفرد وربه والشعور به وبقدرته 
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وروحه وذلك من خلال "قلب فرح": السعادة والفرح وسيلة لبلوغ 
النشوة الصوفیة للالتحام مع الرّب ودخول ملكوته كما هو ا JH‏ في 
الفرق الصوفية الإسلامية المختلفة. ويمكننا اعتبار هذه ا حسیدیة بمفهوم 
معين النسخة الحديثة لليهودية التي تولي أهمية قصوى للعالم الداخلي 
للفرد وتحط من قيمة تعابيرها الظاهرية. وبحلول عام )1815 م) طغت 
احسيدية على بهودية شرق أورية وقامت ضد المؤسسات الدينية القائمة 
آنذاك حتی آنها هددت إمكانية استمرار هذه المؤسسات. من اللفت للنظر 
هو انتشار الحسيدية بشکل خاص وقوي جدًا بين صفوف الفقراء وغير 
المتعلمين والبؤساء من بین يهود شرق أوربة آولاء ثم انتقلت إلى غربها 
وأخيرًا إلى الولايات المتحلة وفلسطين. قام التيار اليهودي المهيمن آنذاك 
والني تجسد في المؤسسة والطبقة الحاخامية بمعارضته لهذا التيار امحدید 
وتنبع هذه العارضة من عدة مصادر أهمها معارضة التركيز المبالغ فيه على 
التراث الصوفي وتجاهل التفسيرات العقلانية الختلفة ومعارضتها لأهمية 
التجربة الدينية والتأمل الشخصيين للفرد إضافة طبعا إلى خطرها على 
صعيد تهديد هذا التيار الجديد احتكار المؤسسة الحاخامية القائمة في 
تفسيرها للكتب والتراث الدينيين ومركزها على صعيد وساطتها بين 
الفرد اليهودي وملكوت الرب على الرغم من غیاب مؤسسة يهودية 
شبيهة بمكانة الكنيسة المسيحية إلا أنه يمكننا اعتبار المؤسسة الحاخامية 
قريبة جدًا من هذا النموذجه وشخص الصدیق في ا حسیدیة نموذج آخر لهذه 
الوساطة. 

لقد حاربت المؤسسة ا حاخامیة التقليدية الحركة ا حسیدیة كما ذکر نا 
ولكن انتشار العلمانية وظهور أصوات تدعو إلى وجوب ادخال إصلاحات 
دينية على الدين اليهودي» والني تجسد بعد ذلك في الحركة الإصلاحية 
واكتساح الفكر التنويري لصفوف واسعة من يهود غرب وشرق أوربة 


http://www.alsmaktaheh.com 
صفعوف هذه‎ 


وا جوف من الانخراط والاندماج في الأغيار أدى إلى توحيد 
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المؤسسة الحاخامية (اليطوانيين) مع الحركة الحسيدية. ومنذ مطلع القرن 
التاسع عشر يمكننا الحديث عن الجبهة الحريدية Sly‏ تضم الحسيدية 
والمعارضين (اللیطوانیین) ضد النزعات الثقافية الجديلة (التنويرية) 
770" 

نقد ماخر قسم کییر من البهود احسیدیم ال OLS‏ التحلة منذ 
مطلع نمانینیات القرن التاسع عشر وقسم قلیل هاجر إلى فلسطین, وأتت 
الحركة النازية على ما تبقى منهم؛ وهم الأكثرية في شرق آوربة وغربها. 

لا يمكننا الحديث عن موقف موحد وواضح المعالم من الفكر والنشاط 
الصهيونيء OY‏ هناك مواقف متباينة ومتناقضة بين فئة وآخری» وبين زمان 
وآخرء وبين مكان وآخر. ويمكننا الكشف عن ذلك من خلال التركيز على 
أهم فئتين معاصرتين في الحركة أو التيار الحسيديء واللتان تعدان قطبين 
متعارضین: Lele‏ لوبافيتش «حبد» وجماعة Gils‏ وسنتابع مراحل تطور 
مواقف كل منهم من الصهيونية. ولكن قبل ذلك لابد لنا من التوقف 
بإیجاز عند خصوصية الحريدية الألمانية وذلك لأهميتها في تاريخ تطور 
الحركات والمنظمات الحريدية التي ستظهر مستقبلا. 


3 خصو صيات الحر يد ية اليهو دية الألمانية 


راوح مقدار الفئة الحريدية اليهودية من مجمل اليهود في الدويلات 

الألمانية حوالي PP CZ1S)‏ وكان اليهود الحريديم في ألمانياء كباقي الطوائف 

الحريديةء حريصين على التعاليم والفروض الدينية التقليدية ولكن لم 

يمنعهم ذلك من الانخراط الوظيفي الجزئي في الحيط غير اليهودي لهذا 

يطلق على ole‏ الفئة الحريدية اسم «الأرثوذكسية Gust!‏ أو ا حریدیة 

الجديدة 7 ينبع ذلك من ضرورات واقعية فقط وإنما من تضامن مع 

لقيّم والمعايير الألمانية OP JSS‏ كما هو ا حال على صعيد مجمل 

مغتبة امین ا الحركة النازية للحكم. من شأن هذه الحقيقة تفسير 
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سواء للصهيونية‎ do معارضة غالبية يهود آلانیه حريديم وعلمانيين على‎ 
والتعبير عن تخوفاتهم منها ومن الإسقاطات التي يمكن لها أن توّلد على‎ 
صعيد علاقتهم مع الدولة الألمانية ومع مؤسساتها السياسية.‎ 

إلا OF‏ الأسباب الأكثر أهمية تكمن في عدم تقبلهم للادعاء القائل إن 
اليهود هم شعب متجانس, له خصوصياته الأمر الذي يفترض وجود 
قومية يهودية بالمعنى العرقي الحديث للمصطلح. جاء هذا الخطاب في فترة 
زمنية نشهد بها انتشار العديد من SLAY‏ التاريخية والعلمية في 
الأكادييات الألانية منذ منتصف القرن التاسع عشره تبحث في مفهوم 
العرقية والتوقف عند الخصوصيات العرقية لكل فثة أو شعب منذ قدیم 
الزمان وحتی یومنا dia‏ مثل الأبحاث التى تعتمد الداروينية البیولوجية 
وذلك قبل نشر بحث داروين (Charles R. Darwin‏ .)1809-1882 في عام 
(1859 م). ظهر علم جديد منذ نهاية القرن الثامن عشر أطلق عليه اسم 
E‏ في دراسة جماجم البشرا (Phrenology)‏ وإلى جانب ذلك 5 إخضاع 
نتائج هذه الأبحاث للمجهر الأخلاقي علما OF‏ ذلك مخالف WS‏ للمنهجية 
العلمية إلا أنها نمت من الاعتقاد بأنه لابد من وجود اختلاف جوهري 
حجم الجمجمة ومظاهر أخرى وبين ا خصائص «الداخلية) أو الأخلاقية. 
استعمل هذا «العلم» الجديد إلى جانب الأنثروبولوجيا الذي تخصص في 
ذلك الحقل؛ في أبشع صوره في الجدل السياسي والعقدي بين الشعوب في 
فترة ظهور العصبية والقومية. إضافة إلى ذلك فقد ادعى المناهضون 
للصهيونية في LSU‏ بأن هناك علاقة سببية بين ظهور الصهيونية وبين 
ظه ور المعاداة لليهود وكراهيتهم MALAWI)‏ والتي تنامت من الواقع 
الاجتماعي, الاقتصادي والديني إضافة طبعا إلى الأبحاث «العلمية» التي 
تظهر بان الشعب الاري هو آکثر الشعوب شد ن عرفیته وأکثر تقدما من 
حيث «ملكاته العقلیة» Gamy‏ ا خلقیة (D‏ وتکمن http/www.ahmaktapehigons Liti‏ 
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هذه الأبحاث «العلمية» أظهرت أن الشعب اليهودي هو الشعب الوحيد في 
العالم القديم الذي تنبه إلى مسألة العرقية وأهمية الحفاظ على نقائه Ú e‏ 
Lp # Las)‏ على سبيل المثال الدبلوماسی الباحث الفرنسی أرثور ده 
یی ۹ ۷۷۰ Sigil‏ إن تامله 
لليهود كونها ظاهرة فوق تاريخية متأصلة (immanent)‏ في واقع النفی» رأى 
المناهضون للصهيونية غير الحريديم وغير المتدينين» أنها ظاهرة خطيرة 
ولكنها ظاهرة تاريخية عابرة ومؤقتة لهذا فقد اعتقدوا بأنه من غير اللائق 
الاستسلام لما والهرب من وجهها على صورة OPES pagal‏ إضافة إلى 
ذلك فقد رأى المناهضون للصهيونية أن الأخيرة تعزز أواصر المعاداة 
لليهود على ثلاثة مستوبات على الاقل» فقد اشتركت الصهيونية وظاهرة 
المعاداة لليهود في ثلاثة محاور رئيسية: 
1) الظن بأنه لا يكن لليهود الانخراط في البلاد التي يسكنونها. 
2 الظن Ob‏ اليهود هم أمّة بالمعنى القومي الحديث» وليسوا 
عبارة عن طائفة دينية فقط. 
3 الافتراض ob‏ الحل لمشكلة اليهود یکمن في خروجهم من 
البلاد التي یسکنو تھا 
آما ا حریدیم إجمالاً فقد نظروا إلى كراهية LEM‏ لليهود ومعاداتهم 
كونها حقيقة دينية بدأت منذ تبلور الفئة العرقية والدينية اليهودية 
وسنأتي على هذه المسألة بإسهاب في الفصل الأخير من هذا البحث. 
ولكن LY‏ لنا الإشارة هنا إلى أن هذه حقيقة تجمع ما بين التيار الصهيوني 
وما بين التيار الحريديء إذ إِنَّ كليهما يرى معاداة اليهود حقيقة متأصلة 
وفوق تاریخیة وبمفهوم معين فإنها حقيقة مقدسة حيث تنبع من إرادة إهية 
وانها VLE‏ بد منه يدفعه اليهود لكونهم «شعب أخص). 
لقد وصف الحاخام الأكبر في ألمانياء يتسحاق بوريير (1946-1883 de‏ 


مكتبة ا زین ملس هیا(غشرن) رفائیل هيرش )1888-1808 Cp‏ زعيم ومؤسس 
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تيار الأرثوذكسية الجديدة في ASU‏ الحركة الصهيونية بأنها «العدو الأكثر 
خطرًا الذي ظهر للأمّة اليهودية على الاطلاق» ولكنه قد تحول في رأيه 
هذا إلى التقیض من كما سنری لاحقّء ولکنه اضاف قبل ذلك بات بینما 
تصارع «الاصلاحية الناهضة الأمة (البهودیة) على SW‏ فإن الصهيونية 
تفتك بهنه LY‏ وتقدم جثمانها على عرش ملکوت الأرض (الدولة»*. 
ویظهر جلیا Ob‏ هذا الحاخام قد تبنی رأي جذه الحاخام هسون (ششون) 
رفائیل هيرش» بأن «اليهود هم شعب ولکن قومیتهم ختلفة عن 
القومیات الأخرىء فقومیتهم دينية» وعليهم انتظار الشیاح الذي سيحوهم 
إلى شعب OPUS‏ هذا ما سیفسر لنا قصد الحاخام يتسحاق برويير حين 
ادعى في كتابه e‏ > القانون والأمة» الصادر سنة )1910 (e‏ ردا على 
خطاب همزر احي ES‏ إنني يهودي قو مي» (ich bin Nationaljude‏ 
Jawohl)‏ ويمكن لأول ilas‏ أن Gs‏ لهذا الادعاء OF‏ الحاخام حتى dad‏ 
کتابته مک العبارة OLS‏ يعد منامضا شدیدّا للصهيونيةگ. ولكن يكنا 
فهم المعنى الذي رمى إليه عند الاستمرار في قراءة ما کتبه فالقصود هو با 
أن اليهود هم شعب وهم قوميتهم الخاصة» دينية» وأن التراث اليهودي 
الديني وخصوصا التوراة هو جوهرها ولا يمكن لها أن تقوم على مفهوم 
آخر مغايرء إذن فهويته القومية مستمده من هذا التراث. وقد حاول بهذا 
الکشف عن التناقض الداخلی الذي تعانی منه القومية الصهيونية بأنها 
تتجاهل حقيقة أن الغوزاة خاصة والتراث اليهودي عامة إنما هو المصدر 
الذي صقل وعرف الطائفة اليهودية Lad‏ لهذا فان الصهيونية أو AS LW‏ 
القومية اليهودية (عامة) تعزز وتلغی الأمة اليهودية في آن واحدا"* كما 
جاء على لسان آحاغام ڈائد l‏ 

لا يمكننا هنا تجاهل حقيقة أن التیار احريدي برمته ما عدا آقلية قليلة 
Í>‏ منه قد تبنى السجال القومي الحديث. على الرغم من النفي 
الصريح على الصعید النظري التصوري وكما جاء زا ا aiii‏ 
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الحاحامات الحريديم إلا OF‏ سجاله وأساليب عمله تدل على هذا التبني 
Py pa p‏ 
من هنا يمكننا فهم الادعاء الديني غير المناهض بشدة للصهيونية 
والذي يمكننا تلخيضه على النحو التالی: 
5 تلقي الدین ig YUL‏ نميه indy‏ 
ومرکزیةه وقد جاء في حدی الصحف البهودية في آلانیا إن 
"الصهيونية تفهم 7 على أنها عملية جمع ما بين LA‏ 
القومية (تجمع قومي) وثقافة يهودية قومية؛ بمعنى أن ماهيّة الحياة 
والثقافة غير مرتبطين بالدين. لا يمكننا من هنا التوصل إلى 
نتيجة مفادها أن الصهيونية تلغي الدين» وإنما هي تتجاهله". 
وفي صيغة أخرى أكثر حدة ظهرت في قرار للمجمع الحاخامي 
في ألمانيا المسمى "ا حمعیة الحرة لصا اليهودية الأرثوذكسية", 
التي ترأسها في حينه الحاخام شلومو برويير )1926-1849 de‏ 
والصادر سنة (1905 م) قيل فيه إن "الصهيونية هي حركة 
تو میق ترتکز علی الد ولا جمعها مم اس al‏ علاقة 
ممكنة"”“. لقد رأى الیهود الحريديم أن معركة يهود آلانیا مع 
الصهيونية آهم واشد ما هي مع التيار الاصلاحي, وذلك OY‏ 
التيار الإصلاحي يرى نفسه تيارًا Go‏ ويرى في آخر الأمر 
بالدین عنصرا مرکزیا في تعريف اليهودية وهوية اليهوه على 
الصعيدين الفردي milly‏ أما الصهيونية فيمكنها ان تخلق 
Wily‏ يكون فيه الإنسان كافرًا بملكوت الرّب وإلى جانب ذلك 
أن ير تلم "هو داخ 7 
يمكننا الإيجاز Gh‏ منذ الفترة الأولى لظهور الحركة الصهيونية» برزت 
آراء تقول O‏ هذه الحركة LE]‏ هي حركة علمانية ليس فقط من حيث 
UE.‏ وهوية وثقافة قيادتها وجمهور مؤيديها Ely‏ علمانيتها هي جزء 


عليه Lep‏ تهدف إلى علمنة الیهود وحویلهم ال شعب 
inde‏ ین ieee‏ كل البعد عن اهوية الدينية الخاصة. 


07 ۱ 
مع ما آسلفنا كانت هنالك أقلية من بين ا حریدیة اليهودية في آلانیا التي 
اغخرطت فى صغوف همزراحى (الصهيونية الدینیة) فى المستدروت 
ال راتشک سد الاك ال سدق ت ت اقا اط 
العالية للتيار الحريدي). ويمكننا تلخيص هد الاراء بأنها تتبنى ثلاثة 

معتقدات: 
1) بقدرة الصهيونية أن تخدم هدف AH‏ من عملية الاختلاط 
والذوبان في الأغيار. 
2 يكن للصهيونية أن تقف في وجه التيار الإصلاحي وتحد 
من شلة تأثيره. 
3 يمكن تحويل الصهيونية إلى أداة بيد التيار ا حریدي والمتدينين 
اليهود لتشجيع العودة إلى الدين بصورة أو بأخرى. 
يمكننا ملاحظة عملية تمييع بعض الواقف الحريدية المركزية المناهضة 
للصهيونية بعد منح اليهود وعد بلفور وخصوصًا في مواقف كانت معادية 
جدّاء كموقف الحاخام يتسحاق برويير سالف الذكرء الذي صاغ موقفه من 
أغودات يسرائيل في عام (1921 م) بأنها «تطالب بتحضير وتأهيل الأمة 
والأرض الإلهيتين بهدف العودة والاتحاد تحت سلطة القانون PUAN‏ 
وتعد هنه الكلمات QL‏ كبيرًا لخطابه السابق الناهض سيول 
وصياغة جريئة للهدف الصهيوني على صيغة أغودات يسرائيل. والأهم 
من ذلك هو الإنتقال من الفكر التاريخي السلي غير الفاعلء والذي یری 
أن الجهد والفاعلية البشريين لا يكن Lad‏ أن يخدما أو أن یسرعا ilas‏ 
الخلاصء وإنمايمكنهما بالطبع العمل في الاتجاه العكسيء كما جاء في 
التوراة «وأتيت بكم إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها Lagas‏ فأتيتم 
pene)‏ أرضي وجعلتم ميراثي رجسا. الكهنة لم يقولوا: أين هو الرب 
[يهوه] وأهل الشريعة لم بعرفوني de Sy‏ عصوا Cole‏ والأنبیاء تنبؤوا 
بعل وذهبوا وراء مالا Press‏ إلى الفكر التاريخي الفعال أو النشط 
ال يرف و اليف لبقو موا عر یل ا i‏ 
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الأساس LY‏ همزراحي. نعتقد بأن مثل هذا التحول إنما يؤشر إلى تبني 
مفهوم «التاريخ المقدس) (historia sacra)‏ ذلك التاريخ خ الذي يتطرق إلى 
المحور الديني ويهدف إلى تحقيق رؤى وأحداث دينية من خلال بذل جهد 
ونشاط بشریین مثل التسريع في الخلاص أو نقل اتملكة الرب» من 
السماء إلى الأرضء والتخلي عن الفصل بين الواقع الأرضي والدنيوي 
ads‏ اليهودي في البلاد التي يسكنها من جھتے وبين تشوقه إلى قدوم 
الشیاح وإقامة المملكة الإسرائيلية من جهة أخرى. وفي حقيقة الأمر فان 
مثل هذا المفهوم الجديد ظهر بداية في حملات الفرنجة إلى الأرض القدسة 
وبعدذلك في التأويلات الجديدة للعديد من التيارات الإنجيلية 
والبروتستانتية الأخری» خصوصًا بين صفوف أعضاء تلك الفئات 
المسيحية التي تقوم على المعتقدات الألفية (Millenarian)‏ التي ترى أن 
«عودة اليهود إلى أرض إسرائيل» Li]‏ هو شرط LY‏ منه من أجل عودة 
المسيح المنتظر الذي سيقود البشرية لدة ألف عام سعيدة وعندها سیتحول 
جميع اليهود إلى العقدية السيحية كما اسلفنا على الرغم من تحليل 
الفکر عبد الوهاب المسيري الرائع إلا VST‏ نتفق معه حين يقول: «وتعد 
هذه أول مرة في تاريخ العالم السيحي التي يطرح فيها مشروعا بشريًا JEN‏ 
ماكان يعتقد حتى ذلك الوقت أنه أمر سيتم بتدخل العناية PRAM‏ 
حیث |ننا نلمس الأمر ذاته یق a‏ الدينية الفکرية للحملات 
الصلیبیة على الرغم من عدم رفع شعار «التسریع» في مجيء السیح النتظر 
على يد الصليبيين نتيجة حملاتهم لا OF‏ ذلك كان ضمنيًا. فقد «کانت 
الأفكار التي تدور حول نهاية العالم بعد الألف الأولى من معانة المسيح 
على الصليبء والأفكار التي تتعلق بالعالم الآخرء أحد ينابيع الفكرة 
الصلیبیةاء كما يطلعنا أحد المؤرخين البارزين في هذا Wis SPOS‏ 
نقرأ» على سبيل Dell‏ أن البابا آوربان الثاني الذي دعا إلى شن الحملة 


مختبة الممتدير: الإسذوية «الأراضي القدست» في خطبته الشهيرة سنة )1095 م) أنه 
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«كان يدعو إلى هذه الحملة المسلحة المقدسة باسم الرب بوصفه WE‏ عنه 
في الأرض» وأنه قل:«.. ومن ثم فان لست أنه ولكن الرب هو 
الذي يحتكم باعتباركم وزراء المسيح أن تحضوا الناس من شتى الطبقات . 
د هنا یکمن الفرق بين «الفارس القدیم» الذي يحارب بهدف أطماح 
وأطماع دنيوية وبين «الفارس ال جحدیدا) الذي «يحمل صليبه ويأتي ورائي 
(المسيح»» (لوقا 14: 27). BLE‏ إلى ذلك ففي رأي الكثير من الباحثین 
كان البابا غريغوري السابع (1085-1073 م) هو أول من صاغ فكرة 
«الحرب القدست» وأحدث نقلة نوعية في موقف المسيحية من الحرب. 
ويتجلى ذلك في استعماله لأول مرة في تاريخ الكنيسة المسيحية عبارة 
الجيش السیح) (Militia Christi)‏ بالمعنى الدنيوي ولیس بالعنی اجازي 
الذي استخدمه القديس بولس”*. إلى جانب ذلك يخيرنا بعض المؤرخين 
بأنه وفي خضم سعي العامة من الناس في أوربة للبحث عن ثغرات 
للخلاصء Gs‏ جو مشحون بالفكر والمقدس والأخروي الذي طغى على 
الفكر الدینی المسيحي في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين» فقد 
مج الناس في أَوربة في. تلك GAH‏ التاريخية ین «أورشلیم؟ آرضا جغرافية 
تقع في فلسطین وبين «آورشلیم» تلك الدينة السماوية التي بتعرش علیها 
السیح (ملکة السیح) **. انطلق الصلیبیون نحو «بیت القدس! بدافع 
ا خلاص ولیس بدافع الاستعمار وفرض السيطرة الدنيوية كما يحلو 
للبعض التصور. إن طریق الخلاص تمر من خلال بذل جهد بشري لاحقاق 
"تملكة یسوع" على الأرض. هذا هو ادف الأعمق للحملات الصليبية 
باعتقاد العدید من OP GL‏ وهذا ادف ذاته سیظهر عند العدید من 
الات الود كما EN UES‏ 

إذا كان هدف psi‏ منظمة حريدية في العصر الحديث هو التحضير 
وتأهيل «الأمة والأرض الإلهيتين بهدف العودة والاتحاد تحت سلطة القانون 
الإهي» E,‏ المقصود (ab pla‏ عن sul‏ اید ٤‏ س00۳0 
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في الاستيطان في فلسطین, فإنه عملیا ليس هناك فرق بين ole‏ المنظمة 
وأهدافها وبين التبار الصهيوني الديني همزراحي؛ فكلاهما يتبنى مفهوم 
«التاريخ القدس) السيحي الذي تجسد بشكل كبير في «الحملات 
الصليبية» كما أسلفنا. وقد ظهرت الصيغة النهائية لهذا الاتجاه في فكر 
الحاخام أبراهام يتسحاق هكوهن كوك الأب الروحي للحركة الاستيطانية 
للصهاينة المتدينين» كما سنری ley‏ وإذا ما اعتقدنا OL‏ الصهيونية هي 
فعلاً حركة علمانية فإنها عمليًا تتبنى py gall‏ الحديث للتاریخ, ذلك 
الفهوم الذي دمج «مملكة الرب» وامملكة الانسان» الأمر الذي يحقق الرؤى 
اللشيحانية dull‏ من جهة ویرضی الفثات والتیارات الدينية ين صفوف 
اليهود ويرضي أيضًا الفئات العلمانية التي تتبنى Uber‏ هذا الفهوم 
ولكنها تفسر الأمور بمفاهيم علمانية ولكن النتاج هو واحد. وقد عبر بن 
غوربون» مؤسس «لمملكة الإسرائيلية الحديثة» عن هذا الدمج بشكل 
واضح جدًا في كتاباته حول أهداف الصهيونية وإنشاء دولة اسرائیل OP‏ 
يمكننا تلخيص الموقف الحريدي اليهودي من مسألة تحريم الاستيطان 
في فلسطین, «إيرتس يسرائيل» في القول: إنها أرض مقدسة كونها SAU‏ 
الإلهي ومسکن ملكوت السماء والاستيطان بها متعلق بالشيئة LAYI‏ 
فقط وبأن ڑا ھا eg‏ وتحقيق السيادة اليهودية من دون 
هله المشيئة (EF LANI‏ أكثر من خطيئة كبرى oly‏ اهسغات غفول» 
(التعدي على حدود SI ASE‏ أو تجاوز ما هو مشروع دینیا) وخطيئة 
الدحيكات هكيتس» (التسريع با خلاص بوسائل بشرپة pb‏ ۹ ۶ء 
والي يمكننا تفسيرهما على أنهما تعد بشري سافر وصارخ على تملكة 
الرب ومشيئته. فقد نفى الرب بني إسرءيل وشتت وفرق بينهم وأسقط 
مت لأنهم خالفوا وتحدوا مشيئة الزب ولم يفوا بالعهد الذي 
مع الرب. ففي عبارات تصويرية ودينية يمكن تصوير المنفى على 
isa‏ امین ای ۵ المكان الذي يغتسل به المؤمن ويطهر ذاته فردًا E‏ 


الظاهرة الخريدية ... . 5 |[ 
وعندما يأذن الرب عندها يتطهر المؤمن Us‏ يعود إلى الأرض القدستة 
الأرض التي يتوحد من خلاها مع الرب. هذا هو أحد التفسيرات ا حسیدیة 
المركزية والذي يعتمد على تفسيرات عديدة في القبالاه (الصيغة اليهودية 
الس تہ ن Lael‏ راوتا بهاالاعام حاير |لیعیزر شفیرا (1872- 
7 م)» أحد أكبر وأهم الحاخامات النتمي لتیار الحسيدية والني عمل 
في إطار الحريدية المجريّة في عام )1933 م) وجه رسالة إلى أتباعه في 
فلسطین يصف بها المستوطنين الصهاينة بالكناية «هباعل دين» والمقصود 
بها هو الشیطان. كونهم يدنسون الأرض المقدسة ليس فقط بأعماهم Uly‏ 
والأهم من ذلك بكونهم يقيمون فيها””. 


7 جماعة ملوبافيتش n>‏ 

تعد هذه الجماعة أحد التيارات الفرعية الرئيسة في الحركة الحسيدية 
وقد تأسست على يد حاخام يهودي حسيدي باسم شنيئور زلمان مليدي عام 
)1786 م( عندما تم تعيينه ليقود التيار الحسيدي في روسية البيضاءء وقد 
أطلق عليه اسم الحاخام ويطلق عليه اتباعه اسم هأدمور هزكين (سيدنا 
ومعلمنا وحاخامنا العجوز) والني شغل هذا المنصب حتى ile‏ عام 
)1812 م). استبدل أتباع هذه الجماعة كناية الحسيدية الصذیق بكناية 
Gp al oc, of‏ وهی عبارة عن اروف الاو SES‏ کلمات hy pe‏ 
«أدونينو» مورینو کی (سیدنا معلمنا وحاخامنا). إن شعار dole‏ 
لوبافيتش يتلخص ف الحكمة الرشد والمعرفة (حوحماه بیناه داعات)» آما 
مصدر تسميتهم «حبد» وهو Lal‏ شعار هذه dS Al‏ فهو عبارة عن 
الحروف الأولى oid‏ الكلمات الثلاث. 

لقددعت حركة «حبد» إلى واجب اليهود اعلان ولائهم لقوانين 
الدول التي يعيشون بها وال ضرورة خلع نهج حیات 
واستبداله بنهج آخر انتلجي من أجل تسهيل تأقلمهم ف ا 


http://www. و‎ 
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والإنتاج الحدیثین, Le‏ دفع بغالبية أتباع aia‏ الجماعة إلى العمل في de‏ 
الزراعة وا حرف اليدوية والصناعة ودخول المعاهد التعليمية والعلمية 
المختلفة. لهذا فان حركة «حبد» هی حركة حريدية من صنف جديد ختلف 
Us‏ عما عهدناه في Gell‏ لاف آفکار SM ake‏ من مجرد البحث عن 
أداة أو وسيلة لضمان استمرار الیهود واليهودية في AL‏ ا حدیئة Lely‏ 
نبعت من نسق أو منظومة فكرية دينية خاصة aid‏ ا حرکة تلك النظومة 
التى تميزها عن باقي الحركات أو التیارات ا حریدیة الأخرى. للتعمق في 
a ME a RNG Gls E aa‏ 
الفكرية الدينية في اعتقاد وتفسير زعماء هذه الحركة لموضوع الشرخ 
القائم بين المقدس والدنيوي وهو موضوع فقهي/ لاهوتي شائك لن 
ندخل إلى جميع مرکباته ولكننا سنتوقف عند أهم خصائصه التي تمثل 
جوهر الفكر الديني الخاص chk‏ الحركة. 
نظرة سريعة لأدبيات كبار حاخامات هذه الحركة لابد شا أن تكشف لنا 
إشارات دلالية حول المفهوم الشامل والكلي للمقدس الكامن في صلب 
الفكر الديني اللخاص لحركة «حبد». يستمد هذا المفهوم شولیته من 
الاعتقاد بأن الزب یکمن في کل شيء مقدس ودنيوي على السواء وتقوم 
هذه الحركة على رفضها للشرخ الحاد بين المادة والروح بين الجسد 
والنفسء بين الرب والكونء بين الذات والكلء بين الفرد والجماعة. 
وذلك OY‏ الرب یکمن في صلب جميع الظواهر والأشياء الكونية 
والانسانية هذا فإن الدنيوي هو صورة من صور تجلي الرب وان خلعنا 
عنه الغلاف غار تظهر نا إحدى تجلیات الرّب. الوجود الامی متأصل 
في جميع الأشياء والظواهر حتی تلك التي تبدو لنا كأنها مادية صرفة. لا 
يكفي أن يكون الواقع البشري وواقع جميع الخليقة كائنا في الكيان AM‏ 
وا ات تا به أن الكيإن الامي هو ذاته الواقع الحقيقي الوحيد الذي 
مشتبةالممتدین Yall‏ ا مور ال وی AEG)‏ ا خاطئ وأوهامه المستملة من 
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أحاسيسه الشخصية المزيفة والنقطعة ظاهريًا عن الكيان الامي القدس, 

هي التي تغالطه وتقنعه بوجود كيان كوني مستقل ومنفصل عن الكيان 
ل وعلى هذا الأساس فقد جاءت عبادة الرّب للكشف عن الوجود 
أو العنصر AY‏ في الأشياء والظواهر وتحقيقه في جميع الأعمال والأفكار 
في كل زمان ومكان. على هذا النحو يمكن قيادة الإنسان للتقرب من 
آحاسیسه وهنا تكمن وظيفة الانسان» أي في كشف الوجود AN‏ في 
الأشياء والظواهر «الدنیویق»(*. 

هذا هو الأساس الكامن في المنظومة الفكرية الدينية الذي کن له أن 
يفسر لنارفض هله 4 is‏ مفهوم ايهودي علماني» وذلك OY‏ الرب 
یکمن في الانسان اليهودي وان كان على غير معرفة من ذلك هذا فاننا 
نرى أعضاء هنه الحركة يجولون أصقاع الأرض في محاولة منهم للبحث 
عن يهود لإقناعهم تأدية عبادات دينية ولو بسيطة جداء oY‏ مثل هذه 
العبادات کن ها ان تكشف لليهودي (الضائع) أو غير الواعي لماهيته 
وجوهره الإهي. يكن لهذا الأساس الفقهي والفكري الدینی أن يفسر لنا 
أيضًا استعانة ala altel‏ ال 25 asad‏ العلوم 0س ''' 
في حياتهم اليومية وفي عباداتهم الدينية من دون أي إحساس بحرج أو 
تخوفه كما هو الحال لدى جميع الفئات ا حریدیة الأخرى. فبخلاف نظرة 
باقى الفثات الحريدية الأخرى التى ترى بالتکنولوجیا الحديثة «عملا 
Chi‏ أو بأنه يحمل EE‏ القيم والمعايير الأخلاقية 
العلمانية» وبخلاف العلمانيين الذين ينظرون إليها وكأنها أدوات محايلة 
على الصعيد الأخلاقي أو القيميء فإن أعضاء > aS‏ «حبد» ينظرون إليها 
على آنها شكل من أشكل التجلي الإهي. وقد عظم هذا التوجه بين 
صفوف أعضاء هذه الحركة عندما استخدم زعيمهم الأدمور نحمان مندل 
شنيئورسون (1993-1902 Ce‏ الملقب بالأدمور ملوبافيتش O°‏ نظريات 
علمية حديثة في تفاسيره الدينية وقد درس العلوم الطبيكجة Ppa ww‏ 
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جامعة برلين وجامعات فرنسیة وحاول اظهار الوجود GAM‏ هذه 
العلوم والنظريات الطبيعية. وهنا تكمن خطورة مثل هذه ا حرکات أو 
الفئات الدينية التي تحاول تفسير الدين عن طريق الاستعانة بالمفاهيم 
العلمية والخلط بينهما. 
بخلاف الفئات ا حریدیة الأخری» وينبع ذلك من مفهومها للماهية 
(الخاصية) اليهودية المقدسة المتأصلة في كل فرد يهودي التي تقوم على 
الإدعاء بأن اموية الدينية اليهودية هي عبارة عن ماهية وجوهر وحقيقة 
موجودة لا ترتکز على المسألة الإثنية أو الثقافية» الوعي أو التاريخ وانها 
لا تقوم على العلاقة الفعلية مع التوراة والتراث اليهودي الدینی وإنما 
ترتكز وتقوم على «الطبيعة الإلهية للروح الیھودیةا”۔ لهذا فان إحدى 
واجبات عضو الحركة تتلخص في العمل على تشجيع واعادة كل فرد 
يهودي إلى طبيعته وتمكين علاقه مباشرة بينه وبين ماهيته القدسة ولو 
بواسطة تأدية ابسط العبادات الدينية. 

Li‏ على صعيد الأغیاں ترى هذه الحركة» كباقى ا حرکات والفئات 
۴ ارس الما 00" 
اصطفائية (particular religion)‏ خاصة لليهود وحدهم من دون gy‏ بني 
البشرء لمذا فان الحركة لا تتبنى التبشير بين الأغيار وحتى أنها تمقته 
ولكنها تشجع LEV‏ أن يتبنوا poles‏ وقیما أخلاقية ودينية Oly‏ يقيموا 
أنظمة سياسية واجتماعية صالحة Oly‏ واجبهم الديني بتلخص في ذلك 
فبعملهم هذا يكون الأغيار قد أدوا واجبهم الکامل نحو SPN‏ 

یخبرنا آحد الباحئین أن فكر هذه الحركة الديني لم يتطرق إلى مسألة 
المشيحانيّة والخلاص بتانًا قبل ظهور الحركة الصهيونيةء وبأن الرة الأولى 
التي تطرقت إليها كانت في مطلع القرن العشرين على يد أدمورها 

مختبة الممتدین لیف م شلوم دوبعر شنيئورسون )1920-1866 م) بعد ان 
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تعاظم تأثير العقيدة الصهيونية واکتساحها لغالبية الطوائف اليهودية في 
و00 جاءت حاجة للتطرق إلى هنه المسألة على أثر تعاظم شأن شعار 
الخلاص الذي يرفرف من على منارة الصهيونية. على غرار غالبية الفئات 
والتيارات ا حریدیة رأى هذا الأدمور بالحركة الصهيونية خطرا جسیما 
يهدد الكيان اليهودي برمته ويهدد مجيء المشياح» وذلك لأنها حركة تعمل 
على تعجيل ا خلاص (دوحيكت كيتس»» تهدف إلى تحقيق أمور مشيحانية 
الاهية على آيدي بشر (تاريخ مقدس)ء لهذا فقد حاربها بضراوة شديلة. 
ee‏ 
والتيارات الدينية اليهودية صقل وبلورة منهج وبرنامج واضح المعالم ost‏ 
المشياح نقيضًا للخلاص الصهيوني الزائف”. منذ تلك الفترة م 
«حبد» تطور باستمرار دائم رؤى مشيحانية وتهيئ الشعب اليهودي بأسره 
للخلاص القريب جذاء وقد عقب أحد الباحثین في تاريخ الدين اليهودي 
على ذلك بقوله «لقد قام الاعتقاد القائم فيما يتعلق بالمشيحانية اليهودية 
نی العصر الحديث] من حضن الصهيونية الدينيةء آما الموجة الأخيرة 
لفكرة المشيحانية . . وأعني هنا المشيحانية الحبدية» فإنها تظهر اليوم بأبشع 
eels‏ ور 

إن إحدى aka‏ الرژی المشيحانية المركزية في «حبد» تخلص إلى أنه هناك 
ثلاث مراحل قبل مجيء المشياح: مرحلة الانتظار ثم مرحلة العذاب فوق 
الإنساني وبعدها فقط Sb‏ مرحلة التحضير مجيئ المشياح ومجيئه الفعلي. 
والفترة ما بعد ا حرقة (holocaust)‏ هی المرحلة الأكثر ملائمة s F‏ المشياح Ko‏ 
ونشهد في العقد الأخير تمركز خطاب الحركة الديني حول Pe‏ 
وتهيئة الواقع لاستقبال المشياح» ويعتقد غالبية أعضاء الحركة أن الأدمور 
الأخير هو ذاته المشياح ا حقیقي. عندما تأزم وضع الأدمور الصحي في نهاية 
عام (1992 م) خرجت عصبة من حاخامات الحركة وأعلنت بأن الأدمور 
المريض هو المشياح بذاتهء ومنذ تلك الفترة وحتى یومنا هللا عو MEDS BET‏ 
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هذه اش As‏ بين البلاد ویلصقون صورة الأدمور الشیاح امن بيت داوود) 
نحمان مندل شنیئورسون في جميع الأمكنة المکنة. وقد علق حاحامات 
الفئات ا حریدیة الأخرى على ذلك GL‏ جنون وآن سيطرة حركة «حبد» 
على آعضائها قد وهنت وضعفت جذاء حيث لم تعد تستطیع كبح جاح 
الشعور الشيحاني الذي یطغی على أعضائها وأبنائها. 
لقد عارضت هذه الجماعة الفكر والنشاط الصهيونى منذ نشأتهاء كما 
أسلفنه وعلى الرغم من ذلك فقد أقامت مستوطنة لأتباعها (كفار حبد) 
إلى جانب مدينة اللد في منتصف سنوات الأربعينء وتم الإعلان عنها 
بشكل رسمي في عام (1949 م) بعد مفاوضات بين أدمور الحركة في حينه 
يوسف يتسحاق شنيئورسونء الذي توفي عام )1950 م) وبين مثلي الحركة 
الصهيونية وقد أثمُرت هذه المفاوضات بمنح الحركة أرضا لإقامة مستوطنتها 
عليها وأخرى في مدينة الخليل. ولكننا نشهد تغييرًا جذربا في موقفها هذا 
منذ إقامة دولة إسرائيل وخصوصا منذ حرب حزيران عام )1967 م) وقد 
أقامت الحركة مستوطنات أخرى عديدة من آقصی شال فلسطين وحتى 
أقصى جنوبها ومن شرقها إلى غربها زد على ذلك إقامة العديد من 
المدارس والمعابد الدينية ومؤسسات تربوية وسياسية أخرى عديلة منتشرة 
في جميع أنحاء البلاد داخل حدود ال(48) وال(67) على حد سواء (راجع 
ملحق بقائمة الستوطنات الحريدية). 
حاولت الحركة جاهدة في بداية السبعینیات التأثير في سن قانون «من 
يكون Corse:‏ خطوة منها لابطال وعدم اعتراف دولة إسرائيل بتلك 
المجموعة التي قد تهودت على يد حاخامات من المعسكر الاصلاحي أو 
A‏ ال اہ اة پنبم Ua‏ ال عخوف من مفهوم: خصوصية 
الانسان اليهودي وطبیعته التي توقفنا عندها أعلاه» ویقوم هذا الفهوم على 
الحقيقة) وجود 7 أولي وجوهري بين روح اليهودي القدسة وبين روح 


مختبة الممؤدين الإطافية: ة» ولهذا فان استدخال أغيار إلى المجموعة اليهودية من Pete‏ 
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أن يؤثر سلبًا على ماهية وجوهر الكيان اليهودي من حيث طبيعته 
وماهيته. ويتوقف أحد الباحثین عند هذه المسألة ويقول: إن هذا المفهوم 
يقوم أيضًا على الاعتقاد ob‏ من شأن هذا الاستدخال أن يؤثر سلبّا بشكل 
بالغ في عملية الترشيح (purification)‏ والفصل بين القشرة (الأغيار) 
وبين القدس (الیھود) وتعد هنه العملية إحدى أهم المهام الملقى على 
كاهل اليهودي للتحضير مجيئ المشياح. بعبارة أخرى فإن التهويد 
الإصلاحي أو المحافظ من شأنه أن یدنس المقدس وان يدخل القشرة 
الدنسة إل لب وحور الا ہے الواضح أن مثل هذا المفهوم ينمو 
على مفاهیم عنصرية وعرقية جداء لهذا تمتنع قيادة الحركة من أن تتفوه بها 
We‏ الأمر الذي يفسر العديد من عدم تعاملها مع وسائل الإعلام 
المختلفة. وحين الضرورة فإنها تستغل هذه الوسائل فقط من أجل نشر 
تلك الأوجه التي تجمع وتوحد اليهود ولكنها من دون أدنى شك لا تنشر 
آیضا مفاهيمها العنصرية بين العامة. ۸ تعرض حركة «حبد» موقفها الديني 
هذا بصدد ضرورة سن مثل هذا القانون وإنما ادعت أن موقفها نابع من 
تخوفها من ظاهرة الاندماج والذوبان في الأغيار ومن ظاهرة الزواج 
المختلط المتفاقمة في القرون الأخيرة خصوصا بين اليهود في الولايات 
GMs oll‏ 

تحوّلت هذه الحركة إلى أكثر الشرکات ا حریدیة فاعليّة على صعيد 
التضامن مع دولة إسرائيل ومع الحركة الصهيونية خصوصا منذ حرب 
حزيران (1967 م) ولكن سنوات التسعين شهدت أعنف وأشد معاركها 
للحفاظ على هوية دولة إسرائيل اليهوديةء وقد لوحظ ذلك في مساندة 
ترشيح بنيامين نتياهو سنة (1996 م) وسنة (1999 م) وتجنيد أعضاء 
حركتها لتلك المعركتين الانتخابيتين. كما كان ما دور كبير في تعزيز قوة 
ال و يي ee‏ 
ما دور مركزي في تركيبة التحالف الحكومي الاسرائيلي في عام ۱ 
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حيث تم الاتفاق بين حزب العمل وبين حزب أغودات يسرائيل أن 
يتحالفا في إنشاء حكومة جديدة ولكن عضو أغودات يسرائيل إليعور 
مزراحي» وهو عضو في حركة «حبد» أفشل هذا الاتفاق مع العلم أن 
"مجلس علماء التوراة" قد باركه وعمل من أجل إنجاحه*. على الرغم 
من بقاء هله ds AI‏ علی الصعید الرسی, مناهضة للصهیونية الا أنها 
تطالب وتدفم Lage‏ بحکومات إسرائيل إلى انتهاج سياسة يينية متطرفة 
كما انها تحاول دوما SUI‏ على عملية التشریع في الکنیست من خلال 
نواب کنیست متدینین, خصوصا فیما یتعلق بافوية الدينية والأحوال 
اا 
جاء في إحدى منشورات «شباب حركة حبد» في عام )1991 (e‏ 
الاقتباس التالي لرئيس الحركة الأدمور ملیوبافیتش الحاخام منلحیم مندل 
شنيئورسونء حيث قال: OP‏ المشترك كبير جدًا ولا وجه لقارنته مع أوجه 
الاختلاف فإن الاختلاف بين يهودي وآخر هو اختلاف سطحی وزمنی 
بينما الشترك لجميع (اليهود) هي الماهية الداخلية واا اتروع 
اليهودية التي تكمن في كل tol‏ (من البهود). يتم التعبير عن هذه الوحدة 
الداخلية في أوقات الفرح وف الأوقات OG na!‏ 
يعتقد بعض البلحثين في هذا اٹجال ob‏ جميع ما أسلفنا لا يكن له أن 
يحول حركة «حبد» إلى حركة صهيونية» على المستوى الرمي وذلك OY‏ 
أفكارها الأساس ومعارضتها للصهيونية لم تتغییں ولكن على أرض 
الواقع فإنها صهيونية di‏ وتتبنى مواقف صهيونية متشددة Ús pan lÍ‏ 
فيما يتعلق بمسألة «التنازل عن أي شبر أرض من أرض إسرائيل» وعلى 
صعيد الانتقام من الأغيار وضرورة أن يُظهر اليهودي «قوة ساعله في وجه 
OLE‏ تماما كما جاء في فكر الناشط والمفكر الصهيوني ماكس نوردو 


(1923-1849) ساعد هرتسل الأيمنء مؤسس التیار الرومانسي القومي 
مختبة المه‌توین الج يقي مفهوم (صهيونية | eS oad‏ 
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4/3( الیهو دية الإ صلا حية 


«اليهودية الاصلاحیة» 7 ویطلق علیها أيضًا «اليهودية اللیرالیة» أو 
«اليهودية التقدمية» مع بعض الاختلافات الطفيفة بين هذه الأسماء 
الختلفة »> هي فرقة دينية ة يهودية ظهرت في نهاية النصف الأول من القرن 
التاسع عشر في ألمانيا SA‏ وانتشرت بعدها في جميع أصقاع القارة الأوربية 
خصوصًا في الولايات المتحدة وكندا”. قامت هذه الفرقة ضد التیار 
الهیمن على يهودية القرن التاسع عشر Sly‏ تبنت شعار «التجديد حرم 
توراتيًا" واتخذت تفاسم معينة ورجعية بهدف «الحفاظ على اليهودية 
التاريخية» في وجه اكتساح الروح ا حدیئة كما dalaf‏ ودعت هذه الفرقة 
إلى ضرورة اخضاع اليهودية واليهود إلى عملية إصلاح وعلمنة نواحي 
کثيرة من اسار تفکیرهم وحیاتهم على آمل الالتحاق برکب وزخم 
الحداثة والعال ابحدید. من آهم ميّزات هذا التیار أنه تحدّى التعریفات 
القائمة المختلفة لليهودية والتي قامت على تعريف dy gh)‏ اليهودية ee‏ 
دينيًا إثنيًا بل وعرقيّا وجعلت من الانتماء الديني اليهودي انتماء قومیّا ذا 
خصائص عرقية وقدسية معينة. بينما تفترض التعريفات التقليدية 
وخصوصًا التعریفات ا حریدیة للهوية البهودية على آنها نتاج حلول اي 
في اليهود شعبًا وعرقا وأفرادًا على السواء الأمر الذي يضفي القداسة 
علیهم »> جاء هذا التيار في مقابل ذلك إلى تحويل هذه المسألة ومذها ببعد 
كوني وعالي يشمل جميع بني البشر لرسالة الدین اليهودي وخلع 
الترسبات الإثنية القبلية والعرقية من صلبه. 

Ly‏ هذا الانشقاق هو الثاني في وحدة النسق اليهودي الأوربي؛ بعد 
ae ay)‏ الأول من اش را ici‏ شی رھ aon ci‏ تایه 
وكتابات المثقف اليهودي SUYI‏ موشي مندلسون )1786-1729 Ae‏ 
الذي دعا اليهود إلى خلع «لباس الشتات» أي http://www- apada paba Lot‏ 
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الخاملين والانعزال والانكفاء والابتعاد عن مجتمع وثقافة الأغیاں هذا 
اللباس الذي تحول إلى طبيعة شبه متأصلة بالفرد والطوائف اليهودية في 
did‏ وني القابل دعا إلى تبني أسلوب تفكير فعال ونشط والانخراط 
السياسي والثقائی واللغوي في ادات التى يعيشون فيما بينها. إضافة 
إلى ذلك فقد انتقد مندلسون العدید من البدع اليهودية التي أصبحت مع 
مرور الزمن pes‏ لا یتجزء من الدین اليهودي» وادعی بأن الدين 
اليهودي في بداية انطلاقه م یکن ths ul‏ حاملا ds‏ يدع إلى عدم 
الفاعلية البشرية» وإنغا هي إحدى الترسبات العميقة التي تركها الشتات 
ae a AEE‏ ساط لفق 
اليهودي ال هولندي باروخ سبینوزا )1677-1632 (e‏ مثة ple‏ تقریبا قبل 
مندلسون انتقادًا مشابها هذاء ولكن من الواضح أن يهود ذلك العصر في 
ات م يكونوا بعد مهيئين لسماع مثل هذه الانتقادات ما gal‏ بقياداتهم 
إلى نشر مرسوم يدعو يهود العالم إلى مقاطعة الأخير US‏ وعدم قراعة کتبه 
Ges‏ وقد رأى الإصلاحيون أنفسهم استمرارًا للتراث اليهودي التاريخي 
الذي اتسم باعتقادهم بالا نفتاح وبتقبل التغيير» ولكن «ظلمة» العصور 
الوسطى هدمت هذا الانفتاح Vis‏ منه جاء الاعتقاد OL,‏ التغيير 
والانفتاح هماعدو لدود للليانة اليهودية. في مقابل هنه الدعوات إلى 
انتهاج اصلاح وقفت الغالبية اليهودية رافعة راية تحذر من المس 
بالثوابت اليهودية dal‏ وغني عن OF SUI‏ اليهودية É»‏ وجماعة عرقية 
كانت تعد من الثوابت الا oa‏ التاریخیة ودعوا إلى عدم التخلي عن 
التراث والتقاليد اليهودية التي توارثها اليهود عن آبائهم وأجدادهم. وقد 
كشف أحد المؤرخين الإسرائيليين» يعقوب كاتسء وهو ذاته ابن لعائلة 
حریدیة Los bf‏ هائلاً من العادات والفرائض «الدينية» ما هي إلا بدع 
نتاج خيال وخزعبلات رجل الدین اليهودي؛ وخصوصا منذ بداية العصر 
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يمكننا تلخيص الاختلاف الجوهري والأساس بین هذين الطرفین 
الإصلاحي والتقليدي أو الأرثوذكسى ا حریدي, من خلال معاينة لتعريف 
sank,‏ | طبرف اله فتخلافا ۷۷۳۷۷“ 
(الحريدية» LE‏ التيارٌ الاصلاحی الدین اليهودي غير مقتصر فقط على 
الییوه بال ااسرتی کیا سا وا دين ذا مد گر عمل وسا 
وبشرى عالیتین لجميع بني البشر الأمر الذي يفسر تشجيعه على نشر 
الديانة اليهودية بين جميع بني البشر إضافة إلى تشجيعها غير الفعال 
للتهويد. كذلك فإن من شأن ذلك تفسير تغيير عقيدتين مركزيتين في 
الدين Soe!‏ في الصيغة الاصلاحية. وهما عقيلة تجميع يهود الشتات 
(اكيبوتس جالویوت»؛ وهي عقيدة تُفضي إلى ضرورة التجميع مرحلة 
أولى تسبق مجيئ المشياح» وأصبح في الاصلاحية عقيلة مرتبطة بالعقدية 
الثانية والتي تتلخص في قدوم المشياح» حيث تحولت هاتان العقیدتان إلى 
وعندها سيخيم السلام والإخاء الكونيان بين جميع بني البشر. 

إضافة إلى ذلك فقط افترض التيار الإصلاحى أن الدين والكيان 
الیهودین هما مركبان تارخیین يتأثران من التغييرات التاريخية الأرضية 
والحقيقة أن هذا هو التجديد الكبير الذي أوجله الفيلسوف اليهودي باروخ 
سبینوزا الذي عد اليهودية واليهود نتلجًا تراكمياً تاريخيًا وليس ماهية 
ميتافيزيقية أو CORA‏ واستمر في هذا الاعتقاد المؤرخ اليهودي الألماني 
الإصلاحي أبراهام غيغر (1874-1810 6% والني عمل على تعزيز 
الحركة الإصلاحية اليهودية ومدها بالعمق وا خلفیة الفكريين. يستمر هذا 
الاعتقاد أنه بسبب ما أسلفنا لابد لليهود من مواكبة هنه التغييرات من 
أجل ضمان صيرورة ونجدة الدين والطائفة اليهوديين في محيط التطور 
الانساني الحديث, والني هو بالطبع نتاج للإرادة Cast LAY!‏ فهذا احیط 
يهدد بحزم الفتك بکل الکیانات التقليدية والدينية غير AST‏ :۱۳۹۳ 
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من شأن هذا التغيير الحاصل في صلب العقدية الدينية اليهودية أن يؤدي إلى 
نزع صفة القداسة عن العديد من المعتقدات الدينية المركزية في اليهودية 
وإضفاء صفة التاريخيّة علیها أي أن يعد الشيء نتلجًا لعملية أو تراكمًا 
لتغييرات تاريخية أرضية وغير إلهية. امنا إل ae‏ الآخرء التيار الحاخامي 
(الحريدي» الهیمن بين صفوف يهود أوربة فقد عد الدين اليهودي دين 
شعب بالعنی العرقي للکلمة الأمر الذي یفسر رفضه للتبشیر على جميع 
صوره أضف إلى ذلك أن قدسية الشعب اليهودي نابعة من کونه لیس فقط 
شعب الرب (يهوه) وإنماكونه قد حل واستقر به أيضًا. إضافة إلى نظرته 
للدین وللکیان الیهودین کأنهما عناصر فوق ALU‏ غير متعلقة وغبر 
متأثرة بالواقع البشري والتاریخ الانساني مهما عظمت تغييراته وشدة 
تأثره GUIs‏ هو نتاح للعمل والابداع الانسانیین وذلك OY‏ الدین 
والكيان الیهودین هما مقدسان OY‏ الرب قد حل فیهما ly‏ یرافق شعبه 
في الشتات. ومازال الیهود یطلقون على هذا الفهوم بالصطلح التوراتي 
”شخیناہ"ء تباعًا لما جاء فى في الخروج: (وأسکن E‏ وسط بنى إسرءيل وأكون 
هم فا فيعلمون أني أنا الرب ped]‏ الذي أخرجهم من مصر لأسكن في 
وسطهم. أنا الرب |مهم»"". يمكننا ان نشتق جميع الاختلافات الأخرى بين 
هذين التيارين من داخل هذين الاختلافين الأساسين. 
يرى قسم من الباحثین أن من شأن النزعة التاريخية المتأصلة في التيار 
الإصلاحىء والتى تفترض إضفاء نزعات نسبية بشرية على الدين؛ أن 
ول ا لعندية ادي من «وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية» 
كما يرى المسيري”*7. ولكن مثل هذا الرأي يفترض وجود ما يسمى 
بال«وحدة الوجود الروحیة» والتي ترکز على مفهوم «لوحدة» أولاً وخ 
بمعنى أن هذه الوحدة هي المعيار أو الميزة التي | يقوم علیها تعریف الدين» 
ينتهى بأن هناك قراءة oly‏ وتفسيرًا Ús, Suls‏ للتراث الديني وأن 
EARRA?‏ هي جوهر الدين. كذلك ينطلق مثل هذا الرأي من 
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مفاهيم رجعية يطمس الروح والوجود الفردي ويفضل الروح الجماعية أو‎ 
روح القيادة الدینیة وهي نظرة تقليدية منافية لروح الحداثة والفردانية.‎ 
التيار الإصلاحي يقوم على‎ ob إضافة إلى ذلك فإنه من الخطأ الاعتقاد‎ 
Vol «وحدة الوجود المادي» وذلك لأنه ببساطة خلافا لهذا الادعاء يقوم‎ 
وأخيرًا على الاختلاف في التجربة الدينية وأنماط التدين والاختلافات‎ 
الثقافية والتاريخية الأخرىء وان هذه الإختلافات هي ذاتها الركيزة التي‎ 
والوقف الذاتي‎ (relativism) أدث بالاصلاحية إل تبن الوفف السبى‎ 
الواقف الأخيرة منح ای‎ da في صلب‎ ern حيث‎ (subjectivism) 
والتاريخي.‎ GUN قصوى للفرد ولتجاربه الذاتية والشخصية ولسياقه‎ 
Ubap سنورد هنا أهم الإصلاحات الأخرى التي أدخلها أو يطالب‎ 
هذا التباز علی الدین الیهودی:‎ 
اتخاذ قرار يساوي بين حقوق الرأة والرجل.‎ )1 
الغاء جميع الصلوات والابتهالات اليهودية الدينية التي‎ 2 
تتعلق في إعادة بناء امیکل وتقدیم القرابین.‎ 
تحويل يوم الاستراحة من یوم السبت إلى يوم الأحد وذلك‎ 3 
BES) من منطلق التماشي مع متطلبات وضروريات ا حیط‎ 
(الغربي).‎ 
على أمكنة العبادة وفقرات موسيقية‎ Ule إدخال تجدیدات‎ 4 
الصلوات.‎ d 
إلغاء جميع العناصر القومية من الدين اليهودي لدى العديد‎ (5 
من حاخامات هذا التيار.‎ 
إلغاء التحريم الديني في مسألة الزواج المختلط (من‎ 6 
الأغيار).‎ 
إلغاء فريضة الختان (للذكور) والتي تعد إحدى مات‎ 7 
صراحة في التوراة علامة ورمرًا‎ La Sd cle اليهودي التي‎ 
http://www.al-maktabeh.com ا‎ sidi abaa] للوعد آو‎ 
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تنبع أهمية هذا الإلغاء الأخير من أهميته الدينية حيث إنها لا تنبع 
ا اماد وب ا 
بالعهد الذي قطعه الرب مع هيم (JAH)‏ ونجسله كما جاء في التوراة 
وی سلا مو مهدي الي تود می رکم وب کون 
الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد نکث 
د الأمر الذي يفسر حقيقة واجب ختان الأطفال الذكور حتى 
اليوم السابع على أقصى تقدير من يوم مولده حتى وإن وقع اليوم السابع 
يوم السبت» وفی حالة وفاة الطفل قبل ختانه يتوجب ختان aia‏ قاشیا مع 
ما أسلفنا. جاء إلغاء هذه الفريضة الدينية رما ليعبر عن تحويل الرب 
(بهوه) من رب خاص لليهود إلى رب لجميع بني البشر, كما أنه يعبر عن 
إلغاء خاصية اليهود وتحويلهم إلى أمة كباقي الأمم الأخرى. 

وقد اتخذت قيادة الإصلاحيين في مؤمرهم الذي تم انعقاده في الولايات 
المتحدة في عام (1869 م) قرارًا يتلخص في استبدال العقدية اليهودية في 
العودة dl‏ صهیون) بعقيلة أخرى بديلة تتوخی الإصلاح العام وتحسين 
الحياة البشرية جمعاء). وهذه حقيقة أخرى إضافية تشير إلى وجهة التيار 
الإصلاحي الذي يصبو إلى تحويل اليهودية من دين اصطفائي ge)‏ 
لليهود بوصفهم Fr‏ عرقية وائنیة) إلى دين يحمل رسالة لجميع بني 
البشر. هذا إضافة طبعا إلى الاسقاطات السياسية التى يمكن لنا استنباطها 
من مثل هذا القرار المثير للاهتمام. 

كما رأينا في حالة الثورة الدينية البروتستانتية فقد تم تركيز هذا التیار 
على DEW GUI‏ والعقدي الروحاني على حساب الجانب الشعائري 
المهرجان سام إلى ظهور نزعات فردية داخل التيارات الدينية الأخرى 

Ayala اہ‎ sjaall مکتبة‎ 

ds ‘ y>‏ تقتصر تداعيات هذه المسألة على التيار الإصلاحي 
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ان مصدر هذه‎ 6 eM Se SHES فقط واغا |كتس كبا العدید مس‎ 
إلى ظهورها داخل‎ Gol النزعات الفردية تر آلا 5 الصلر دانعه"الي‎ 
السلطة الدينية الحاحامية‎ de je SES Rasy التيارات البر وتستانتیة‎ 
للمسير الكتب القدسة‎ Ba aS GAN اليهودية الهيمنة و تعز ازال ىة‎ 
خصوصًا مع انتشار التعليم واجتثاث الأميّة بين صفوف العامة من اليهود‎ 
منذ بداية القرن التاسع عشر.‎ 

لقد تعززت أواصر التيار الاصلاحی في آلانیه ولكن في أعقاب الهجرة 
اليهودية من آلانیا ومن شرق أوربة منذ الثلث الثاني من القرن الاس 
عشر إلى الولایات التحدة تعاظم هذا التيار آکثر فاکثر هناك وتم بناء مراکز 
عديدة تابعة له في ولایات عديلة آهمها بلطیمور نیوبورك آولباني 
سينسيناطي فیلدلفیا وشیکاغو. 

تراجعت الحركة الاصلاحية عن مضامینها الكونية والعالية الانسانية 
الذکورة أعلاه في أعقاب استلام الحركة النازية الحكم في ألمانيا وحصوصا 
عند اكتشاف الفظائع البشرية التي ارتكبتها ضد يهود أوربة. جاء هذا 
التراجع Lal‏ لانضمام بعض الفثات الشرق أوربية إلى هذا التیار في 
الولايات المتحلة منذ مطلع القرن العشرين. أذت هذه الأسباب مشتركة 
إلى تعزيز التعاطف أكثر فأكثر مع أهداف الحركة الصهيونية ومع التراث 
اليهودي الإثني الديني التقليدي. وتم إقرار صيغة لبر نامج أو منشور يمثل 
معتقدات وركائز هذا التيار في نهاية اجتماع لحاخاماته ple‏ )1937 م) في 
مدينة كولمبوس في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة ينص على اعتراف 
صريح بالكيان اليهودي شعبّا وبحقه في بناء «وطن يهودي» ومركز روحاني 
في «أرض إسرائيل»“. وقد أعقب هذا التغییر في التوجه تغييرات عديدة 
أخرى تتعلق مثلا في مسألة الزواج المختلط إذ قررت «رابطة الحاخامات 
الإاصلاحیین) في الولايات المتحدة عام )1973 م) عدم الاشتراك في مراسم 
مثل هذا الزواج”. http://www.al-maktabeh.com‏ 
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ولكن يبقى التغيير الأهم الذي طرأ على التيار الإصلاحي هو نظرته 
للصهيونية ولدولة إسرائيل. فمع تعاطف بعض الحاخامات الإصلاحيين 
مع ال حرکة الصهيونية منذ بدايتها الا OF‏ الغالبية المطلقة من أعضاء 
وحاخامات هذا التيار رفضوا ولم يتعاونوا مع الحركة الصهيونية ds‏ 
يتعاطفوا مع أهدافها خصوصا التيار الاصلاحي المهيمن في الولايات 
المتحدة منذ نهاية القرن التاسع عشر. لقد رأى هذا التيار Of‏ الولايات 
المتحدة هی ذاتها «صهیون الجديدة). وكما أسلفنا فان أحداث العقدين 
Pah esi‏ القرن العشرين قد حذت من مناهضة هذا التيار 
للصهيونية. ومع الإعلان عن قيام دولة إسرائیلء سارع العديد من 
أعضائه وغالبية حاخاماته وقياداته إلى الإعلان عن تضامنهم المطلق مع 
الدولة اليهودية الحديثة وفی اجتماع «رابطة الحاحامات الإصلاحيين' في 
عام )1976 م) تم إقرار تشجيع الاستيطان والهجرة إلى فلسطین, وقبل ذلك 
بسنتين )1974 م) تم الانضمام إلى افستدروت الصهيونية. 
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تعد «اليهودية الحافظة) (conservative)‏ فرقة دينية حديثة العهد نشأت 

في الولايات المتحلة في آوائل القرن العشرين جاءت رد فعل للتيار 
الإصلاحيء. وقد تأثرت بشكل واضح بالتراث GUY‏ الرومانسي 

الحدیث, ويعدٌ الحاخام سولومون شختر من أهم مفكريها. وبناء على 

بعض الأبحاث فان أكثر من ثلث يهود الولايات المتحلة (ملیونین) يتبعون 

هذه الفرقة» مقابل )130( إصلاحيون وما يقارب )19( أرثوذكس وحوالى 

)726( لا علاقة هم بأية فرقة i Pin‏ 

تعد إحدى أهم العقائد الأساس هذه الفرقة هو محاولتها BUH‏ على 

الجوهر التراث اليهودي» وعلی استمراريته والتمسك باروح الشعب 

مختبة الممتص يو eè ala M‏ من اكتساح الفكر الحديث جیع أنحاء المعمورة. وهذا 
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تحديدًا هو مصدر تسميتهم باضافظین فإنها تختلف مع الحريدية 
الأرثوذكسية بعدم تمسكها ''الأعمی أو محافظتها على الشعائر والتقاليد 
واغا تفضل التمسك بجوهر الدين والتراث بدلا من التمسك بالقشور 
الهرجانية السطحية. تختلف هذه الفرقة Laf‏ الإختلاف عن الإصلاحية 
خصوصًا في قضية النسبية والتاريخية فهي ترى الدين والتراث اليهوديين 
9 7 ۳۷۶ھ fale‏ 
اليهودية واليهود غير متعلقة بالتغیبرات التاریخیة وإغا تجليها فقط يظهر 
ÉL‏ وكأنه نتاج التاريخ الأرضي. ولكن ورغم ذلك يعتقد أبناء هذه 
الفرقة ob‏ إحدى مميزات الشعب اليهودي ob‏ أشبه بجسم عضوي يتطور 
ویزدهر باستمرار مع الحفاظ على الاهية المقدسة الدائمة والمستقرة فيه 
والدين اليهودي بذاته هو لب وروح الشعب اليهودي. لهذا يرى ا حافظون 
ob‏ التطور والتجديد هو أحد مات الیھودیة وذلك OY‏ الانغلاق وعدم 
التجديد من شأنه أن يرهق ويثقل كاهل الروح اليهودية التي هي بحاجة 
Las‏ إلى تجديد مستمر مع الحقاظ طبمًا على جوهرها. 

أما موقف هذه الفرقة من الصهيونية فيتسم بالناصرة وبتشجيع ال هجرة 
ال فلسطین كخطوة نحو بناء (العصر الشيحاني» حیث لا یمن هؤلاء 
بالقدوم الفعلي أو الشخصي للمشیاح ولکنهم بدلا من ذلك يؤمنون 
Lei‏ الإيمان بالعصر الشيحاني الذي يعد «عصر انتصار الیهود على جميع 
آعدائهم ویصبح الاغیار عبیدّا عند الیهودا. وقد ناصرت هذه الفرقة 
الدينية الصهيونية منذ نشأتها وأقامت مؤسسة صهيونية خاصة بها تطلق 
علیها مؤسسة «مرکاز» احتصار لعبارة انغليزية معناها )> dS‏ اعادة LSE‏ 
الصهيونية المحافظة). وقد أصدرت <الجمعية الأمريكية للحاحامات 
المحافظين» قرارًا تحث وتوصي من خلاله جميع اليهود المحافظين إلى 
الانضمام إلى النظمة الصهيونية العالية ودعمها معنویا ومادیا ۳ 


م نتطرق في هذا الفصل إلى التيار الحريدي القومي (الصهيونية 


http://www.al-maktabeh.com 


الدينية) على الرغم من حقيقة مصدرها من التیار احريدي وبهدف عدم 
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التکرار فقد فضلنا التوقف عنده في الفصل الرابع حيث سيتم التوقف 
عند النظمات الحريدية التى ظهرت رذ فعل للحركة الصهيونية وعند 
نشاط تنظيماتها. í‏ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 
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4( ظهور الصهیه نية ورد فعل الحريدية عليها 


«الرّب بحارب عنكم وأنتم تصمتون) 
oy BD‏ 14:14( 


4 السمات المركزية للصهيونية وسياقات ظهورها 

اوذ Pane‏ التعريف بالسمات الأساس والتكوينية (formative)‏ المركزية 
الکامنة والمشتركة لجميع تياراتها الفرعية الختلفة في صلب by‏ إطار 
الصهيونية Linde‏ والتوقف عندهاء خصوصا عند تلك التي كان لها أثر 
بالغ في صیاغة «المسألة اليهودية» السياسية منذ نهاية القرن التاسع عشرء 
بغض النظر عن مضمون أو مصدر كل منها". وقد ارتأيت عدم التطرق 
إلى فحوی ومضامن العقيلة الصهیو 43 لاختلاف تياراتها العديدة Ll,‏ 
التركيز على السمات الأساسية والاطار العام للصهيونية كما اننا نعتقد 
ob,‏ الشكل أو الاطار والمضمون LE]‏ يرفد الواحد الآخر. وبهذا المعنى فين 
إطار العقيدة الصهيونية إنما يعكس حتمّا العديد من مضامينها الأساس 
والتكوينية والعكس کذلك. 

جاء ظهور الحركة الصهيونية نتاجا لعدة ظروف تاريخية وعوامل أوربية 
آهمها الثورة اليهودية. تقد مرت الطوائف اليهودية ی 0ا 
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مطلع القرن التاسع عشر بثورة داخلية» بفعل تأثرها بالثورة الثقافية 
الاوربية (ثورة الور OC‏ وقد تضمنت هده الثورة اليهودية قحلن 
سلطة التراث وسلطة الاضي تمردًا على سلطة «الواقم» تمردًا على القیود 
السياسية والاجتماعية ثورة على مكانة المجتمع في مقابل طمس الفرد 
وذاتيته ثورة على الفاهیم التقليدية وابتکار مفاهیم جديدة أو ابداعها 
تتماشی واروح الحداثة» والعصر التفاژلي تمردًا على فكرة الثبات في 
الکان وعدم الانتقل من مکان إلى آخر (الانسان العصري إنسانًا لا بيت 
له (Homelessness Mind‏ . . إلخ. إضافة إلى الثورة اليهودية فقد كانت 
خيبة آمل العدید من المثقفين اليهود الذین سعوا إلى الانخراط في الدولة 
وا جتمع الأوربين الحديثين إلا al‏ ووجهوا بالرفض بسبب انتمائهم 
الدينيء وخلفيتهم الإثنية وبسبب تعزيز مكانة الخطاب العرقي والقومي 
في النصف الثاني للقرن التاسع عشرء في lest‏ ار لو ا الا 
Of‏ نجاح الحركة الصهيونية كان مرتبطًا بعاملين آخرين في غاية الأهمية 
يتلخص الأول فی الحصول على شرعية دينية من قبل بعض من رجال 
الدين اليهود والمسيحيين؛ ویتلخص العامل الثاني في مصام القوى 
الإمبریالیة وذلك زيادة على إفرازات الثورة اليهودية الثقافية. 
شهد العالم الأوربي منذ عصر التنوير كي لسع دان من الدرد 
التاسع عشر 33 ds‏ ة متفائلة جدا ترى بالتقدم (Progress)‏ قوة ستقتلع القوى 
العنصرية والتشوهات الانسانية وتنقل العام إلى مستقبل متنور ومتسامح. 
إلا of‏ زخم هذا التفائل خفت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وظهرت قوى جديدة تحمل رؤى سوداوية وعنصرية رفعت راية العرق 
رتھاس eval‏ اق راومہ و ا و RON‏ فيا تعد هله 
الدج من آهتم ےت ا 
وباحرکات وبالنزعات الفاشية والنازیة" . ولا شك في أن ظهور العدید 
مختبة الممتديرو الإسافية والادبیات المعادية لفلسفة الحداثة أو الأفكار التي حملتها 
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حركة التنویر الأوربية في هذه ا حقبة التاريخية يأتى في هذا السیاق الثقانی - 
التاريخي. ۱ 

من جانب آخر سعت یہو ات ںیت إلى البحث عن 
شرعية دينية لاقامة مثل هذه الحركة اليهودية وفعلا وجدوا Ús»‏ گرا 
لرژیتهم ومشروعهم السياسي في کتابات بعض من رجال الدین الیهود. 
في ذات الوقت استمدوا أيضًا شرعية دينية مسيحية من بعض AS A‏ 
البروتستانتية وخصوصًا تلك ال حر ols‏ الانحیلیة (Evangelican)‏ التي 
تعتمد على التأويلات الألفية (Millenarian)‏ التي ترى «عودة» اليهود إلى 
فلسطين وإقامة دولتهم ERIE‏ لعودة المسيح المنتظر الذي سيتغلب 
على القوى الشريرة في الكون وسيقيم بعد ذلك le‏ ظاهرًا Úte‏ من 
القوى الشريرة. ظهرت هذه التأويلات الدينية الإنجيلية في فترة تعززت 
فيها النزعات الامبريالية والكولونيالية الأوربية واقتنعت لاحقًا الحكومة 
البريطانيا بأن من شأن إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين حماية 
مصالحها التجارية والاستراتيجية الحيوية الأخرى. ولكن قبل نقاش هذه 
الواضیع لابد لنا العودة والتعريف بالسمات المركزية والأساس للعقيدة 
الصهيونية على أمل توضيح الأمور بشكل أكبر ووضع الأمور في نصابها 
التاريخي والفكري الصحيحين. 

أرى بالصهيونية عقيدة وحركة يهودية ثورية غربية حديثة وتحديثية 
وشولية تقوم على فكر قومي إثني (المفهوم الشرق أوربي للقومیة) طالبت 
بإعادة أو ابتكار حور دنيوي لليهودية في العصر ا حدیثہ إلى جانب ا حور 
الديني الأخروي (Eschatological)‏ وليس بديلاً له كما يعتقد البعض. أما 
اليهودية فيمكن تلخيصها في كونها دين أمة شبه عرقية متخيلة ترتكز في 
الدرجة الأولى على العديد من مفاهيم العلم القديم مثل مفهوم ديانة 
. بكلمات أخرى فان أحد أهداف 
الصهيونية الرئيسة على الصعيد الثوري والستمد من http:/www.alnaktapeh-coms‏ 


اصطفائية لأمة عرقية أو إثنية معينة 
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الحدائثة يتلخص في إعادة أو وضع الشعب اليهوديء الذي يمتاز 
بخصوصياته الثقافية وغيرها من الخصوصيات الأخرى في جری التاريخ 
البشري العلماني بمفهومه الحديث إضافة إلى ass‏ مع فكرة «التاريخ 
القدس) historia sacra)‏ ذلك «التاريخ (ANI‏ الذي يتحقق بفعل جهد 
بشري» كالفكر الدینی الذي ظهر في الخلفية العقدية لحملات الفرنجة على 
بلاد الشام «الحملات الصلیبیة»)» وذلك من خلال نقله من مجرى فوق 
الطبيعية وفوق التاريخية والدينية OFS oll‏ ذلك الجرى أو احور الني 
يفصل بين النشاط والواقع البشريين وبين اغور الافي ونقله إلى المجرى 
البشري التاریخی. وعليه فإن نظرة نسبة كبيرة جدًا من النخب اليهودية إلى 
fu‏ قد تبدّلت في العصر att!‏ وانتقلت من مفهوم ارت ding‏ 
القدس الاإشي, فوق الطبيعي الذي يرتقب التدخل GAM‏ الواقع 
لتغییره أو التاريخ بمفهومه «التقليدي»”› إلى مفهوم التاريخ بمعناه احدیث» 
الدنيوي في العديد من جوانبه» والني يحث الإنسان على di‏ الجهد في 
بلورة وتغيير واقعه إضافة إلى كونه أداة «لتعريف الانسان على ذاته» كما 
يخبرنا فولتير*. فالتاريخ بمعناه الدنيوي إِنما هو ذلك التاريخ العلماني 
(علمانية بمعنى عزل الارادة الامية عن الواقع البشري وليس Lalas‏ 
LAY!‏ كما يكن أن يتبادر لذهن البعض) وهو ذلك التاريخ الذي 
يسعى إلى بلورة إرادة ومثال أعلى للإنسان بهدف تغيير واقعه والسعي 
نحو تحقيق واقع أفضل» وكل ذلك من خلال تغيير النظرة عن ا ماضي وتبني 
مفهوم انتقائي للماضي يخدم واقع ومستقبل الإنسان. أما المفهوم التقليدي 
للتاريخ في سياق اليهودية التقليدية إنما هو ذلك المفهوم الذي يهدف إلى 
العودة إلى ا ماضي لأهداف دينية ولاهوتية صرفة. فالأحداث والقصص 
التاريخية لا فائدة متها إن لم تهدف إلى كشف أو تعزيز أو بلورة أمر دینی 
ويطلعنا التراث الديني اليهودي على حقيقة أن قراءة أو البحث في التاريخ 


مکتبة المهةى يرن الا طهيقدينية محرمة شرعًا كما أن قراءة كتب تاريخ الأغيار Last‏ 
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حرمة PG pa‏ لا يختلف الأمر كثيرًا في سياق الحديث عن مفهوم «التاریخ 
المقدس» التقليدي المسيحيء والذي صاغه وعبر عنه بشکل كبير القديس 
أغسطين في القرن الخامس الميلادي» والني فصل بين «التاريخ القدس) 
ل«مدينة الرب» وبين «التاريخ العلماني» الخاضع ل«المدينة الأرضية». 
فالبحث والتمحيص في التاریخء بهذا المفهوم المسيحي التقليديء U‏ 
Gig‏ إلى سير أغوار معان وبواطن دينية ولاهوتية صرفةء وليس لهدف 
آخر ختلف وليس حتى لغرض تطوير ملكات أو أدوات لرفاهية الانسان 
E‏ ا ا 

إلا OF‏ الصهيونية باعتقادنا تبنت مفهومًا لتاريخ هو نتاج دمج بين 
الفهوم العلماني البشري وبين المفهوم AM‏ ولكنه حتمًا ليس مفهوما 
تقليديًا وهذا هو المعنى العميق لمفهوم «التاريخ المقدس» الذي تجسدت 
أولى أكبر وأعظم تجليات له في حملات الفرنجة أو «الحملات الصليبية» 
عنلما دعا البابا أربان الثاني (Urban I)‏ حشود المستمعين الذين اجتمعوا 
في حقل فسيح في منطقة أوفريني بكليرمون جنوب فرنسا في عام (1095 م) 
إلى الاشتراك في dle‏ إلى الشرق لاحتلال «الأراضي المقدسة» وبهذا عمليًا 
فقد افتتح البابا عصر «التاريخ القدس» وهو ختلف أشد الاختلاف عن 
ذلك «التاريخ القدس» الذي يروي قصة تأسيس وتكوين البشارة والدين 
المسيحي. ومن أجل فهم غايتنا في هذا الصدد نعود إلى علاقة الفكر 
الصهيوني والعقيدة الصهيونية بالدين والتراث اليهوديين. 

فکما ذکرنا فان نظرة الصهيونية للدين هي بالضرورة نظرة انتقائية 
وذلك لأنها حركة عقيدة بالدرجة الأول» و تستند في طرحها آیضا على 
«الوعد الإهى» ذلك «العهد الأبدي المقدس). ففى إحدى المناقشات بین 
رجال sill‏ البیرد وبين القيادات ااه عدرل أهداف الصهیونية 
وجه أحد الحاخامات (الحاخام هرتسوغ) السؤال التالي إلى دافيد بن 
غوريونء زعيم الحركة الصهيونية ومؤسس «ملكة |سرائیل م PEPE W SS‏ 
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منازع: «أين تقع حدود ارا أجابه الأخير على النحو التالي: «تاريخنا 
شأنه شأن الكتاب القدس 5 فصلا بعد الآخر وليس دفعة واحلة. 
وقناعتي أن يوم الخلاص الكامل قد بزغ, ولكن على جیلنا أن يفعل ما يجب 
عليه فعله. على أمل أن تأتي الأجيال القادمة فتكمل الهمة» وبعدها أشار 
بن غوریون إل حدی الفقرات التي جاء ذکرها في الفروج تقول LD ale‏ 
«أرسل هيبت أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم . . لا آطردهم 
من أمامك ني عام واحدة لثلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش 
البرية. قلیلا قلیلا أطردهم من أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض. وأجعل 
تخومك من بحر سوف إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر. فإني أدفع إلى 
أيديكم سكان الأرض فتطردهم من أمامك. لا تقطع معهم ولا مع الهتهم 
عهدًا. لا يسكنوا في أرضك لثلا يجعلوك تخطی إلي. إذا مركن سم ا 
27 سس (الخروج 23: 33-27). إن Lass‏ «علمانیا» كبن غوريون 
ينبه أحد ا حلخامات اليهود إلى فقرة ورد ذكرها في التوراة ليفسر له إحدى 
جوانب خططه السياسية في العصر الحديث. ولكن ذكر بن غوريون بداية 
ضرورة بنل جهد بشري والاستمرار في هذا الجهد على يد الأجيل القادمة 
إلى أن تتم المهمة. الجهد هذا هو تحديدًا ما نقصد به بمصطلح «التاريخ 
المقدس». ففي حين أن الأنبياء احتلوا واعتلوا عروشهم فإنهم فعلوا ذلك 
من خلال الإرادة الامیة لهذا تسمى حقبة تاريخهم بالتاريخ القدس, ولكن 
بعد موتهم يعود التاريخ إلى طابعه البشري إلا OF‏ دافيد بن غوريون کالبابا 
آوربان الثاني لم يتقبل ذلك وادعی, بالقابل أنه في طريقه لتحقيق الإرادة 
الإشیة (المهمة أو الغایة) التی جاء ذكرها في التوراة من خلال di‏ جهد 
بشري وخطط سياسية 2 هذا المفهوم ذاته هو الذي تأصل بشكل 
جذري وشامل في ALS‏ ونشاطات وسلوك أعضاء تيار الصهيونية الدينية 
كنا مسرقت UN lis‏ ولكن ما تلك المهمة أو الغاية التي تحدث عنها 
مکتبة الممتد بي Leiala Il‏ من دون شك ترجمة عبرية لمفهوم (Beruf)‏ الألماني 
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اللوثري (نسبة إلى رجل الدين الاصلاحي السيحي مارتن لوثر (Martin‏ 
calling) Luther, 1483-1546)‏ باللغة الانغليزية). فمفهوم (Beruf)‏ 
اللوثري بمعنى مهمة أوكلها الرب إلى الانسان» كما كشف لنا ماكس فیبر 
(Max Weber)‏ هو ذلك النشاط البشري (أو المهنة) الذي يهدف ويشير إلى 
معان ذات أبعاد دينية صرفةء وبأن ادف الدينى هو الأساس, وليس العمل 
أو ےم الملل لذاتيهما إغما هما أدو ات هما دلالات دينية تهدف إلى سبر 
آغوار القضاء الاي البدئي (Predestination)‏ 2“ إلا of‏ المميز عند بن 
tipsy ge‏ شو رنه على Mi sult‏ على سيل ان ند 
Le‏ على لسانه في سياق عرضه لحكومته آمام أعضاء الکنیست الأولى 
)1951-1949 م) ما يلي: «لیست الاعتبارات المعيشية والاقتصادية هي 
وحدها التى توجه نشاطنا وسياستنه بل هی الرؤيا السياسية الاجتماعية الق 
pa tere‏ أنبيائنا وتشربناها من لدن تراث خيرة Keely LSH‏ 
تكانتا واصاف ay‏ عناضر Maia‏ با فان وان رواد العمل 
في الأحزاب والكتل الصهيونية كافة يقيمون [نهج] حياتهم الاستيطانية 
على أسس العمل الذاتی والعون التبادل كأكثر الوسائل مصداقية 
لاستيطان الشعب» ھ۶ بط هنا سانا يد ذاقه پسبر ان pe‏ 
العلاقات [التبادلة بين] الإنسان وا جتمع. وترى الحكومة أنه واجب على 
الدولة منح الدعم الأخلاقي (المعنوي)» والقانوني؛ والمالي الكامل لرعاية 
هنه القيم (قيم DEY‏ النبوية» نهجا ورؤية لتربية الشبيبة وتكوين وبلورة 
شخصية أمة عرية وفية لأصلها [الداتم] الوغل في القدم [والمستمر] حتى 
ا العال 1 

إن استيطان الشعب (اليهودي) يتحول إلى أحد العناصر المركزية في 
رؤية اخبرة الحكماء والمعلمين في زماننا» والتي تعبر عن اقيم الأخلاق 
النبوية» وتجسدها؛ وكذلك هی مكانة «العمل» العمل غاية جحد ذاته 
ووسیلة لتغییر العلاقة التبدلة Ou‏ الفرد واجتمم. al‏ ا 
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القيم الستمدة من «الأخلاق النبوية» (موسار نبیثیم) هي بحد ذاتها ونی آن 
واحد النهج (الوسیلة» لتربية الشبيبة وتكوين وبلورة شخصية الأمة 
العبرية الوفية لأصلها والرؤية (الغاية)ء لاستيطان الشعب والعمل. 
هذا وقد وقف مفهوم التاريخ البشري» وليس التاريخ المقدس, 
بمفهوميه التقليدي والعلماني في صلب تيارات Sade‏ يهودية أخرى مثل 
التیار العمالی الاشتراكى «البوند» الذي ظهر بين الطوائف اليهودية في 
روسية القیصريته رای خاز على ثقة غالبية اليهود في شرق أوربة ودعا 
إلى تحقيق حكم ذاتي GE‏ للجماعات والفئات اليهودية في الدول التي 
يسكنونها ومنح مساواة كاملة ليهود دول شرق أوربة وإحقاق نظام سياسي 
ديموقراطي خصوصا في روسية القيصرية وبولندا الستقلة حيث سكن بين 
ظهرانيهما حوالي خُسة ملايين يهودي حتى نهاية القرن التاسع عشر©2. 
يكن اعتبار التيارات الرئيسة الثلاثة التى ظهرت بين صفوف اليهود في 
او يل ساتھ اس E‏ سن Nels‏ اھر 
الأرثوذكسي أو النيو أرثوذكسي (الحريدي»» تعابير مختلفة للحفاظ على 
اليهود واليهودية من الاندماج في الشعوب الأخرى والانحراط بینهم. إلا 
Ot‏ الركيزة القومية في العقدية الصهيونية قد حوّلتها إلى نموذج يهودي 
للقوموية أو القومية العضوية (organic nationalism)‏ الأوربية الحديثة 15 
والتي تقوم على مفاهيم رومانسية وعرقية حديثة متأثرة من التيار 
الرومانسي الذي يقوم على الاعتقاد Ob‏ الشعب (أو الأمة) هو وحدة 
عضوية ذات جوهر ثابت وخصائص عرقية ميزة ومن التيار «العلمي) 
الحديث الذي راح يبحث عن خصائص الشعوب العرقیة وإعادتها إلى 
مصادرها القديمة. وأخيرًا إلى وضع سلم هرمي يصنف درجة تطور ونقاء 
كل من هنه الأعراق . 
يعد قسم من المؤرخين الفيلسوف اليهودي افولندي باروخ سبینوزا 
مكتبة المفؤك بن الإسلهيقامت نی حریل اليهودية إلى قومية بمفهومها العلماني 
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الحديث وا حط من ساتها الدينية التقليدية؟". لقد تناول سبینوزا التراث 
الدنيوي اليهودي وغير اليهودي على الرغم من ظاهرها الديني فوق 
التاريخى. وقد توقف بن غوریون عند هذه القراءة الجديدة والقومية للتراث 
اليهودي واعتبر سبينوزا «النبي الأول للصھیو نیتا”''۔ 

إن إحدى الخصائثص المميزة للصهيونية بوصفها حركة قومية تتلخص 
5 كونها «قومية شتات) LS (Diaspora Nationalism)‏ يطلق عليها بلحث 
القومية الشهير آنتونی ميث (AD. Smith)‏ تعتمد الصهيونية في 
حركات التحرر القومي والتيارات القومية بجمیع Agel sl‏ فان جمهور 
الصهيونية موجود خارج حدود «الوطن» تسد أقليات في علة بلاد مختلفة 
ذهنياتها وتركيباتها الاجتماعية . . إلخ. من OLS‏ هله الخاصية للقومية 
اليهودية بصورتها الصهيونية أن تخلق العدید من آشکل التعامل 
Pot)‏ نموذجًا أمثل لخلق ثقافة واحلة وموحدة لجميع المهاجرين إلى فلسطين”, 
فإن المركز العقدي يكون متعلقا بشكل كبير جدًا بتجمعات يهودية تقيم 
ليهود یقیمون في جميع أصقاع الأرضء وكل ذلك مزمع إقامته على أرض 
يقيم عليها شعب آخر يضم نسبة هامشية جدًا من الیھود 

زيادة على جميع هذه العقبات التی تواجه القومية اليهودية بصيغتها 
الصهيونية فان عقبة مركزية أخرى کان LY‏ من hitp://www.akpaKiqPeReR‏ 
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هيكلية منطقية ظاهرية في الخطاب الصهيوني والتي تتلخص في مسألة 
جوهر العلاقة ما بين الدين والقومية اليهودية. فمن أجل تعزيز تحويل 
اليهودية من مجرد دين إلى قومية ومصدر تاريخي راحت الصهيونية بتطوير 
نظرة انتقائية تطمس معام ومفاهيم دينية يهودية معينة وترفع من شأن 
مفاهيم وأحداث تاريخية أخرى تخدم مشروعها وتتناسب ومنطلقاتها 
الفكرية العقدية هذا تحديدًا ما يطلق عليه بعض الباحثین باسم «النظرة 
الصهيونية الثنائية المزدوجة للتراث». فكما هو ا حال في جميع العقائد 
القومية والعصبية ا حدیثة فقد نظرت الصهيونية إلى التراث اليهودي وإلى 
الاضي نظرة امتعاض وتبجیل, نفي واعادة صياغة» رفض وتقبل, ibile‏ 
وتجاوز في آن واحد””. إن إحدى الأسس المركزية التي تقوم عليها 
الصهيونية تتلخص في نفيها للشتات» والتي يطلق عليها الصطلح العبري 
«شليلات هغولاه» (Negation of the Diaspora)‏ ویتضمن هذا النفى Ús‏ 
للتراث اليهودي الديني والثقانی الني تطور خارج الأرض المقدسة إلى 
جانب نفيهم لإمكانية استمرار الوجود اليهودي الجماعي في الشتات. لقد 
وصفت الصهيونية الكيان اليهودي الوجود خارج فلسطين بأوصاف 
مطابقة لتلك التي أطلقها النازیون والمعادون للیھود واليهودية في أوربة في 
لض .ادي على الرغم من الاختلاف الجوهري بين الاثنين والني 
يكمن في حقيقة أن النظرة النازية أو المعادية لليهود تقوم على الماهوية 
العنصرية البيولوجية والتي تهدف إلى ا حط من مكانة اليهودي واليهودية 
وبالقابل فان النظرة ذاتها قائمة في تأوبلات وتيارات معينة في ا لخطاب 
الصهیونی الا أن ادف تلف UE‏ ویهدف إل تعزیز وعلو شان الیهود 
"7 ۶ ۶۷۹ و" ق 
اليهود من خلال اجهر «العلمي البيولوجي» وتبحث عن «العناصر ا حینیة 
العرقية اليهودية» الممسؤولة عن مرتبتهم الوضيعة في سلم البشرية الني 
مكتبة الممتديي الإسلاحيق: أو الأمم إلى درجات ومرتبات وتهدف هذه النظرة إلى 
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إضفاء الشرعية «العلمية» للمرتبة الوضيعة لليهود في البلاد الأوربية 
وشرعية استمرار الواقع كما هو عليه من دونية مكانة اليهود أما 
الصهيونية بمجملها فإنها تشترك بشكل أو بآخر في العديد من تأويلاتها 
وتياراتها مع هذه النظرة العنصرية «العلمية» وتجمع بينها وبين النظرة 
المغايرة كليًا التي تعد التاريخ والمحيط الاجتماعي والسياسي والثقانی 
مسؤولين عن تبلور هذه «الذهنية اليهودية» والواقع اليهودي الوضيعين. 
وعليه فان الصهيونية تجمع بين طياتها نظرة ثنائية ومتناقضة: نظرة ماهوية 
وعنصرية وأخرى تاريخية وسوسيولوجية. نقرأ على سبيل المثال عند أحد 
«المبشرين بالصهيونية» موشي هس المذكور أعلاه تفسيرًا يقوم على 
«المجهرية العلمیة والبیولوجیة» ويعتمد على رؤية اليهودية عرقا Úa UAE‏ 
Op‏ العرق اليهودي أصلي وأولي وهو قادر على إعالة نفسه وا حافظة على 
وان te Sy‏ لقا رین IW‏ ال 
التقليدية متشابهة جا في جميع الحقبات التاريخية على الرغم من جميع 
التحولات GE)‏ . . إن العرق اليهودي المنتشر في جميع أصقاع الأرض 
يملك القدرة على التأقلم مع جميع الأقاليم والظروف» "*. على الرغم من 
جميع التفسيرات التبريرية الختلفة التي نقرؤها عند العديد من الباحثین 
حول مسألة استعمال مفهوم كلمة «عرق» في العديد من الدیباجات 
الصهيونية إلا OF‏ حقيقة الأمر تخلص إلى أن العديد من المفكرين 
الصهاينة الأوائل قد شيدوا وعززوا ادعاءاتهم القومیة We‏ على أرضية 
متشبعة بالفاهیم العرقية بخلاف الفکرین والعامة من اليهود في عصرنا 
الذین لا یقومون بذلك le‏ اضافة إلى هس فقد وصف آحد أهم وأبرز 
الأدباء اليهود والژیدین للصهيونية actly‏ دافید فریشمان )1922-1859 م» 
في مطلع عشرینیات القرن العشرین, البهود المقيمين خارج فلسطین بكناية 
«غبار بشري» ولاحقا ألصقت القيادة الصهيونية هذه الكناية لیهود آلانیا 
وبهود البلاد العربیة وبشکل ple‏ ألصقت ب«بهرد http://www ATR ARERCIM‏ 
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وصفهم بن غوريون بأنهم «آوباش وغبار بشري بلا لغة ولا تربية ولا 
جذور وم يرضعوا من لدن تراث ورؤى الأمة (اليهودية)» وأردف بأن 
«عملية تحويل هذا الغبار البشري إلى dol‏ حضارية» سيادية وحاملة لواء 
لرؤية (ومثل معينة) إنما هي عملية غير يسيرة على الاطلاق»*7 
جاءت هذه النظرة لتخدم ثلاثة أهداف أساسية: أولاٌ دعم لمشروعها 
الاستيطاني ودفعًا ليهود العام للهجرة إلى فلسطین, من جهة أولم؛ ABU‏ 
تطوير منهج يقوم بتحديث الانسان اليهودي أو قل خلقة من جديد وبناء 
(يهودي جدید إن صح التعبير» من جهة آخری» وسنتوقف بإيجاز عند 
بعض من مواصفات وسمات هذا «المخلوق» اليهودي الجديد ÉE, ÚN‏ 
خلق تواصل مباشر بين الممالك اليهودية الغابرة وبين المشروع الاستيطاني 
الصهيوني في العصر الحديث. ويقوم هذا ادف الأخير على أرضية 
تفترض وجود فجوة كبيرة في تاريخ البهود وهي تلك الحقبة التاريخية التي 
كان فیها الیهود خارج الأرض القدست. كما وتقوم هذه الافتراضية على 
Gale‏ فكرية تری أن البهود في شتاتهم کانوا يرضخون إلى إرادة الشعوب 
الخری» وبهذا فإنهم لم يصنعوا تاريخهم البأيديهم» ولهذا op‏ هذا التاریخ 
باطل وملغي ولا يمكن اعتباره جزءا عضویا من تاريخ الیهود وبهذا العنی 
فإن التاريخ هو تلك الأحداث والُثل والرؤى التي تم إنتلجها من خلال 
الإرادة الحرة للشعبء وليس تلك التي فرضت عليه من POTAH‏ لص 
أحد الروائيين الإسرائيلي حاييم هزز (1973-1898 م) هنه الفكرة في 
أحد أعماله الأدبية بعنوان «هدرشاه» من خلال خطاب شاعري وعاصف 
ساقته شخصية صهيونية تدعى «يودكا» شخص قليل الكلام كثير الفعل 
الصهيوني الجديد (الصابرا)» يظهر بشكل مفاجئ ويعلن أنه يعارض 
التاريخ Ant‏ وذلك «لأننا لم نصنع نحن هذا التاریخ بأیدینا Els‏ هم 


(prall asda‏ نموه لنا. 


ظهور الصهيونة ورڈ عل اطريدية علبھا 165 | 
يعتبر انفي الشتات) dof‏ 9 الركائز الصهيونية التي تتعارض Us‏ 

ہے و ONE,‏ حيث ek‏ اليهودية الدينية التقليدية وا حریدیة صفة 
القدسية للشتات والکیان اليهودي فيه كما تخيرنا بعض التفسیرات 
الصوفية اليهودية («قبالا») الرئيسة والتي تنتھي بأن الشتات يعد المكان 
الذي يتطهر به الانسان اليهودي قبل عب ali‏ وقبل دخوله إلى 
الأرض القدسة إضافة طبعًا لقدسيّة التراث الديني الذي تطور من خلاله 
مثل التلمود والجمراه والشناه وغيرهاء وجميعها تد كنا قدي بين 
صفوف ا حاخامات والمتدينين الیھود خصوضا بين المتشلدين منهم 
(الحريديو)29. ا ماه قدسية الشتات إحدى أهم المسائل التي ۸ تتغير 
بمجملهافي الفكر اليهودي الديني على الصعيد الفكري والعقديء منذ 
راب اشیکل الثاني وحتی مطلم القرن العشرین, إلا أنه تغیر عمايًا 
وفعلیّه كما هو الحال في العدید من السائل الدينية اليهودية خصوصًا 
احريدية منها. اضافة إلى ذلك فقد کشف العدید من الباحثین أن الوجود 
اليهودي في الشتات لم يتميز وم يتسم في جميع صراحل تطوره بصفة 
ال حخمولء كما تدعي الصهيونية لدعم منطلقاتها العقدية ولفا كان ols‏ 
فاعلاً. أو قل على آقل تقدير إنه م يختلف في هذه المسألة عن خول أو عدم 
فاعلية باقي الشعوب والطوائف المختلفة في تلك الحقبة OPEL NS‏ 

آما بالنسبة إلى مات الصهيونية وتعريفها فأود الادعاء هنا Ob‏ ثورية 
الصهيونية تنبع في الدرجة الأولى من التمرد على التراث الديني اليهودي 
وتفسيراته التقليدية المختلفة وطرحها رؤية جديدة مجتمع ودولة وثقافة 
يهودية. وقد عملت هذه الثورية على استخدام السمات اللغوية التي 
تفترض فوق تاريخية التراث والشعب اليهوديينء وتوظيفها في الخطاب 
الصهيوني مع تغليفه بخطاب شبه علماني وشبه عالي. كما وأضافت 
الصهيونية فكرًا وعقدية ثقافية وسياسية يقومان على فكرة قدرة الانسان 
الفرد بفعل نشاطه البشري في التصدي للواقع وتغييره 588035 ntp www‏ 
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للتراث الديني اليهودي الذي افترض عدم جدوى النشاط البشري من 
دون المشيئة PLAY!‏ ومنه المسألة الثانية التي تشين إلى ثورية الصهيونية 
من حيث نظرتها إلى دور الانسان في بلورة التاریخ والواقم البشريين. لقد 
Jey as aie ee‏ 
اليهودي الفرد والمجموع الاستسلام الكلي للإرادة LAY‏ وانتظار قدوم 
المشياح واخلاص بفعل الب من دون بذل جهد بشري لأنه لا جدوى 
منه إضافة طبعا إلى التحریم الذي جاء في الشريعة في «تعجيل اخلاص) 
والستمد من الشهادات الثلاث والتي تتلخص في تعاهد الرب مع بني 
إسرءيل اعدم التمرد على ارادة الأغيار واستفزازهم) وعدم «تعجیل 
النهاية (خلاص)» وتعامد الرب مع أمم العالم الأخرى (الأغيار) «عدم 
استعباد بني إسرءيل أكثر من اللازم» وسنتوقف عند هذه الشهادات 
الثلاث لاحقّا هذا هو تحديدًا معنى التاريخ القديم؛ ذلك التاريخ الذي 
يستسلم BLN‏ فوق البشرية (القدر أو اللك أو الرب إخ ۰ جاء على 
لسان بن غوريون ما يلي: OM‏ جميع آنواع العصيان الأخری» السالفة 
والمستقبلية كانت عصيانًا ضد جهازء جهاز سياسيء أو اجتماعي, أو 
اقتصادي. أما ثورتنا فإنها ليست موجهة ضد جهاز وإنما ضد القدر ضد 
قدر مميز لشعب مميزا””. لم يشر بن غوريون هنا إلى «الثورة الصهیونیقا 
قاط sed Lily‏ الاشارة بشکل خاص إلى «الثورة الیهودیق» والتی تعد 
إظارا آوسم وأشل من رییبتها الصهيونية. جاءت الصهيونية بهذا التجدید 
على الفکر اليهوديء أو قل جسدت "ال ثورة اليهودية» بحركة سياسية 
عَقدِيّة على غرار الفكر الذي جاءت به الثورة الإصلاحية المسيحية 
(البروتستانتیة) والحداثة عامة والأفكار التنويرية خاصةء كما أظهرنا في 
الفصل الأولء خصوصا من خلال اقتباسنا لادعاء ميكيافيللي في هذا 
LEYI‏ بينما £ تعریف الفرد في الفکر الديني اليهودي على أنه إنسان 


مكتبة الممتدين الإسللفيق: الإههية وأنه غير قادر على خرق هذه الإرادة فقد تم 
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تعریف الفرد من جدید في الفکر الصهيوني وحررته من هذا الفکر 
الجيري ومنحته إرادة ذاتية وقدرة على تغيير الواقع وتغيير ذاته أو قل 
تأويل طبيعته وهذا هو تحديدًا المعنى الحداثي للتاريخ. ويمكننا القول إن 
الصهيونية جاءت أيضًا على هذا الصعيد الخلق» أو لبلورة إنسان يهودي 
جديد يقوم على التوفيق بين الحداثة وبين الخصوصية اليهودية والقدسية 
الدينية التجسدة في الشعب والشخص الیهودین*. وعليه فإنه من 
الواضح أن الصهيونية جاءت aÍ‏ لتخلق أو لتعيد المحور الأرضي 
(الدنيوي) لليهودية» ذلك اور الذي يهيمن على تفسير التراث بأدوات 
علمانية تخلص إلى خلق رؤية تتطرق إلى حياة الدنيا للإنسان دون التطرق 
إلى أدوات أو مصطلحات دينية فوق بشرية أو الاستعانة بها. يختلف 
المؤرخون agin Lad‏ في هنه المسألة فهناك من بعتقد أن احور الأرضي هو 
حور متأصل في اليهودية ABN‏ كما رأينا عند سبینوزاء 00 
جزئیا في الفكر الديني اليهودي الذي تطور في الشتات بعد هدم امیکل 
الثاني عام (70 م)ء بينما يعتقد آخرون Ob‏ ا حور الأرضي غريب جدًا عن 
اليهودية وبأن الأخيرة جرد دين يرتكز على أسس فوق ALG‏ وغيبية 
بشكل كلي لا يمت للواقع البشري بصلة"؟. 

إن الصهيونية بسماتها العقدية والتنظيمية ومنطلقاتها الفكرية UJ‏ 
هي نتاج آوربي من دون أدنى شك یل أكثر إلى ثقافة شرق أوربة لتبنيها 
التأويلات الإثنية والرومانسية للقوميةء وم يكن ليهود الشرق ويهود 
البلاد العربية تحديدًا أي دور يذكر في صياغتها وبلورة مفاهيمها التكوينية. 
وعمليًا فان الحركة الصهيونية لم ترض بمجيئ يهود البلاد العربية (حوالي 
0 من مجمل يهود انعم في عام 0 م إلى فلسطين والانضمام إليها 
الا بعد اندثار وملاك بهود أوربة على يد النازية 7 كما يخيرنا البلحث 
توم سيجف bya E‏ وأيدي عاملة رخیصة وقد وصف بن 
غوريون يهود البلاد العربية حيوانات بشرية (Savage) û‏ وو وصف هجر 0000 
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إلى فلسطین, أو الأصح القول: تهجيرهم إليها کالزنوج الذين يتم جلبهم 
إلى أمريكا Pe‏ آما حول مسألة أسباب قدوم أعداد كبيرة جدًا من 
يهود البلاد العربية إلى فلسطين قبل الاعلان عن إقامة الدولة وبعله مع 
العلم بأن فلسطين كانت بلادًا مفتوحة أمام جمیع هؤلاء على مر جميع 
العصور ول يتم منعهم ولا في أي وقت من الأوقات من القدوم إليها 
وحتی الاقامة فيهاء نعتقد of‏ هناك ثلاثة أسباب رئيسية لقدومهم. يكمن 
السبب الأول في الخطاب المشيحاني للصهيونية اللي م التركيز عليه في 
الدعاية الصهيونية في البلاد العربية. فقد قدم العديد من هؤلاء اليهود إلى 
فلسطين لاعتقادهم بمجيء المشياح على صورة الحركة الصهيونية. أما 
السبب الثاني فيكمن في أعمال التفجير التي قام بها عملاء للحركة 
الصهيونية العاملين في البلاد العربية وذلك لنشر الرعب في أفئلة يهود 
تلك البلاد أملاً بترحيلهم إلى فلسطين. أما السبب الثالث فيكمن في 
تعاظم العدائية بین الشعوب العربية والحركة الصهيونية وخصوصا بعد 
هزيمة )1948 >( ومضايقة بعض من الأقليات اليهودية في الدول العربية 
وخصوصًا عند الكشف عن خلايا صهيونية سرية كانت تعمل في تلك 
البلاد””. تعود أسباب ظهور العدائية بین شرائح واسعة من الشعوب 
العربية ويهود البلاد العربية من كون الأخيرين تقربوا أو قربوا من سلطة 
القوى الإمبريالية ا حتلة للبلاد العربية وتضامنها معهء كما كان JH‏ في 
بلاد مل إفريقية Gy‏ العراق. ومع محاولة الخطاب القومي العربي Sek‏ 
الصهيونية من يهود البلاد العربية والفصل بينهما ورفع شعار عدم 
الساس بيهود البلاد العربية إلا OF‏ الأخيرين وخاصة نخبهم واصلت 
تضامنها وتقربها من السلطات ا حتلة الفرنسية والبريطانيا من جهة ومن 
تعاطفها مع القوى الصهيونية في فلسطین*. 
مع ما أسلفناه هناك العديد من الباحثین والقادة الصهاينة الشرقيين 
مختبة لممتیرین atiga‏ البحث عن دوافع ونزعات ومفاهيم صهيونية في 
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الكيان اليهودي في البلاد العربية قبل قدومهم إلى فلسطين. إن جميع هذه 
ا محاولات برأينا فاشلةہ ولا يمكن فا النجاح» وذلك لسبب بسيط یتلخص 
E‏ أن صياغة وبلورة الأفكار الصهيونية تمت في السياق الثقايي والذهني 
الأوربي في حقبة تاريخية معينة بعيلة كل البعد عن تلك المفاهيم 
واخصائص الذهنية والفكرية والثقافية الى هيمنت على الكيان اليهودي 
في البلاد العربية فى الحقبة التاريخية ذاتها - 

إضافة إلى حقيقة أن شولية الصهيونية تنبع من كونها عقدية حيث إن 
العقيدة حتمًا تكون شاملةء لأنها من المفروض أن تمد الإنسان بتفسير جميع 
نواحي الحياة البشرية وبرژی ومثل ومعايبر أخلاقیة فإنه UK‏ تقصي 
مصدر شولية as AI (totality)‏ والعقيدة الصهیونیتین من خلال مواضیع 
اهتمامهما. إن الصهيونية تتطرق إلى كافة نواحي حیاة الفرد واجتمع 
والشعب والدولةء كما هو الحال في جميع ا حرکات القومية الثورية في 
العصر الحديث. لم تترك الحركة الصهيونية of Ve‏ موضوعًا اجتماعيًا أو 
ات تتطرق الیه بدا بالاقتصاد والثقافة والعلم والتربية والتعليم 
20 ٰ. ۷ھ" جاء في خطاب هرتسل الافتتاحي في 
المؤققر الصهيوني الأول بأن الصهيونية حركة كبيرة «تمثل شعب بأكمله 
لابد شا آن تكون شاملة ..»*. صاق المؤقر الصهیونی الأول على 
برنامج الحركة الصهيونيةء اللقب باسم «برنامج بازل» والني جاء في 
مقدمته إن «غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطین 
شع القانون العنام (القانون الو لي وحند البر نام حطة العمل 
الصهيوني لتحقیق غايته هذه بأربعة العناصر التالية: 

1 تنمية الوسائل الناسبة لتوطین الزارعین cd Ay‏ والعمال 
الیهود في فلسطین. 
2 تنظیم يهود العالم وتوحیدهم في منظمات ide‏ ودولية 
تتلاءم والقوانين السارية في كل بلد. http://www.al-maktabeh.com‏ 
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3 تعزيز الشعور والوعي القوميين بين صفوف اليهود. 

4) اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الضرورية 
لتحقيق هدف الصهيونية وذلك من خلال مفاوضات 
سياسية مع الدول الکبری للحصول على اعتراف منهم 
حول حقوق اليهود القانونية G)‏ فلسطین) ولتحقيق 
استيطان يهودي على نطاق PP nals‏ 

وقد جاء العنصر الثالث ليشير إلى الجانب الثقافي للصهيونية وجميع 

هذه العناصر الأربعة إنما تشير إلى الطابع الشمولي للصهيونية. 
لقد اهتم قادة الحركة الصهيونية على تصوير الصهيونية على أنها 
نزعة متأصلة باليهودية وباليهود وبأنها كانت كامنة بهم دومًا على مر 
التاريخ» شبيه بذلك الجوهر الثابت في الفكر الرومانسيء وبأنها تجلت 
وظهرت في أحيان عديلة في تاريخ غ اليهود بأشكال dake‏ على شكل تمرد 
ضد الحكم الروماني تارة وعلی شکل حركات مشيحانية تارة آخری, الأمر 
الذي ol‏ إلى تعزیز النظرة المتعاطفة والاجابية مع الحركات الشیحانية 
بينما رفضتها القيادة الدينية لليهود واعتبرتها قوى سلبية و«المشيحانية 
الكاذبةه. بهدف مد oie‏ الادعاءات الصهيونية هذه بالشرعية «العلمية» 
استعان هؤلاء بأحاث تاريخية لمؤرخين صهاينة» من أمثال يوسف كلوزنر 
ويهودا بن شوئیل وأهرون أشكولي وین تسيون دینورء هدفوا مسبقا 
لإثبات ذلك في أبحاثهم مما يثير الشك في جميع هذه الأبحاث إذا ما تم 
تقويمها من الناحية الأكاديمية الصرفة. إضافة إلى ذلك فقد أثر العديد 
من قادة ال حركة الصهيونية تصوير الصهيونية بأنها كيان نظري عضويء 
یلبس کل Gabe‏ سیاقات وحقبات 44,5 ختلفة. وقد آشار القائد 
السياسي العسكري الصهيوني موشي ديانء في معرض احتفال آقیم على 
آرض الجولان بمناسبة إقامة مستوطنة جديدة هناك Ob‏ «کل جيل یصنع 
نية حدودها مدید وهذا تحديدًا هو العنی العمیق لهذا 


مغتبة الممزجیر ماما 


ظهور الصهيونية ورذ فعل الخرينية علیها ۱ 

جاء في إحدى رسائل بن غوریون إلى وزير خارجیته موشي شرات من 
سنة (1954 Ap‏ في خضم النقاش حول مسألة الفصل بين الدین والدولة 
في إسرائیل, ob‏ «علينا ألا نفصل بين الدين والدولة فهناك مصير مشترك 
بين دولة إسرائيل وبين الشعب des Prosi‏ بن غوريون في مكان 
آخر صعوبة الفصل بين الدين والدولة في دولة إسرائيل بأن هناك علاقة 
لا انفصام فيها بين الدين والقومية اليهودية ولا يكن الفصل بينهما OY‏ 
«الرابط العضوي» الني يجمعهما لا يترك أي جل لثل هذا الفصل Pher‏ 
مازالت aia‏ المسألة تلعب دورا كبيرًا في الصراع بين العديد من التيارات 
واحرکات السياسية والنظمات الأهلية في اسرائیل من جهة وبين 
الأحزاب الدينية ومؤسسات الدولة من جهة أخرى» خصوصا في ساحة 
القضاء. 

من بین صفوف العارضین الیهود للتحدیث بصیغته الأوربية ظهر في 
العالم اليهودي معسکران نقیضان, یتمثل الأول في الحريدية والثاني في 
الصهيونية. فبینما رفض الأول التحدیث Us‏ وذلك لوعيهم ob‏ العمخ 
الذي ینبغی دفعه على الصعید الدینی سیکون باهظه ولربما سیقوّض 
الركائز الدينية اليهودية ولذلك فقد احتار هذا العسکر التقوقع 
والانغلاق على ذاته في أحياء سكنية خاصة به وشبه مغلقة جاء العسکر 
الثاني لاضفاء صبغة أخرى عليه واخضاعه للخصائص اليهودية العصبية 
المتخيلة ونتفق هنا مع الباحث الاسرائيلي شلومو أفينيري OL‏ الصهيونية 
تعد من زاوية معينة «الإجابة اليهودية للتحدي [الني فرضه] Mossad!‏ 
حيث انهاجاءت لتقوض الأسس الفكرية القائمة فيه وتلغي إسقاطاته 
الاجتماعية وتفرغه من محتوياته الفكرية والأخلاقیة وتستغله أخيرًا 
بوصفه أداة لتعزيز ولإرساء الأهداف الصهيونية. إذن فإن التحديث في 
صيغته الصهيونية GZ‏ إلى جرد أداة مفرغ من محتوياته الأخلاقية والثقافية 
المختلفة كما هو الحال في نظرة الصهيونية للاشتراكية أو لليبرالية أو 


ip Wura mas beh.com 
ol. 


حتى نظرتها للقانون كأنهما أدوات لتعزيز الصهيونية ومشرو 
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هذه النظرة الأداتية تعد نزعة متأصلة جدًا فى العقيدة والنشاط الصهاينة 
فلا DL‏ عالية حکم الصهيونية Vy‏ معاییر |نسانية تحذ من سلطانها 
إن استخدام الصهيونية للتراث الديني اليهودي لم يكن استخداما 
Lae Ghi‏ وإنما اندمج في الفکر الصهيوني بصورة عضوية. ول يكن هذا 
الا ندماج Us‏ بل انتقائیه آجزاء معينة فقط من الدين والتراث الیهودیین 
اندجت في الصهيونية والأخرى تم طمسها أو تهمیشها؟*. لابد أن نذکر 
هنا Of‏ هذا الأمر ینطبق أيضًا على جميع العقائد القومية أو السياسية 
الأخرى في العصر الحديث. في حقيقة الأمر لم يرق هذا الخلط بين الدین 
اليهودي والعقيدة الصهيونية عند العديد من قادة الحركة الصهيونية 
العلمانیین, إلا OF‏ المحور الأساسي للصهيونية كما تطوّر بعد ذلك اتخذ 
الدين والتراث اليهوديين eee‏ أساستين» ويمكننا ملس وإدراك ذلك 
جیداء على سبيل ا ثالء فی موقف بن غوريون من الدين والتراث» ومن 
تفسيره للتاريخ اليهودي. فقد تحولت «ملکء إسرائيل الأوی) في فكره 
وتفسيره للتاريخ المثال الأعلى (الأوطوبيا) على اليهود الاحتذاء بہ ورأى 
بعض النصوص الدينية اليهودية والأحداث التاریخیة التي جاءت في 
التاريخ خ اليهوديء الأساس التربوي الذي يجب على دولة إسرائيل اتخلاه 
ركيزة لمؤسساتها التربية والتعليمية”*» وذلك بهدف تعزيز الانتماء 
القومي اليهودي كأداة تعمل على إرساء دعائم الدولة اليهودية. نتفق مع 
البلحث أهود لوز في ادعائه Of‏ «القومية اليهودية استقت شرعيتها من 
الدین» Oy‏ حاملی الراية القومية العلمانية كانوا بحاجة ماسة إلى حاملى 
الراية الدينية من أجل تحقیق ا حلم OWS geal‏ راک وعلى الرغم 
من ذلك علينا التأكيد Ob‏ القومية بصورة عامة رأت ذاتها سيادية وحرة في 
أن تتبنى وتنتقي لنفسها من جميع مركبات الدين ما يتماشى مع احتياجاتها 
ومصالحها وأن هذه الحقيقة لا تلغی الاعتقاد المذكور قبل fold‏ من أن 
مكتبة امهنع ين Appa‏ والتراث اليهوديين قد اندنجا وذابا في العقيدة الصهيونية. 
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إضافة إلى ذلك جاءت الصهيونية للحد من التوجهات الى شاعت 
نسبيًا بین العدید من الطوائف اليهودية منذ بداية النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر والتي دعت إلى الاخراط أو الذوبان في ا جتمعات 
الأوربية. فعندما طلب من الحاخام شنیئور زلان (سلومون) شخطر (1847- 
5 م) في عام )1906 م) أن يفسر آسباب انضمامه للحركة الصهيونية 
کتب بأنه لبعد تردد متواصل وتحر مضنبین تجلت آمامي الصهيونية» ولیس 
الدین بأنها ذلك الحصن العظیم الني یقف ن مواجهة الاندماج 
والذوبان في الشعوب الأخری»"*. 

إن إحدى مهام أي حركة ثورية في العصر الحديث تتلخص في تصورها 
لبلورة أو لخلق «إنسان جديدا وذلك من خلال خلق عالم أساطير وثقافة 
وأجهزة تربوية وتعليمية تكون وظيفتها بلورة هذا الإنسان الجديد حسب 
معايير وخصائص تقرها القيادة الثورية. من الواضح أن مثل هذه الثورية 
لا کن ما أن تکون تقليدية أو أن تظهر خارج سياق الفكر احدیث؛ 
وذلك لأن أحد أهم ركائز هذا الفكر ا حدیث يتلخص في تصورها 
للإنسان على أنه ذات طبيعة قابلة للتغيير والتحول (malleable)‏ كما 
توقفنا عندها في الفصل الأول. فقد خلقت الثورة الفرنسية وقادتها 
«الإنسان الفرنسی الجديدا. كذلك الأمر بالنسبة لقادة الثورة الأمريكية 
والعوزه و۷۹۹ Gis‏ الامر 9" اا نة نقد وضعت 
لنفسها هدف خلق إنسان «يهودي جدید» ples‏ لذلك الإنسان اليهودي 
الذي تغذى Ks‏ على تربة المنفى وهذا الهدف ذاته هو الذي وقف خلف 
إصرار القيادة الصهيونية منذ مؤتمرهم الأول وحتى العاشر أن يلقى على 
كاهل الحركة الصهيونية بمنظماتها المختلفة مهمة التربية والتعليم في 
فلسطین, وقد أطلق عليها «مسألة الثقافة» gf)‏ «الکولتورا» الأمر الذي 
أحدث شرخا کبرا بینها وبين المركات والأخزاب الدينية اليهودية 
وبالنهاية إلى انسلاخ العديد من الحاخامات من المتراكة.٠القطهازلقإائيلة.‏ مانم اام 
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ومحاربتها. يمكننا ملاحظة التشديد على دور وأهداف خلق أو بلورة 
الانسان اليهودي الجديد في جميع الكتابات الصهيونية الأول خصوصًا 
عند بن غوريونء مؤسس دولة إسرائيل وباني تصور اليهودي الجديد 
وحتى في الأهداف التى وقفت خلف إنشاء روضات أطفال في المستوطنات 
الصهيونية في 00 سل بداية القرن کت سا في إحدى 
الأدبيات التی تبحث في فكر ونشاط بن غوريون السیاسیین, في كتاب 
۳ قرت تسحورء أن بن غوريون «آمن بالقدرة في تغیبر الإنسان 
وأسلوب حياته تغييرًا جذریه وهذا الإيمان هو الذي دفعه إلى اتخاذ قرار في 
غاية الأهمية مباشرة بعد الإعلان عن إقامة الدولة يتلخص في فتح أبواب 
المجرة الجماعية للبلاد بصورة غير انتقائية. لقد قام هذا القرار على 
الفرضية ob‏ العيش في بوتقة الانصهار" الإسرائيلية سيؤثر على المهاجر 
الجديد 1566 جذریه os‏ 'الغبار البشري"* (والمقصود هو بيهود الشتات) 

الذي ينضم إلى بوتقة الانصهار نا هو مادة في يد المبدع» . 
جاء نشر كتاب هرتسل «دولة اليهود» والتحضير للموتمر الصهيوني 
الأول وني أعقاب إقامة ال ستدروت الصهيونية العالية» في عام )1897 م» 
كنقطة حول بين ال خطاب الصهیونی السابق والني يمكننا أن نصفه 
باخطاب الشثقانی +8 7 والذي يکن وصفه بأنه 
عبارة عن منشور أو برنامج عمل والذي يترجم الأفكار إلى آليات عمل. تم 
تسويق هذا البرنامج كأنه يهدف إلى حل مشاكل وجودية للشعب اليهودي 
وأفراده وإلى تطبيع (normalization)‏ الشعب اليهودي وقد جاء كل ذلك 
في حضم تعاظم النزعات العصبية والشوفينية في غرب وشرق أوربة. ‏ 
يهدف هذا التطبيع الصهيوني للشعب اليهودي Ob‏ يحول الشعب والفرد 
اليهوديين إلى شعب وفرد كباقي الشعوب وباقي بني البشرء كما يظن 
البعض, وافا هدف في الدرجة الأولى إلى المطالبة في بناء دولة خاصة 
مكتبة الممزديووالإسلأوبقكان ما نی العالى إلا ST‏ بسبب التراث الديني اليهودي 
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والمسيحي وأسباب استراتيجية وإمبريالية أخرى ختلفة جثنا على ذکر 
البعض منها من قبل وسنتوقف عند بعضها الآخر EN‏ فقد تم احتیار 
فلسطین لتکون ÉK‏ لتحقیق الثورة الصهيونية. 

ظهرت الصهيونية في فترة طغی علیها الإيمان الطلق بالعلم. حتی أنه 
£ «تأليه العلم) (Wissenschaftsglaeubigkeit)‏ لهذا فقد كان لابد لها من 
التطرق إلى أهمية العلم في مشروعها. وقد توخت الصهيونية أن تتحول 
إلى حركة «تجدیدا و«ولادة جديدة» بواسطة العديد من الأدوات» وقد رأت 
أن العلم إحدی أهم هذه الأدوات. حملت راية الولادة الجديدة هنه في رحمها 
مفهومين أو نموذجين متناقضينء ولكنهما يكمل أحدهما الآخر» وهما 
نموذج «تطبیع» الشعب اليهودي ونموذج التشديد على لخصوصیة» شعب 
إسرائيل”. فمن ناحية رفعت الصهيونية راية تحويل وتغيير أسلوب 
ونهج عمل اليهودي من التجارة إلى العمل الجسماني لهذا رأى المفكر 
والناشط اليهودي ماکس نوردو (1923-1849 م)» مؤسس التيار 
الرومانسی الصهيونى والساعد الأيمن لهرتسلء Ob‏ على الصهيونية GIF‏ 
يهودية تقوم على مفهوم «يهودية العضلات) a (Muskeljudentum)‏ ومن 
ناحية أخرى توخت الصهيونية التمسك بمفهوم «العبقرية اليهودية» ترجمة 
علمانية وحديثة للعقيدة الدينية اليهودية Ob‏ اليهود هم اشعب آخحص) أو 
«الشعب الختار» بمعنى أن الجماعة اليهودية هي الشعب الذي اختاره 
الرّب للانتماء إليه والحلول به والاستقرار في وسطه. ظهر دور العلم 
الحديث في العقيدة الصهيونية في الدمج والتوفيق بين هذين المفهومين 
المتناقضين (خاصية وتطبيع الشعب اليهودي) حيث تم الاعتقاد بأن 
اليهودي غير مطالب من خلال تبنيه للعلم وللتكنولوجيا الحديثين 
بالتخلي عن «روحه الخاصة» وإنما العكس هو الصحيح حيث ستتجلى 
هذه الخاصيّة في تفوقه العلمي. وقد جاء في إحدى كتابات للقائد 
الصهيوني والكيميائي حاييم وايزمن مايلي: «إن اليهودي قادر على أن 
يتحول إلى مزارع راک شرع واج وق ا 000000000 
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تصل إلى درجة كمال وتفوق بالغين. لا نستطيع LH‏ من [مستوی] 
اليهودي الذي یلك درجة رفيعة من العلم إلى مستوى المزارع الروسي. 
علينا رفع الزراعة إلى الأعالي إلى درجة Og sgl‏ 
بينما ینظر إلى التطبيع والخاصية في التراث اليهودي دومّا على أنهما 
Gai EE‏ عدي ine‏ ارد عق ون 2 1 
وذلك OY‏ الشعب اليهودي ليس شعبا عادیا (كباقي الشعوب) ولیس 
مطالبًا ob‏ يتحول إلى شعب كباقي الشعوب. وصف الحاخام يهودا هليفي 
(1075؟ - 1140 م) (أبو الحسن اللاوي» كما كان يطلق عليه بالعربية في 
مسقط رأسه الأندلس الإسلامیة أحد أكبر علماء الدين والشعراء اليهود 
في العصور الوسطى» اليهود بأنهم ان عير Ul ea‏ 
العناية الإههية (تتعدى قوانين الطبيعة) خلافا للشعوب الأخرى الذين 
يرضخون إلى قوانين الطبيعة وق غير شن ذلك في تعبيره المشهور «أين 
مزال ليسرائيل» D‏ برج لاسرائیل» بمعنى أن النجوم والأبراج لا تؤثر 
على كينونة ومصير اليهود كباقي شعوب الأرض. يتوقف أحد الباحثین 
عند هذا الاقتباس ويدعي بأن جميع القادة الصهاينة قد أجمعوا على أن 
مطالبتهم لتطبيع الفرد والشعب اليهوديين مشروطة بالحفاظ على اخاصية 
OP's m‏ إضافة إلى ذلك فقد اعتبر الحاخام هليفي Ob‏ اليهودية هي 
"عرق ای" يختلف كل الإختلاف عن تلك الأعراق البشرية حيث إنها 
Lede‏ القداسة التي حلها الاله في الیهود؟. ولكن علینا الانتباه إلى أننا 
لا نشير هنا إلى المعنى العلمي لمفهوم "عرق" كما ظهر في القرن التاسع 
عشرء وإنما إلى الفهوم العام القديم الذي دمج بين «النفس» وبين «ذرية» 
معينة. فان اليهود هم من ذرية «إسرائيل» وكل منهم يحمل في داخله 
«نفسًا خاصة قريبة إلى «نفس» المراتب العليا (الربانية). 
لقد قابلت الطوائف اليهودية فى شرق ار هذا السجل اليهودي 
مطتبة الممقدين زرد مر بالصهيونية السياسية وليس الثقافية بتلهف كبر 
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حيث إنه لا يطالبهم بالتنازل عن خاصيتهم واعتقدوا خاطئين Caf af‏ لا 
يطالبهم بالتنازل عن أسلوب حياتهم أو قيمهم التقليدية والدينية. جاء 
ذلك خلافا لمطالبة العديد من الصهاينة العلمانيين الذين اتهموا هرتسل 
بأنه قد تجاهل مطالبتهم بواجب رسم الخطوط للإصلاح GUS!‏ والقيمي 
للطوائف اليهودية وفضل بالقابل بناء دولة للیهود والتي لم تكن الهدف 
الأهم في سلم أولوياتهم. وقد توقعت وآمنت القيادة الصهيونية على أثر 
هذا التحول الظاهري والمؤقت بتجنيد الأغلبية الطلقة من أبناء الطوائف 
اليهودية التقلیدیة في شرق أوربة لخدمة المشروع الصهيوني ودعم الحركة 
الصهيوتية إلا أنها اکتشفت بعد فترة وجيزة قبيل انعقاد امقر 
الصهيوني الثاني لعام )1898 (e‏ بأن هنه الغالبية العظمى لم تتخل بعد 
عن الجانب والعناصر الثقافية في تعريفها للصهيونية. وفي أعقاب فشل 
لقاء هرتسل القيادة التقليدية في روسية وال أكد خلاله تمسكه باراثه 
الا اھر الق sued‏ | عدا دعا الشركة الب تنعل حر 
المؤتمر الصهيوني الثاني إلى «احتلال الجاليات» والمقصود بها هو اكتساح 
صفوف الطوائف وا حالیات اليهودية في أوربة من خلال الدعاية والأجهزة 
الصهيونية الختلفة من دون التشاور مسبقا مع قياداتهم Uly‏ تجاوز هذه 
القيادات» تحصول حتى القسم ا لتردد من أبناء وقيادات الطوائف اليهودية 
التقليدية في شرق أوربة إلى مناهضين أشداء للحركة الصهيونية. وذلك 
oF‏ هذه الدعوة قد هددت مكانة القيادة التقليدية في عملية الوساطة ما 
بين الحركة الصهيونية وأبناء الطوائف اليهودية» كما أنها تخترق العقدية 
اليهودية الدينية وتهددها””. هذا فقد تم محاولة التسوية في هذا الم 
وخصوصًا تلك الحاولات الى تلت انعقاد الؤقر الصهیونی» والتی جاءتہ 
على سبیل ell‏ علی شکل انضاء د lila‏ إل جا doll‏ 
التنفيذية (هفاعاد هبوعيل))ء المؤسسة العليا للھستدروت الصهيونية 
العلليةة ولکن جميع هذه احاولات لم تنجح في إقناء ۵۸۸2۵۶۷۶۹8 http://www a‏ 
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كسب تأييدهم غير الفاعل للحركة الصهيونية. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
رد فعل القيادة التقليدية الحريدية وأبنائها في غرب أوربة ومشرقھا””'. 
حاخامات ذوو شأن وتأثر كبيرين في ا جتمعات الحريدية مثل إلياهو عكيفا 
ربينوفيتش ويهودا تسيرلسون وآخرينء الذين أيدوا الحركة والمؤتمرات 
الصهيونية انقلبوا على الحركة وتحولوا إلى أشد المناهضين لما وأقاموا 
تنظيمات لافشال النشاط والدعاية الصهيونيتين”. وقد Last‏ الحاخام 
ربينوفيتش مجلة حريدية حاربة الدعاية الصهيونية في روسية باسم 
(هفلس). 

أصدر مجموعة من کبار وآهم الحاخامات الیهود في العام في حزیران 
عام )1899 م) منشورا يقر بأن الغالبية العظمى من اليهود التقليديين 
مناهضون للصهيونية» وادعوا Ob‏ موقف هذه الأغلبية لا يتم التعبير عنه 
من على صفحات الصحف لأنها جميعًا تحت سيطرة مباشرة للصهاينة. 
وأضاف هؤلاء OL,‏ «الصهيونية تعد أكثر خطرًا من جميع ا حرکات 
الماشيحانية الكاذبة التي ظهرت في تاريخ شعب إسرائيل؛ لأنها الوحيدة 
التي جاءت بهدف اقتلاع كل قوانين التوراة والشرائع التي تنص علیها"*. 
ظهر كتاب «آور لیشریم» (نور للاسویاء؛ الصادر عام )1900 م) 
والني ضم بين طياته آراء لأهم الحاخامات العاصرین عن الصهيونية 
ليجسد ويحسم التردد بين أوساط بعض الفثات الحريدية في ddl‏ بين 
مؤيد ومناهض Lb‏ ودعا جمهور الحريديم إلى مناهضتها اعتمادًا على آراء 
هؤلاء احاحامات. الذين حاولوا اسناد آرائهم إلى التراث الديني والشريعة 
اليهوديين. 
لقد كانت هناك محاولات عديلة في روسية لإقامة منظمات حريدية 
لمناهضة الصهيونية ومحاربتها بدا من عام )1890 OP‏ قبل الإعلان 
الرسمي والإنشاء الفعلي للتنظيمات الصهيونية الا أنه تم إقامة أول منظمة 
itn‏ الممتدین :ایام )1902 م) وأطلق عليها اسم احزيكي هدات» (التشبئین 
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بالدین» وأقيمت بالقابل منظمة «همزراحي» الژيدة للصهيونية مع العلم 
أنه لم يقف خلفهافي بداية طریقها أي حاحام ذي OLS‏ وقد تم الکشف 
مؤخرًا عن أن هرتسل كان وراء إقامة هنه النظمة حتی أنه دفع نفقات مور 
النظمة الأول من آمواله ا خاصة كما يخبرنا Pg pall‏ وقد عزم أعضاء 
المنظمة الأخيرة الانخراط في الخطاب والعمل القومیین مع BUL‏ على 
الطابع والفرائض والشرائع الدينية. والمثير للانتباه في منظمة «محزيكي 
هدات» إنها بخلاف ما قامت به القيادة الحريدية في ألمانيا واج لم تحاول 
رفض أعضاء أو تيارات حسيدية أو غير حريدية وبهذا فإنها ضمت بين 
صفوفها علدا كبيرًا جدًا من المناهضين للصهيونية. 

آراء مشابه هه نشرها بعض الحاخامات من الأوساط الحسيدية في 
كتابين Lae‏ آراء كبار حاخامات هذه الطائفة في بولندا في عام )1902 م) 
ودعوا فيها إلى منهاهضة الصهيونية ومقاطعتها. نرى حاجة ماسة إلى 
التوقف عند أهم المصادر والأسباب الدينية اليهودية التي اعتمد عليها 
هؤلاء الحاخامات في مناهضتهم ومحاربتهم ds pega‏ وهذا هو تحديدًا 
موضوع ما تبقى من هذا الفصل. 


4 موجز جوهر معارضة الحريدية للصهيو نية 


دعت قيادة البُهود وني كل BSI‏ وجودهم des‏ مدار جميع العصور 
منذ دمار اشیکل اللثاني جمهورهم اليهودي إلى JOS‏ النفی مکائه یتم 
الارتحال أو النفین ليه (غتولاه) عبلى أنه خالة iba‏ نفسية (اغلوت): 
شتات) 8 وذلك شرط اسه ج ابم المشياح وا خلاص, وأن عليهم 
الانتظار إلى أن تحين Uap ee tells‏ شهیون وال آورشليم 
[وعندها] يستوطن يهودا (القصود بالیهود) على إرثه الأرض القدستا'گ'. 

ظهر منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر شر 
في هذا التراث نتيجة للعديد من الاسباب (تبدل مفهوم التاريخ 


http://www.al Ee ee 
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المقدسء فاعلية الفرد وقدرته على التغيير والتغيرء والفكر الانجیلی) 
توقفنا عندها في الفصول السابقة وقد تجسدت في الدرجة الأول في نبرة 
الحاخام يهودا القلعي (1798- 1878 >( الذي دعا يهود العام إلى 
الاستيطان في فلسطين نشاطا بشريًا للتسريع والتعجيل بتحقيق AAH‏ 
کماجاء في كتابه الصادر في عام )1839 م) «لقد أمر الرب تبارك اسمه ob‏ 
تتم توبتنا عن طريق يقظتناء لكي نزيد من قيمتنا لديه. وعندما يرى الرب 
. . رغبتنا في التوبة تمجيدًا لا مہ ولو تم ذلك بحجم خرم الإبرة سیرسل لنا 
وهذا لا يمكننا الانتظار حتى أن يظهر لنا الشیاح . . ويعيدنا إلى أورشليم . 
. فنسمع نفخ البوق في SHH‏ وتقف أرجلنا على جبل الزيتون» وبعد 
ذلك نتوب .. هذه أفكار زرعها الشيطان في قلوبنا لکی يحجب عنا هذه 
Ost‏ على الرغم من کون هذا الحاخام رجل دين إلا أنَّ قادة ودعاة 
الصهيونية العلمانيين قد ارتكزوا عليه کثبرا حتى آنهم عدّوه أحد الصادر 
المبشرة بالعقيلة الصهيونية. 
إضافة إلى ذلك جاء الطبیب الروسي اليهودي تسفي هيرش كاليشر 
)1804 — 1874 >( بأفكار مشابهة Le‏ وقد عارض المفهوم التقليدي 
للخلاص, وعرض مفهومًا مغايرًا يدعو إلى ضرورة بذل جهد بشري 
لتقريبه ولإمكانية تحقيقة؛ كما أنه رسم خططا عملية لتجميع يهود العام 
في فلسطين*؟. إذا ما تعمقنا في الخلفية الذهنية والثقافية الق وقفت 
خلف مثل هذا الشرخ لأدركنا أنها بداية لثورة أو لتمرد جوهري ومركزي 
يحصل في جوهر تفسير الارث الديني اليهودي وذلك أولا لأن الفكرة 
الدينية الجديدة أو الفهوم الجديد للخلاص جاء في سياق الثورات القومية 
الأوربيةء التي تتوخى آولا وأخيرًا خلاص شعوبها Lore‏ علمانیا دنيويًا 
(دمج «ملکة الرب» مع «مملكة الانسان»)» إذا صح التعبير؛ وثانيّه OY‏ 
الفهوم الديني الجديد للخلاص يشمل الدور البشري الفعال في عملية 
مختبة المهقديدم deala I‏ القدس) بعكس المفهوم التقليدي الذي يفترض خول 
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وعدم تدخل العامل البشري فیه. لقد بلغ دور العامل البشري في الخلاص 
أو التحرر أو التحریر ذروته في الفکر القومي الاوربي والصهيوني عامة 
ونی فکر حاحامات که ولاء خاصة ولا شك OF‏ فكرة کهذه تعد من بنات 
آفکار مجتمع أو محيط متأثر إلى درجة كبيرة بالسجال القومي وبروح 
الحداثة والأفکار التنويرية ا حدیئةق خصوصا عندما نقرأ عند الحاخام 
القلعي oL‏ «روح العصر تلزم کل الشعوب أن تحصل على استقلاا 
وبعث لغتها وهی تطالبنه نحن» بإنشاء كياننا . . وإحياء لغتنا المقدسة»”©. 
لا تی علی ot‏ آن مصطلح آروخ العضرۃ کما هو ال فى مصطلح 
اروح الشعب» LE]‏ هي مصطلحات رومانسية ظهرت بداية في آدبیات 
as H‏ الرومانسية الألمانية منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشرء 
واستعان بها على وجه الخصوص فلاسفة مثل هیجل ومیردر في حائهم 
الفلسفية والتارخية > كماتم استخدامها بشكل كبير جا في خطاب 
احرکات القوفية والعصبية الأوزية لاحقا؛ 

ولکن مثل هذه الأفكار لم تستطع اختراق واکتساح اجتمعات ا حریدیة 
Late‏ غالبية الحاخامات أنها آفکار "شيطانية" تکفر بالتوراة وجمیع 
التراث Go‏ بينما قوبلت بحرارة لدى أقلية من المثقفين اليهود 
وخصوصًا بين صفوف أولئك الذين خابت آماهم من سياسة الانعتاق 
والانخراط في بلدان شرق وغرب Gif‏ إلى جانب تعالي أصوات تندد 
بالكيانات اليهودية في الدول والأقاليم الشرق والغرب أوربية. على 
الرغم من ذلك ليس من المعقول التوقع Ob‏ فكرة جد راديكالية وثورية 
کهنه يمكن LA‏ أن تأتي بثمار وبتأثير مباشر وفوري Ely‏ تظهر أصداؤها 
وتأثيراتها بعيدة الدی خلال فترة طويلة من الزمن» كما هو ا حال في وقع 
وتأثير جميع الأفكار الثورية Éo pasg‏ تلك النابعة من الدين والتراث 
الديني. وکما سنلاحظ لاحتا فان تأثر المفهوم الثوري هذا للخلاص على 
الطوائف وا جتمعات الحريدية» على الرغم من رفضه abiit oml‏ مه« 
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وأحدث شرخاً كبيرًا في الفكر الدینی ا حریذي, إضافة إلى أحداث لاحقة 
و giv doy‏ بد ا22 Gieske‏ 
تتمثل المناهضة للصهيونية بین صفوف الحريديم في فئتين من الحريديم 
داخل المجتمع الحريدي في إسرائيل وخارجها اللتين لا تزالان تتمسكان 
بشكل بالغ في مناهضتهما بالعقيدة والنشاط الصهاينة ولا تعترفان بدولة 
إسرائيل وتحاولان عدم التعامل مع مؤسساتها المختلفة» يطلق على الأولى 
اسم dele‏ ساتمار وعلى الأخرى نطوريه كارتا 
تعد (نطوريه کارتا) فئة حريدية نشأت على تراب فلسطين ومن داخل 
ا جتمع ا حریدي من داخل صفوف منظمة أغودات يسرائيل؛ وقد تبنت 
الخطاب الحريدي المناهض للصهيونية وم تحاول المساومة عليه كما فعلت 
منظمتها الأم (أغودات يسرائيل) وبعض التيارات الحريدية الأخرىء انا 
تقربت جدًا إلى جماعة GULL‏ التي سنأتي على التعريف بها OWN‏ تخلى 
قسم من أعضاء منظمة أغودات يسرائيل عن عضويتهم فيها على خلفية 
التقارب والتعاون بين هذه المنظمة وبين المؤسسات الصهيونية» وأقاموا في 
منتصف ple‏ )1938 م) حركة أطلقوا عليها (نطوريه كارتا لليهودية 
الحريدية في أرض إسرائيل». إضافة إلى استيائهم من التقارب ا حاصل 
والتعاون الکببرین بين آغودات یسرائیل وبین "الخركة الصهيونية > 
فان السبب الباشر لاقامة هذه الحركة یکمن في حادثة محدّدة والتى تَعَدُ 
الع ای تمهت ظهر اسر لت كانت اف اله )اتمه 
في فلسطین في أعقاب ثورة )1936 م) بمطالبة الستوطنین الیهود دفع 
ضريبة خاصة لتغطية تکالیف حراسة الستوطنات اليهودية في فلسطین. 
وتدرب هؤلاء اراس في أيام السبت جهرا وتناولوا طعاما غير حلال 
(غير (کاشیرا) الأمر الذي أغاظ أعدادًا كبيرة من ا حریدیم إلا OF‏ منظمة 
آغودات يسرائيل لم تعترض بشکل كاف على مثل هذه التصرفات. نتيجة 
مكتبة الاين Aes all‏ 1 من العارضین لسلوك لخر اس بالانضمام ]ل apa‏ 
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وحاولوا معا إقناع‎ OTERA whe الذین انسلخوا عن بل‎ 
اجتمع الحريدي بالتصدي لهذا التصرفه وعدم دفع الأموال هؤلاء‎ 
ومعارضء التقارب الحاصل بين التیارات والنظمات الحريدية وتلك‎ 
الصهيونيةه وقد وژعوا منشورا بهذا الشأن وختموه بعبارة «نطوریه كارتا‎ 
لليهودية الحريدية في أرض إسرائيل». ظهر الصطلح «نطوریه كارتا في‎ 
إحدى أقسام «التلمود المقدسي) بوصفه تعبيرًا مصدره آرامي يعني حراس‎ 
المدينة» تم استعمال هذا التعبير في بداية فترة الاستيطان في فلسطين في‎ 
العصر الحديث للإشارة إلى تلك الفئة التي عارضت أي تغييرات في مواد‎ 
التعليم في معاهد التعليم الدينية''7. تم استخدام هذا التعبير دون سواه‎ 
التلمود) يشير إلى تلك الفئة العارضة التق‎ Gs بالأصل (في المدراش‎ GY 
لات ایام العف هر أسلوب‎ dice فى معارشتها بأسالين‎ Gurus لا‎ 
الفئة المعادية («حروبيه كارتا - أي مدمري المدينة)» للإشارة إلى الحركة‎ 
الصهيونية. وقد خلصت هذه الفثة المعارضة إلى أن هؤلاء الحراس‎ 
الصهاينة ليسوا هم المدافعين عن اليهود وإنما هم «مدمرو المدينة» وان‎ 
المدافعين اللا في حقيقة الأمر تلاميذ المعاهد الدينية النکبین على‎ 
مقاعد دراستهم . أما على الصعيد الفقهي أو الشريعة فليس هذه الفئة أي‎ 
هي كذلك بسبب موقفها‎ Ely خصوصیة 7 يمكن اعتبارها فثة دينية‎ 
ال تامض بشکل شديد للصهيونيةه ومعارضتها الشديدة للتعامل مع‎ 
موسسات دولة إسرائيل حتی أن أعضاءها لا محملون بطاقة هوية أو جنسية‎ 
إسرائیلیق وهم نمثل في منظمة التحریر الفلسطينية ووزیر الأقليات في‎ 
مصادر معارضتهم للصهيونية فهي مشتركة مع‎ Lil السلطة الفلسطینية.‎ 
التي سنتوقف عندها في الفقرة القادمة.‎ ULL تيار جماعة‎ 

cee‏ جماعة ساتمار dele (Satu-Mare)‏ حسيدية قامت حول شخصية 
الحاخام (الصدیق) یوئیل طيطلباوم )1886-1979 AR. Yoel Teitelbaum‏ 
الذي شغل منصب آدمور منذ )1934 م) للتيار Nps www 8 Stent‏ 


| 184 عودة إل التاریخ القدس: امحريدية والصهيونية 
طيطلباوم عام )1946 م) إلى الولايات المتحلة بعد أن قبع سنة كاملة في 
معسكر إبادة نازي وسنة أخرى بعدها في مدينة القدس. بدأ الحاخام E‏ 
إعادة تنظيم آتباعه (ويطلق عليهم أيضًا اسم "حسيدي ساقار") في 
on B‏ کت 9 اتا کا 
للصهيونية ومن دعاة ضرورة محاربتھا ومحاربة دولة إسرائيلء وذلك لأنه 
يعدهما نقيضًا لخاصيّة شعب إسرعیل واليهود كشعب أخص ple")‏ 
سجولاه") والني يقوده ويرشله الرب بذاته. إضافة إلى ذلك فإنه يرى 
بالصهيونية وبدولة إسرائيل ليس فقط عقيدة علمانية وكيانًا سیاسیا 
دنيويًا Lely‏ هما تجسيد للكفر بالرّب”7. وقد عظم شأن «الشهادات 
الثلاث» الت سنتوقف عندها LAY‏ لمواجهة التحدي الصهيونى ونشاطه. 
اوی حد کتب انام تحت عنوان (فیوئیل برش والني 2 نشره 
بعد الاعلان عن قیام دولة إسرائيل؛ بأن ا حرقة وقتل اللایین من الیهود 
هم نتيجة مباشرة لکفر البهود بربهم ولتحدیه ونتيجة مباشرة لانضمام 
العدید من الیهود إلى الحركة الصهيونية وان اقامة دولة إسرائيل هی 
تجسید لهذا الكفر والتحدي PUAN BIW‏ كما سنكشف في الفقرة 
القادمة فإنه بعد أن نكث اليهود عهدهم مع الرب رأى الأغيار أن 
واجباتهم الدينية الواردة في العهد ذاته لم يعد ساري المفعول» لذلك فإنهم 
معفون من شرط هذا العهد والذي ينص على عدم استعباد اليهود (eS‏ 
(أو أكثر من اللازم)ء وذلك OY‏ اليهود هم الذين نكثوه أولاء وعليه فقد 
are‏ الأغيار باليهود ما صنعوه “PS BI)‏ 
يقوم فكر طيطلباوم الديني على أرضية فكرية دينية تفترض أنه لا 
يمكن للتغييرات التاريخية الحاصلة التأثير في مستقبل وماهية وطبيعة 
اليهود وذلك OY‏ مثل هذه التغييرات اما تنبع وتؤثر في الواقع ds‏ 
المتغيرات التاريخية فقطء وليس في البهود حيث إن طيطلباوم يفترض أن 
مختبة الممتدين ‘Ayal‏ إنماهما نتاج یعود ويقوم لا على ا حور التاريخي أو 
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الدنيوي وإنما على احور الفوق أو ما بعد التاريخي أو اليتافيزيقي 
وتتجسد هذه اليهودية في التراث اليهودي Gy‏ الشريعة اليهودية كما 
Lalai‏ 

وسنتوقف هنا عند المصادر المركزية التي تقوم عليها مناهضة 
الصهيونية بين صفوف اخریدیم. خصوصًا تلك الفئتان الذکورتان آنفه 
dole‏ سافار ونظوريه كارتا 


4 الشهادات الثلاث 


إن أحد المصادر الدينية الرئيسة التي يرتكز عليها الوقف النامض 
للصهيونية بين صفوف المتدينين اليهود عمومًا وبين صفوف الحريديم 
خصوصًا هو التفسبر التلمودي للفقرة التالية التی تظهر ثلاث مرات في 
سفر (نشید ال ناشید» «أحلّفكن يا بنات أورشليم بأظباء وبأيائل الحقوله 
الا تيقظن ولا تتبهن اضيب حتی يعدا . pelt‏ تفسبر هله الثقرة إلى 
أن الخلاص الحقيقي والكامل سيأتي من خلال المشيئة RAY‏ وحدها من 
دون أي تأثير بشري على هذه المشيئة Oly‏ أي محاولة بشرية SEU‏ عليها 
من شأنها أن تأتي بفعل عكسي. لهذا فقد اعتقد الحاخامات والفسرون 
بأنه يجب على اليهود الامتناع عن أي فعل أو نشاط جماعي يصبو ال 
الاستيطان في فلسطين (أرض اسرائیل» OY‏ نفي اليهود جاء من خلال 
المشيئة الإلهية: «وتعلم الأمم أن بيت إسرائيل قد أجلوا بإئمھم لأنهم 
خانوني فحجبت وجهي عنهم وسلمتهم ليد مضايقيهم T.‏ إضافة 
طبعًا إلى الاعتقاد القائل: إن مثل هذا النشاط لابد له ان یعتر ويعيق 
عملية الخلاص وقدوم الشیاح. 

جاء في تفسير بعض الحاخامات الفسرین في الاضی البعید أن هذه 
الفقرة تأتى على صورة عهد يتضمن ثلاث «شهادات»: يستحلف الرب 
دق edges neal‏ واه a‏ 000000090 ا 
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طالب الرّب بني إسرعيل عدم ES‏ هاتين الشهادتين» وهي: Yb‏ يتمردوا 
على أمم العا سا يستعجلوا النھایقا؛ وتعاهد مع الأغيار Yb‏ يستعبدوا 
بني إسرءيل كثيرًا جدا). آما التفسير التلمودي فيتوقف عند هذه الشهادات 
الثلاث كثيرًا ويوليها أهمية قصوى حيث يتم تفسيرها على نحوين اثنين: 
1 انها تحتوي على ثلاث شهادات هی: استحلف الرب بنی 
إسرءيل Y‏ يهاجروا إلى "أرض TAES‏ دفعة واحدة. Uy‏ 
يستطيعون فعل ذلك بشكل فردي أو عائلی على ألا يكون 
ذلك Gag,‏ (إعادة إقامة المعبد ومملكة إسرعیل)؛ Ge;‏ آلا 
يتمردوا Vy‏ يستفزوا أمم العال؛ Éy‏ استحلف الرّب 
الأغيار إلا يستعبدوا اليهود كثيرًا جدا. 
2 زيادة على هذه الشهادات الثلاث المذكورة يضيف بعض 
الفسرین “كلدك فیلات SAG) Seek‏ يكشف ہو 
إسرعیل الذين يعرفون الزمن ا حدد للخلاص لعامة اليهود؛ 
تنا الا اول اس مها رمن اام و Mi‏ روا 
الس باتع زین انقلاضن بیرغ آلا کف :شعت 
إسرعیل أو رجاله اسرار si)‏ سر) شعب إسرعیل وخباياههم 
لأمم العام CLE)‏ ويقصد بالعبارة الثانية عدم استفزاز 
الأمم غير اليهودية وعدم التمرد ضدها. وأما استعمل 
التعبير «أظباء» و(أیائل الحقول» فقد جاء كيفما توقف عنده 
هؤلاء المفسرون وشرحوه على هذا النحو: «قال الحاخام 
إليعيزرء لقد قال الرب لشعب إسرءيلء إذا وفيتم بالعهد 
كان به وإن لم تفوا به فسوف أحول لحمكم إلى [طعام] 
للأظباء puts‏ ا 
جاء مثل هذا التفسر وله أشكال ختلفة للحاخامات في الأيام الغابرة””7, 
مصدرا رئیسیا ارتكزز عليه الأدمور یوئیل طيطلباوم في كتابه (فیوثیل 
مکتبة الممؤديني)لإفلأههقم مناعضته للصهيونية والني ما یزال حتی يومنا هذا 


ظهور الصهيونية ورد فعل الخريدية علیها 187 | 
يستعمل برناما فكريًا لناهضة الصهيونية في العسکر ا حریدي, خصوصًا 
بين صفوف آتباعه وبين صفوف فثة نطوري كارتا. ولکن في الوقت ذاته 
ادعی عند ضئيل من الحاحامات أن هناك العدید من الصادر الدينية الق 
تؤيد الخلاص باستخدام طرق وأدوات طبيعة أو دنيوية بشرية) a‏ 
وقف عندھا کل من حاخامات <أحباء صهيون» وحاخامات «تیار 
همزراحی» بعد وا حیث حطوا من Leal‏ تفسیر الفقرة الذکورة ن 
«نشید الاناشید». 

جاءت الشهادات الثلاث هذه في سياق وجود الیهود في الشتات بين 
الأمم قبیل مجيء الشیاح لتخلیصهم By‏ ظروف كان فيها اليهود ضعفاء 
أمام إرادة الأمم الأخرى. توقف بعض الفسرین عند هذه المسألة وادعوا 
بأنه في حالة تعاظم قوة (دولة) إسرائيل أو "شعب إسرءيل" ويكون 
بمقدورهم التصدي والانتصار على مشيئة أو قوى أمم الأغيار فإن هذه 
الشهادات تصبح باطلة. في هنه الحالة يجب الرضوخ إلى فريضة دينية تأمر 
بني إسرءيل عدم منح أي فرصة للأغيار البقاء أو الاستقرار في «آجزاء من 
أرض إسرءيل» وذلك على غرار الأمر الدینی الذي جاء صراحة في التوراة: 
«لا یسکنون في أرضك لثلا يجعلونك تخطی إلي. إذا عبدت التهم فإنه 
يكون لك فخا» وكذلك جاء أيضّة «اقتل كل نفس منهم في أي مكان» 
خصوصًا «عبدة الأوثان» حسب الفهوم اليهودي واهدم معابدهم. وبا أن 
العديد من التفاسير اليهودية ترى بالمسيحية «عبادة أوثان» فقد رأى العديد 
من المفسرين وا حاخامات اليهود Ob‏ هذه الفريضة إنما تشير إلى طرد أو 
قتل كل نفس من المسيحيين في البلاه كما يخبرنا على سبيل المثال الحاخام 
عوفادیا ی 

جاء في مقال لأحد أكبر حاخامات القرن العشرین, أدمور شالوم 
شنیژورسون الملقب ب«أدمور ملوبافیتش» الذي ترأس حركة «حبد» بين 
السنوات )1920-1894( بأن أي محاولة بشرية لإقامة کیا0ه موه و۰ ۱۱:۳:/۷۳۷۷ 
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على «أرض إسرعيل»» ما بواسطة نشاط ديبلوماسي أو إقامة مستوطنات» 
تكتاقق کیا مع الحلم المشيحاني التقليدي والتراث الديني ال 
وجاء بعله الأدمور مونکاطش, الحاخام إليعزر شفيرا (1937-1872)ء 
وحارب الفكر والنشاط الصهاينة ودعا إلى التمسك بالفكرة اليهودية 
التقليدية حول قدوم اخلاص كفعل مفاجی وعلى شكل معجزة لا 
يتضمن أي فعل أو نشاط بشريين» وقد هاجم التلهف والحماس المتزايدين 
بين صفوف الحريديم من وعد بلفور وتهجم بشكل شديد على منظمة 
أغودات یسرائیل, التی تأثرت كثيرًا باعتقاده من وعد بلفور وحاولت مده 
بمعان دينية 4070" بینما فسر الأدمور مونکاطش وعد بلفور 
على أنه ان وا جد مد EE OGRE‏ 
قد اختبر اشعبه» من خلاها في السابق. إضافة إلى ذلك فقد رأى هذا 
الأدمور جمیع مكاسب الصهيونية ومن ضمنها وعد بلفور على أنها نابعة 
من القوى الشيطانية المقيمة في الأرض القدسة «مكان إقامة الكنعاني في 
فلسطین مصدر Ll‏ الوا وبأن القوی الشيطانية هنه LE]‏ تحاول 
باعتقاده إعاقة قدوم الشیاح وإعاقة تحقيق معجزة ا خلاص, وذلك عن 
طریق تقدیم الاغراءات لشعب إسرعیل على صورة خلاص, ولکنه في 
واقع الأمر خلاص زائف. did‏ اعتقد هذا الأدمور, بأنه يجب العمل على 
إلغاء وعد بلفور لأنه سيأتي بالعديد من الكوارث والمهالك على شعب 
کی 
ظن الأدمور مساقار أن الصهيونية العدو الأكبر وا خطیئة الكبرى الق 
ا وين ی ایشا على ساره تاه ۷" 
آمنوا بالصهيونية أو تبنوها وسلكوا في دربها أنهم بهذا «يكفرون بالتوراة 
برمتهاا. وقد استخدم الأدمور عبارات مثل «عبادة الأصنام) وامصدر 
الدناسة» واتجسید للعدو الأكبر لليهود وللیهودیة» وذلك للدلالة على 


"2 اش‎ 
امه‎ octal Aida 
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لماذا كل هذا التحامل على النشاط والفکر الصهاینة؟ یعتقد البلحثون 
ob‏ مصدر التحامل الشدید هذا نابع من شكل ومدف الصهيونية ذاتها 
وعلی وجه الخصوص من ولیتھا وشدة تأثيرها في نفوس الیهود. فقد 
تعامل الیهود سابقا مع ظواهر وثنية عديدة اخترقت صفوفهم. ولکنها 
كانت VG‏ فردية وحدودة وخارجیة بینما تمثل الصهيونية تيارًا يهدف 
إلى استبدال اليهودية التاريخية أو التقليدية كلها كما تهدف إلى اکتساح 
جمیع اليهود في كل أمكنة وجودهم «احتلال الطواثف». كما جاء على لسان 
هرتسل, ومحو خاصية الشعب اليهودي وتحويله إلى شعب كباقي الشعوب 
ممايؤدي إلى اختفاء قدسیته"*. یکمن هذا الخطر في الغاء أو نزع خاصية 
الشعب البهودي, الذي وعده الرب في حلاص على شكل معجزة في إطار 
كوني المي وليس في إطار تاريخي دنيوي أرضي, كما هو الحال لدى باقي 
شعوب الأرض. ويركز الأدمور وأتباعه (مثل الحاخام دومب) بأن "كل 
آمالنا وتطلعاتنا تتلخص في أن يبعث لنا الرب المشياح ا حقیقي بأسرع 
وقت ممكنء وبهذا يتحقق خلاصنا على یذ الرّب بذاته"“. في مقابل 
ذلك فان الحركة القومية اليهودية عامة وكما تجسدت في الصهيونية على 
وجه ا خصوص مرتكزة كما Label‏ على النشاط والفاعلية البشرية وهي 
مركبة من صور وتشبيهات وتفسيرات وتطلعات دنيوية وتاريخية غريبة 
عن ثقافة اليهود واليهودية ما يدل على تجاهل قدسية وخصوصية الشعب 
اليهودي» وهذا بحد ذاته كفر بالارث والتراث الدينيين وكفر بالتوراة Ley‏ 
جاء بهم جميعًا من فرضيات وأساس لاهوتيين وتعاهدات وفرائض دينية. 
والأهم من ذلك أنها تدل على كفر بالرب وبعهوده التي أبرمها مع بني 
إسرعیل ومع آبائهم وأجدادهم. ولٰذا فان الصهيونية بأهدافها ونشاطاتها 
هي تجسيد للدناسة والرجس وتتنافى ÉIS‏ مع قداسة اليهودية واليهود؛ زد 
على ذلك الخطر الكامن في إعاقة قدوم المشياح نتيجة لتجميع يهود العام 
في «آرض إسرعءيل» وإقامة دولة یھودیقہ وذلك OY‏ واقع ARES‏ وك طق ۱۱۱۵:۷۷۷۹ 
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ES‏ اليهود عهدهم مع الرب بألا يبادروا إلى مثل هذا العمل؛ كما أشرنا 
من قبل. ويتوقف أحد أهم تلاميذ الأدمور مساقار الحاخام دومبء ty‏ 
من خطورة إقامة دولة إسرائيل على الصعيد الديني ويقول: إنه يكن 
للرب الغفرة للأفراد إن أخطؤوا ولکنه حتمًا ا زر للیهود جاعة 
تتجسد في دولة ذات سيادة تکفر به وبعهوده FP‏ 
لقد دعا الأدمور مساقار جميع "المؤمنين الیهود" إلى الامتناع عن 
الاشتراك في البرلان الصهیونی وذلك OY‏ الاشتراك به يعد باعتقاده 
تشجيعًا لعبادة الأوثان ÉSE‏ لسلطانهه كما دعا إلى الامتناع عن تقبّل 
أي دعم مادي حكومي من دولة إسرائيل للأسباب ذاتها. وقد شبه الأدمور 
حكومة إسرائيل ب«العجل الذهی» تلك الخطيئة الدينية الكبرى؛ وشبه 
0 التي تعرضها علی "طائفة الوّمنین" بهدف اکتسام 
صفوفهم واحتواء مناهضتهم للمشروع والنشاط الصهاينة بتلك 
الاغراءات التي یدفعها الرب لاختبار إيمان "أبناء شعبه "۳ 
على ما يبدو يجب أن يكون هذا الأدمور وأتباعه وجميع الحريديم 
والمتدينين اليهود في مأزق حرج» فمن ناحية أولى يرى إقامة دولة إسرائيل 
وظهور الصهيونية بمثابة خطيئة دينية كبرى» ولكن من نلحية أخرى فإنهم 
يلاحظون أنه على الصعيد الموضوعي الفعلي فإن دولة إسرائيل تزدهر 
باستمرار وبتصاعد le‏ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى بلبلة بين 
صفوف كبيرة من "طائفة المؤمنين". وقد توقف الأدمور عند هذه النقطة 
وحاول جاهدًا الكشف عنها وعن مكنونها. فقد آصر على أنه كما أظهرنا 
من قبلء لا يكن استنباط مشيئة الرب من خلال التغييرات التاریخیة Lely‏ 
فقط من خلال الكتب المقدسة والتراث الدينى أي المستوى اللاهوتی 
اوس ویعتقد أن الشريعة الو Li]‏ هي تجسید للمشيتة الربانية 
OEE E‏ ما نبي ay‏ 
مکنبة الممزدین i dit laf‏ والکشف عن ola‏ الشيثة الربانية 
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ظهرت النقاشات الأولى الات للصهيونية بين صفوف ا حریدیم 
بشكل خاص بين أولئك الذين کانوا سابقا مؤيدين لحركة «أحباء 
صهیون» me‏ برا مجھا وتوجهها إلا أن التوجهات العلمانية وغير 
الدينية التي مت بعد ذلك في صلب تصورات ومبادئ الحركة قد أبعدتهم 
وحولتهم إلى أعداء الصهيونية. إلى جانب ذلك فقد ظهرت طائفة جديلة 
من المناهضين للصهيونية ووقف على رأسهم ا حاخام يهوشع يوسف 
فرييل الذي وضع انتقادًا غطيًا وشاملا للعقيدة الصهيونية من منظار 
حريدي حيث اعتقد بأن: 
1) الطموح لتحویل الیهود على الصعيد السياسيء إلى مجتمع 
عادي» BLS‏ الشعوبء تناقض "روح الأمة اليهودية". 
dell 2‏ القومية للارض التريخية لیست من صفات اس 
الیهود ی *. 
3 الهانة التى یعانی منها البهودي فی الشتاتء والتى تمردت 
الصهيونية علیها إا هي نايعة من زرات الا Hall‏ 
4 جاء تفسیر التجامل اليهودي للاضطهاد الاجتماعی 
والسياسي الذي یلحق بهم من خلال تعلیل ذلك بهدف 
حمايتهم من تطلعات فارغة لا رصيد لما على نحو خلاص 
سياسي فوري. 
6 ابلهد الصهيوني ف خلق نزعة قد وود نی SIN‏ 
البهودي لواقع وظروف الشتات والنفی هو جهد ستکون 
نتيجته حتما عکسية آما اغتراب وشذوذ الانسان اليهودي 
عن محيطه البشري والثقاني LE]‏ یساعده على إرساء واقع 
مستقبلي ومحيط یستطیع من خلاههما GLE‏ کیانه القومي كما 
یتجلی في التوراة والعبادات. 
6 لقد حمل الانسان اليهودي على عانقه مهمة الدعوة «لتبليغ 
الأمم بجا جاء في التوراة د do‏ ویعد ذلك أحد 


http://www.al-maktabeh.com 
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ويضيف بأن كل هذا مجتمعا ما هو إلا بديل للإحساس الوطني أو 
القومي الدنيوي الوجود عند الأمم الأخرى. 

نلاحظ أنه يجتمع في هذه النقطة الحريدي والإصلاحي في SE‏ واحدة 
ويتفقا على الرغم من كل الاختلافات الأخرى”*. إضافة إلى ذلك انتقد 
الحريديم الصهيونية كونها حركة «تطهر الدنسين وتدنس الطاهرین» كما 
جاء على لسان الحاخام إليعزر جوردون OP 5 Mos‏ وقد قصد بهذا أن 
الصهيونية هی > AS‏ وفکر تهدف لل علمنة الیهود أفراذا وشعبا ما قد 
ہو عنهم صفة القدسيّة Ny‏ تعد جزءا من قدسية الک ANB‏ 

إن ادعاء‌ات فرییل هذه حول فكرة القومية اليهودية تتلخص في «توراته 
وحفظ القوانین التي خصها الرب gd‏ إسرءيل من دون الأمم الأخرى» 
ول یخصھا في «الأرض الإسرائيلية» ولا في اللغة العبرية؛ وقد جاءت هذه 
ا حاولة من جانبه لتثبیت وتعزیز الفجوة الکبيرة في المفاهيم والتفسیرات 
التي لا يمكن لما أن تتساوی بين الفکر القومي التاريخي الحديث والفکر 
الديني فوق التاريخي. 

اک مرو ۱ هی یی ؛ آحد قادة همزراحي والذي 
كان عاملاً رئیسیّا في بناء مستوطنة (بیتح (USS‏ ومستوطنة (غدیرة) JD‏ 
الجنوب من مدينة الرملة» النزعات العلمانية السياسية في الشروع 
الصهيوني حتى أنه طالب بعدم منح الحق للیهود العلمانیین أو الذین لا 
عدون «أرض إسرعيل» أرضا EE‏ وخصائصها الدينية 
المركزية وجوهرها المقدس ويتجاهلون قداسة الكيان اليهودي أن يستوطنوا 

مركز آخر لمعارضة الصهيونية من منظار حريدي تم بلورته من خلال 
انشاء ج هدات/ d: e‏ جح ومن ee‏ 


7 ون المي المعارضة (الليطوانية) wer‏ ا شعون 
ا رضة لليطوانية ف م عو 
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سوفرء وعلی يد قائد ا جموعة الحسيدية الکبری الحاخام یهوشع مبلاز. م 
إقامة ala‏ الحركة في آواخر سنوات السبعین من القرن التاسع عشر بهدف 
محاربة حركة التنوبر الیھودیق ولکنها في أواسط سنوات التسعین من 
القرن التاسع عشرء التفتت إلى الخطر الکامن في ال حرکة الصهيونية 
وأصبحت احدی آهم التنظیمات الحريدية العادية للصهيونية. إن ادعاءهم 
الرئيسي يتلخص في أن القومية اليهودية في تجسيدها ا حالي (الصهيونية) 
الأغيار بينما اتسمت محاولات مشابهة في الاضی بأنها محاولات على 
الصعيد الفردي. ويتلخص الخطر الكامن 5 الحركة الصهيونية في عملية 
يهودية كاملة وكبيرة جدًا. كذلك فان الصهيونية هی نزعة اقومیة منسلخة 
عن الجذور والأسس الدينية اليهودية على الرغم من كونها في الوقت 
القدسة وهنا تكمن خطورتها الکببرة أكثر من حركة الإصلاح والتذويب 
الشخصی, حيث انها تغالط الجماهير اليهودية وتخضعها إلى عملية انبهار 
ge‏ ما یکن له ان يؤدي إلى کوارث كبيرة لا یستطیع الشعب اليهودي 
املا وتا اكيت gop tal‏ بے مسطلحات دة 
يهودية عديدة لجذب الجماهير اليهودية التدینةٴ”: اسم ا حرکة (صهیونیةا 
يعود dl‏ الاسم (تصیون) (أو (تسیون») وهو بالأساس مكان بيت الملقدس 
وأصبح فيما بعد أحد الالقاب الدينية لفلسطين «أرض إسرائيل» أطلق 
على جميع الستوطنات الصهيونية الأولى أسماء مأخوذة من التوراة منح 
للأعياد اليهودية الدينية معاني سياسية وقومية”؛ مصدر جميع 
المصطلحات الصهيونية الأساس المستخدمة هو التراث الدینی اليهودي» 
في التوراة «والأرض لا تباع بتة OY‏ لي الأرض . . بل http:iwww.ahypastapsngom‏ 
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OP a SU‏ و«علياه» (امجرة إلى أرض إسرائیل)ء التى هی بالأصل كلمة 
as‏ مر سی ا 
كما أن الاسم «هعليا» هو أحد أسماء السماء مكان إقامة الرب؛ ala‏ 
طبعًا إلى استخدام اللغة العبرية المشبعة بالفاهيم الدينية المحضة أو قل إنها 
لغة دينيةء حيث إن استعمالاتها منذ القدم وحتى مجبی الصهيونية تطورت 
بوصفها لغة مقدسة (لغة الدین) ول تتطور جوانبها الدنيوية وعليه فإنه 
يمكننا الادعاء مع شيء من ال جازفة Ob‏ اللغة العبرية الحديثة إنما هي لغة 
جديلة من حيث نموها وتعابيرها ومفاهيمها!””. 
لقد حاولت الحركة الصهيونية في مطلع القرن العشرين اقناع يهود 
اليمن ob‏ المشياح قد قدم إلى أرض !سرائیل وذلك عن طريق ارسال أحد 
تمثليها (شوئیل يبنالى» يهودي علمانی من روسیة) إلى هناك بعد أن حفظ 
بعض الفقرات الدينية وعلامات قدوم المشياح من الحاخام أبراهام كوك. 
وفعلا استخدم الممثل الصهيوني هذا تعابير دينية ذات معان بالغة في 
التصوف والتعقيد حتى أن البعض من عامة اليمينيين آمنوا وقدموا إلى 
فلسطين. بعد أن حطّت أقدامهم على تراب فلسطين أدركوا بأنهم كانوا 
ضحايا لمكيدة سیاسیة الأمر الذي دفع بقسم كبير منهم بالعودة إلى اليمن» 
على الرغم من الصعاب الجمّة التي واجهتهم. وأصبحوا فیما بعد من 
أكبر المناهضين للصهيونية في اليمن وللهجرة إلى فلسطين. وتم اختیار 
يهوداليمن بالذات لأن هناك قناعة بين صفوف اليهود بأن يهود اليمن 
حافظوا على أنفسهم dy‏ يختلطوا بتانًا GLE‏ ويعدون من «اليهود 
VI‏ نقیاءاء وذلك اضافة طبعًا إلى هدف استبدالهم بالعمال الفلسطینیین, 
ails‏ عاملة 7 بت 
لا شك في أن ظهور العقيلة الصهيونية قد خلق تحديات أمام القيادة 
الدينية اليهودية التقليدية وقد تمثلت احدی آهم هذه التحديات في «طبيعة) 
iya‏ الممزدوق: 9 وبين «آرض إسرائیل). وعلیه فقد دار جدل کبیر بين أبناء 


ظهور الصهيونية ورذ فعل ate El‏ علیها 5 | 
الطوائف اليهودية في العالم في السنین )1896-1894 (p‏ حول علاقة «توراة 
إسرعیل) و«أرض إسرعیل) واشعب إسرءيل»» وذلك في أعقاب تعاظم 
الأصوات التي طالبت بإيجاد حرج GLU‏ اليهودي في آوزبة إلى جانب 
تعزيز راية cheb‏ صهيون» بين صفوف اليهود في شرق أوربة والق 
فل Uke NaS)‏ ق فلن و ا رات شش 
لليهود على أمل إقامة دولة أو حكم ذاتي يهودي. كما جاء هذا الجدل في 
أعقاب تعزيز الخيار الصهيونى البديل للتفسيرات الدينية التی فرضها هذا 
الخيار على الشارع اليهودي. نتج عن هذا الجدل أن تعرّزت الخلافات 
وترسخت بين الأحزاب والحركات اليهودية المختلفة فكان إنشاء حركة 
همزراحي» حركة حريدية صهيونية وانسحاب العديد من ا حریدیم من 
المنظمات الصهيونية المختلفة والامتعاض من عمل الآخرين. كما أدى إلى 
الكشف عن الخلاف الجوهري بين الفئات الختلفة الأمر الذي أدى بدوره 
إلى صقل الرد الحريدي على الخطاب الصهيوني وتبلوره Éa‏ فشيئّه حتى 
انعقاد اجتماع RL‏ «بیل» سنة (1937 Ap‏ حين أدرك الحريديم أن مسألة 
فلسطین تحولت إلى مسألة عالية تنطوي على احتمال كبير لانشاء دولة 
للیهود. الا OF‏ هذا التحول عظم وكبر بعد ان خمدت نار الحرب العالية 
الثانية وتم الکشف عن نتائج AI‏ الذي US‏ ومازال بثابة أحد 
العوامل الأساسية في تمييع هذا الرد ووهنه حتی أيامنا امحالية. 

جاء انسلاخ قسم رفیع الستوی من الحاخامات الحريديم من 
التتظیمات الصهيونية في أعقاب المؤتمر الصهيوني الثاني )1898 م» على 
أثر إصرار الحركة الصهيونية إدارة الشاربع الثقافية («الثورة الثقافية لیهود 
CLS‏ الأمر الذي هدد مكاثة الدين والطوائف الحريدية الصهيونية 
التى اعتقدت بأن الحركة الصهيونية هى حركة سياسية واقتصادية لن 
عل ي yg‏ الدينية آو الثقافيته کما ole‏ علی سبیل الثال فی آقوال 
الحاخام الیاهو عکیفا ربینوفیتش, الذي كان من الم 10:0۷ 
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pera‏ سانا وانضم إلى الأطر الصهيونية الختلفة إلا أنه انسحب 
بعد ذلك في أعقاب الجدل الحاد الذي دار حول «المسألة الثقافية» وجاء في 
كتابه (تسیون بمشفاط/ صهیون في القضاء» مایلی: Gp‏ ان لا تتدخل 
[الحركة] الصهيونية في القضايا الروحانية 070 
نفسها قيمًا ومعايير دينية تقليدية”. ويمكننا الادعاء بأنه بدرجة معينة 
مازال هذا الشرط یعتبر أحد الشروط المركزية الذي ترفعه غالبا القيادات 
الحريدية ا حالیة في وجه دولة إسرائيل ومؤسساتها الصهيونية. 
إلى جانب ذلك فقد اخفقت القيادة الصهيونية في فهم عميق للتراث 
الديني اليهودي ويظهر هذا الإخفاق بشكل جلي في عدم فهمهم 
للمطالب الحريدية المتعلقة بمكانة الدين في المشروع الصهيوني. إن إحدى 
الشاکل المركزية التي واجهتها ومازالت تواجهها الحركة القومية اليهودية 
بشكل ole‏ والحركة الصهيونية بشكل خاص, تتلخص في طبيعة تعریف 
العلاقة بينها وبين التراث اليهودي الديني. وم تشغل هذه المشكلة أذهان 
الصهاينة الذين يطلق عليهم اسم «متدينين» فقطء وافا أيضًا أذهان أولئك 
الذین عرفوا أنفسهم اعلمانیین)ء وذلك بسبب طبيعة التراث اليهودي 
الذي يتطرق إلى جميع جوانب الحياة الجماعية والفردية ولا يترك للفرد أو 
eee‏ عن pee‏ و و هر اک كين 
الشريعة اليهودية. ١‏ يدرك القادة «العلمانيين» في الحركة الصهيونية فهم 
موفق لأهمية ومكانة Sly‏ الشريعة في حياة الإنسان اليهوديء واعتقدوا 
بأنهم يستطيعون التحكم بها وبتفسيراتها على نحو يتماشى مع 
مشروعهم OP‏ 
ان الشريعة اليهودية حسب تعريفها تتطرق إلى كل مجالات حياة اليهود 
(أفرادًا وجماعة) الدينية الروحانية الاجتماعية التجارية الاقتصادية 
الثقافية السياسية والقانونية. وحتى المجالات الشخصية جدًا منها. 
مخنبة المج ين الإسلامية بل «الدين» و«الدولة» أو بين السائل التابعة للمحور 7 
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والأخرى التابعة للمحور الدنيوي. فهي تتطرق وترسم الات وأسلوب 
حياة الانسان والجماعة الیهودیین اليومية: تفرض على الزوج طريقة معينة 
لضاجعة زوجته وكيفية التحضير dd‏ وتحدد خطوات ترتیب شعاثر الصلاة 
وتحدد کلماتها وتقرر في مسائل كبيرة ومصيرية مثل ا خروج للحرب أو 
إبرام الصلح. نها تتطرق إلى كيفية تناول الطعام ونوعه وكيفية نحضيره 
كما أنها تتطرق إلى الحالات القضائية مدنية كانت أم جنائية. يمكننا الادعاء 
بایجاز شديد بأن الشريعة اليهودية تتطرق وتتدخل في أمور «العقيلة) 
و«الأخلاق» على حد سواء الشخصية منها والعامة ae‏ الق تقرر ما 
الاراء «الصحیحة» ابيا ااه یا من الكرء علی اليهودي أن یتخنها 
ويؤمن بها وکیف عليه التعامل مع محيطه اليهودي وغير اليهودي””. 

إذن من الواضح أن يكون للشريعة اليهودية موقف معين فيما يتعلق 
بالقومية اليهودية والنظام الاجتماعي في إطار الحكم الذاتي السيادي 
اليهودي الزمع إقامته. فإن بهودیا «متديثا» هو ذلك الذي يتقبل على نفسه 
سلطة الشريعة حسب تعريفها القائم (التقلیدي)ء لا يستطيع أن يتجاهل 
ثوابتها عندما يقرر أن ينضم إلى حركة تهدف إلى إقامة مجتمع يهودي يحكم 
سياديًا ذاته بذاته وخاصة ان مقر هذا ا جتمع هو «أرض إسرائيل» مكان 
إقامة الرب ذلك المكان الذي يجسد ال«شخيناه: مكان استقرار الروح 
الامية على الأرض. 

الرأي القائل إن الدين والشريعة اليهوديين يعللجان فقط الأمور 
الروحانية ويشملان فقط فرائض وشعائر وتعاليم تقتصر على علاقة 
الانسان بربه هو رأي ناتج عن الثقافة العلمانية الغربية الحديثة 
البروتسنتانتية كما أسلفنا. إن أشخاصًا ومفكرين صهاينة من أمثل 
هرتسلء الذي كان منقطعا Us‏ عن التراث اليهوديء ظنوا Ob‏ الشريعة 
لن تتدخل في قضايا سياسية أو اجتماعية. إنهم لم يتوصلوا إلى نزعتهم 
القومية أو الصهيونية من خلال التراث اليهوديء RP RS Tas‏ !۷.2 /: م٠‏ 
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خلال عيون غربية بروتستانتية أو حداثية. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
طموحهم للفصل بين يهودية الشريعة من ناحية وبين يهودية الأخلاق 
واللغة العبرية وآدابهامن نلحية آخری» والتی cab‏ على طموحات 
المفكرين الاشتراكيين الأطوبيون أمثال أهارون دافيد غوردون (1822- 
(e 1856‏ الذي دعا إلى واجب الحركة الصهيونية خلق وحلة نفسية بين 
الفرد اليهودي والأرضء وقد رفع راية «اقتحام الأرض والعمل بهدف 
تعزيز هذه الوحدة وللتخلص من سات يهود النفی» وآحاد elas‏ (لقب 
مؤسس تيار «الصهيونية الثقافية» واه الحقيقي هو آشر غنسبرغ (Asher‏ 
Ginsberg)‏ )1856 م أوكرانيا-1927 م فلسطين) وهو يعتقد بوحلة 
وترابط الفرد والجماعة اليهوديين بتراثھم إلى جانب تجديد هذا التراث 
هي المسألة التي يجب على الصهيونية التركيز عليها وتحويل فلسطين إلى 
امرکز روحاني» لجميع يهود العالم من دون وجوب تشجيع هجرة يهودية 
جماعية إليها. فعندما جاؤوا إلى تنفيذ طموحاتهم لم يستطيعوا الإشارة إلى 
نموذج تاريخي وشرعي مستمد من التاريخ اليهودي يفصل بين هذه الاشياء 
وسرعان ما قوبلوا برفض ومعارضة هؤلاء الذين یرون أنفسهم مثلي 
"اليهودية التاريخية الأصیلة" أي الحريديم. 
وضع هرتسل موضوعين على جدول أعمال الؤقر الصهيوني الثاني: 
«احتلال الطوائف» وإقامة البنك الصهيوني. كان للحريديم وجهة نظر 
مهمة جدا في هاتين المسألتين: لقد تخوفوا من إمكانية أن تقوم الحركة 
الصهیو نیة بتقویض فیادا تهم oly‏ «تسحب البساط من تحت آقدامهم» 5 
شرق او شا إضافة إلى ذلك فقد طالبوا Yt‏ تستخدم الأموال في انشاء 
المستعمرات في فلسطین من غير موافقتهم. وطبعًا وكما هو متوقع فقد 
فشلوا وم بحقق القادة الحريديم أي مطلب مهم في هذا المؤتمر. وهنا يمكننا 
الجزم OL‏ المؤتمر قد قرر أن يستمر بمشروعه الصهيوني من دون استرضاء 


papal isda‏ البولفتية القيادة الدينية الحريدية في شرق أوربة. 


ظهور الصهيونية ورذ فعل الخرينية علیها 199 | 
نتیجة لذلك فقد ظهر بين أوساط الشارع الحريدي في شرق أوربة في 
أعقاب فشل قيادتهم في المؤتمر الصهيوني الثاني رأيان ختلفان: 
1) إقامة منظمة حريدية داخل ال هستدروت الصهيونية. 
2 إقامة منظمة حريدية منفصله تحارب الحركة الصهيونية. 

é‏ رفض الاقتراح الأول لأسباب عديدة. ومع مرور الوقت عظم 
الضغط لإقامة منظمة حريدية منفصلة تحارب الصهيونيةء Ús pas‏ من 
قبل جهات مركزية في ALS!‏ الحريدي = «هلشکاه هشحورام/ المقر أو الهيئة 
السوداء» في مدينة كوبنا والحاخام ملوبفيتش (شالوم دوبعر شنيؤورسون 
أدمور حركة «حبد»). وهنا اتحد أكبر تيارين في العالم الحريدي: الحسیدیم 
والمعارضينء للمرة الثانية بعد اتحادهم الأول الذي توقفنا غبلة ) م8 
الاتفاق فيما بينهما في اجتماع عقد في حزيران )1899( ينص على ضرورة 
توحيد صفوف الشارع الحريدي» حسيديم ومعارضين وحاخامات ومثقفين 
ضد الصهيونية في منظمة واحدة مشابهة لتلك الصهيونية. ولكن ۸ يتم 
إنشاء هذه النظمة الا بعد )13( سنة لاحقة )3 عام 1912 ٠0)‏ 7 
سطلق علا سس اسم (اشودات يسراف Sid‏ 
الصهيونية بين صفوف الجماهير الحريدية. 


http://www.al-maktabeh.com 
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مکتبة المعتدین الإسلاحية 


۱ 201 یت‎ padi gta Detail فی‎ 


5( ظهور التنظيمات الحريدية في العصر الحدیث 


«فقال يعقوب لأبيه: آنا عیسو بكرك . . قم أجلس وكل من صيدي 
لتباركني ds‏ . . فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه 
وقال:"الصوت صوت يعقوبه ولکن اليدين يدا عیسو" . فباركه) 
(التكوين 27: 23-19( 
مع تأسيس اتحاد الدويلات والأقاليم الألمانية في عام )1871 (e‏ تحت 
سقف دستور الرايخ تم الإعلان عن n‏ مفعول مبداً الساواة المدنية بین 
بع براض and‏ ہو ومن ؛ بينهم المواطنون البهود كما هو ا حال 
5 جميع دول Lial‏ الغربية. لقد W‏ هذا التحول تخوف غالبية القيادات 
الدينية اليهودية. ودفعهم أخيرًا إلى البحث عن آسالیب للحد من 
إسقاطات هذه الساواة المدنية على اليهودية Ús‏ وعلى اليهود tib‏ إثنية 
عرقية. إلى Cle‏ ذلك وقفت الأسباب التي ذکرناها سابقا خضوصن 
النزعات الانعزالية عند اليهود وطبيعة ومتطلبات واحتياجات دولة 
الواطنین یق صلب BLEW‏ اليهودية الخديعة..وعت ا ل" 
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الثمن الطلوب دفعه من جميع المواطنين اليهود ألا وهو ٹمن التخلي عن 
الانعزالية والانخراط والاندماج بالدولة والانصياع لقوانينها بشكل كلي. 
إلى جانب ذلك ظهرت النزعات المعادية لليهود منذ بداية العقد الثامن في 
القارة dys‏ ولن ندخل هنا في صلب أسباب ظهورها وتفاقمهاء ولكننا 
ری مر عض سر بكار مدید کرنها معروده سوہ 
الادبیات الي تتوقف عند هذا الوضوع. إضافة إلى الأسباب التي ذکرناها 
Ges‏ حول مسألة هيمنة خطاب «العرقية» ودرجة «صفاء» وانقاء) العرق» 
تتلخص الأسباب الأخری Ob‏ يهود الدول الأوربية الى منحت مساواة 
مدنية بحمیع مواطنیها | يتخلوا ge G‏ النزعات الانعزالية واستغلال 
هذه المساواة لتعزيز أواصر هذه النزعات ذاتها إضافة إلى التفسير التقليدي 
حول طبيعة العمل غير الإنتاجي ليهود القارة الأوربية''» ووقوفهم إلى 
جانب التيارات الليبرالية وخصوصا في الجمهورية الألمانية حديثة العهد. 
هذه هي القاعلة التي دفعت العديد من القيادات الدينية اليهودية إلى 
تنظيم صفوفهم في منظمات سياسية ودينية وذلك من أجل مواجهة جميع 
هذه المستجدات. 
ظهر في عام (1885 م) أول تنظيم حريدي على يد القيادات الدينية 
الحريدية الألمانية (الحريدية الجديلة أو نيئو آورئوذکس) على يد الحاخام 
مسون pte)‏ رفائيل هيرش )1888-1808 م) أطلق عليه اسم <اتحاد 
dle J‏ مصالح الأرثوذكس اليهود» ويكون بمثابة الرحم الأول للمنظمة 
العالية الكبرى للحريديم «أغودات يسرائيل»» التي سيتم الإعلان عنها 
بعد سنوات قليلة» كما سنرى aN‏ لقد code‏ هنه المنظمة أهدافها 
بتوحيد صفوف الحريدية الانعزالية في PGU‏ كما وظهرت إلى جانب 
oir‏ المنظمة الحريدية عدة منظمات Gel‏ ولكن أهدافها وأسلوب عملها 
وجمهورها كان محدودًا جدًا وم يؤثر كثيرًا على الوضع القائم والأهم من 
isida‏ الموتطير: allel‏ ر حلولاً عملية للمعضلة والأزمات التي واجهت يهود 
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ألمانياء وعليه فلن نتطرق إليها في هذا البحث. ولكن SE‏ التيار الحريدي 
الجديد هذا كان LIL‏ على مستقبل تطور الفكر الدينى والتنظيمى 
Ss‏ و أجل ادراك حميق لایر fia‏ لا بد بد ال قوق عة 
أهم خصائصه. تتلخص إحدى اهم هله الخصائص في كون هذا التيار قد 
حاول جزئیّا ولو بشكل سطحي أن يوفق بين ضروريات GAL‏ العصر 
الحديث وبين التمسك بالعقدية الدينية مما دفع به إلى أن یدخل على 
مناهجه التعليمية مواضيع علمية إلى جانب المواضيع الدينية. وقد حث 
هذا التيار جمهور اليهود عامة وا حریدیم خاصة إلى احترام سيادة القانون 
الألماني والتضامن مع أجهزة ومثل الدولة ولكنهم لم يتخلوا عن ضرورة 
انكفائهم وانعزاهم في أحياء خاصة بهم كمالم يتخلوا عن لباسهم 
التقليديء اللباس الأسود الطويل والقبعة الكبيرة. وقد اتسم هذا التيار 
بمناهضته للصهیو نیف ودفع قسمًا ضئيلاً من حاخاماته إلى إقامة تنظيم 
حريدي عالی محاربة الصهيونية والحد من شدة SE‏ خطابها على أفئدة 
الشارع ee‏ وخصوصًا ٤‏ آلانیا حيث سيثير وسيعزز هذا ا لخطاب 
نزعات معادية لليهود واتهامهم بالانفصال عن مجموع القيم والطموحات 
القومية الألمانية وتضامنهم مع مجموعة أخرى غريبة عن تلك الألمانية. 

لقدانضم عدد قليل من الحاخامات اليهود في أوربة إلى النظمات 
الصهيونية لاعتبارهم الساذج ان مثل هذه المنظمات لن تتطرق إلى الأمور 
الثقافیة Lily‏ ستصب جل مهامها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي 
ولكن سرعان ما اكتشفوا أن ثورية وشولية الحركة الصهيونية تتطلب في 
الدرجة الأولى العمل على الستوی BSI‏ وفعلا تقرر ی الوسر 
الصهيوني الأول إنشاء id‏ ثقافية تكون مسؤولة عن جميع ا حوانب 
الثقافية للمشروع الصهيوني. 

تعد المسألة الثقافية» أو الكولتوراء Las‏ أطلق عليها أعضاء الحركة 
الصهيونية وا حریدیم منذ نقاشات المؤتمر الصهيو ني" ۵۵۵۳9 ۱۱۹۴:۱۷۷۷ 
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القضایا السائكة ومن آکثرها ol UE‏ الوسسة والعقدية الصهیونیتین 
منذ نشأتهما وحتی یومنا dia‏ وتظهر بعنف pS‏ خصوصا في صلب 
لق سی رسای )عتمم Jal ol‏ فى برک ولف 
من ذلك آنها کانت السألة التي آوقدت نار الماجة والضرورة لانشاه 
مؤسسات وتنظيمات حريدية S‏ 


عدت is 41 als‏ الصهيونية في المؤتمر الصهيوني الثاني (1898 م) 
الدين مسألة شخصية ولا يمكن أن يكون ال ا جو أي موقف 
معين منها. جاء هذا القرار باعتقادنا على آمل ان يتحاشى أعضاء المؤتمر 
والحركة الصهاينة الصراعات التي يكن لا أن تنشأ فيما بينهم. وقد رأى 
الأعضاء الحريديم والمتدينون في المنظمات الصهيونية أن مهام الحركة 
الصهيونية بمؤسساتها الختلفة LY‏ تتلخص في القضايا الاقتصادية 
والدبلوماسية المفترض أنها بعيدة كل البعد عن أي وجهة ثقافية» وعليه 
فقد تقبل المتدينون وقسم من الحريديم هذا الموقفه ولكن سرعان ما 
اكتشفوا الإشكالية المركزية في مثل هذا الطرح. إنه من غير العسير 
ملاحظة الإشكالية الكامنه فيه وقد توقف عندها قسم من الحريديم؛ 
خصوصًا أولئك الذين لم يتقبلوه Gla‏ في حينه» بينما تجاهلها العلمانیون. 
تتلخص هذه الإشكالية في طبيعة الثقافة الغربية عموما بأنها ثقافة تتغنى 
على مفاهيم الحداثة والتنوير والتي بجوهرها هي مفاهيم علمانية وأخيرًا 
فإنها تنشر الفكر العلماني وتطمس الفكر الديني بأساليب غير مباشرة 
وملتوية. لا يمكننا الوصول إلى نتيجة مماثلة لتلك النتيجة الأولية التي 
توصل إليها الأعضاء الحريديم في الحركة الصهيونية حول مهام المنظمة 
الصهيونية. ان قراءة سريعة لنقاشات القيادة الصهيونية في جميع المؤتقرات 
بدهءا بالمؤتمر الأول تؤدي بنا إلى نتيجة مفادها أن القيادة الصهيونية كانت 
واعية حذا لأهمية المسألة الثقافية. فقد اتخذ المؤتمر الصهيوني الأول قرارا 

مختبة الممقدين یمیت إقامة EL‏ ثقافية تكون مسؤولة عن الجانب الثقافي 
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التربوي لنشاط الحركة الصهيونية. جاء في خطاب هرتسل الافتتاحي في 
هذا المؤتمر ذاته بأن «الصهيونية هى العودة إلى اليهودية قبل العودة إلى 
ای ایا راضات مت اک 2ظ کن عوك NS‏ شعن اما لاد 
ما أن تكون شاملة لهذا فإنه من الضروري أن يناقش هذا المؤتمر الطرق 
والأساليب الروحانية التي يمكنها أن تنعش وأن ترعى وتنمي الوعي 
القومي اليهودي . . ولن نتخلی عن قدر حفنة من الثقافة التي تم 
اكتسابها وإنما نقصد بتعميق إضافي للثقافة OU.‏ جاءت هذه الكلمة 
لتعزز التيار الجوفي داخل المؤتمر الصهيوني الذي دعا إلى ضرورة إخضاع 
الفرد واجموع اليهويين إلى عملية «تثقیف» تتماشى والشروع الصهيوني 
إلا أن ھرتسل لم يستطع قول ذلك مباشرة تخوفا من انسحاب التيار 
الحريدي من امقر الا أنه سيعود بعد سنوات قليلة بعد أن تيقن من 
عدم نجاعة هذا الأسلوبء إلى حمل راية البعث والنشاط الثقافیین بین 
صفوف يهود العام. 

إلى جانب ذلك شعر قسم من أعضاء المنظمات الصهيونية المختلفة 
ob,‏ ا حرکة الصهيونية لا تبدي أهمية كبيرة للنشاط الثقافي خوفا من رد 
فعل ا حریلیم ولهذا فقد أقاموا حركة «العصبة الديموقراطية» التي هدفت 
إلى تعميق الثقافة ا حدیثة بین صفوف الشبيبة اليهودية. جاء ذلك ليعكس 
اعتقادهم بأنه لا يمكن للثورة الصهيونية النجاح في ظل اقتصارها على 
المستوى الاقتصادي والديبلوماسيء ولأجل ضمان هذا النجاح لابد 
للحركة الصهيونية من خلق نموذج تربوي ثوري حديث يضمن بناء نموذج 
لإنسان يهودي طلائعی يستمد علمه الثقافي من التراث اليهودي ومن 
التقافة الغربية GAH‏ آن واحد بینما یم تفسير الأول من خلال 
اروح) الأخيرة. وقد اقترح مارتن بوبر )1965-1878 Ce‏ مفکر وفیلسوف 
ورئیس اللجنة الثقافية للمؤتمر الصهيوني ورئیس حركة «العصبة 
الديموقراطية» الناشئة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر eal‏ أ nips www‏ 
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1 م) أن يعترف المؤتمر بضرورة «تعزيز المستوى الشثقانیء أي تربية 
الشعب اليهودي استنادًا إلى الروح القومیة بوصفها أحد العناصر 
الأساسية للبرنامج الصهيوني وأن يفرض على جميع لجانه ومنظماته 
العمل في هذا الاتجاه". بينما أصرٌ الأعضاء المتدينون في الحركة 
الصهيونية والمشاركون الحريديم في المؤتمرات الصهيونية على الاحتفاظ 
بالهام الثقافية في أيدي اللجان احلية وعدم تدخل المؤتمر aS Aly‏ 

الصهاينة بهذا الأمر. على الرغم من التصديق على اقتراح بوب الأمر 
الذي أغاظ الشارکین التدینین ودفع بقسم منهم ال الانسلاخ عن الحركة 
الصهيونية Cs‏ ودفع بالقسم الآخر إلى إقامة قوى سياسية تقاوم هذا 
القرار وتسعى إلى الحدٌ من وطأته. وفعلا ظهرت في هذه ا حقبة الزمنية 
ا حاولات الأولى لإقامة > IS‏ ومؤسسات حريدية محاربة إسقاطات SUI‏ 
الثقافي في النشاط والعقدية الصهيونيتين والحدٌ منها. وقد اجتمع بعض 
المشاركين الحريديم في المؤتمر مع هرتسل وأخبروه بأنهم عازمون على 
إنشاء حركة حريدية والانسلاخ من هيئات الحركة الصهيونية الختلفة ۳ 
هذه هي الخلفية لإقامته حركة همزراحي وحركة أغودات يسرائيل بعد 
حين. hes‏ صعيد آخر تتلخص 5 آهم تداعيات كلمة «كولتورا/ 
الثقافة» كيفما فهمها العديد من أبناء وحاخامات التيار الحريدي» والتى 
استخنمها التقفون وامداشیون في العام الغربي ى العصر اشک 
اجتثاث الدين وعدم رکائزہ في ا غتمع وبخاصة جوانبه التي تتطرق إلى 
pes‏ العام وتقويضه. على الرغم فجن الحقيقة ob,‏ أحدًا من أعضاء 
المنظمات الصهيونية المختلفة أو المشاركين في المؤتمر الصهيوني لم يذكر أو 
يتفوه بهذا ادف جهرًاء إلا OF‏ زخم هذه التداعيات لم يخفت Bly‏ لقد 
8 الحاخام ربینوفیتش: > أحد المشاركين في المؤتمرات الصھیونیة والني 
س مستقبلاً حركة همزراحي إلى جانب الحاخام راينسء ما جاء في 


al ya‏ رکه العلمانین ق الاقر اف قل «ان الصهيونية ستحتل 
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مستقبلا مكان الدين [اليهودي])©. لهذاالسبب فقد تم إقامة تيار 
صهيوني حريدي داخل النظمة الصهيونيةه وسیتحول مستقبلاً إلى تيار 
صهيوني ge‏ یقف علی رأس التبار الاستبطاتي الس ق بوا 


1/5 سو و ہاو 
الصهيونية سای ل se‏ ة اللأزمة خاربة قرار المؤتمر الصهيونى ني 
ا جامس المتعلق بالمسألة الثقافيةء لهذا فقد انقسموا فيما بينهم بين حارب 
للحركة الصهيونية ومنسلخ عنها وبين مؤيد ومساوم. يعد القرار المتعلق 
بالسألة الثقافية أحد أهم العناصر الذي ازال الضبابية US‏ عن أشكالية 
ره ولاس لو 
الت دن صازل tye‏ جا ا تھے 
(اختصارًا لکلمتی «همركاز هروحاني» أي «المركز الروحاني»»» ووقف 
الحاخام يتسحق راينس (1915-1839 > مؤسس التيار الديني 
الصهيوني الذي يجمع بين الحريدية والصهيونية. على رأس هذه الحركة 
التي تأسست في أعقاب الاجتماع الأول هم في عام )1902 م). 

دعا الحاخام راينس (74) من الفاعلین الحريديم وا لمتدینین من بينهم 
)24( حاخاما فقط. إلى الاجتماع لمناقشة أهداف الحركة المزمع إنشاؤھا 
على الرغم من معارضة العدید من ال حاخامات ا حریدیم والتهديد بنشر 
مرسوم حرمان ديني للاشتراك والانضمام إلى صفوف هذه الحركة”. ظهر 
في هذا الاجتماع التأسیسی للشركة تیاران» دعا التیار الأول إلى للد و إلى 
ia‏ النشاط ہس e ron‏ ا بینما دعا AN aa‏ 
بين صفوف الشبيبة pan‏ يمكننا تلخيص هدف arate ge J‏ 8 000 
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الجديدة بالكلمات التالية: «(ضفاء الروح اليهودية على الصهيونية وتعزيز 
وترسيخ الشعور الديني في الصهيونية (..) ونشر الروح الصهيونية في 
حدود أمكنة إقامة اخواننا المرتعدين (الحريديم)» كما جاء في أحد 
منشورات الحركة الأولى. إضافة إلى ذلك فقد جاء E‏ فى المنشور ذاته بأن 
التوراة والفريضة الدينية هما "المصدر والمفتاح AS‏ صهيون' ' وبأن 
الصهيونية هى أداة للمحافظة على التوراة: OM‏ صهيون والتوراة مقدسان 
يكمل وينمي آحنهما ee‏ 
أدخلت هذه الحركة are‏ تجديدات على تفسير الدين والتراث 
اليهوديين» نذكر منها محاولة التوفيق بين النشاط البشري وبين تفسير معين 
لروح ا حدائة من جهة وبين التراث الديني اليهودي من جهة آخری 
والدمج بين العمل والدینء ويمكننا الإدعاء ob‏ هذه الحركة سلكت مسلك 
ا حرکات البروتستانتية في اضفاء نوع من القدسية على العمل. أما 
التجديد الأهم والذي سيؤثر بشكل بالغ على مستقبل الاتجاه السياسي 
للحركة فيتلخص في الدمج بين النشاط الصهيوني والاستيطاني وبين 
الفكر الدینی اليهودي وإضفاء القدسية على دولة إسرائيل» وسنتوقف عند 
كله ASIAN‏ ص رها صو اللجديد البق على هی ل 
للحاخام أبراهام يتسحاق كوك الأب الروحي لهذا التيار منذ العشرينيات 
وحتی يومنا. ولكن علینا 22 إلى أن انطلاقة حركة (همزراحي» ۸ 
تشهد أي محاولة لإضفاء معنى أو مكانة دينية للصهيونية: وإنما تم اعتبارها 
بداية جرد أداة من أجل GLE‏ ملجاً لليهود الفارین من مبغضيهم في أوربة 
وجاءت محاولات التعاون مع الحركة الصهيونية على هذا الأساس 
eee, en‏ هذا التوجه للمؤسس الأول للحركة الحاخام 
ينس. إلا of‏ هذا التوجه خلق مأزق لدى أعضاء is hH‏ على الصعيد 
eas feat;‏ شم نوع آخر عند جميع الفرق والتيارات 
سی ہے پ علي فكر ہپ a cela A‏ اليفك رفن 
مکتبة الممتجین, ال اريف وتفسيرات تجمع وتدمج بين الدين اليهودي وبين 
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الصهيونية”» وفعلا جا ا حاحام كوك بمدرسة bA‏ وتنقيحية دينية 
جديدة لتلبية هذه الحاجة. 


عقد أول مؤتمر عالي Ajara‏ في عام )1904( وضم (110) 
مندوبين جاؤوا من جنيع أختفاغ Hl Le Both‏ إلى صياغة بر نامج 
للحركة ينص على الالتزام بالبرنامج الصهيوني الأول (برنامج بازل؛ 
الذي نص على تبني رؤية هرتسل السياسية الدبلوماسية التي تقول بأن 
«حل المسألة الیھودیةا لن يتم عن طريق الاستيطان والهجرة إلى فلسطين 
فقط وإنما يجب Cal‏ العمل على المستوى السياسي الدولي والقانوني من 
أجل الخضول علی اعتراف دولي. إل جانب Min‏ الالعرام .راق المؤغرون 
ضرورة الالتزام بالتوراة وتنفيذ العبادات والتقید بالواجبات الدينية 
الختلفة وت على العودة الفعلية إلى «أرض LYI‏ والأجداد» ونشر 
الوعی الدینی وأسس التربية الیهودیین من خلال النظمة الصهيونية. وقد 
تم الاعتراف الفعلي والرسمي بالحركة تنظيمًا مستقلاً داحل المنظمة 
الصهيونية في عام )1905 م). من الملفت للنظر أنه بخلاف رد فعل باقي 
الحريديم فإن هذه الحركة والتي ضمت العديد من الحريديم والحاخامات لم 
تكن صارمة جدًا في معارضتها للنشاط GUY!‏ الصهيونيء وإنما تقبلته على 
مضض بوصفه حقيقة يمكنها التعايش معها وفي ذات الوقت اد منها عن 
طريق نهج المسلك ذاته إلا أنّها وبعد سنين قليلة تيقنت أنها لا تستطيع 
التناحر مع هيئات النظمات الصهيونية وبمواردها الاقتصادية. وفعلا أقامت 
هذه المنظمة مدارسها الدينية ا خاصة وأطرها التثقيفية الختلفة الأخرى منذ 
مطلع سنة (1908 م) إلا LAT‏ وعلى الرغم من ذلك فقد احتجت على قوة 
تأثير وزخم النشاط الصهيوني الثقاني البالغ» ذلك الزخم الني أثار غيظ 
العديد من الأعضاء في النقاش الذي دار بين المشاركين في المؤتمر 
الصهيوني العاشر (1911 م» وأدى إلى انسحاب وفد هذه الحركة منه 
وتقرر بعد ذلك معارضة النشاط الثقافی الصهيوني دون الانسحاب من 
المنظمة الصهیو نية ومن هیثاتها المختلفة. http://www.al-maktabeh.com‏ 
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قررت قيادة همزراحي سنة )1922 م) إقامة رابطة للعمال المتدينين 
وأطلق عليها اسم (هابوعيل همزراحي) بهدف تجشيع المتدينين والحريديم 
على العمل والبحث لهم عن عمل وتأطيرهم أيدولوجيًا وتنظيميًا في 
الحركة. كما قررت أيضًا إقامة فرع استيطاني GU‏ فلسطین, في أعقاب 
"وعد بلفور". وذلك لتسهيل عملية استيعاب المهاجرين الجدد في 
فلسطين وتأطيرهم في الحركة على غرار باقي الحركات الصهيونية والدينية 
الأخرى التي سلكت هذا النهج وبالتالي إنشاء أول مستوطنة تعاونية 
(موشاف) تابعة للحركة في عام )1925( وأول مستوطنة جماعية (کیبوتس) 
في عام (1930 م) أقامت رابطة هابوعيل همزراحي في عام (1927 م) 
المستوطنة الزراعية (سديه يعقوب) في مرج ابن Gale‏ كما أقامت بعد 
ذلك العشرات من المستوطنات بعد الاضراب الفلسطيني العام )1936 م) 
في الجليل والنقب وجبل الخليل وغور الأردن والجولان وبيسان» وأنشأت 
المنظمة القطرية للمستوطنات الدينية (هكيبوتس هدتى) التابعة للحركة 
في عام )1938 م). Gy‏ عام )1956 م) Z‏ دمج هذه الرابطة مع الحركة الأم 
(همزراحي) وشكلتا حزب المتدينين القومي (همفدال). 

باعتقادنا ان جمهور هذه الحركة ومريديها وقادتها قد وقفوا على مفترق 
طرق مع التيار الحريدي منذ أن اعتمدوا على التفسيرات الدينية الجديدة 
التي جاء بها الحاخام أبراهام كوك منذ نهاية العشرينيات وبداية 
الثلاثينيات» وسنتوقف هنا عند مكانة وأهمية فكر كوك الديني الذي حول 
(ھمزراحي) من تيار حريدي إلى تيار صهيوني قومي. 
2/5( أبراهام يتسحاق هكوك كوك 

أبراهام يتسحاق هكوك كوك (1935-1865 م) هو من كبار حاخامات 
العصر ا حدیث, شغل منصب أول رئيس أشكنازي لمؤسسة (ا حاخامیة 


العلیا» في فلسطین, والتي تم إنشاؤها سنة )1921 م). مازال يعتبر كوك 
محتبة المج زين را ريطاي للتيار الصهيونى الدینی فى إسرائيل. هاجر إلى فلسطي: 
GMs :‏ للتيار الصهيوني الديني في إسرائيل. هاجر إلى فلسطين 
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سنة (1904 م) بعد دعوة سكان مدينة يافا له لأن يشغل منصب حاخام 
المدينة. إضافة إلى معرفته واطلاعه العميقين على التراث الدینی اليهودي 
فقد نهل at‏ فا واسعة من منابع فكرية علمانية ختلفة. اعتقد كرك 
alcatel‏ وق کی رت Bal salen‏ 
وأنه لا کن إلغاؤهما تحت أي ظرف كان dy‏ أي زمان کان» وذلك لأنهما 
فوق حور الزمان والکان (اغور التارخی). وذلك OY‏ الرب قل قدسهما 
وحل بهما وان الکتب اليهودية القنسةما هی الا بر هه الد 
الخاصة. ۱ 

خلامًا لحاخامات التيار الحريدي فقد مد كوك الحركة الصهيونية ide‏ 
وحركة الاستيطان في فلسطن» «صهيون المتجددة» خاصة» بعمق ومعان 
ومكانة دينية مستملة من العام الصوفيء واعتيرها «اتحلتا دغئولا أي بداية 
الخلاص؛ التي تبشر وقهد الطريق یی المشياح"". ولكن كيف يمكن 
لحاخام أن يعتقد ذلك خحصوصا وأن الحركة الصهيونية ترى نفسها حركة 
سياسية علمانية حديثة بجوهرهاء وما هي الرکائز الدينية التي يقف عليها 
مثل هذا الادعاء ؟ للإجابة عن هذا التساؤل لابد لنا الخوض في مسألة 
لاهوتية بالغة في التعقيد وتتلخص في مسألة الفصل بين القداسة 
والدنيوية (أو الدناسة) وجوهر كل منهما. لا نستطيع في هذا البحث 
الخوض في هذه المسألة المركبة ولكننا سنحاول التوقف عندها بإيجاز شديد 
وإظهار أهميتها ومكانتها في الفكر الصهيوني الديني الذي ظهر في فكر 
قادة حركة همزراحي واكتسبت مدلولاتها الفكرية والدينية العميقة في 
العجدید اللاهوتي اتی clan‏ به احق كرك ومازالت حتی یومنا هذا 
تعد الرجعية الأساس في التیار الاستيطاني القومي الصهيوني. 

من أهم ماجاء به كوك على الصعيد اللاهوتي یتلخص في اعتراضه 

لرژية الشرخ التقليدي بن القشی والدنس (الدنيري): واعتقد بدلاً من 
ذلك بأن الدنيوي الدنس هو الأساس الضروري الذي یھو tpn vik‏ 
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"يؤثر المقدّس والدنيوي معا على روح الانسان» ذلك الانسان الني یتغنی 
ويستوعب منهما الصال» فمن القدس يستوعب ضوء الحياة والسريرة 
الجوهريةء ومن الدنيوي يستوعب الأداةة الإدراك الخارجی"۷'. إذن فان 
الات al‏ الافری Mase‏ يشكلها وا هو 
الجوهر والعنی إلا أنه لا ِکن أن Gat‏ المقدّس ذاته إلا من خلال أو على 
أساس دنيوي UN‏ "يجب على المقدس أن يقوم ويتأسس على أرضية 
الدنيوي, لأنه هو بذاته مادة للمقدّسء والأخير هو هيئة أو شكل الدنيوي". 
من هنا يمكننا استنباط الاعتقاد Ob‏ فكر كوك یتسم بالدلیّة إلا نها جدلية 
غير تلك التي عهدناها عند هيغل وتلامیله من بعله. يعتقد كوك ast,‏ كلما 
كانت alll‏ صلبة أكثر كلما عظمت أهمية UKEN‏ إضافة إلى ذلك aa‏ 
اعتقد بأن انتهاج أسلوب le‏ مقدس يعني Fer Jal‏ التأمل الباطني أو 
الداخلى. من هنا يمكننا إدراك الأهمية الكبيرة لدى كوك للرياضة البدنية 
0 :۹۹ 9ٰ9 9 +۶۹۰ 
يتأسسا ويتعززا في أفئلة قوية فیزیائیا وفی أجساد صحية ومعافاة (الشكل) 
فقطء وقد دعا إلى مارسة الرياضة والعمل الجسماني والتوق نحو صقل جسم 
صحي وقوي Me‏ لهذا فقد حث اليهود على العمل اليدوي وعارسة 
الرياضة البدنية والبسالة العسكرية الأمر الذي كان ينظر إليه حتى تلك 
الفترة بين أوساط اليهود Itel‏ وبين صفوف ا حاخامات بشكل خاص على 
أنه عمل غريب ويشبه ale‏ الأوثان "عفوداه زراه" " حسب رأي الحاحامات03, 
حسب اعتقاده فإن مفهوم القدسية التقليدي والني یقوم على آنها زوخانية 
خالصة إنما هو مفهوم دخيل على اليهودية وخصوصا على التراث اليهودي 

الذي تطور في الشتات. 
إن أحد أهم مميزات فكر الحاخام كوك انه استطاع المزج بين الأشياء 
التي نتخيل أنها متناقضة: الديني والدنيويء AV‏ والأرضيء التراث 
والحداثة الأرثوذكسية والتسامح. نفس شاعرية ومؤهلات عملية . El‏ 
مکتبة المہتدین اسايق يقوم فكر كوك على المفهوم التاريخي التصاعدي والني 
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ينطوي على فكرة تقدم وصعود وتطور التاريخ وا جتمع البشريين نحو 
الأفضل (نحو الأعلی)ء وهذا جحد ذاته تعريف حدیث للتاريخ مشتق من 
الفكر التنويري المتفائل'“''۔ وعلیه يعتقد كوك Ob‏ العام الدنيوي موجود 
في صعود دائم نحو بلوغ مجيئ المشياح؛ وقد اختار الرب شعب إسرائيل لأن 
يقود العام إلى هذه الذروة وعندها فقط سيخيم سلام عالي على العام 
أجمع. القومية باعتقاده هي مرحلة من مراحل بلوغ العالمية هنه أو أداة 
علمانية يتم الاستعانة بها لبلوغ هذا احدف. LA‏ القومية اليهودية فانها 
مختلفة GUE‏ وذلك OY‏ مصدرها إھي, ولا يمكن مقارنة هذه العلاقة القدسة 
آخر مع أرضه وتراثه فهنه الأخيرة علاقة تاريخية موجودة في اسر حور 
الزمان والمكان ولا يمكن فا بحكم طبيعتها الخروج عنه. 

في خطاب آمام جمهور ا حتفلین بمناسبة إقامة الجامعة العبرية في القدس 
في عام )1925 م» دعا كوك إلى تشجيع تعلم العلوم الطبيعية تكملة 
للدراسات الدینیة ولكنه حدر من التأثيرات الخارجية وآأصر على أن 
العلم يستطيع فقط تعليم الحقائق ولكنه لا يستطيع الإشارة إلى الطرق 
التي يجب أن يسلكها الانسان كما أن العلم الحديث لا يستطيع اخلق) أو 
«بناء» الإنسان الذي يراه صحیحال!. 

رأى كوك إقامة الحاخامية العليا في فلسطين سنة (1921 م) خطوة أولى 
نحو إقامته الستهدري "P‏ من جديد ورأى أهميتها E‏ الإحياء أرض 
إسرائيل» ذلك «المركز الروحاني للشعب اليهودي» وعذها أيضًا (آور 
لغوييم / نور للأغيار» جزءًا من الجهد البشري للتعجيل في البدء في 
عملية ا خلاص وقيادة الشعوب الأخرى. إلى جانب ذلك رأى كوك مؤسسة 
الحاخامية العليا مؤسسة لإصلاح الشؤون الحياتية الدنیوية ۳ لقد 
اعترض القسم الأكبر من الحريديم على شرعية مؤسسة الحاخامية العليا 
وإقامتها كما اعترضوا على الفكر الديني الذي جاء به http:/iwww.alwmalgabep Obes‏ 


"شعب إسرءيل" و«أرض إسرعیل) وبين العلاقة الطبيعية بين شعب 
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معارضيه انتظموا في حركة «هعیداه هحريديت/ الطائفة الحريدية»» الى 
تظم جميع الفئات الحريدية المناهضة للصهيونية وما تزال تعأرض إقامة 
دولة إسرائيل أو العامل معها على مستويات 007 
Lal‏ كوك مؤسسة «مرکاز هراب» سنة )1924 م) في القدس خطوة 
أولى لبناء أكبر وأهم مركز تعليمي روحاني ليهود العال إلا أنها لم تتحول 
إلى مركز كهذا آبداء Le]‏ اجتذب كوك الابن (الحاخام تسفي یهودا كوك) في 
أواسط الستينيات نفرًا من ا مریدین بينهم نخبة من خريجي العهد الديني 
Se?‏ عكيفا). وحملت هله الحماعة الحصرية المنطوية على نفسهاء من 
الشباب الثالیین اسم (غلحيليت»» جرة واللفظة العبرية مركبة من آوائل 
Gy >‏ أربع كلمات: نواة متعلمي التوراة الرواد. وضمت (غاحيليت) هذه 
نسبة كبيرة من قادة (غوش أيمونيم) وقادة الحركة الاستيطانية في الضفة 
الغربية وقطاع غزةقى و في المستقبل» ومن بينهم الحاخامات حاييم دروكمان 
وموشي لیفنغر والیعیزر فالتمان ۳ 
والصهيونية في نظر r‏ كوك هى أداة دنيوية علمانية لتأسیس 
5 عا م یات وقد لاص كوك ادعاءه دول آم أهمية ادى أو الدنس 
في مشروع "تجديد المقدس" وتأسيسه من جديد على صعيد المشروع 
الصھیونی في الكلمات التالية: 
يتزايد في أزمة الخلاص الفسق والاستهتار . . يتمرد الناس على 
كل شيء.. يعصون ويرذلون؛ يطلبون الكل في المراعي الغريبة 
یعتنقون الثل الغريبة ویستهترون بکل المقدسات . . وتكشف 
. إلا of‏ الأنفس ذات البطولة الحقة تعلم أن هذه القوة هي 
الظواهر التى WY‏ منها لكمال FPU‏ وعلیه فان كوك 
نة )ا یں ام لی منها q‏ .و bas‏ 
نية ودیباجاتها ونشاطها وخصوصًا الثقانی منه 
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هو «فسق واستهتارا إلا أنه ضروري وإيجابي من حيث إنه یقوم 
في أساس مشروع "إعادة بناء المقدّس من جديد". إذن فان 
الصهيونية في اعتقاد كوك مشروع شكله ضروري من أجل إعادة 
القدسية وبنائهاه على الرغم من کون فحواها سلبية جدًا 
ودنسة فكما أشرنا سابقا فان جدلیّة كوك تقوم على الربط بين 
al!‏ والدنس» من حيث إن الأخير يعزز ويقيم الأول. 
إن استعداد الحاخام كوك للتعاون مع الصهيونية العلمانية والنظر أنها 
ذات قيمة إيجابيةه من حيث وظيفتها ودورهاء دفع بالقيادة الصهيونية إلى 
الترحيب به ومنحته منصب الرئيس الأول لمؤسسة ا حلخامیة العليا منذ 
إنشائها. فلليهود العلمانيين دور مهم جدا ومركزي يؤدونه في عملية 
الخلاص» ولا حاجة لإقناعهم ob‏ هناك معاني il‏ وأهمية كبرى لنشاطهم 
في عملية اشلاص. الحركة الصهیونیة بمجرد الاستيطان في أرض 
إسرائيل» وحراثة ترابها وتنمية إمكاناتها لاستيعاب أعداد متزايلة من 
اليهوه Lil‏ هي jis‏ الخطة الإلهية - وليست هذه خطة لخلاص الشعب 
اليهودي RET‏ خلال استعادته أرضه PET‏ الشیاح» بل خلاص بقية 
الأمم oe‏ 
على النقيض التام لمعظم الحاخامات الحريديم لم ينزعج الحاخام كوك 
من رفض الصهاينة العلمانيين الشريعة الدينية اليهودية جهارًاء ولا حتى 
من امجاهرة الصاخبة با حادھم. وقد وبخ كوك حاخامًا زميلا له لعدم تساحه 
مع بعض الشبان اليهود الذين تجاهلوا الفرائض الدينية وبالقابل انساقوا 
وراء قضايا الاشتراكية الثورية والاشتراكية الصهيونية» قائلا: الیس نبذ 
هؤلاء الأولاد الذين ضلوا عن سبيل التوراة والإيمان الدینی وانجرفوا وراء 
تيارات العصر حارفة - أقول بلا تردد: ليس نبذهم من إرادة الرّب في 
شيء .. فالجوهر الداخلي للقداسة اليهودية لايزال GUS‏ قلوبهم. 
هذا «الجوهر الداخلي» الذي «لايزال És‏ في قلوبهم) hitp://www.abenektaHohywobe|‏ 
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قداسة الانسان اليهودي الني حل واستقر به الربء ولا يختلف هنا كوك 
مع باقي الحاخامات ا حریدیم ومع الاعتقاد الديني اليهودي السائد. 

كما هو معروف فقد وصف الحاخام كوك دولة إسرائيل المزمع إقامتها 
ومؤسساتها ورموزها على أنها مقدّسة. كما وصف ابنه الحاخام يتسحاق 
كوك في ستينيات القرن العشرین, الجيش الإسرائيلي بأنه اجیش مقدّس) 
و«دباباته EEE‏ و«(ملابسه CIMET‏ یس ۱ 

لا Le‏ البلحثون جمهور أو قيادة حزب «المفدال» أو حركات مثل «غوش 
أمونيم» أو حركات أخرى من التيار الصهيوني ار تابعة للإطار أو 
للفئة ا حریدیة كما أن هنه الفئة لا ترى اتا وذلك على الرغم 
من أن مصدرهم جاء من التيار الحريدي؛ وکما أسلفنا فان الأفكار 
والتفسیرات الدينية التي أوجدها الحاخام أبراهام كوك قد خلعت عنه 
وعن مريديه من بعله اللباس الحريدي وألبسته لباسا جديدًا جذا لم يشهده 
العام اليهودي من قبلء gels‏ هنا tk‏ كناية عن الفئة الدينية أو التيار 
الديني واللباس الفعلي والني يعد ue (Gite ÚLI‏ مع إضافة كم 
(قبعة مطرزة صغيرة أو غطاء للرأس صغير يضعها الذکور) وقمیص 
داخلي له اهداب في آذيال» كما جاء في كلام OPS‏ وخلع اللباس 
الأسود والقبعة السوداء الكبيرة. لهذا السبب لن ندخل في هذا البحث في 
موضوع التيار الدینی الصهيوني, إلا LST‏ سنتوقف عند بعض من أوجهها 
خصوصا عند تلك التي من شأنها ان تكشف لنا بعضا من التغييرات 
الحاصلة في ا جتمع الإسرائيلي على صعيد التقارب بين هذا العسکر 
والمعسكر الحريدي. 


5 منظمة أغودات یسرائیل الحريدية 


ت التصريحات ا حریدیة الأولى حول ضرورة إنشاء تنظيم حريدي 
ida‏ معط رپ fol‏ ا مستدروت الصهيونية في صيف (1889 C‏ 
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ولکن سرعان ما أدركت OL‏ الفئات والطوائف الحريدية أن هذا الأمر 
غير مجد وأن عليهم إنشاء تنظيم كهذا من خارج إطار المنظمات 
الصهيونية إلا أن التنفيذ الفعلي old‏ الفكرة ظهر في عام )1912 م) فقط. 
وقد سبق التأسيس الفعلي عدة اجتماعات لحاخامات حريديم وأهمها 
المؤتمر الحريدي لقيادة الحريديم في شرق وغرب أوربة الذي عقد في شهر 
آب من عام )1909 م) في بلدة L)‏ هومبورغ) الألانیةه حيث 8 اتخاذ قرار 
بشأن ضرورة إقامة تنظيم عالي للحريديم» واشترط المؤتمرون أنه ليجب 
عدم التركيز على مسألة [تشجیع] الاستيطان على أرض إسرائيل كثيرًا 
لكي لا يصيب [الجمهور الحريدي] لبس ویائلوا بين أغودات يسرائيل 
وبين الأطماح الصهيونية*. ولا شك أن قرارات الراك الصهيونية 
والخطر الكامن فيها قد شجع العديد من الحاخامات الحريديم إلى العمل 
على إقامة التنظيم الحريدي هذا . ولابد لنا من الإشارة هنا إلى أن فكرة 
الانتظام في مؤسسات وهيئات Li]‏ هي فكرة عصرية نابعة من أسلوب 
الحياة السياسية في الدولة الحديثة (ا جتمع (Gal‏ وبهذا العنی يمكننا 
الادعاء بأن إقامة المنظمة الحريدية «أغودات يسرائيل/ رابطة إسرائيل» OD‏ 
إغغايمثل التوجه الازدواجي والمتناقض لغالبية الحريديم في القرن 
العشرین والذي يتلخص في استخدام OWT‏ عمل وآدوات عصرية في 
محاولاتهم للحفاظ على أسلوب حياتهم التقليدي؛ وقد تعزز هذا التوجه 
منذ مطلع الثلائینیات ومازال يتعزز Cogs‏ بعد يوم حتى يومنا سر OO‏ ولا 
شك أن إقامة هذه النظمة الحريدية إنمايعدٌ تقليدًا معيئًا للتنظيم 
الصهيوني؛ وقد جاء في إحدى المقابلات مع المفكر والبلحث اليهودي 
الصهيوني غرشوم شالوم الذي انضم لفترة ما إلى صفوف أغودات 
يسرائيل» > على الرغم من علمانيته التحفظة ان هذا الاطار الحريدي 
lata, aly make)‏ افد ts‏ تفلیدا صرفا تلصهیر یه OO‏ 

كان من الطبيعي التوجه إلى ae‏ »الذي كان أحد أهم 
الحاخامات المناهضين للصهيونية خصوصا وأنه كان wey gerbil PL‏ ا ا 
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صفوف القيادة الحريدية الذي تهجم جهرًا ومن على صفحات الصحف 
من دون تحفظ على الحركة الصهيونية بعد انتهاء المؤتمر الصهيوني الثاني 
)1898 م). لإقامة مثل هذا التنظيم الحريدي العالي. كان جوهر انتقاده 
على الحركة أو العقدية الصهيونية أنها ليست جزءا من عملية الخلاص» 
على غرار ما ادعى قسم من الحريديم الصهاينة منذ عهد الحاخام كليشر: 
«لن يكونوا هم الذين سيأتون بالشياح ولن یکونوا هم الذين سيبنون 
المميكل القدس» وأضاف إن الصهاينة وأعضاء حركة shel‏ صهیون» في 
استيطانهم الأرض المقدسة نما هم یدنسونها» وذلك لأنهم يتجاهلون 
التعاليم والعبادات OPE AI]‏ 
البذرة الأولى التي انطلقت منها بعد ذلك منظمة أغودات يسرائيل 
كانت عبارة عن تنظيم تابع لتيار الحريدية الجديلة (نيو آرئوذکسیة) في 
ألمانيا باسم <اتحاد لرعاية مصالح الأرثوذكس اليهود» والني أقيم عام 
)1885 م) على يد الحاخام مسون (pect)‏ رفائیل هيرشء كما أسلفنا. 
لقد Lesi‏ هذا التنظيم العديد من المعاهد والمدارس التعليمية التي جمعت 
بين التعلیم العلمي أو العلماني والديني وأقام العديد منها في فلسطين. 
فقد أقام هذا التنظیم حتی بداية الحرب العالية الأولى عشرة مدارس کهنه 
في فلسطین OP‏ الأمر الذي أغاظ بعض قيادة التنظیم. OY‏ مثل هذا النشاط 
هو عملیا ماش مع الشروع الصهيوني وسيل ane‏ لاہ پستعمل 
آداواته ذاتها وخدم الا هداف ذاتها؛ وعندما طرح النقاش داحل التنظیم 
حول إقامة فرع لتنظيم النشاط التربوي والثقافي في فلسطین في عام 
)1908 م) علق الحاخام شلومو بروييرء أحد أهم قيادات الحريديم 
الفاعلين, ٠»‏ بأنه يفوح من مثل هذا النشاط «رائحة الصهیونیة» بصورة مبالغ 
تا بجسد هذا الخلاف بشكل واضح الفجوة بین التيار الحريدي الذي 
يرى بمحاربة التيار العلماني والشروع الصهيوني من خلال تعزیز أواصر 
oo‏ والتقالید اليهودية في مواجهة الاکتساح GES)‏ والعقدي 


مغتبة امین لبیل تیار آعر خاول اعضاق EE E‏ 
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من خلال استعانتهم الكاملة ومن دون تحفظ بالأدوات الصهيونية ذاتهه 
أي عن طريق توجيه الجهد إلى الاستيطان والمستوطنات في فلسطين. 
سیتفاقم هذا الجدل بعد ذلك بسنوات خصوصا منذ مطلع الثلاثينيات 
بين هذين الرآیین وسنلاحظ أنه لم یفلح أي من الطرفین في التغلب Us‏ 
على الآخر الأمر الذي أدى 5 نهاية الأمر إلى تفاقم واتساع اطوة بين 
المعسكرين على صعيد نظراتهما وكيفية تعاملهما مع الحركة الصهيونية. 

بعد الإعلان عن إنشاء منظمة أغودات يسرائيل يوم (1912/5/27) 
والذي تمخض عن قرارات المؤتمر الحريدي الذي أقيم في مدينة كاتوفيتش 
(kattowitz)‏ النمساویة تم إقامة مركز لها ثابة فرعا للمنظمة في فلسطين 
وأوكلت إليه مهمة الحفاظ على مصاخ ا حریدیم الأشكناز الذين استوطنوا 
حتى تلك الفترة في فلسطین, إلا أن هذا المركز لم påle‏ نشاطه العملي إلا 
ا 30109187 

لم يثمر المؤتمر الأول «مژقر كاتوفيتش» الذي أعلن عن إقامة المنظمة 
أي برنامج سياسي ولم يتطرق إلى الأساليب والطرق التي سيستخدمها 
محاربة ولمواجهة الصهيونية كما لم يتطرق إلى مسألة الاستيطان في فلسطين 
من النلحية الدینیة ما أدى إلى ابتعاد العديد من الحريديم الذين توخوا 
سماع رأي هؤلاء الحاخامات حول المسائل الملحة في العام اليهودي ”ي i‏ 
مقابل ذلك وضع الؤقر التأسيسي هذا إطار شاملً ونقاطا توخي بناء 
تصور يتلخص في أن النظمة هي تنظیم خيري ديني يهدف إلى لحل 
المسائل المختلفة التي تواجه جميع أبناء إسرائيل وذلك بروح التوراة 
والعبادات». لهذا فقد تم الاعلان عن إقامة ler‏ علماء التوراة» توكل 
إليه مهمة مراقبة عمل التنظيم والتأكد من عدم جنوحه عن التعاليم 
الدينية والشريعة ۹ وسنتوقف عند مكانة هذا (المجلس» ودوره لاحقا. 

بالاعتماد على أبحاث علة في هذا الموضوع يمكننا القول إن عدم تطرق 
المؤتمر الاي للمنظمة لسائل ی وني بكري 6 ال و 8ت http://www.‏ 
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الموة بين الاراء المختلفة والمتناقضة القائمة بين صفوف الحاخامات 
الحريديم الذين اجتمعواء وقد كان هدف إقامة المنظمة أقوى من شدة هذا 
التناقضء ولكن سنشهد بعد حوالي عقدين من الزمن انقسامات داخلية 
وسيهيمن التيار الأقوى بها 07 التيارات والآراء الأخرى عنه. على 
الرغم من ذلك إلا OF‏ التيار الأقوى كان منقسمًا داخليًا أيضًا بين مؤيد 
ومعارض للأهداف السياسية والاقتصادية للصهيونية على الرغم من 
مناهضة العقدية الصهيونية بعينها وبين محارب للأهداف الصهيونية 
بشكل كلي"*. لهذا لا يمكننا الحدیث عن آراء سياسية متجانسة داخل هذا 
E‏ ی ےس جو کی ہمت 
فلسطينء وتطوير البنية الاقتصادية للمستوطنات اليهودية. فقد ضم هذا 
التنظيم حاخامات مثل يعقوب يسرائيل دي هان الذي سقط صریعا في 
آواخر حزيران )1924 م) برصاص إحدى الجماعات الصهيونية المسلحة 
(الماغاناہ) GY‏ قام بنشاط إعلامي ودبلوماسي ضد الاستيطان الصهيوني 
في فلسطينء وتعاون من أجل ذلك مع قيادات سياسية وشبه عسكرية 
عربیة وعارض بشكل فعال احتكار الحركة الصهيونية ثیل الیهود*. 
وني الطرف الآخر فقد ضم هذا التنظيم أشخاصا مثل الحاخام يتسحاق 
برويير الذي شجع النشاط الاستيطاني الصهيوني ودعم أهداف الحركة 
الصهيونية السياسية والاقتصادية. يتجسد عدم التجانس هذا في الواقف 
داخل هذا التنظيم في آراء ثلاثة حاخامات كان هم الإثر الأكبر والدور 
الرئيسي في إنشاء هذا التنظيم؛ ونقصد بذلك الحاخام يعقوب روزنهيم 
Ce 1965-1870)‏ الحاخام موشي بلوي (1946-1885 م) وا حاخام 
يتسحاق برويير (1946-1883 م» فان مواقف كل منهم كانت متناقضة 
مع الآخر في غالبية المواضيع الرئيسة خصوصًا في نظرتهم للصهيونية 
Yale‏ رای اتکی 00( OP‏ برأينا فان المؤرخ أو 


مختبة الممتیدیری of Jy tiga dal‏ يبحث عن الوقف الواحد هذا التنظيم لابد له أن 
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يقع في مشكلة جوهرية وهناك الكثيرين من دعموا أبحاثهم وركزوا على 
أحد هذه الأطراف المتناقضة داخل هذا التنظيم الواحد وبهذا فقد تم 
تجاهل الأطراف ee‏ نتائج آحانهم Maia‏ . ونرى أن التوجه 
الأكثر ملاءمة هو Le‏ هله المنظمة أكثر من كونها متجانسة وغطیة فهي 
اولا واا تنظيمًا براغماتيًا يضم بين طياته آراء ختلفة ومتناقضة ما 
عكس نفسه على مواقفه التي يمكن وصفها LIL‏ والانتقائية وأحيانًا 
PE‏ 7 ص ہہ" برأينا 
بالقدرة على الاستمرار وتعزيز قوتها وتأثيرها. تتجسد هذه الثنائية 
والبراغماتية في مواقفها في مسائل جوهرية مثل مسألة الاستيطان في 
فلسطين ومسألة مكانة الشتات في الدين والواقع الیھودیین. نقرأء على 
سبيل المثال لا الحصرء عند أحد قادة المنظمة بأن «أغودات يسرائيل لا تنفى 
الشتات Gy‏ الوقت ذاته فإنها لا تدعمه . . والوقف ذاته اتخذته اليهودية 
الحريدية من القومية. إن أغودات يسرائيل لا ترفض القومية لذاتها. . وفي 
ذات الوقت فإنها لا تدعم الرأي القائل إنها جوهر اليهودية. وقد اتخنت 
أغودات يسرائيل الموقف ذاته من مسألة أرض إسرائيل ومن مسألة إقامة 
بيت قومي قبل الخلاص التام . . . إن أغودات يسرائيل ترى الاستيطان في 
أرض إسرائيل تحضِرًا للخلاص وتأمين ظرف مريح OLS‏ الشعب» 
ظرف مریح للتعبد ولکن لیس مدفا بحد ذاته . . وعلى أي حال فان أرض 
إسرائيل لا کن تعریفها باعتقادنا على آنها ماهية أو جوهر شعب 
OPI‏ يجب ألا يغيب عن خاطرتنا أن هذا هو رأي آحد قادة 
أغودات يسرائيل (الحلخام موشي بلوي) من سنة )1936 م) ولكن يمكننا 
اقتباس آراء أخرى لحاخامات وشخصيات قيادية داخل المنظمة تتناقض 
ds‏ وربا تكفر صاحب الأقوال المقتبسة. فتارة يتعاون التنظيم مع الحركة 
الصهيونية ومع تنظيماتها المختلفة إذا كان ثمرة هذا التعاون يخدم مصلحة 
المجتمع الحريدي ويعرّز مكانته سياسيًا واقتصاباه » http://www. A APBehsee sls‏ 
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للصهيونية بشكل عنيف خصوصًا في الأمور الدينية المركزية. فعندما هاجر 
gael‏ سی رت رت ولم تستطع 
أغودات يسرائيل استيعابهم في اجتمع الحريدي تعاونت الأخيرة مع 
الحركة الصهيونية لأجل ضمان استيعابهم. كذلك الأمر عند الحديث عن 
المثول أمام EA‏ «بیل» البريطانيا )1937 م) حيث وقف مندوبو أغودات 
يسرائيل إلى جانب الحركة الصهيونية بكل حزم «وصرحوا بأن وعد بلفور 
والانتداب يتفقان مع روح الوعد AM‏ بالخلاص». وفي وقت متأخر 
تعاونت المنظمة مع الصندوق القومي البهودي أحد أهم المنظمات 
الاستيطانية الصهيونية سنة (1944 م) لاقامة كيبوتس حريدي «حفيتس 
حاییم» لاستيعاب الناجین الحريديم من معسكرات الابادة في ألمانيا وشرق 
أوربة. ولكن الأمر اختلف Us‏ عندما حاولت الحركة الصهيونية تشجيع 
هجرة اليهود من غير المتدينين من غرب أوربة. لقد تصدت أغودات 
يسرائيل عقائديًا منذ نشأتها ومازالت تتصدى حتى اليوم إلى أي محاولة 
لاستيعاب المهاجرين اليهود من غير المتدينين وذلك لأن "أرض إسرائيل" 
تعد أرضا مقدسة وانه هناك نهي ديني يمنع الهجرة إليها على هذا النحو 
الجماعي(). وعندما انقشع غبار احرقة النازية لليهود تعالت أصوات هذا 
التنظيم بأن السبب الباشر هذه المحرقة هو نشاط الحركة الصهيونية 
واخفاقاتها بعدم ds‏ هؤلاء بالتأشيرات الضرورية للقدوم إلى فلسطين OO‏ 
واكتشفت قيادات الحريديم أن الغالبية المطلقة من مريديهم وأبنائهم قد 
لقوا حتفهم في الحرقة وبهذا فقد اندثر ا جتمع والطوائف الحريدية في 
آوربة وبقيت فقط الطوائف الحريدية في الولايات المتحلة dy‏ فلسطين. 
ويمكننا التكهن بأن المحرقة تركت آثارها في المعتقدات الدينية اليهودية 
والمواقف السياسية خصوصا تلك الحريدية» وكما سنری tes‏ فان المحرقة 
أذت إلى اقتناع متزايد بين صفوف الحريديم بإيجابية الشروع الصهيوني في 
خبط فیقل ملجاً لليهود هربًا من غالب العدو الأوربي. 
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انعقد مؤتمر أغودات يسرائيل الثالث/ المجلس الكبير آب )1937 م) 
تحت وطأة مسألة إقامة دولة يهودية على أرض فلسطین, كما أوصت it‏ 
«بیل». وقد وقفت هذه المسألة في مركز نقاشات هذا المؤتمر. دار نقاش حاد 
بين المؤتمرين وانقسموا إلى قسمين: وقف القسم الأول إلى جانب الرأي 
الذي يفرض على أعضاء المنظمة عدم محاربة الحركة الصهيونية جهرًاء 
ووقف القسم الآخر إلى جانب الرأي الذي فرض عکس SMS‏ جاء في 
كلمة ألقاها امحاخام OLH‏ فاسرمان )1941-1875 م) بأنه جب علينا أن 
نوضح ونعلن بشكل واضح» إعلان لا لبس فيه ولا بحتمل التأویل رأي 
توراتنا القدسة وذلك بهدف اد من بلبلة الصطلحات. فهناك أشخاص 
حافظون على الفرائض الدينية لولکنهم] یذعون أن إقامة الدولة يعد 
اتحلتا دغؤولا (بداية (eH!‏ وعلینا أن نعلن رأي توراتنا القدسة Ob‏ 
الآمر لیس HUGS‏ واٍغاذلك يعد اقلا دغلوت (بداية الشتات). .۰ . إن 
الضائقة [التى تنطوي على إقامة] الدولة اليهودية تعد الضائقة الكبرى؛ 
وعلینا of‏ نتأمل of‏ تسرع [هنه الضائقة] الخلاص, GE‏ كما حدث [لنا] 
في مصر حيث كان وقع العبودية الشاق قد سرع بالنهاية [بلخلاص] . . ». 
من جانب فقد ظهر في المؤتمر هذا الرأي الأخيرء واستند على الاعتقاد 
القائل إن ماهية "شعب إسرعيل" إغا هي ماهية غير AAU‏ لهذا يجب 
رفض فکرة الدولة اليهودية من خارج الاطار الشيحاني و ان عاعش 
ولو تم إقامة هنه الدولة فعلا على أسس الدين. ولكن من جانب آخر 
وقف بعض من الحاخامات الحسيديم وقد جاء غالبيتهم من بولنداء إلى 
جانب الرأي القائل إنه لا یکن تجاهل الضائقة الصعبة Áe‏ التي يواجهها 
اليهود في شرق أوزنة وأن هناك فرصة «واحتمال لانقاذ أكبر عدد منهم 5 
إطار دولة يهودية حتی وان قامت على جزء صغبر من أرض | کس و" 
حتى هذا القسم الأخير من الحاخامات اشترط موافقتهم É ab‏ بقبول 
مشروع لإقامة دولة يهودية بإقامتها فقط على أسس الدین, إلا أنهم 
أشاروا إلى ذلك فقط ظاهريًا وأنهم أدركوا جيدًا أنه لا http www aK RDN ERE‏ 
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هذا ےت أيدوا ee oo‏ من دوت ات 
Guio)‏ 0 يسرائيل؛ إذا صح التعبير» فمن جانب حافظت على 
اعتقاد حاخاماتها الديني كما جاء في كلمة الحاخام فاسرمان» ومن جانب 
آخر رفعت شعارات سياسية عملية. مثال على هذه النظرة الثنائية يمكننا 
لسھانی التقرير الذي كتبه موشي بلوي» بعنوان (أسس الدستور في 
الدولة اليهودية»» والذي كتبه بهدف مفاوضة أغودات يسرائيل مع 
همزراحي في عام (1938 م) في أعقاب اقتراحات OPC ay BL‏ 

في أعقاب نشر خبر مفاده أن لجنة «بیل» سوف تضع توصيات لإقامة 
دولة يهودية. وقد كتب قائد الفرع المقدسي لمنظمة أغودات یسرائیل 
موشي بلوي» ا رئيس «جلس علماء التوراة» التابع لأغودات یسرائیلء 

على اعتبار أن الدولة اليهودية ستقوم . . فاننا قلقون لصبر 

اليهودية 5 99 coh gS i‏ وخاصة لمصير اليهودية الحريدية. إننا 

لقد GE‏ أعضاء فرع أغودات يسرائيل في القدس ES‏ من 

احتمال إقامة دولة يهودية» ومن دون الاستشارة مع رؤساء مجلس 

علماء التوراة d‏ هذا الموضوعء قاموا وطلبوا عقد اجتماع مع 

المثل البريطاني السامي بهدف التأثير عليه ضد الاعلان عن 

إقامته مثل هله الدولة كما أنهم حاولوا التأثير على ممثليهم في 

بريطانيا ليؤثروا على رئيس اللجنة اللورد بیل» Ob‏ يعارض 


توصية اقامة دولة هه 


إن صعود الحركة النازية للحكم في ألمانيا قد حول الكيان اليهودي في 
آوربة إلى وضع في غاية الصعوبة الأمر الذي دفع بالعديد من حاخامات 
آغودات Jeary‏ وئی جلسها عدم رفض اقتراح تقسيم البلاد لأن الدولة 
مختبة الممزدين لس فاا eat‏ ال سا al‏ جات مر ان وار 
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نقاش حاد بين المؤتمرين وانقسموا إلى قسمين رئيسيين: عارض الأول أي 
اقتراح لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطین, OY‏ خطوة کهنه تعد AS‏ 
في حتمية قدوم المشياح؛ أما القسم الآخر فقد ادعى بأنه يمكن الموافقة على 
إقامة دولة يهودية على جزء من "أرض إسرائيل" والحفاظ في الوقت ذاته 
على قوانين التوراة وان ذلك يعد ذلك كفرًا في قدوم المشياح. وادعى 
القسم الأخير أيضًا بأنه لا سبب لخوف ہر با eee‏ هله 
الدولة لأن العلمانيين لن يمسوا أسس الدينء لهذا فإنه حرم إطلاقا رفض 
اقامة دولة يهودية بل جب بذلا من ذلك المطالبة بتوسيع حدودها وأن 
يقوم دستور الدولة على أسس الدين PENS‏ 
طالبت قيادة أغودات یسرائیل وحاخاماتها E‏ مستند بعثوه إلى رئيس 
إدارة الوكالة الصهيونيةء دافيد بن غوریون» في عام (1938) با حفاظ على 
الشروط التالية في الدولة اليهودية المزمع إقامتها من أجل بلوغ موافقة 
القيادة ا حریدیة على إقامة مثل هذه الدولة: 
1) الحفاظ على الفرائض الدينية في مؤسسات الدولة والحفاظ 
على قدسية السبت والأعياد والأحوال الشخصية والحفاظ 
على الشروط الدينية في المأكل والمشرب (الكوشير). 
2 "منح الحريديم الحق في الاحتفاظ بشؤونهم الدينية من دون 
تدخل لمؤسسات] الدولة. 
3 للحريديم GH‏ في الاحتفاظ على حكمهم الذاتي الثقاني, 
على صعيد التربية والتعليم (ومدارس ومعاهد تعليمية 
خاصة بهم) إلى جانب دعم مؤسسات الدولة على الصعيد 
الادي هذه المؤسسات التعليمية. 
4( "منح ترتيبات خاصة للدفن والذبح للحريديم من دون 
ود ہے 


5) "أن پسمح للحريديم إقامة محاكمهم ا خاصة والاعتراف بها 
http://www.al-maktabeh.com (50) 7‏ 
ف القانون والدستو ر" ۰ 
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وسلم رئيس منظمة أغودات يسرائيل العالیة الحاخام يعقوب 
روزنهايم. رسالة إلى رؤساء الوكالة اليهودية في لندن في اجتماعهم المشترك 
يوم )1937/12/16 م) تضم الشروط ذاتها وذلك على الرغم من معارضة 
روزنهايم المبدئية لإقامة دولة يهودية. إضافة إلى ذلك طالبت قيادة الحريديم 
على الدوام إقامة لجنة مشتركة تضمن الاحتياجات الخاصة للمجتمع 
الحريدي في الدولة المزمع إقامتها. لم تبدل أغودات يسرائيل توجهها هذا 
حتى إنشاء الدولة Éhes‏ في عام )1948 م) ويتلخص في ضمان الطالب 
الحريدية المذكورة أعلاه في الدولة اليهودية واذا ما تحقق ذلك وعلى 
الرغم من الرفض البدئي لفكرة إقامة دولة يهودية اصهیونية» ستكون 
أغودات يسرائيل مستعدة للانضمام إلى جانب الوكالة اليهودية في 
معركتها لإقامة الدولة اليهودية. وفعلا فقد بعث دافيد بن غوريون رسالة 
إلى قيادة الحريديم جاء فيها ما يلي OP‏ 
1) إن الدولة ستقرر من حين لآخر دستورها واحتياجاتها على 
ضوء مواقف الشعب. 
2 سيضمن الدستور حرية الضمير والدين» Oly‏ کل مجموعة 
تستطيع في إطار الدستور ترتيب احتياجاتها الدينية بقواها 
الذاتية إذا كان حلجة لذلك. 
3 ستكون اعياد شعب إسرائيل (ويوم السبت) الأعياد الرمية 
في الدولة وأيام الراحة» وسيسمح لأبناء الديانات الأخرى 
ا حفاظ في أمكنة سكناهم على أعيادهم الدينية الخاصة. 
في أعقاب نشوب الحرب العالية الثانية وعلی ضوء قرارات مزر 
بالتيمور (آیار 1942( التى طالبت بنقل صلاحیات الانتداب على 
فلسطین إلى أيدي 090" واحتدمت أزمة أغودات يسرائيل 
كتب يعقوب روزنهايم إلى موشي بلوي رسالة تشير إلى هذه الأزمة جاء 


iya LoM مكتبة المفتوارئ‎ 
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إنني أوافق على الصعيد العملي على عدم العمل جهرا أو سرا 

في محاربة المطالبة الصهيونية لإقامة دولة dose‏ وذلك على 

الرغم من عدم توافق رژیتنا مع المطالب الصهيونية هذه إلا أنه 

يجب علينا ألا نتدخل في شؤون السماء ولا نستطيع تحمل 

المسؤولية في إخفاق عملية إنقاذ أبناء شعبنا من أزمتهم Lil...‏ 

على الصعيد الشخصى GE‏ آظن ob‏ دولة كهذه هى كارثة 

لبس فقط اظاتتفی آستات tas‏ فا Shah go Cad‏ سبال 

صرفةء وذلك OF‏ إقامتها ستشعل فتيل الحرب المميتة مع 

الشعوب العربية. ولكن إذا رأت ملايين اليهود وبعض من 

السياسين المسيحيين الطيبين Ob‏ دولة كهذه ستكون أداة لانقلا 

يهود في هذه ا حالة لا يحق لنا اخفاق مثل هذه الحاولة من 

البداية. ويمكن القول: إن علينا أن نحارب من داخل الدولة 

ولیس من خارجها هكف ازساء سلظة اتی ا“ 

في رسالة بعثها موشي بلوي من يوم (1943-5-27) إلى روزنهايم 

جاء فيها ما يلي: 

لقد عبرت عن رأبي في مسألة قضية أرض إسرائيل gl‏ أرى 

كارثة روحانية ومادية كبيرة جذا في إقامة دولة يهودية مستقلة . . 

إن مطالبتنا بأن تحافظ الدولة على سلطة التوراة إنما هى مطالبة 

طفيفة. لا أقصد بذلك أن علينا ا حاربة ضد إقامة F‏ يهودية. 

فان مثل هنه ا حاربة لا تجدي نفعا ولا حاجة بها آیضا. اعتقد al‏ 

علينا ألا نشترك في مثل هذا الجهد اني إقامة الدولة] .. ™5. 

في اجتماع بین قادة أغودات يسرائيل؛ الحاخام لفين والحاخام برویبرں 

مع بن غوريون يوم الثاني من تشرين ثان من سنة (1944) طالب 
الحاخامان باحترام حق الحريديم بالحفاظ على أسلوب حياتهم الدينية في 
إطار الدولة المزمع إقامتها. واذا ما وافقت القيادة الصهيونية يمكن خلق 
LL,‏ وتعاون بين أغودات يسرائيل وبين القيادة الي PRS‏ :م" 
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السياسي العالي وذلك للوقوف PES‏ واحدًا "في وجه "LEVI‏ وبعد 
ضمان ذلك يمكن التحدث عن آطر وأساليب يكن من خلاها التوصل 
إلى حل يرضي الطرفین*. 
لا شك بأن تغييرًا كبيًا طرأ على مواقف الحريديم ومنظمة أغودات 
EL yae‏ بوصفها ممثلة غالبية التيار احريدي في فلسطين وفي العالم بأسره 
منذ نشأتهم وحتى بومنه ولكن علينا التوقف عند مسألة بالغة الأهمية 
لازمت ومازالت تلازم التيار الحريدي» والتي من شأنها أن تسلط الضوء 
على معضلة فيما إذا حدث فعلاً تحوّل کهذا أم لا. تتلخص هذه المسألة في 
التمييز بين الصهيونية ET‏ علمانة تتماشى مع روح الحداثة ومنغمسة 
في «الخطيئة» الدينية ونتائج نشاطاتها على المستوى الاقتصادي 
والدبلوماسی والعسكري. إذا ما تركنا طائفة نطوري كارتا ومريدي ساتار 
جانبّه يمكننا الادعاء ob‏ التيار الحريدي برمته قد تقبل هذا التمييز البسيط 
والجلي: Op‏ الصهيونية حتى في الفكر الصهيوني الدیی ليست إلا أداة 
بيد الانسان ليحقق الخطة التي رسمها الرّب لشعبه (إسرءيل)» إذن فالتيار 
الديني الصهيوني یز بين الصهيونية عقيدة (أداة) ونتائجها وإحقاقها على 
أرض الواقع (إقامة aI‏ حط ة نحو الخلاص الكامل). كذلك الأمر 
بالنسبة للحريديم ولمنظمة أغودات يسرائيل» » مع شيء من من الاختلاف غير 
الجوهري: إن العقدية الصهيونية بحد ذاتها مرفوضة US‏ ولكن نتائج 
نشاطها خصوضا على الصعيد الاقتصادي والأمني محمود de‏ خصوصًا 
أنهم على ثقة بأن دولة ذات سيادة من شأنها ان تتحول إلى ملجأ آمن 
للیھود لهذا نرى أن فترة ما بعد ا حرقة تعد فترة مهمة في تحوّل التوجه نحو 
النشاط الصهیونی الذي يهدف إلى إقامة دولة لليهود. لهذا فان "التحوّل" 
الني کے ےت في التوجه بين ذلك التوجه الذي 
7 قع ما قبل قيام الدولة الفعلي والتوجه الذي يقوم على واقع ما 
heal ag‏ ال :تفلل والتعامل مع جني الثمارء خاصة تلك الادية منها. 
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هناك من يظن Ob‏ التحول الرئيس في موقف أغودات يسرائيل من 
الحركة الصهيونية طرأ في أعقاب مؤتمر الجمعية العامة للتنظيم الذي عقد 
في عام )1937 (e‏ «إذ تغلب فيه التيار الصهيوني الذي . يرى ضرورة 
العودة لفلسطين للاعداد لقدوم الشیاح! ۳" كما يروي لنا المسيري. 
بمفهوم معين يمكننا تقبل هذا الاعتقاد إلا أنه لا يمكننا تقبله بشكل كلي 
وذلك لأنه يشير إلى حقيقة وجود موقف أيدولوجي وسياسي وا ضح المعالم 
وحازم لهذا التنظيم من قضايا جوهرية مثل مسألة الاستيطان في فلسطین» 
والنشاطات الصهيونية الأخرى المختلفة. فإذا ما تقبلنا هذا الادعاء لا کن 
لنا بعد ذلك تفسير تهجم وتكفير أعضاء مركزيين في هذا التنظیم الحركة 
الصهيونية وأعضائها كما سنری LEN‏ إضافة إلى ذلك فإن البلحث يدمج 

هنا بين الخلفية الدینیة العقدية. 3 iS‏ همزراحي وبين التوجهات الدينية 
المختلفة لتيار أغودات يسرائيل» > على الرغم من اعتقادنا بأن مثل هذا 
الدمج ظهر فعلاً بين صفوف علد من الحريديم وقادة منظمة أغودات 
یسرائیل في أعقاب إقامة دولة إسرائيل؛ وبشكل أكبر في أعقاب حرب 
حزیران (1967 G‏ کماسنری لاحقا ؛ إلا أن مثل هله النزعات أو 
التوجهات لم تستند إلى سلطة أو مرجعية دينية وم تتحول آبدا إلى جزء من 
الفکر لایع انهیمن ن آغودات رال علی الرغم من تعاظم مكل 
هذه النزعات الصهيونية برق صفوف الخريديم. 

إذن فإن التحول الذي طرأ فعلا في جوانب ومواقف عديدة في أغودات 
یسرائیل نابع من حقيقة وهن هذا التنظیم اقتصادیا وجاهیریا . . إل 5 
مقابل تعزیز قوة التیار الصهيوني ووعي قيادة أغودات يسرائيل أن 
مواقفها البدئية لن قلي راہ عب علینا of‏ تتعامل مم القضایا السياسية 
والاقتصادیة من منطلقات براغماتية وعملية. هذا الوعي بالعجز دفع 
العدید من الحريديم وقاداتهم إلى التعامل مع امیثات والنظمات 
الصهيونية من منطلق عملي ولیس من منطلق ديني خصوصًا أن نتائہ 
الحرقة کا TE‏ قوط جماهير غفيرة 7 http: /www.al Teed (en Sens‏ 
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انتشر عام )1943 م) في الستوطنات اليهودية في فلسطين po‏ مفاده أن 
ee‏ أداء 080 الدينية r‏ هؤلاء الوكلاء خصال د شعور 
مزلاء الأطفال. وصل الأطفال إلى إيران من الاتحاد السوفييتي اھت أن 
تم التوصل إلى اتفاق من يوم الثلائین من آیار من عام )1941 ( بين 
اليد بولندا في المنفى» مائيرسكي شيقورس قيء والوكالة 
الصهيونية حول إطلاق سراح abl‏ يهود أيتام من بولندا وتهجيرهم إلى 
فلسطين عن طريق إيران. أثار هذا الخبر عدة ردود فعل عنيفة داخل ا ٹجتمع 
الحريدي وداخل منظمة (أغودات یسرائیل) وحزب (همزراحي)» وجابت 
مظاهرات عارمة شوارع وطرق عديدة 5 القدس وتل أبيب. وبعد 
مفاوضات صاخبة توصلت منظمة الشبيبة في المنظمة الصهيونية إلى اتفاق 
مع حزب (همزراحي) يتم بموجبه تسليم قسم من هؤلاء الأطفل للأخيرة 
أما أغودات یسرائیل فلم يولوها أي أهمية وم تتسلم اي طفل من هؤلاء 
وم Yupi‏ أتوا من عائلات ا 
تعد هذه الحادثة تجسيدًا للوهن البالغ الذي وصلت إليه منظمة 
أغودات يسرائيل في البلاد؛ ومع مرور الوقت تحولت هنه الحادثة إلى رمز 
يكزي يعر خن فو أغودات يسرائيل مع الصهيونية العلمانية؛ وقد 
وقفت هذه الحادثة لاجقااخلف مبادزة عدد من الشباب ا حریدیم إلى تجديد 
عمل منظمة «شباب أغودات يسرائيل». 
على ضوء الأحداث التي جاءت في أعقاب الحرب العالية الثانية م تجرؤ 
أغودات يسرائيل على الخروج جهرًا محاربة النشاط الصهيوني من أجل 
eile‏ (راجع الملحق). دنه فرع القدس لأغودات يسرائيل نحو 
مج اس a gS‏ السیاسی دال الس الوقت والحكوفة من جل 
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التأثير في جریات الأمور على صعيد لدعم سلطة التوراة من الداخل 
وليس من الخارج» وعمليًا م تكن أمام أغودات يسرائيل بدائل أخرى؛ 
وكان عليها أن تتدخل في صنع التاريخ إذا شاءت دعم موقف ومكانة 
التوراة والدين في الدولة المزمع إقامتها”. في أعقاب الكشف عن نتائج 
المحرقة التي أودت بغالبية الجمهور الحريدي في شرقي أوربة ومؤسساته 
تزعزعت قوة أغودات يسرائيل أمام قوة وجبروت الحركة الصهیونية وفي 
غالب الأحيان واجهت أغودات يسرائيل اتهامات شديدة منها بأنها 
Js asp gga‏ هؤلاء وذلك لمعارضتها هجرتهم إلى فلسطين. واذا 
كانت امحرقة قد قوؤضت قوة أغودات يسرائيلء فان هذه الحادثة والتي أطلق 
عليها ا حادثة «أطفال طهران» جاءت لتقنع als‏ هذه المنظمة Ob‏ 
عليهم الاشتراك في المؤسسات والسجال الصهاينة من أجل تعظيم قوة 
تأثیرهم وراد في الشارج احريدي تھا بدلاً من الانعزال 
وعدم الاشتراك. وفعلا فقد اشترکت النظمة في اللعبة السياسية 
الاسرائيلية من خلال منظماتها الختلفة. وتجسدت ذروة هذا الاشتراك في 
توقیع مثلیها على وثيقة اهلان إقامة دولة إسرائيلء الحاخام یتسحاق مثبر 
لفين والسيد مثير دافيد لفينشطينء وتعيين الأول وزير الرفاه الاجتماعي 
في حكومة إسرائيل الأول؛ حتی عام (1952ء). ۱ 
عملت منظمة (أغودات یسرائیل)ء منذ نشأتها على إنشاء مجلس يضم 
عددا من الحاخامات ذوي المكانة الرفيعة بین الطوائف والفئات ا حریدیة 
ليكون بمثابة المجلس الأعلى الذي يبت ويصادق أو يرفض المصادقة على 
قرارات وسياسات يتخذها أعضاء المنظمة. في البداية أطلق على هذه 
اجلس اسم (مجلس حكماء التوراة»» وبعد ذلك تحول اسمها إلى (جلس 
علماء التوراة). جاء هذا المجلس تعبيرًا عن الامل في تجديد عهد القيادة 
الحاخامية التى اندثرت منذ بداية الدولة الحديثة في أوربة وجسمًا مصغرًا 
اتوہ ذلك انی لاس الل رن 0 انا 
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التعلقة باليهود جميعها. إضافة إلى ذلك فقد تم النظر إلى هذا المجلس على 
الصعيد الرمزي بأنه رمز لتلك الوحدة اليهودية التقليدية المتجددة التي 
تجمع بين قادتها فئات سكانية في تجمعات يهودية في شرقي وغربي أوربة 
جاؤوا من خلفيات ثقافية وتراث ديني ختلفة حسيدي ومعارض» ومن 
خلفیات اجتماعية متباينة””. لقد تم النظر إلى هذا اٹجلس, ليس فقط على 
الصعيد الرمزي Lely‏ أيضًا على الصعيد الفعلى العملى بأنه حول بأن 
يضع الأسس والخطوط العريضة لسياسة Bist‏ النظمة والبت في 
القضایا البدئية التي لا يمكن للقيادة السياسية البت بها. تم انتخاب 
أعضاء هذا اجلس على يد أعضاء (الکنیس الکبیر) والني يجمع كل کبار 
الحاخامات والقادة الدينيين والسياسيين في المنظمة. لم بخضع أعضاء هذا 
اجلس لدستور داخلي أو ما آشبه Lély‏ کانوا عبارة عن سلطة عليا 
وسيادية في قراراتها وفي وضع حدود تدخلها في ختلف المسائل والأمور. 
آلا آن الأو اقلت تا a‏ ري الا الا سی i‏ 
الأربعينيات حيث اندثرت كل الطوائف الحريدية في شرقي أوربة وغربها 
وكان من بينهم أعضاء من المجلس. أثر هذا الأمر كثيرًا في انجلس إذ لم يعد 
بالإمكان الاجتماع سوية للبت في الأمور المختلفة. وعملیا م يكن 
لأغودات يسرائيل طوال أكثر من عقد من الزمن مجلس كهذاء وتم عقد 
بعض اجتماعاته فقط بعد إقامة دولة إسرعيل". لقد أقرٌ هذا ا مجلس في 
عام (1952 Ce‏ انسحاب الجبهة الدينية المتوحدة من ا حکومة وذلك على 
أثر اتخاذ قرار في الحكومة على صورة قانون لتجنيد الفتيات في الخدمة 
امدق A Su‏ شاد ركان هذا اعلس وت 
صفوف الجمهور الحريدي في البلا وذلك لأنه ترك انطباع بأنها لا تنظر 
إلى الأمور من خلال منظار سياسيء وإنما من منظار الشريعة الدينية. إلا آن 
هذا الأمر تغير كثيرًا و oY RO en‏ أعضاء هذا اجلس Áa‏ 


dita‏ الم بن رهق البلاد وكلهم مطلعين على الأحداث السياسية والبرلمانية 
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إلى التدخل في الأمور السياسية» وأخذ اعتبارات سياسية في ا لحسبان, الأمر 
الذي أدى إلى تقويض قرة القيادة السياسية be‏ أغودات يسرائيل في 
البرلمان الإسرائيلي. ومن جانب آخر أدى أيضًا إلى تقويض قوتهم هم 
أنفسهم حيث تحولوا في أعين الجمهور الحريدي إلى سیاسبین» شأنهم OLE‏ 
من تخلی عن الاعتبارات الدينية الصرفة لحساب الاعتبارات السياسية. 


4/5( منظمة شاب أغودات يسرائيل 


منظمة شبيبة يهودية حريدية أقيمت داخل منظمة أغودات يسرائيل 
العالية وعقدت الؤقر التأسيسي في أيلول سنة (1916 م) في مدينة 
فير تسبورغ الألمانية. تلخصت أهداف هذه المنظمة في منح تربية توراتية 
مكملة لأبناء أعضاء منظمة أغودات يسرائيل وحمايتهم من تأثير حركات 
شبيبة يهودية علمانية انتشرت في جميع أنحاء القارة الأوربية منذ مطلع 
القرن العشرين. إحدى أهم هذه الحركات أطلق عليها اسم «بلو فايس» 
وقد تم إنشاؤها سنة )1912 >( كان لما إثر بالغ في الشباب اليهود في 
أورّبة. بلغ عدد حركات الشبيبة اليهودية العلمانية في SUT‏ لوحدها في 
مطلع القرن العشرين )25( منظمة وحركة اتحدت جيعها تحت سقف منظمة 
واحدة GILT‏ علیها (اتحاد منظمات الشبيبة اليهودية في آلانیا/ 62097118 إلا 
ol‏ جیع هذه الخركات 1 تكن مصغولة سياه ite‏ 

تركت الحرب العالمية الأولى آثارها في هذا LAY‏ خصوصًا على 
الصعيد العقدي, مادفع إلى ظهور مس منظمات شبيبة أخرى بمبادرة 
الحركة الصهيونية وحركات دينية يهودية أخرى. ولادة إحدى هنه المنظمات 
الجديدة جاءت نتيجة اتخاذ قرار في منظمة أغودات یسرائیل بإنشاء منظمة 
شبيبة أطلق عليها اسم (منظمة شباب أغودات يسرائيل/ Agudah‏ 
(Judendorganisationen‏ وأطلق عليها Cast‏ الاسم ا یم رن ان 
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مغر أغودات يسرائيل عام )1919 (e‏ تقرر أن يتم تجديد نشاط فرع 
النظمة في القدس, وفعلا E‏ إقامة الفرع من جديد بتاريخ (1919/8/17 م) 
وترأسه الحاخام مناحيم مردخاي فرانكل أحد المتحمسين والناشطين في 
جزءًا من تجديد عمل فرع المنظمة في القدس. تقرر إقامة فرع لمنظمة 
(عزرا) في oie‏ المدينة يرأسه الحاخام موشي بلوي والحاخام رفائيل 
قتسنلبويجن”©, وقد كان هذا الفرع نشيطاً جدّا حتى أنه أصبح بعد فترة 
قصيرة من أهم الراکز السياسية الحريدية في فلسطین, ما أثار حفيظة 
العديد من قيادة المنظمة الأم وتخوفھم إلا أن الجدل الداخلي حول موقف 
الفرع من الحركة الصهيونية قد قوّض آواصرهاء كما سنرى لاحقا. ومن 
الحاخام رفائيل قتسنلبویفن, جاء فيه Ob‏ الصحيفة تهدف إلى «نقل أخبار 
منظمة أغودات يسرائيل ومواجهة مواقف وأفكار الحركة الصهيونية» التى 
تأمل في تمثيل العالم اليهودي بأسره*. ومن اللافت للنظر ظهور مقالات 
في هذا الاتجاه. وجاء في إحدى المقالات أن هذا العمل الاستيطاني Ul‏ هو 
نابع من التربية الدينية التي يتلقاها الشاب الحريدي وأنه من الخطأ 
الاعتقاد أنه نابع من التأثير الصهيوني”". وبعد فترة وجيزة تقرر إنشاء 

بولندا هدفت إلى نقل أخبار الطوائف الحريدية فيما بينها. 
لم تكن منظمة (شباب أغودات يسرائيل) في السنين الأولى من إقامتها 
مستقلةء فقد كانت خاضعة Lis‏ لسلطة قيادة النظمة الأم ومؤسساتها 

£ 2 2 x ۱ ۳ ۸ 

مختبة الممزد يرو !مایق یر واسعا دار بين أعضائها منذ منتصف العشرینیات 
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حول مسألة كيفية التعامل مع الحركة الصهيونية عامة ومع مؤسساتها في 
فلسطين ومع حركة (همزراحي) خاصة الأمر الذي انتهی إلى تصفية 
المنظمة کلیا في عام (1932 م) وإلى انتقال قسم من أعضائها إلى صفوف 
المنظمة الأم وقسم آخر انتقل إلى صفوف منظمة (ھمزراحی)''. 

قرر عدد من الشباب الحريديم من أصل بولندي هاجروا إلى ألمانيا 
إقامة منظمة شبيبة إلى جانب منظمة (عزرا» وفعلا تم عقد مؤتمرهم 
التأسيسي سنة (1923 م) وتقرر أن تصب المنظمة الجديلة التي أطلق 
علیها اسم (شباب مؤمني إسرائيل في LUT‏ همها الأساسي في مساعدة 
اليهود على الهجرة إلى فلسطين. وقد اندجت بعد انتقال مركزها الرئيس 
من ألمانيا إلى فلسطين في صفوف منظمة (عزرا). 

في أعقاب اجتماع عدد من الشبان الحريديم الذين كانوا ينتمون إلى 
أغودات يسرائيل في نيسان (1943 م) تقرر إعادة إقامة منظمة (شباب 
أغودات يسرائيل/ عزرا)من جديد. جاءت هذه البادرة على خلفية Bole‏ 
(أطفال Col gh‏ سالفة الذكرء والتى كشفت ومن منظمة أغودات 
يسرائيل وعدم نجاعتها في مواجهة الحركة الصهيونية. أحد أهم خصائص 
هذه المنظمة المتجددة ھی أنها كانت ترى أن ا حرکات الشبابية الصهيونية 
الفاعلة في فلسطين نموذج يحتنى به على صعيد أساليب النشاط 
والفعاليات وأدوات التأثير في بلورة توجهات الجيل الشاب وصفقلهم P‏ 
إلا of‏ هنه الفاعليّة تحددت داخل الاطار الدینی, ما يمكننا من وصف 
النظمة بانها تشبه اي حرکة gh‏ منظمة شبيية صهيونية علمانيةه ولکنها 
امتازت بأنها تدمج في خطابها فحوى ديني. لقد امتازت هذه النظمة Úa‏ 
بخطابها العادي للصهيونية» مع معارضة قبادة منظمة آغودات یسرائیل لهذا 
الخطاب؛ ولکنها شجعت في الوقت ails‏ عملية الاستیطان في فلسطین. 
تنبع هذه الثنائية والتناقض من التمییز احريدي والني تعزز في أعقاب 
احرقة النازية والنتشر حتی يومنا هذا بين حقيقة اقامة دوله meee TS del‏ 
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تم عذها خطوة مباركة وإيجابية نحو إرساء دعائم الاستيطان وحماية يهود 
العالہ والعقدية الصهيونية المنغمسة في الخطيئة والتي تهدد ا هوية اليهودية. 
خلافا لتطوّر الأفكار الدينية الصهيونية في حركة (همزراحي) وقسم كبير 
من الحريديم المنتظمين داخل أغودات يسرائيل؛ فقد كانت هذه المنظمة 
ترى أن دولة إسرائيل تعد Gs‏ لنشاط بشري لا علاقة له بالإرادة BAY‏ 
ولا کن ربطها بأي شكل من الأشكال مع قضية الخلاص ال مع 
ذلك فقد شجعت النظمة دخول العترك السیاسی في الدولة الناشئة 
وخحوض انتشاباث الکنیست وذلك gt‏ مکاسب سياسية واقتصادية 


للمجتمع احريدي. 


5 بو عالیه أغودات يسرائيل 


«بوعالیه أغودات يسرائيل/ عمال رابطة اسرائیل» ۳ حركة وحزب 
ديني في اسرائیل تاش عام )1922 (e‏ في مدينية لودج (Lodz)‏ البولندية 
الشهيرة بصناعة النسیج. عملت داخل هستدروت آغودات یسرائیل» على 
تحقيق tole‏ العدل الاجتماعي كما نصت علیها التوراة. وقد اصطدمت 
هذه ا حركة مع أصحاب الصانم ا حریدیم في بولندا ومع حزب آغودات 
يسرائيل. تم فستح فرع هذه الحركة في فلسطين في عام 
(1925 م) على يد مهاجرين شباب جدد جاءوا من بولنداء الا أنه م 
يستطع الاستمرار بسبب الأزمة الاقتصادية التي اجتلحت فلسطين والعام 
في تلك الفترة وبسبب عدم تلقي المساعدات ا الیة من المؤسسات 
الصهيونية نتيجة لسياسة أغودات يسرائيل المناهضة للصهيونية. أعيد 
تأسيس هذه الحركة في عام )1933 (e‏ وتحالفت معها (هستدروت العمال 
الحريديم) التي تأسست قبل ذلك بوقت قصير. 
صاغت هذه الحركة لنفسها طریقا (ples‏ وخاصا جمع بين الصهيونية 
مکتبة الموتطيري ا اكد نى انسلاخا فكريًا ودينيًا عن الحركة الأم (أغودات 
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يسرائيل). وقد ساندت هنه الحركة فكرة الاستيطان في فلسطين» على 
الصعيدين البدتي والفعلي, ودعت إلى التعاون مع المستوطنات 
الصهيونية ومؤسساتها وذلك مع معارضة أغودات يسرائيل في حينه التي 
دعت إلى الانعزالية. وقد وافقت الحركة على نتائج أو قرارات SE‏ (بيل) 
سنة )1937 م). كما وأقامت الحركة مجموعة من الكيبوتسات كانت تابعة 
فا خلافا لقرارات موسسات آغودات یسرائیل و(مجلس علما التوراة). 
فقد أنشأت على أرض تابعة للصندوق القومي (کیرن کییمت) في عام 
(1944 م) کیبوتسًا أطلق عليه اسم (حفتس حاییم) . ولکن قبل ذلك 
Gy‏ منتصف الثلائینیات آقامت هه الحركة کیبوتس (نوعر هاجودتی) إلى 
جانب مستوطنة (کفار سابا)» وکیبوتس (عزرا) إلى جانب مستوطنة 
اضر “صلی فة الععاون الکپر بين alep se‏ آغردات 
پسرائیل وهيئات ومؤسسات صهيونية» انسلخ عنها عام )1939 (p‏ علد 
من الأعضاء الذین أقاموا حركة (فاجي» اختصارا لاسم الحركة الأم ذاته 
BLL,‏ اسم مدينة القدس بالعبریة (بوعالیه آغودات يسرائيل - 
پروشالیم). انضم are‏ كبير من أعضاء حركة بوعاليه أغودات يسرائيل 
إلى منظمة ال(ليحي) العسکریة ومع قيام الدولة انضمت الحركة إلى 
التنظيم المهني التابع للهستدروت العامة ولكن ليس للهستدروت ذاتها. 
تم تجميد أعمال الحركة بعد فشلها في الانتخابات للكنيست الأولى. 
وحصلت في الكنيست الثانية على مقعدين» وعلى الرغم من الخلافات 
الداخلیة إلا OF‏ الحركة تحالفت مع أغودات إسرائيل في قائمة واحدة 
لانتخابات الكنيست الثالثة )1955 م) والرابعة )1959 م) وحصلتا على 
ستة مقاعد في كل منها وقد خرجا من الحكومة سوية إثر فرض نید 
الإناث للخدمة الوطنية وللجيش سنة )1952 Gy (e‏ عام )1960 م) 
انضمت الحركة إلى الحكومة رغمًا عن معارضة (مجلس علماء التوراق)» 
الامر الني ol‏ إلى فض التحالف بینها وبین ]عرو 0600 اام ا م 
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انتخابات الكنيست السادسة )1965( حصلت الحركة على مقعدين 
(قائمة مستقلة» وفي انتخابات الكنيست الثامنة شارکت الحركة أغودات 
يسرائيل في إقامة قائمة مشتركة (هغوش هتوراتي) وحصلا سوية على (5) 
مقاعد. اختفت هذه is H‏ إطارًا حز تاودا نت داخل إطار أغودات 
يسرائيل منذ مطلع الثمانينيات» إلا أنّها ما تزال تملك كيبوتسين اثنین 
(حفیتس حاییم) و(شعلبیم)» وعدد من القری الزراعية (راجع ملحق 
الستوطنات الحريدية» وصحيفة يومية هي (شعریم) منذ (1951 م) 
ومؤسسات اقتصادية وتعاونية مختلفة. 


مکتبة المعتدین ال äga La‏ 


ا جتمع والأحزاب ا حریدیة في دولة إسرائيل: )1979-1949 (e‏ 239 ۱ 


6 المجتمح والأحزاب الحريدية في 
دولة إسرافيل: (1979-1949م) 


Lb‏ آمرئك؟ تشنّد وتشجع! لا CAF‏ ولا 

Cad 5‏ لأن الرب إلهك معك حیثما تذهب؟ 
(سفر يشوع 9:1( 
لا شك في أن قيادة اجتمع الحريدي واجهت وما تزال تواجه منذ ظهور 
الصهيونية وحتى يومنا واقعا جدلیا ينطوي على تناقضات عدة ومؤلة 
على الجتمع الحريدي پر بون Pa FUSE‏ لونصياع لعقيدة ترى في 
الصهيونية تعبيرًا سافوًا للتمرد على لفشيئة الرب» والزاقع التاريخي لدولة 
إسرائيل» حيث يتتحلى الجتمع اخربدي في كنفها 8.8 اجتماعية وسياسية 
كبيرة جداء من افها ان ت كدد مص ادرال وة الم لمانیة؛ بين الانصياع 
للحاخامات ذوي المرتبة العالی اع نا حیل السابق والذين نظروا إلى 
الدولة الصهيونية لر جاه لب جف لطاللللردیة بل قل للشعب 
اليهوديء والواقع الذي ينطوي على دولة انتصرت على آعدائها الكثر؛ 
۷ " سے 7 تقوم 0 الاعتقاد بأن العيش فى دولة 


http://www.al- makabe. com 
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أكثر صعوبة وأكثر أنه «منفى بين يهود» والحقيقة OL‏ «عالم التوراة» قد 
وصل في إطار «الدولة الصهيونية الملعونة» بالذات إلى مستويات عظيمة م 
يسبق ها مثيل. وقد عزز ذلك المساعدات والمخصصات الالية التي تمنحها 
هنه الدولة. 
في عصر يوم الإعلان عن إقامة الدولة وقف الحاخام يتسحاق مثير 
لفينء الذي قاد التنظيم في فلسطين سنين طویلة على رأس المعسكر 
المركزي في أغودات يسرائيل وهو الذي صاغ وصقل طريقها السياسية منذ 
قيام الدولة. لقد كان ا حاخام لفين على صلة دائمة برژساء الحركة 
الصهيونية وخصوصًا بموشي شریتہ الذي طالبه بتخويل الوكالة 
الصهيونية أن تمثل الشعب اليهودي أمام الأمم المتحدة By‏ المقابل يتم 
قبول ممثل واحد من آغودات يسرائيل في مجلس الدولة المؤقت الزمع 
|قامته. جاء هذا الطلب في آعقاب قرار الأمم التحدة رفض طلب الحركة 
الصهيونية تمثيل جميع يهود فلسطین أو الشعب اليهودي. وقد اتخذت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا یتلخص في أن تقوم لجنة الأمم التحدة 
الخاصة بفلسطين MUNSCOP)‏ والتى عهد إليها وظيفة التحقيق في سبل 
ع ا dale‏ اتا انی A a,‏ را i pill aye‏ 
ا الہ ااا ely,‏ 
التشاور مع الأحزاب الديموقراطية والتنظيمات الجماهيرية المختلفة في 
الطرفين الفلسطيني واليهودي. وقد تم مناقشة هذا الموضوع في جلسة 
عقدتها اللجنة في نهاية شهر كانون ثاني من عام (1948 م) وجاء في أحد 
قراراتها رفض طلب الوكالة الصهيونية بأن یتم الاعتراف بها على أنها 
المثل الوحيد للطرف اليهوديء إلا في حالة تقديم الوكالة تفویضا مکتوبا 
من العديد من الأحزاب والمنظمات اليهودية للجنة المذكورة من أجل 
etal as‏ سوق ویر . هذا تم التفاوض بین الطرف الصهيوني وعثله 
ME‏ شري والطرف الحريدي والني تمثل بالحاخام لفين. من شأن هذا 
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الأمر أن يوضح على نحو جلي أهمية موافقة أغودات یسرائیل» كما يوضح 
أمر التفاوض مع الوكالة الصهيونية ". وقد تم الاتفاق بين الائنین بهذا 
الشأن» وجاء في مرسوم موشي شريت لرئيس حنة الأمم التحدة ما يلي: 

إن الوكالة اليهودية تستشير أغودات يسرائيل في جميع المسائل 

السياسية التي تتعلق بيهود فلسطين وغالبا هناك تفاهم واتفاق 

كبيران. وقد وعدت الوكالة اليهودية Ob‏ تقوم بكل ا خطوات 

المطلوبة من أجل الأخذ بالنظر آراء أغودات يسرائيل جميعها 

قبل تقديم مشروع قانون الدستور المزمع عرضه على مجلس 

الدولة المؤقت2. 

جاشت مشاعر العديد من أبناء الطوائف الحريدية في فلسطين عند 

الإعلان عن إقامة دولة إسرائیلء وتحمست الجماهير الحريدية أكثر فأكثر 
عند قيام الدولة قعلاً وانتهاء ارب بنصر إسرائيلي واضح: ما آثار 
مشاعر التخوف بين صفوف العديد من قيادات أغودات يسرائيل من 
اكتساح مفاهيم دينية مشيحانية صفوف أبناء جماهيرهم الحريديم؛ ودعوا إلى 
عدم اعتبار إقامة دولة إسرائيل «خطوة أولى نحو الخلاص» كما يظن العديد. 
وقد دفعت هله المشاعر ال حیاشة والمتأججة في قلوب أبناء الطائفة الحريدية 
إلى انضمامهم إلى صفوف المقاتلين اليهود عند اشتعال POI‏ وقد ظهر 
في صحيفة (شعريم)» الصحيقة الناطقة باسم حركة (فوعالي أغودات 
یسرائیل» من يوم )1947/11/13 م) مقالا لزعيم dS AN‏ الدكتور قلمان 
کھانا حاول من خلاله أن يوجه دعوته لنظمة أغودات يسرائيل إلى أن تمد 
يد العون لبناء وإنشاء الدولة اليهودية على قسم من "أرض إسرائيل"» 
كما وجه دعوته إلى الحريديم جميعًا لأن يشاركوا في إنشاء الدولة حتى 
يتسنى لهم stl‏ في طابع الدولة الناشتة. وف أعقاب ذلك شاركت 
الحركة إلى جانب تمثلين عن الحركات والمنظمات الصهيونية المختلفة في 
كتابة منشور دعا اليهود كافة إلى الانضمام إلى صفوف LOB‏ 60ع ۵9 http//www‏ 
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لأوامر المئؤسسات الصهيونية. وجاء في رسالة كتبها حاييم جيطلر» عضو في 
Op dst‏ جنود الحركة مستعدون مثل بقية الحنود ع للأوامر 
والانخراط والتضحية بحياتهم من أجل حماية المستوطنات»* . وني العلد 
ذاته من الصحيفة نشرت مقالة لأحد الحاخامات اليهود وا مه بنيامين 
منتسء عبر فيه عن تخوفه من ظهور مشاكل وصعوبات لاهوتية بالعلاقة 
مع إقامة الدولة» من أن الشعب اليهودي يواجه تغييرات جوفاء بسبب 
إقامة الدولة. كما عبر الحاخام عن تخوفه من الطابع اليهودي للدولة 
الناشئة ومن قدرة ا حریدیم على الانخراط فيهاء ولكنه أضاف القول إن 
إقامة الدولة «ليس الخلاص الكامل الذي نؤمن به . . ولکننا على يقين 
ob‏ هذه الدولة ستنقذ العديد من مثات آلاف اليهود . . ويمكننا أن نعد 
الدولة اليهودية بداية البداية للخلاص2) 
اشترکت منظمة (أغودات یسرائیل) في انشاء لجنة خاصة للدفاع عن 
مدينة القدس إلى جانب القوی الصهيونية الأخری. Gy‏ آعقاب ذلك 
انضم غالبية أعضاء التنظيم إلى صفوف المقاتلين اليهود. قراءة سريعة في 
الصحيفة الرسمية لأغودات يسرائيل (هیومن)» والتي بدأت في الصدور 
يوم )1948/2/11 Ce‏ يمكننا من خلالها الكشف عن أمرين مهمين: يلاحظ 
من ناحية أولى التخوف من الدولة والتخبط في طابعها اليهودي؛ ومن 
ناحیة qs of‏ يلاحظ التلهف والتشوق الكبيرين من إنشاء الدولة وتعليق 
آمال كبيرة عليهاء حتی أن الصحيفة غطت حيثيات كل المعارك والأحداث 
ا حربیة وشبه ا حربیق وم تختلف بتغطيتها هذه وبلغتها عن تلك الصحف 
الصهيونية العلمانية. إضافة إلى ذلك اندفعت الصحيفة للكشف عن 
فرحتها وسعادتها باحتلال مدينة حيفا (هيومن: 1948/4/23« By‏ وصفها 
لعملية (نحشون) «هیومن, 1948/4/21 التي أذت إلى احتلال كل القرى 
الواقعة في مر أو الطريق ق إلى القدسء وفي وصفها الفرح لاحتلال مدينة 
محتبة المهتتین 1949/28 1948/5/11( ومناطق وانتصار کتائب عسكرية 
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صهيونية في محتلف جبهات الحرب. وعند الإعلان عن إقامة الدولة 
خرجت الصحيفة بعنوان رئيس «أقيمت دولة إسرائيل وتم الاعتراف بها 
«هيومن: 1948/5/16( كما فعلت كل الصحف الصهيونية الأخرى. وقد 
ركزت الصحيفة على أن الدولة «أقيمت Gb‏ للشريعة اليهودية وإنها لا 
تعد اختراقا للشهادات ال ثلاث) «هیومن: 1948/5/16» وذلك OY‏ دول 
العالم قد اعترفت بقيام الدولة وصادقت عليها «هيومن: 1948/5/15). 
مثير Me‏ للاهتمام الأوصاف التي نعتت بها صحيفة «هيومن» الجنود 
اليهود فقد نعتتهم بأسماء توراتية ونعوت دينية واستعانت بأحداث تاريخية 
يهودية واستحضرتها لوصف الواقع الحالي كما نعتتهم بأسماء أبطال 
عسکریین اسطوریین يهود من الاضي السحيق لوصف بسالة المقاتلين 
الیهود في ساحة ا حرب. لقد غطت صفحات عديلة من الصحيفة دعوات 
للانضمام إلى صفوف القاتلین*» وصفحات آخری ذات أطراف سوداء 
تحت عنوان «شهداء أبناء شعبي). وبعد الانتهاء من الالتحاق الفوج الأول 
من المتطوعين للمعارك خرجت الصحيفة بمقالة بقلم هيئة حریر 
الصحيفة جاء فيها: 
يخرج اليوم مثات من شباب القدس المؤمنين وينتظمون في 
وحدات خاصة إلى المهمة . . إن تنظيم الوحدات الدينية م يأت 
bis‏ للحفاظ على شروط الكشروت (Kosher)‏ والدين . 
تنظيمها مدف أسمى من ذلك . . لاستعادة الطابع الأصلي 
والقديم لشعب إسرائيل؛ الطابع الذي كنا نتميز به قدا في 
حروبنا ضد آعدائنا . . إن توكلهم الأساس . . هو أن يكون 
الرب معهم في حربهم وينقذهم . . وقد لوا على أكتافهم 
عبء استعادة الطابع الخاص لشعب إسرائيل المقاتل» سيعيدون 
اٹجد التليد <لهحزير عطاراه لیوشناه>» لتزين جيوشنا بتاج 
النصر الكامل . . هؤلاء الشباب, بأعمالهم وبشجاعة قلو 5 
TER‏ تم الرب Uk‏ وھ" سيك رون الو http://www.al-makta‏ 


| 244 عودة إل التاریخ القدس: الخريدية والصهيونية 
تترأس ا حیش . . وعلی أيديهم سنستعید تراث ا حشمونئیم 
(الحشمونيين) . . وسيمشي هؤلاء الشباب وفي داخلهم هذه 
الروح إلى أن يتخلص شعب إسرائيل من مبغضيه DS‏ 
وبوجه عام انخرط أعضاء التنظيم المقاتلين في صفوف ا حاربین وتابعت 
صحيفة «هيومن» أخبار بطولاتهم بتلهف وشوق كبيرين. 
إلى جانب ذلك كان ثمة إجماع بين صفوف الحريديم جميعًا حول مسألة 
عدم تجنيد طلاب المعاهد الدينية. لقد حاربت أغودات يسرائيل وتنظيمات 
حريدية أخرى بشراسة لعدم تجنيد طلاب المعاهد الدينية وعددهم (400) 
طالب فقطهء وأمرتهم من خلال منشور صدر يوم )1948/5/2 م) أن 
يرفضوا التجنيد أو التطوع إلى صفوف المقاتلين اليهود. وقد تم الاتفاق 
بين بن غوريون وقيادة ا جتمع الحريدي على عدم تجنيد هؤلاء الطلاب. ۸ 
تكن أغودات يسرائيل الجسم الوحيد الذي طالب بذلك حيث انضم إلى 
طلبها هذا حاخامات من التيار الصهيوني ومن بينهم الحاخام الأكبر في 
مؤسسة الحاخامية العليا (الحاخام هرتسوغ) ومدير المعهد الديني «مركاز 
هراف» الحاخام يعقوب موشي > OB‏ 
إلى جانب ذلك حاول التنظيم IH‏ من سفك الدماء من خلال التأثير 
في مجریات الأحداث العسكرية. فعندما تبين للتنظيم وقياداته بأن "القدس 
في خطر" وأن خطر الموت يلوح على أبناء الحي اليهودي في القدس 
الشرقیة قامت المنظمة وبادرت بتسوية اشترك فيها عدد كبير من 
الحاخامات للاستسلام””. 
Lis‏ ظهرت مع إنشاء الدولة والاعلان عنها مشاعر تخوف وتخبط بين 
أعضاء التنظيم حول طابع الدولة اليهودي والروحاني «هیومن: 48/2/11 
48/2/12« وتخوف من احتمال عدم استمرارية الحريدية فيها وذلك OY‏ 
حية في اطار دولة يهودية بحتم على التنظيم المشاركة في صنع القرار 
مکتبة الممتدین Aidat‏ رب رز التخوف من أن تتحول الدولة إلى (مشيحانية 
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كاذبة) أو (عبادة الأصنام) ولصطلح «روحاني قائم بحد ذاته» والذي يکن 
له أن يعد بين صفوف اليهود العلمانيين بديلا للقيم اليهودية الدينية 
«هيومن: 48/2/20). 

لقد وافق التنظيم على مبادرة الأمم المتحدة بتدويل القدسء واجتمع 
الحاخام دوشينسكي مع الوسيط برنادوت الذي اغتاله أعضاء العصابة 
اليهودية (الليحي) بعد ذلك بفترة قصيرة جدّ بوساطة الحاخام مناحيم 
فوروشء وأخيره الأول موافقة منظمة أغودات يسرائيل والحركات 
والتنظيمات الحريدية الأخرى Que‏ على هذه المبادرة. 

نلاحظ أن الصحيفة حاولت جاهدة التأثير في سلوك القوات اليهودية 
اخارية واق ناعها YL‏ تهتك حرمة السبت واحافظة قدر المستطاع على 
قواعد الكشروته آولا كلاميًا وبا حسنی «هيومن: 48/621) قبل انتهاء 
حصار القدس. وبعد فك الحصار اندفع الحريديم في مظاهرات صاخبة 
GLI‏ عليها (مظاهرات السبت) «هیومن: 48/6/27» وكانت هذه هی 
المظاهرات الأولى من نوعھا في الدولة الناشتة9, ۱ 

يمكننا الملاحظة من قراءة سريعة للمقالات المنشورة في صحيفة 
(هیومن» احتجاج غالبية ریلم على قلة تلهم في الؤسسات احکومية 
الناشئة وعدم تأثيرهم في عملية اتخاذ القرار السياسي ما آدی إلى تطرف 
وعدم مساومة التنظيم مع مؤسسات الدولة الناشئة. ومن نلحية أخرى فان 
أجهزة الدولة وقياداتها لم تول أي أهمية لمطالب الحريديم وقيادا تهم ما 
آدی في نهاية الأمر إلى تزايد الهوة بين الطرفین"''۔ سيتطور بعد ذلك توجه 
ل التنظيمات الحريدية المختلفة يأتى على شكل اعتراف بمؤسسات 
الدولة والانصیاع dayaly‏ من تی ولكها ستری بها درا آداة يكن 
استخدامها من أجل الحفاظ على المجتمع الحريدي» وستشكك Legs‏ 
بالفحوى العلماني وستطور في هذه التنظيمات ا حریدیة المختلفة نظرة 
نفعية I)‏ ال الدولة وت مسانها ود مو ای سووسىحسرت 


| 246 عودة إلى التاريخ المقدس: الحريدية والصهيونية 
إضافة إلى ذلك حاول العديد من قيادات أغودات يسرائيل التشدید 
على أن دولة إسرائيل هي آداة فقط لتطور ا جتمع الديني اليهودي كما 
عبر عنها ا حاخام پوسف أبراهام وولف أحد رؤساء التيار التعليمي 
الحريدي (<هحينوخ هعتسمئي>/ شبكة التربية والتعليم) التابعة 
لأغودات يسرائيل بالكلمات التالية: 
من dob‏ فإن de‏ الدولة خلاصا یکمن في فهم خاطئ لمفهوم 
الخلاص, ومن ناحية أخرى يجب عدم التخلي عن وسائلها 
التقنية. يمكن لمؤسساتنا التعليمية أن تصبح مدعومة ماديا على 
يد الدولة ولكن يجب عدم السماح لها Ob‏ تسيطر عليها. إن 
الدولة هي مصدر مالي فقطء وعلينا ان نكون حذرين من تقبل 
تأثرات من قياداتها وأساليبهم. من هذا المنطلق فقد تم المصادقة 
على دخول يهود حريديم أعضاء في الكنيستء وذلك OY‏ عضو 
فيه يستطيع أن يعمل بهدف الحفاظ على عام التوراة والتربية 
والتعليم (الحريدي) أكثر من أي فرد آخر”. 
إن الانخراط في شؤون الدولة بالاستناد إلى هذا المفهوم يعد خطوة 
إكراهية» ووظيفة مثلي أغودات يسرائيل في المؤسسات السياسية تكمن في 
حماية العسکر الدينى من محاولات البطش الت تمارسها القيادات 
الصهيونية باسريديم. وقد عبر امملعام موشي شینفلد. اعد رژساء حركة 
(شباب آغودات یسرائیل) عن خط مغاير”'". لقد انتقد الحاخام الفهوم 
الشیحاني الذي يحاول فسم من الجمهور الحريدي في السنوات الأولى من 
إقامة الدولة إخضاعه للواقع الصهيوني وإقامة دولة إسرائيل. إضافة إلى 
ذلك احتج الحاخام على أن العديد من أبناء المعاهد العليا وفي بيوت 
العديد من الجمهور الحسيدي d‏ يترددوا في الاحتفال بيوم الاعلان عن 
إقامة الدولة كما إنه احتج على أن العديد من أعضاء منظمة أغودات 
يسرائيل صلوا بأعين غامضة أن تكون تلك اللحظات لحظة الإعلان عن 
NENE‏ الخلاص» تعویضا عن نتائج احرقة. مع ذلك فقد حثٌ 
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الحاخام الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها من دون الأخذ في الاعتبار 
النظام السياسي القائم بها ومحاولة للتأثير في طابعه: «أن تكون إسرائيل 
دولة مقدسة أو لا تكون کذلك لا سمح اش وليكن ذلك واضحا 
لأصدقائنا في المنفى بأنه كما لا يمكن الدفاع عن حدود دولة إسرائیل من 
اخارج. كذلك لا يمكن الدفاع عن قدسيتها من By PML‏ مقابل ذلك 
فقد دعا إلى محاربة الصهيونية. إن قيادة أغودات يسرائيل رفضت هذه 
التوجهات المذكورة أعلاه وتضامنت مع شعور التسامي الذي اختلج في 
قلوب الجماهير مع قيام الدولة الشعور ذاته الذي حدر منه المعارضين 
داخل المنظمة للانخراط العقِدي الفكري في الدولة. 
كان الحاخام يعقوب روزنهي P‏ الشخصية البارزة من بين قيادة 

(أغودات يسرائيل) التي فرضت مبدئیّا تصورًا اجابیا لقيام الدولة وعله 
حدنًا GOL!‏ التاريخ خ اليهودي فوق التاريخي؛ كما عذه أحد تجليات العناية 
الإلهية. لقد اعترض في الواقع على إقامة الدولة بسبب تخوفه من مصير 
العسکر الديني داخلهاء وبحث عن حلول سياسية بديلة ونشط في الحقل 
الدولي لمنع إقامته ولكن بعد إقامة الدولة وانخراط أغودات يسرائيل في 
مؤسساتها السياسية Hy‏ وجهة نظره وعد إقامة الدولة نابعة من الإرادة 
الإلهية وطالب بالانخراط بها بشكل كلي: 

bis‏ أشخاص مصابون بخطف البصر يعدون ما یجول في هذه 

الأثناء . . على الأرض المقدسة LAG Gs‏ أو نتيجة لخطط 

ty‏ مقن أو غرامل طبيعنة ضرف يدلا مق ان رق بان 

ولادة الدولة اليهودية هي النتيجة فوق الطبيعية لتقديم 

الأضلحي االمتجسدة] في الجمهور الغفير من الیهود! من دون 

أدنى شك Op‏ عودة الجمهور اليهودي الغفير إلى أرض إسرائيل 

يعد تجميعًا للجاليات79 . . وهی يشكل الخطوة الأول فقط 

على الطريق المتشبعة 7 نحو الخلاص المستقبلي ولا 


و http:// l-‏ 
7 کے itt‏ هن ها ا یں ener‏ 
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خطوة أخيرة وأكثر من ذلك عدها جزءًا من ا خلاص 
المشيحاني؛ ولا أقل خطورة هو ذلك الخطأ أو الخطيئة في تجاهل 
ذلك الصوت AM‏ العظیم الذي یدق آذاننا وأفثدتنا الصادر 
من إقامة دولة إسرائيل بعد موت ستة ملايين يهودي قديسين ا 
لقد رأى روزنهايم دور قيادة أغودات يسرائيل في انشر حقيقة كمون 
الرب تعالى arl‏ في الدولة اليهودية التي تم إعادة بنائها”*» وكأن الحاخام 
يقول إن دولة إسرائيل هى "تجديد المعبد اليهودي" أو "مملكة إسرءيل 
القدهة". والمهم بالامر أن ذلك جاء مع معارضته إقامة الدولة قبل ذلك. 
جاء هذا التغيير في موقفه بعد شعوره بزخم «المعجزة» في إقامة الدولة 
وبعد أن تيقن بأن لا مكان لتخوفاته من الاعتداء على المعسكر الديني 
داخل الدولة الصهيونية. وعملیا هذا الشعور نفسه الذي انتاب قيادة 
أغودات يسرائيل» خصوصا موقف الحاخام cyl‏ وغالبية الجمهور احريدي 
في البلاد. 
بعد مناقشات ومعارضات عدة وافقت أغودات يسرائيل على بناء 
دستور لدولة اسرائیل مع تصميمها على أن التوراة وحدها هي دستور 
"شعب إسرءيل"؛ ولكن جاء في تعليل الحاخام لفين SE‏ يرفض أن 
تحدث أغودات يسرائيل حربًا ثقافیة في هذا الشأن» وعليه فان منظمته 
iil‏ ولكن لم يصل أعضاء اللجنة الخاصة للدستور إلى اتفاق بشأن 
نص افتتلحية الدستور وبنوده الأخری, ولهذا اقترح الحاخام لفين أن تقوم 
الكنيست بسن قوانين معينة تكون جميعها بعد فترة زمنية معينة نص 
لدستور. وحم E‏ المصادقة على اقتراح مشابه لاقتراح ا حاخام. جاءت 
موافقة (أغودات یسرائیل) على هذا الاقتراح بسبب رژیتها القوانین 
ا متعارضة مع الدين اليهودي والتوراة قوانين «زمنیة» مؤقتة» وقد كانت قيادة 
ل poet any‏ ار 
واعلدته إلى اليهودية وبعدها کن إلغاء هنه القوانين وإرساء التوراة 


cig ball لموتدين‎ 
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حث الحاخام لفين Ggs‏ على التعاون مع الحركة الصهيونية» وجاء في 
خطابه أمام أعضاء الكنيست الأول عام )1949 م) في أول جلساته أن 
إقامة دولة إسرائيل هي تجسيدًا للمشيئة الإلهية: 
لقد نشأت وقامت دولة إسرائيل من خلال تجلى المعجزات. لقد 
bags‏ أكبر العجزات. المعجزة التي وقعت ف زماننا وأمام 
Lisl‏ عظيمة هي طرق الرعاية AANI‏ ولقد أنعم علينا بعد 
خراب Vall‏ البدء في تجميع الجاليات . . تتلخص رؤيتنا 
(أغودات یسرائیل) في أن بيت إسرائيل ليس كباقى بيوت 
الأغيارء وأن دولة إسرائيل ليست كباقي الدولء Le]‏ شعبنا هو 
شعب واحده شعب أخص <عام بع لم E‏ 
op‏ دولتنا Caf‏ مغايرة وختلفة في ماهيتها ورسالتها ونظام 
حياتها عن باقي دول العام" . . لهذا فين الاستمرار في هذا 
التطور رهن بإيماننا الذي لا gjej‏ وذلك فقط عن طريق 
تأسيس دولتنا بموجب روح تراث إسرائيل» بروح توراتنا 
وأنبيائن. كما هو الحال في جميع الأحزاب الدينية الحريدية فان 
السلطة والقضاء والقانون «بموجب رؤيتناا هم للرب وحله» 
ارما Le‏ الرب القاضي صد والرب مشرعنا. WA‏ فان 
سنکافح من أجل تحويل توراة OSI‏ لتکون القوة الوجهة 
والمنظمة لحياة الفرد والعموم وحية ا جتمع في دولة اسرائیل . . 
سا و شفل لحني دن E‏ عاو ye‏ 
ومنشأه جوهر کیانھم ومازالوا في الوقت الحالي بعيدين عن 
الاعتراف بالفكرة الأبدية [التي تتلخص في أن شعب إسرائيل 
هو] شعب الربه شعب التوراة. لهذا فان تركيبة الاستيطان 
<یشوف> وتركيبة الكنيست في هذه الساعة لا يمكنهما أن 
يقيما الدولة على أرضية دستور التوراة الأبدية بکامله. ae‏ 
فقد قررنا الانضمام إلى هذه الحكومة التي عرضها بن غوريون 
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الاتتلاف (الحكومي) عديدة وهي: 1) إن البرنامج الذي تم 
الاتفاق عليه يحتوي على خطوط عريضة لإقامة الدولة لهجرة 
الجماهير الغفيرة ولاستيعابهم. سياسة خارجية حكيمة ومتعقلة 
سياسة اقتصادية متزنة واستقرار أمني للدولة إلى جانب العمل 
الصادق لإحلال السلام الحقيقي؛ 2) لقد LAT‏ لأنفسنا على كل 
حال مطالبنا الدونية (الممكنة»» Bly‏ من دونها لم نكن خولين 
للانضمام oid‏ ا حکومة ومطالبنا هي: الحفاظ على قدسية 
السبت وأعياد إسرائيل في كل المناطق في الدولة والحفاظ على 
شروط (الكوشير) في كل مؤسسات الدولة حكم ذاتي شامل 
في الشؤون التربوية والتعليمية في إطار التيارات المعترف بها 
منح جمیع الاحتياجات الدينية لجميع سكان الدولةء والأهم من 
الدع تكون أحكام التوراة هي القوانين الوحيدة التي على 
أساسها يتم البت d‏ شؤون الأحوال الشخصية للسكان اليهود 
في الدولة. غلينا آلا نغفل آننا حتی هده اللحظة مازلنا محاطین 
من قريب وبعيد بمبغضين يخططون لعرقلة تقدمنا ولادخالنا إلى 
مأزق لا خروج منه. يتوجب علينا حيال هذا الواقع أن نوحد كل 
القوى في الدولة والأمة. إننا نؤمن أن الحكومة والكنيست لن 
يتخذوا قرارات تتعارض مع قوانين التوراة مع أن جميع أعضاء 
الحكومة قد قطعوا على أنفسهم مسؤولية جماعية مشتركة . . 
ولكن أرى ضرورة أن أعود إلى ما قلته سابقا لزملائي d ob‏ 
نظر التوراة ودين إسرعیل فإننا قد أقسمنا Gas‏ على جبل سیناء 
وليس هناك أي مؤسسة في الدنيا تستطيع أن تفرض على أي 
فرد يهودي عهدًا يتناقض مع هذا القسّم الأبدي OO‏ 
لا يمكننا الخروج بعد قراءة هذا الخطاب إلا باستنتاج واحد وقاطع وهو 
أن أغودات بسرائیل سی و للطائفة ون البلاد کی 


1 à 
e مغتبة الممتدين من‎ 
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يجب الإشارة هنا إلى أن فروع أغودات يسرائيل في الولايات التحدة 
عأرضت بشدة هذه النزعة المشيحانية الق اكتسحت أغودات يسرائيل 
حتى أنها طالبت الأمم المتحدة أن يكون لها مثل في لجان الأمم المتحدة 
وذلك لأنها لا تعترف بتمثيل دولة إسرائيل كل اليهود في ALS!‏ وفعلا 
فقد كان لهذا الفرع مثل في مجلس ا جتمع والاقتصاد في الأمم المتحدة ومثل 
آخر في منظمة (اليونسكو)”. 
تعاقبت أحداث عديدة في الساحة الإسرائيلية خصوصا داخل أروقة 
الکنیست. منذ بداية سنة )1952 م) تركت إثرا GIL‏ نظرة وتعامل 
الحريديم وتنظيماتهم مع الدولة الناشئة ومؤسساتها. جاءت مسألة إصرار 
الحزب الحاكم (مباي) والحكومة على تجنيد الفتيات في الجيش (1952 م) 
وتجنيد طلاب المعاهد الدينية وقانون العودة (1958 م) لتدفع بالأحزاب 
الدينية وا حريدية إلى خارج الائتلاف الحكومي. كما خفتت النشوة التي 
اكتسحت الجتمع الحريدي» كما أشرنا من قبل؛ ما أدى في نهاية الأمر إلى 
"العودة" إلى أرض الواقع الذي ينطوي على صراع وجدلية دائمين مع 
الحركة الصهيونية ومؤسسات الدولة الناشئة. 
نبعت المواقف السياسية داخل المعسكرات المختلفة داخل تنظيم 
أغودات يسرائيل من الاعتبارات العقدية والتصورية الفكرية لدولة 
belo‏ آئ: التصورات والمفاهيم الدينية للدولة. ويمكننا تلخيص هذه 
الواقف في ثلاثة معسکرات دينية: 
1) معسكر (فوعلي أغودات يسرائيل أورشليم/ فاغي) الذي 
de‏ الحركة الصهيونية عدوة ومعادية للمعکسر الديني. وقد 
E‏ الوافقة على الاشتراك السياسي في اللعبة السياسية 
الإسرائيلية من منطلق «انقاذ الطرید» (المعسكر الحريدي) 
من مطارده (الحركة الصهيونية)» وتحولت بعد سنين قليلة 
ال جزء لا يتجزء من معسکر تنظیم أغودات ced‏ تی ی ین 
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2( معسکر (شبيبة أغودات يسرائيل) الذي عد الصهيونية 
خصمًا ذا مفاهيم مناقضة لفاهیمهاء إلا أنه يكن التعاون 
معها لإعمار الدولة مع الحفاظ على نقاط تماس متواضعة 
على الصعيد السياسى. وقد دعا هذا المعسكر إلى الاشتراك 
ALG‏ السياسية والشاركة في تشکیل آاکرت بهدف 
الحصول على مکاسب سياسية واقتصادية لنفعة ا جتمع 
الحريدي. 
ويمكننا القول: إن هذين المعسكرين (المعارضين لمنظمة 
أغودات يسرائيل) قد عدًا دولة إسرائيل إطارًا أو كيانًا أقامه 
بشرء ولا معنى دينى أو فوق طبيعى له وبأن لا علاقة له 
0 ۹9 ۶ٰ۹ 
اليهود. 

3 المعسكر المركزي في (أغودات يسرائيل)ء والني يتألف من 
قيادة التنظيم وحركة فوعلي آغودات يسرائيل (فاي)» عد 
دولة إسرائيل كيانًا تم إقامته بفضل الإرادة QAM‏ وإذا 
تضمنت فحوى دیتیا ملائمًا يكن لما أن تمارس دورا Vala‏ 
في تأهيل الشعب لقدوم الخلاص المشيحاني. فكما هو 
ال حال في جميع التنظيمات الحريدية الأخرى كذلك الأمر من 
وجهة نظر هذا المعسكر. فقد ميز غالبية أعضاء هذا 
العسکر دولة اسرائیل من 2S LL‏ الصهيونية. ولکن خلافا 
LW‏ التنظيمية الحريدية الأخرى فقد رأت أغودات 
يسرائيل في الحركة الصهيونية خصما إيدولوجيا يمكن 
التعاون معة على أساس مصالح مشتركة. 


6 بین أوطوبيا حريدية واستراتيجية عملية 


ستهرت أغودات يسرائيل 5 فترة الااستیطان» قبل تیم الدولة بأنها 
0282)] من خارج اهستدروت الصهيونية؛ وعرفت في دولة 
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إسرائيل على أنها حزب سياسي يسعى إلى جني ار مادية للمعسكر 
المريدي, ولا علاقة له باائور السياسية والكسية والاقتضادية الضری وقد 
Lote‏ اهاز السياسي الصهيوني وا جتمع الاسرائيلي قبل قیام الدولة 
وبعده ULS‏ سياسيًا ذي إطار مفاهیمی عقائدي واحد متجانس. الا أن هذا 
الادعاء Les dlls p ble‏ حاولنا الکشف عن ذلك من قبل tage‏ آقیمت 
أغودات يسرائيل عام )1912 م۲ بوصفها إطارًا تنظيميًا شاملاً يضم 
العديد من التيارات والتصورات العقدية والدينية والطائفية المختلفة 
والمتناقضة أحيانًا. وقد عرفت نفسها عند إقامتها بأنها (هستدروت عالیة) 
أي: أنها تنظيم شامل لعدة > ols‏ وتيارات وتنظيمات ختلفة والقاسم 
الشترك بينهم جميعًا هو مواجهة العقدية الصهيونية والحد من اكتسلحها 
الفئات الحريدية. فقد احتوى هذا التنظيم على حريديم من شرقي أؤرية 
تبنوا أسلوب حية دینی منعزل عن ا حیط غير البهودي وحريديم من غربي 
أورنة قاموا بدمج الدراسة الدينية بالعمل الدنيويء كانوا أقلية في البدایة 
مع أن ممثلي هذا التيار قادوا التنظيم» وأبناء الطائفة اليهودية الذين سكنوا 
فلسطين حتى بداية الهجرات الصهيونية الأولى. 

كذلك ظهرت خلافات عميقة بين أعضاء وقسم كبير من قيادات هذا 
التنظيم في مسائل عدة منها السياسية والفكرية والدينية. 

إلى جانب هذه الخلافات فى الآراء بين قيادات وأعضاء أغودات 
يسرائيل فقد طرأ على التنظيم تغييرات عديلة في مواقفه: فقد تأثر 
بالنشاط الصهيوني وبالواقع السياسي العاللمي خصوصًا فيما يتعلق 
بالتعريف السياسي لفلسطين «أرض إسرائیل). زد على ذلك التغییر الإثني 
والاجتماعى الذي طرأ فى أعقاب افجرات الحريدية إلى فلسطين: فقد 
انضم إلى التنظيم ere er re er eer‏ فعاف E‏ 
واجتماعية حريدية تركت أثرها البالغ في مواقف التنظيم من الحركة 
E‏ ونشاطها الاستيطانى. http://www.al-maktabeh.com‏ 
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مع الإعلان عن إقامة التنظيم جاء في أحد إعلاناتها الأولى بأنها تعد 
نفسها منظمة دينية خيرية لا أطماح سياسية ما ولا علاقة ما بمسألة «أرض 
إسرائیل) حيث تعد الأخيرة مكانًا جغرافيًا واستراتیجیاه وليس ÉK‏ 
مقدسًا له خصائص مميزة Aly‏ وقد صرح العديد من قادتها في تلك 
الفترة بأنها تعارض أي نشاط استيطاني جماعي في «أرض اسرائیل» وذلك 
لإمانهم ob‏ الخلاص dl‏ بفعل معجزة ا ولأنه حرم شرعا 
على اليهود العمل من أجل التسريع في الخلاص. 
ولكن ازدياد قوة الحركة الصهيونية الاقتصادیة والسياسية وتعزيزها 
للاستيطان في قاط كان داخل التنظيم والمطالبة المتزايدة بالحاجة 
إلى خلق علاقات وتعاون مع الحركة الصهيونية على أساس نفعي غير 
عقدي أو فكري ديني. جاءت هذه الطالب غالبا من معسكر الحريديم 
الألمان والبولندیین الذین هلجروا إلى فلسطین وقاموا بتعزیز فرع التنظیم 
في فلسطين في العشرينيات. ومن أجل الحفاظ على الوحدة داخل إطار 
التنظيم ce‏ القيادة بالمبادرة إلى تعزيز النشاط الاستيطاني في فلسطین 
وذلك بوصفه مبادرات شخصية وليست جماعية. وقامت الحركة الصهيونية 
بتمثیل الشعب اليهودي في فلسطين آمام هيئات الانتداب البريطاني في 
فلسطين ما دفع قيادة أغودات يسرائيل إلى المطالبة بهذه الوظیفة أو على 
الأقل تمثيل اليهود الحريديم. ومع توقد صراع القوى هذا بین المئؤسسات 
الصهيونية وأغودات یسرائیلء أصبحت «أرض إسرعیل) عملیا JLU‏ 
الرئيسة في جدول أعمال وأهداف هذا التنظيم؛ مع عدم تغیبر برناجها 
من أجل الحفاظ على التنظيم وحدة واحدة وعدم إقحام تيار أو قسم 
معين من أعضائه إلى الانفصالء قام التنظيم بعدم التقرير في مسائل مهمة 
ھا سل مرضي كر من الاستيطان في فلسطین, وموقفها من 
مختبة المهتجین | 9,۷ والذي تلخص في إقامة دولة لليهود على أرض 
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فلسطين. وقد استمر هذا الحال حتى منتصف الأربعينيات حيث تحولت 
قيادة التنظيم إلى الحاخامات برويير وبلوي ولفين. 

وعملیا فقد قامت قيادة أغودات يسرائيل العالية بتغيير توجهاتها 
السياسية والفعلية وتصرفاتها وسلوكها ومواقفها العملية قبل تغيير 
مواقفها على الصعيد العقدي والفكري. نقصد بذلك أن التغیر 
السياسي الذي طرأ على سلوك قيادة التنظيم جاءت قبل التغيير العقدي 
والفكري. تعاونت أغودات يسرائيل فعلیا مع الحركة الصهيونية منذ 
منتصف الثلاثينيات. وتعاونت قيادة التنظيم ونسقت مواقفها مع قيادة 
الحركة الصهيونية في اجتماعهم مع أعضاء اللجان البريطانيا المختلفة 
حول مسألة التقسيم عام (1937 م)ء وتعاونوا جنبا إلى جنب في العارك 
السياسية على الساحة العالية. كما ظهرت صراعات عديلة داخل التنظيم 
منذ نهاية الثلاثينيات حول مسألة التعاون مع الحركة الصهيونية ما دفع 
في نهاية الطاف العديد من أعضائها إلى الانفصل انفصالا ÚS‏ عن 
التنظيم وإقامة تنظيمات وحركات خاصة بهم (مثل نطوري كارتا». لذلك 
نشهد تعزيز التعاون بين الحركة الصهيونية وأغودات يسرائيل بعد هذا 
الانفصال وتخلصها من الأعضاء المناهضين بشدة للنشاط الصهيوني. 

7 الحاخام لفین قائد أغودات یسرائیل عند قیام الدولة مؤسس 
التوجهات النفعية (البراغماتیة) للتنظیم كنا سنلمسها لاحقّا نی عمل 
التنظیم. فقد هدفت هذل النفعية إلى تغيير الطابع العلماني للدولة ال 
طابع ديني صرف یتجسد في ادولة توراتیة). 


لقد من العسکر الدينى اليهودي بثلاث مواقف دينية حول نظرته 
لدولة إسرائيل کل منها عبر عن موقف دين مغایر اضافة إلى معسکر 
سك بالوقف البراغماتی الصرف22: 
a 1‏ التیار الصهيوني الديني ظهور الصهيونية نها «بدایة 


اخلاص/ <ذاقیلتا دغثولا>», وهو pee‏ عن a‏ ا http://www..al- Saar‏ 


| 256 6۳۶ ہہ" 
مشیحانی للدولة بوصفه خطوة إنجابية نحو التمهيد 
للخلاص. وقد تطور وتبلور هذا الموقف في فكر الحاخام 
أبراهام كوك والذي شغل منصب الحاخام الأکبر منذ إقامتها 
d‏ عام (1919م) وحتى ماته عام )1935 Ae‏ 

2 «بداية تجميع الجاليات/ <اتحلتا دقيبوتس غلوبوت>» وقد 

شاع هذا الوقف بين أعضاء أغودات يسرائيل خصوصا عند 

قائدها الحاخام لفين. وقد جاء هذا التعبير للإشارة إلى أن 

للدولة دورًا إيجابيًا في الراحل الأولى للتمهيد للخلاص. 

ويقف في صلب هذا الموقف de‏ الدولة الصهيونية ملجًا 

لليهود الفارين من مبغضيهم في آوربة. وتعزز هذا الوقف 

على نحو خاص بعد انتهاء ا حرب العالية الثانية والكشف 

إلى الوقف الذي یری الحركة الصهيونية وإقامة دولة 

التقليدي والني يتلخص في أن اليهود سيحاولون بكل 

وأن يصبحوا مثلهم. لهذا السبب لم ينخرط هذا التيار في 

العمل السياسي في الدولة dy‏ يتقبل أي خدمات منها. 

وتجسد هذا الموقف d‏ منظمة (هعیداه هدتیت) وحركة 
إلى جانب هذه المفاهيم الدينية الثلاث تبلورت نظرة نفعية للدولة 

تتلخص في نزع أي صفة دينية عن الدولة أو الحركة الصهيونية وتعد 

الدؤلة كيانا Globe‏ ودنیویا صرفا لا علاقة له البتة بعملية اقلاص 
خلاصة الأمر أن أغودات پسرائیل» کیفما تطورت مفاهیمها منذ إقامة 

tal po) ل نفد اقامته دوه امت انا گار ساقضه لعبلية‎ ak tt 

مشزبة الممتدين ]لد جا 7 7 

we $‏ تھا تجاه الدولة فناتج من طابعها ومیزاتھا ومعالمها العلمانية 
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وبسبب الصعوبة اللاهوتية في تفسير إقامتها على يد الحركة الصهيونية 
العلمانية IL‏ وليس على ید خركة كيمة. 
جاء في أحد إصدارات التنظیم والتي تلخص تطوره التاريخي؛ ob‏ 
هدف أغودات يسرائيل في الاشتراك في الحياة السياسية في إسرائيل ينقسم 
إلى اثنين: تأمين الصاح والاحتياجات المادية للمجتمع احريدي» ویتلخص 
الهدف الثاني في التصور الأوطوبي وا هدف الأسمى الذي جاء للتأثير في 
طابع الدولة وتحويلها إلى دولة شريعة أو "دولة توراتية" محض, كما 
نستنتج من الاقتباس التالي: 
لقد أخذت أغودات يسرائيل على عاتقها ما يلي: الإصرار على 
أن تقوم جميع أوجه AL‏ الجماهيرية في دولة إسرائيل على روح 
التوراة؛ المطالبة ببعض الامتيازات المادية البسيطة للمجتمع 
المتدين من أجل الحافظة على حياة توراتية خالصة؛ العمل 
الدؤوب على تعزيز تأثير التوراة في الأرض المقدسة من أجل 
الوصول إلى ادف الأخير والذي یکمن في تغيير الجو 
الروحاني وتحويل سلوك الشعب إلى سلوك قائم على فرائض 
التوراة. هذه الأسباب مجتمعة قررت أغودات يسرائيل منذ قيام 
الدولة إلى الاشتراك على نحو فعال فى انتخابات الكنيست 
لتحقیق أعدانها الذکورة del‏ يطرق سياسية وذئك عن طریق 
الانخراط في الدولة ۳ 
إن التغییرات التی طرأت على آغودات یسرائیل كانت تدريجية. فقد 
عوّلت مسال «ارض إسرائيل» ودولة إسرائيل على نحو تدريجي إلى 
إحدى الأهداف المركزية للتنظيم. أما الحركة الصهيونية خصم التنظیم 
على الصعيدين العقدي الفكري والسياسي؛ قد أحدث ربما عن غير 
قصد تغیبرات في الوعي والمفاهيم التصورية والعقدية الفكرية والدينية 
في العسکر الحريدي المتمثل في أغودات پسرائیل'“٣“‏ في الفصول 
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أنتج نشاط أغودات يسرائيل في مواجهتها للحركة الصهيونية على 
مدار ثلاثة عقود من الزمن مفهومًا ا يتألف من «أهداف آنية» يمكن 
تحقيقها من خلال الدولة بنظامها السیاسی العلمانی الحالى والتى تنطوي 
على 'نظرة تبرق الذولة ضجموعة مخ المؤسسات والأجهزة y Pikal‏ 
علاقة لما بالمقدس أو با حور الیتافیزیقی» ومن «أهداف نهائیة/ أوطوبياا 
تيف إل فویل دولة سراف إل دول دريف و ey ial‏ 
«شعب التورا6. لقد أتاح هذا الفصل بين الأهداف المهمة الفرصة أمام 
(أغودات يسرائيل) وفتات حريدية أخرى LAY‏ في العمل السياسي في 
دولة إسرائيل والتعامل مع مؤسساتها كما أنه انسجم بشكل كبير مع 
المعضلة التی واجهها حاخامات التيارات ا حریدیة والدينية على صعيد 
لاهوتي ا إقامة دولة ایهودیة» علمانية. فبينما عد التياران 
الصهیونی الدینی والفئات الحريدية المعادية للصهيونية (مساقار وآخرون) 
اترتا ee‏ إسرائيل ذات معنى وإسقاطات دينيةء ذانًا إيجابية «اتحلتا 
دغؤولا/ بداية الخلاص وذانًا سلبية «اتحلتا دغلوت/ بداية الشتات» 
طورت غالبية الفثات الحريدية و(أغودات يسرائيل) على رأسهم مفهومًا 
يعد دولة إسرائيل أداة سياسية واقتصادية وملجاً لجموع اليهود المطاردين. 
بكلمات أخرى فقد نظر غالبية الحريديم إلى دولة إسرائيل من خلال احور 
الأرضي وليس الدینی. إلا أن الأمر في نظرنا أكثر تعقيدًا من ذلك ويرتبط 
أشد الارتباط بمفهوم «<غلوت>/ الشتات» والمعاني التي ارتبطت به 
وتطورت في البلاد منذ أن اشتدت علاقة غالبية الحريديم مع المئؤسسات 
ال . Qn;‏ 
لقد أطلق الباحث الإسرائيلي مناحيم فريدمان على المجتمع الحريدي 
a‏ جح منذ إقامة دولة إسرائيل اسم اجتمع طلاب» ويقصد بهذه 
الحريدي في إسرائيل الذي يرسل جميع أبنائه إلى | 
ig‏ تینما 2 . يعبر هذا المصطلح عن ore‏ ےت 
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أو شريحة اجتماعية كاملة تقوم الغالبية المطلقة من رجالها بتخصیص 
حياتهم للتعلیم الدائم ولا يعملون شيئًا آخر عدا ذلك. هنه الظاهرة كما 
سنرى لاحقا هي الصدر الأساس لغالبية الظواهر التي تمیز اجتمع 
الحريدي في عصرنا وتعد مهمة جدًا من أجل فهم عميق لتطور ا جتمع 
الحريدي في البلاد. 

يدعي فریدمان أن ظاهرة اجتمع الطلاب» هي ظاهرة جديلة وحديثة 
العهد لم يشهدها العام اليهودي في السابق وأن بداية ظهورها كانت مع 
إنشاء الدولة فقط OP‏ لقد كان اليهود في كل مراحل تاريخهم يعملون 
معیشتھم ولإعالة عائلاتهم وجزء صغير من الطلاب كان يستمر في 
دراسته في المعاهد الدينية اليهودية إلى جانب عملهم. Gs‏ أحيان نادرة كان 
أغنياء الطائفة تتعهد بالانفاق على هذا الجزء الصغير من الطلاب Ls gb‏ 
ومنذ مطلع سنوات الخمسين من القرن العشرين بدأ ا جتمع الحريدي في 
توجيه أبنائه جميعًا إلى معاهد دينية للتعلم ول يعيروا أهمية لمؤهلات 
الطالب. فقد كان على جميع الطلاب التوجه إلى المقاعد الدراسية في 
المعاهد الدينية. جاءت هله الخطوة لسببين رئيسيين: 

أوفما أن خراب واندثار العالم الحريدي في شرق أوربة في ظل ا حرقة 
النازية قاد إلى دمار العام التوراتي الغني من معاهد دراسية دينية وطلاب 
وطوائف والتي نشأت وتطورت خلال مثات السنين في شرقي أوربة 
وغربيها. صمم الحريديم الذین FE‏ من ألسنة نيران ا حرقة النازية 
وهاجروا بعدها إلى فلسطين إلى إقامة عالهم ا حریدي من جديد على تراب 
فلسطين. ولأن عدد الطلاب الذين درسوا في المدارس الحريدية (جهاز 
التربية والتعليم الخاص للحريديم) كان قليلاً جدًا نسبيًا وقد بلغ عددهم 
حوالي سبعة آلاف عند إنشاء الدولة. لهذا ومن أجل إنجاح مشروعهم 
وجهوا جميع هؤلاء التلاميذ والطلاب إلى المعاهد الدينية لتكملة دراسة 
على آمل تخريج أفواج كبيرة من حاخامات ورجال دين W RA S EE‏ :10 
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رجال الدين والقيادة الحريدية هنه الخطوة بأنها محاولة للحفاظ على «نجاة 
که ار من شب OMG AI‏ ویتلخص السبب الثاني للانعزال 
اخريدي في العاهد الدينية ob‏ ذلك هو الحل الأمثل بنظرهم في مواجهة 
الأقلية الحريدية في فلسطین by‏ دولة اسرائیل لاغراءات العالم العلماني. 
وقد كان وقع هذه الاغراءات العلمانية والصهيونية شديدة جدًا على أفئلة 
الشباب ےت 20 (شباب أغودات يسرائيل». 
شہاب دا جا انوي وبأن rare‏ 0 اا و 
بصيغتهما التي تم التعبير عنها في عصابة (الليحي) esi‏ إلى انتقال 
الصهيونية عامة *. لقد رأى شينفلد أن الوسيلة الأنجع للحد من انتقال 
العديد من الشباب الحريديم إلى المعسكر الصهيوني العلماني هي إقامة 
«طلائعية حريدية» شبيهة بتلك الصهيونيةء إلا UST‏ تختلف عنها كونها 
تجمع بين الفاعلية والطلائعية والدين. وقد تجسدت تلك الرغبة في فكرته 
بادر إلى إقامة نواة عسكرية حريدية أطلق عليها (ناحال حريدي) وإقامة 
الستوطنات والتجمعات السكنية الحريدية». إن كلمة <نلحال> هي 
اختصار لثلاث كلمات عبرية تعنی: شبيبة طلائعية مقاتلةء وقد تم الإعلان 
عن إقامتها في داخل الجيش الإسرائيلي منذ منتصف الستينيات واستمرت 
حتى منتصف السبعينيات (1974 م) حيث تم الإعلان عن التخلي عنها 
بسبب قلة المسجلين للانضمام إليها”. إلا أنه تم انشاؤها مجددًا في كانون 
الثانى عا )1999 Ae‏ 0 بإقامة نواة عسكرية حريدية على شكل 
مختبة المستسير sll‏ هر توجيه تلك الفئة من طلاب العاهد الدينية الذين 
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فشلوا في دراستهم الدينية إلى وحدة تابعة للجيش ومنعزلة کلیا عن 
الوحدات الأخرى حيث يتسنى لهم الحفاظ على جمیع الشروط والعبادات 
الدينية مثل تقديم طعام حلال (كاشر) بإشراف ديني وعدم مخالطتهم 
النساء ومنحهم أمكنة خاصة ووقتّا كافيًا للعبادة والصلاة. 

جاءت ظاهرة المجتمع لماي دا اوه شا Vad‏ كاي 
التهديد والاكتساح العلمانیین, ويتجسد في خلق المعاهد الدينية کدفیئة 
حافظة للشباب اخریدیم تحجبهم عن غیطهم «العلماني» والثقانی والمادي. 
ویضاف إلى ذلك طبعا هدف خلق قیادات دينية شابة مؤهلة خوض 
معرکتها من أجل استنساخ تما سا اجه آهم الأهداف التي 
رس رص ی Oe‏ ين لاحي وو ger‏ 
کر نیا تعرض "بدیلا طلائعیٌا وبطولاحريدا للخیار ال OPS‏ إلى 
جانب "طلائعية" (شہاب ہے یسرائیل)ء فقد Cape:‏ شخصية 
الطالب في المعاهد الدينية إلى " شخصية طلائعية وبطولية ذات مكانة 
دينية واجتماعية dad,‏ وذلك OY‏ هذه ا قوية جذا لا تقل» وربما 
تفوق قوة الشخصية وبسالة الجندي في المعركة". يعتقد بعض المراقبين Ob‏ 
عدد طلاب المعاهد الدينية ر الذین منحوا اعفاء من الخدمة 
العسكرية في عام )1999 م) زاد عن )30000( بينما بلغ عددهم عام 
(p 1948)‏ حوالي (400) طالب SP hii‏ 

وافق بن غوريون على تأجيل؛ وعمليًا اعفاء نحو )400( طالب حريدي 
في سن الخدمة الإجبارية من الخدمة العسكرية » وذلك من بین )7000( 
تلميذ وطالب في جهاز التربية والتعليم الخاص للحريديم ولكن الأكثرية 
منهم كانوا تحت سن التجنید عدا )400( طالب» وذلك من أجل عدم 
اثارة غضب بين أوساط الحريديم؛ > ولأن parte‏ كان قلیلا جدا. ees‏ 
ذلك بأن بن غوريون كان يخشى أن تثير قيادة الحريديم ضجة ويعارضوا 
إنشاء الدولة أمام نة الأمم المتحدة الخاصة بتقسيم ای http://www. URS EE)‏ 
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الأمر الذي من شأنه ضعضعة الموقف الصهیونی «الوحد». ولهذا فقد بعث 
بن غوريون برسالةء أطلق عليها لاحقا (مستند الوضع القائم) (راجع 
الملحق»» إلى قيادة أغودات يسرائيل يتعهد فيها مبدئيًا بتلبية مطالبهم عند 
قيام الدولة على صعيد الأحوال الشخصية وا حافظة على مكانة الشريعة 
أخرى 89 | 
هناك سبب آخر ساعد على نحو كبير في تطور وإقامة pacer‏ الطلاب) 
في المجتمع احريدي» ويكمن في أن القيادة الصهيونية أعلنت مباشرة بعد 
إعلان الأمم المتحلة عن إنشاء دولتين واحدة يهودية وأخرى فلسطينية 
بأنها تعترف بجهاز التربية والتعليم الحريدي (الخاص» الأمر الذين يلزم 
الدولة بتمويله Us‏ وقد أدى هذا الاعتراف إلى توسيع وتعزيز هذا الجهاز 
وخلق أمكنة عمل كثيرة للحريديم. 
وكما اختلجت آفئدة الجماهير الحريدية في فترة الاعلان عن قيام 
الدولة بنشوة مشيحانية كذلك فقد جاء انتصار ا حیش الاسرائیلی في 
حرب اشامس من «(e 1967) Ol p>‏ واستوقد هيب هذه النشوة sly‏ 
يمكننا لمسها في خطابات الممثلين ا حریدیم في أروقة الكنيست الصهيوني 
والتي وصفت op‏ الإسرائيليين بأنهم اجنود الرب» على غرار أحد 
أسماء الرب الواردة في اسفار التوراة المختلفة: ارب ا حنوداء ووصف 
أعمالهم على أنها «مقدسة). جاء في معرض خطاب ألقاه مثل أغودات 
يسرائيل 5 الکنیست؛ ا حاخام مناحیم فورش» مباشرة بعل انتهاء حرب 
الخامس من حزيران )1967 ob le‏ انتصار الجيش الإسرائيلي هو عملیا 
«إحدى التجليات الإلهية التى جاءت لنصرة شعبهه وبأن دماء الجنود اليهود 
التى أريقت إنما هى "دماء مقدسة" وبأن الرب یقصد «إراقة دماء أولئك 
القديسين الأكثر قداسة من بینناه وذلك لیعظم «غایاتنا وانتصاراتن 
يسان PSY)‏ من بيننا» s‏ 2 . 
PES‏ بهلا يمكننا عدم الخروج بانطباع شديد حول تضامنه 
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وتضامن امجتمع الذي يثله في دولة إسرائيل وتشجيعه للاستمرار في هذه 
الطريق (الاحتلال) والعمل على جذب يهود العام إلى البلاد. وقد جاء في 
معرض خطابه ما يلي: 
أود في مستهل كلمتي أن أؤدي واجي واجب جيعناء وأنا على 
ثقة بأن جميعكم يشاركني الرأي بأن علینا أن نشكر وغجد 
الرب» تبارك وتعالى ا مہ والذي أرانا آيات ساطعة [والتى 
جاءت] لتقضي على أعدائنا ولإنقاذنا من إبادتناء لا سمح الف 
ولإخراجنا من الظلمات للنور العظيم. من بقدرته تعداد 
بطولات الرب التي شهدناها pb‏ أعيننا في هذه الأيام عندما قام 
مبغضونا للفتك بنا وقد أنقذنا القدوس تبارك اسمه من بين 
أيديهم . . ؟ 
إن صلواتنا وآمالنا . . هي أن تستمر هنه الروح السامية التي 
رفعت شعب إسرائيل إلى هذه المرتبة الجليلة. طوبى للشعب 
الطمئن» طوبى للشعب الذي ظفر بأبناء مقاتلين كالذين 
[یقاتلون] في صفوف جيش الدفاع الإسرائیلي طوبى للشعب 
الذي يهوه هو LA‏ کلنه . . نعترف Ob‏ يهوه هو الذي حارب 


7ھ 
ا حرب ما یلی: 


. . عن ذلك قال هزوهار US)‏ صوئی يهودي قديم) إن دماء 
القديسين هي ذاتها التي تراق في معارك إسرائيل. من دون 
[راقة] دماء قدیسین لا كن الوضول. إل ISLE‏ ال طللا 
حلمنا بالوصول إليها . OY.‏ دماءهم هي 7 dd‏ 
الأبناء دماء آباء العائلات» هي ذاتها التي كانت سبب وصولنا 
إلى هنه الغايات العظيمة. لقد حققنا مكاسب كبيرة ونحن 


اليهود نؤمن ونتطلع إلى [أحداث] عظيمة أخرى ف 
هته ela‏ بالذابعه يعن ees‏ العظيمة جاك ارڈ 0 
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ob‏ قمة انتصاراتنا هي تحرير حائط البکی. إلام يرمز حائط 
البکی؟ إنه المكان الذي ۸ تغادرہ faut‏ الروح الإلهية؛ إنه الحائط 
الوحيد الذي تبقى لنا وتنقصنا الحيطان الأخرى. 
أود أن أوجه جملة واحلة لك وزير المالية. إنك قمت بمهمة 
عظيمة مهمة تاريخية. لقد رأيت pb‏ عينك ob‏ لنا جبهة» جبهة 
عظيمة ومباركة. إننا لسنا وحدنا ولسنا منعزلين. إن شعب 
إسرائيل حى . . علينا أن نعترف بأننا قد أضعنا على أنفسنا 
فرصة نهضة وتلهف اليهود في الشتات لنأتي بهم إلى هنا 
ليساعدوا في بناء الدولة Gy‏ إقامة المصانع التي نحن بحاجة ماسة 
إليها . . فان وقعنا في خطأ علينا إصلاحه. نجتهد جیعنه وكل 
حسب قدراته أن نجذب هؤلاء اليهود من أجل أن تكون هذه 
اللهفة dad‏ فاعلة . . 
إخواني الأعزاء علينا الاستمرار في معرفة كيفية توظيف هذه 
اللهفة التي تجتاح كل بني إسرءيل. علينا أن نضمن بأن وعينا في 
كمون التوقد المقدس في كل نفس يهودية سيستمر في الوجود 
وسيسلك في هذه الطريق. إن هذه اللهفة وعينا LL‏ شعب 
عظيم» شعب ربه هو يهوه هي التي ستخلدنا إلى SPST‏ 
مع هذه المشاعر الدينية القومية المتوقدة في مثل هذا الخطاب لممثل 
ا جتمع الحريدي إلا Of‏ شدة تأثير هؤلاء الممثلين في الكنيست مازالت حتى 
نهاية العقد السابع ضئيلة جذا وقد اقتصرت مكاسبهم على تخصيص 
بعض الیزانیات المتواضعة مجتمعهم وا حرص على عدم إقدام الحكومة أو 
الكنيست على سن قوانین تمس مجتمعهم الحريدي. وم نشهد محاولات 
هؤلاء الممثلين التأثير على نحو بالغ في فثات ا جتمع الإسرائيلي غير 
الحريدي. کی ہی وکما يعتقد غالبية الباحثین في هذا SE‏ فان 
ذلك يعنيهم آبدا. الا Wi‏ نعتقد استنادًا إلى Lat‏ هذا Ob‏ هذا الادعاء 


EENET‏ البتة. op‏ عدم إقدام الأحزاب الحريدية في التأثير في اتخاذ 
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القرارات في جميع الأمور غير الدينية وفي الأمور التي لا تمس مباشرة 
ا جتمع الحريدي ينبع في رأينا من الشعور بافامشية وعدم نجاعتها Nui‏ 
ومن الشعور بأنهم لا يخدمون الدولة واجتمع هذا فلا حق لهم التدخل في 
شژونھما89. زد على ذلك بأن عدد أعضائهم ١ Úa‏ يتعد ستة المقاعد ما 
عدا في الانتخابات الأولى حيث اشتركت الأحزاب الدينية جميعها إلى 
جانب (همزراحي) في قائمة (الجبهة الدينية الوحدة) حيث فازوا بستة 
عشر مقعدًا رایت القائمة). وقد اشترك حزب (همزراحي) وهو حزب 
(المفدال) EY‏ في جميع الائتلافات الحكومية حتى عام (1977 م) حيث 5 
استبدال الحزب ا حاکم لأول مرة ("الانقلاب") منذ إقامة الدولة من 
حزب (مفاي) بجميع تسمياته اللاحقة (حزب العملء المعراخ وغيرها) 
شرپ حیروت (اللیکود لاحقا). 


http://www.al-maktabeh.com 
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نمة توزيع الأصوات الأحزاب الدينية 
في الانتخابات للكنيست: )1999-1949( 
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coe‏ ءه مه 


- EET BET) 
sa المنرية‎ | asl 8 العام یئ ما یس یل‎ 
bes همزراحي‎ 
52,982 1949 
16 12,19 *16 == == == | عدد المقاعد‎ 
13,799 | 4 1 1951 
15 11,89 == == 3 2 **10 | المقاعد‎ aac 
39,839 سوية مع‎ 77,936 1955 
غودات لات‎ 
17 13,80 55 6 عدد المقاعد | 11 يسرائيل‎ 
45,569 سوية مع‎ 95,581 1959 
غودات لے‎ 
18 14,56 me 6 عدد المقاعد | 12 يسرائيل‎ 
37,178 98,786 1961 
18 15,43 == 6 12 | عدد المقاعد‎ 
39,795 107,966) 1965 
17 14,07 == 6 11 عدد المقاعد‎ 
44,002 133,238 1969 | 
18 14,78 == 6 12 | عدد المقاعد‎ 
60,012 aie 130,349 1973 
15 12,15 == 5 ۳ 10 | عدد المقاعد‎ 
58,652 160,787 1977 
17 13,90 == 5 12 | عدد المقاعد‎ 
تامي‎ 73,312 95,232 1981 
44,466 
13 11,8 3 == 4 6 ٠ عدد المقاعد‎ 
4} 63,605 | 36,079 رآشاه‎ 73,530 1984 
31,103 33,287 
13 11,46 1 4 2 2 4 | المقاعد‎ are 
هورآه‎ das! 107,709 | 102,712 سوية‎ 89,720 1988 
18 153 34,279 أغودات‎ 
í 2 6 5 عدد المقاعد | 5 يسرائيل‎ 
129,347 86.167 1992 
6 عدد المقاعد 6 ات‎ 
259,759 | 98,655 240,271 1996 | 
23 10 ***4 9 ٠ عدد المقاعد‎ 
430,676 | 125,741 هنيحود‎ 140,307 1993 
هلئومي‎ 
100,181 ۱ 
31 24,08 17 REE 4 5 | عدد المقاعد‎ 
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7( نحو صياغة واقح صهيوني جديد: المجتمع 
والأحزاب الحريدية (2001-1977م) 


«ليس بالخبز وحدہ يحيا الا نسان» 

(التثنية 8: 3) 
«لتحفظ ما أنا موصيك اليوم . . احترز من أن 
تقطع عهدا سخ سکان الأرض التي أنت آتٍ 
إليها WI‏ يصيروا فخا في وسطكء بل تهدمون 
مذابجهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون 


سواریهم) 
(الخروج 34: 13-11( 


آحد أهم الإسقاطات بعيدة الدی للانقلاب في الخريطة السياسية في 

إسرائيل (1977/5/17 م) وانتقل الحكم ولأول مرة منذ إقامة الدولة من 

حزب وت بأسعائه السابقة الختلفة إلى حزب حيروت (اللیکود)» 
ال الأولى 3 ER‏ قر الا ات i‏ ا eh, a‏ عو http://www.‏ 
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عملية صنع القرار في السياسة الإسرائيلية. لقد مارس في السابق جزء من 
الأحزاب الدينية دورًا هامشیا في الائتلاف ا حکومی في إسرائیلء وعملیا 
فان حزب (المفدال) كان الوحيد الذي اشترك في الائتلافات ا حکومیة Ú ga‏ 
بينما لم تشترك الأحزاب الدينية الأخری في أي ائتلاف منها ما عدا 
السنوات الثلاث الأولى حتى (1952 م) منذ الانتخابات الأولى للكنيست 
في عام (1949 م) حيث اشتركت جميع الأحزاب الدينية في قائمة واحلة 
(الجبهة الدينية الوحدة) في الائتلاف الحكومي. تجلت هامشية حزب الفدال 
في الائتلاف الحكومي في مطالبهم المتواضعة شرطًا للائتلاف» وقد 
اقتصرت هنه المطالب على القضايا الدينية. ومع عدم اشتراك الأحزاب 
الحريدية في الاثتلافات الحكومية حتى انقلاب عام (1977 م) إلا أنها في 
حقيقة الأمر نالت بعض المكاسب الادية لمؤسساتها التعليمية والدينية 
خلافا لقوانين اللعبة السياسية في إسرائيل والتي تقضي بأن الأحزاب غير 
لاق ا لا bas Gases‏ أى کات leiet‏ 
ينبع هذا الشذوذ عن قوانين اللعبة من مصادر عدة آهمها هو تعاطف 
ا جتمع الإسرائيلي برمته مع ا جتمع الحريدي وتضامنه معه مع امتعاضه 
الكبير من أسلوب حياتهم وعدم اشتراكهم الفعال في الخير العام (public‏ 
good)‏ إن مصدر هذا التعاطف والتضامن هو تلك الثنائية المتأصلة في 
الحركة والعقدية الصهیونیتین في نظرتهما للتاريخ وللتراث الديني 
اليهودي. زد على ذلك حقيقة أن مصدر العديد من المفاهيم الصهيونية 
المركزية والتكوينية يقوم على مفاهيم دينية يهودية صرف والاقتناع 
الباطنی فی المجتمع الإسرائيلي عامة وعلى صعيد النخبة السياسية خاصة 
OL,‏ الحريدية هي تجسيد لليهودية ا خالصة بمعنى أن الحريدية هي 
ear 00‏ والتراث الیهوی الد > قلقب 
التعامل معها مصدرا وركيزة للشرعية الدينية الى تقوم علیها الدولة. جاء 
مکتبة المقتصين هقاب أحد الباحثين اللامعين في اليهودية آمام هيئة رسمية 
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اجتمعت عام )1997 م( في ہنی رئيس دولة إسغرائيل لتمنحه جائزة 
الدولة على أبحاثة ف ثاریخ"لتهودية وقد صت هله الفيئة رئيس الحكومة 
ورئيس الدولة ورئيس LSE‏ وكبار رجال الدولة في اسرائیل 
القول إنه على العلم این FMM‏ التحالي MIS‏ فكرتهم «الخاطئة) 
بأن «اليهودية Gall‏ تتمثل في الحريدية. وأضاف مفسرًا بأن الحريديم لا 
يملكون سلطة ا حق في احتكار اليهودية Éa‏ وترائه وعملیا فان الحريدية 
وقوتها في إسرائيل هي نتاج هنه الفكرة الخاطئة التي مازالت تهيمن على 
العلمانيين في إسرائيل”. وقد أطلق البلحث على الحريدية التی نشأت في 
دولة إسرائيل اسم «الحريدية المتسلطة» للدلالة على ذلك الشكل الديني 
الذي يقوم وينمو على مبدأ الإكراه وليس على مبدأ ا حوار والتبادل. وقد 
أضاف القول op‏ المعضلة التي لا أستطيع فهمها تتلخص في أن المعسكر 
الأجهزة التعليمية والفكرية في الدولة ly‏ العسکر اخريدي وعقت 
Us‏ أسلوب حياته وأساليبه في العمل في الدولة» ولكنه في ذات الوقت 
مازال يقبل ومن دون أي تحفظ ادعاء الحريديم المتطرفين الأساس بأنهم 
واحريدي على نحو صريح على مبدأ بعيد كل البعد عن الحقيقة Ob‏ ليس 
هناك يهودية: وم تكن يهودية في السابق, غير تلك اليهودية في صيغتها 
الحريدية المتطرفة التي نعهدها OMe gall‏ وقد حث البلحث العلمانيين في 
إسرائيل قراءة ودراسة تاريخهم والبحث 5 الدين اليهودي ay‏ جزء ل١‏ 
يتجزء من ترائهم ومن ثقافتهم. ويعتقد الباحث ob‏ «الحريدية العنيفة 
والمتسلطة التي نقف أمامها اليوم ما هي إلا نتاج aby‏ مباشرة لقرارات 
سياسية وثقافية اتخذتها الغالبية العلمانية في دولة إسرائیل)”'۔ يضيف 
البلحث أيضًا القول إن ا جتمع الحريدي في إسرائيل هو حصلة ومنتوج 

صقلته مس عشرة معركة انتخابية لم بحصل امجتمع ال08 http://www (ESBE‏ 
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على أكثر من عشر الأصوات. K‏ فإن الواقع امحريدي الأشكنازي هو BE‏ 
خلقته الغالبية العلمانية في الدولة». وجذر الباحث ا جتمع الاسرائيلي من 
خطر اجتمع الحريدي لأنه لا بحتکر فقط تفسير التراث والتاریخ الیهودیین 
LL‏ يسعى Carl‏ إلى «صقل وإقرار وجهة ا حاضر والمستقبل»©. 

كذلك يفسر البلعث الصراع ا حاد القائم اليوم بین العلمانیین 
والمتدينين في المجتمع الإسرائيلي على أنه نابع من الاقتناع الداخلي عند 
العلمانيين بأن "اليهودية الحقة" هي تلك الحريدية ذاتها lity‏ فإنهم 
يبتعدون عن يهوديتهم وعن تراثهم ویروّن ا جتمع الحريدي عدوًا يهدد 
مستقبلهم في هذه الديار. ويتوصل البلحث إلى نتيجة مفادها أنه وبسبب 
هذا التطور الأخير فإننا نشهد في الآونة الأخيرة تعزيز ظاهرة الاستقطاب 
في العلاقات مين التدینین والعلمانیین» الثم الني یفسر اه استفحل 
هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة بشکل وبدرجة لم نشهد هما مثیل في 
الاضی'''. 

كما نلاحظ لقد تجاهل الباحث, GAs‏ قوانين اللعبة السياسية في 
الحياة البرلمانية الديموقراطيةء كما هي في النظام السياسي الإسرائيليء التي 
تمنح قوة سياسية عظيمة لأحزاب صغيرة مثل أحزاب ا حریدیم خصوصا 
في حالة أو خارطة حزبية تتعلال فيها قوى الحزبين الكبيرين وعليه تمنح قوة 
مناورة سياسية لأحزاب صغيرة. نتج عن زيادة القوة السياسية للأحزاب 
الحريدية زيادة في إرادتهم في التأثير في جمل حياة المواطنين» حيث لا 
يكتفون اليوم بجني الثمار والمصالح المادية لفئاتهم الحريدية فقط. كما كان في 
السابق Ely‏ يببحثون أيضًا عن أساليب يستطعيون من خلا هما تغيير أوجه 
عدة في المجتمع الإسرائيلي. لا يرى البلحث Ob‏ التغیبر في ميزان القوى 
الحزبية هي ذاتها التى تقف خلف تعزيز مكانة وقوة الأحزاب الحريدية في 
إسرائیل, إا يرى أن الاقتناع «الداخلي» لدى غالبية الاسراثیلیین بأن 


مکتبة الممتد وري H‏ هلیهیقتمنیل الصرف والأصيل لليهودية التاريخية هو السبب 
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الأكثر تأثيرًا. لقد غفل على الباحث أن مصدر هذا «الاقتناع الداخلي) 
لدى الشريحة العلمانية هو تلك الثنائية المتأصلة في الصهيونية حول مسألة 
نظرتها إلى الدين والتراث اليهوديين. إضافة إلى ذلك نعتقد Ob‏ هذا 
«الاقتناع الداخلي) LÈL‏ یعزز حقیقة وجود تلك الدوافع التي تقف خلف 
إرادة الأحزاب والجمهور الحريديين في تعزيز قوتهم للتأثير على مجمل حياة 
المواطنين وأخيرًا تغیبر طابع الدولة لتصبح «دولة توراتية» وتقوم على 
أسس الشريعة اليهودية. وكما لاحظنا في الفصل السابق فإن أحد 
الأهداف المركزية للأحزاب والمنظمات الحريدية من دخول معترك الحياة 
البرلمانية في إسرائيل هو محاولة التأثير في الطابع الثقاني والديني في اجتمع 
الإسرائيلي. لذلك فإن تعزيز إرادة الحريديم للتأثیر في الوجه العام 
للمجتمع اليهودي في إسرائيل غير مرتبط بمثل هذا «الاقتناع الداخلي). إن 
صهيونية البلحث وامتعاضه الشديد من الحريدية والحريديم قد أعميا 
بصيرته عن التفكير أو في طرح مثل هله التفسيرات. نعتقد Ob‏ هدف 
البلحث يتلخص في التركيز على مسألة تفسير تحفظ الشريحة العلمانية في 
اجتمع الإسرائيلي على يهوديتهم والكشف عن أسباب تغربهم منها. وقد 
جاء نداء البلحث هذا في وقت يقوم العديد من اليهود العلمانيين بدراسة 
التاريخ والديانة اليهوديين من منطلقات ختلفة ثقافیة روحانية» علمية أو 
علمانية. فإننا نشهد في العقد الأخير ظهور أنماط جديدة من التدين في 
ا جتمع الاسرائيلي خصوصًا في الوسط العلماني والصهيوني الديني 

والتي تأتي في سياق عالي يميل إلى تأوبلات دينية معينة (صوفية في غالب 
الأحيان) = بداية مت القرن العشرين. ومن الملفت للانتباه أن هذا 

المد أو الیل إلى خلق أنماط جديدة من التدين في جميع المجتمعات 
(وخصوصًا الغربية منها) تزامنت مع ظاهرة انهيار الثقة في العلم 
والتفسيرات العلمية للطبيعة. ويؤكد لنا أحد البلحثين (دیفیز) التخصص 

في فلسفة العلم وتاريخ تطوره بأن مثل هذا التحول وغل http//www‏ 
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الخطاب النطقي أو العلمي في اجتمعات الغربیق من der‏ ویعزز النزعات 
ا0ھ فرق Gall)‏ امس سیون زا 

ونشهد في العقدین الأخيرين ظاهرة إنشاء العدید من العاهد 
والکلیات والدارس في المجتمع الاسرائيلي التي تعرض على الواطنین 
العلمانیین برايجها التعليمية المتخصصة في التراث الديني والتاریخ 
الیهودیین من منطلقات ختلفة ابتداء من منطلقات صهيونية ونهاية 
بمنطلقات صوفیة OW pe‏ والمثير للاهتمام في هذا السیاق أن باحثین من 
أمثال هذا الباحث الاسرائیلی الذکون يوسيف دان» قد تخصصوا في 
السابق في اليهودية والتاریخ اليهوصي لیمدوا العقدية الصهيونية بفحوی 
وعمق دينيين وتاریخیین آکش ويعززوا بهذا de pel sl‏ وعلیه فانهم قد 
حاولواء عملي حویل التاریخ والدین اليهوديين إلى صهاينة ولکن 
الحريدية وخطابها الديني يقف عقبة في طريقهم نحو تحقیق مثل هذا امدف. 
of‏ باحئین مثل مارتین بوبر وغرشوم شلوم وین تسیون os?‏ وغالبیتهم 
من العلمانیین قد مدوا فعلا الحركة والعقدية الصهیونیتین بالأساس 
والفحوی الدینبین. ty‏ فان نداء البلحث للشريحة العلمانية في 
إسرائيل یتلخص في دعوتهم للعودة إلى التراث الديني oly‏ یتواصل ars‏ 
ويحوله إلى نقافة تعزز هوية آفرادها وا جموع اليهودي في البلاد وني الخارج. 
لهذا فين مقالة هذا البلحث لا تخلوا من الدوافع العقدية الأمر الذي قد 
أعمى بصيرته عن البحث الحقيقي والعلمي عن أسباب هذا التحول 
الحاصل في ا جتمع الإسرائيلي. ۱ 
تعد المفاوضات حول تشكيل الحكومة عام (1977 م) نقطة تحول بالغة 
الأهمية على صعيد تعزيز قوة تأثير الأحزاب الحريدية في السياسة 
الإسرائيلية الداخلية والخارجية حيث وجد الحزب الحريدي «أغودات 
يسرائيل» والحزب الصهيوني الديني (المفدال) آنفسهم في حالة تسمح لهم 
مكتبة الممتطين ایق موقف عظيم يمكنهم بالطالبة بتأثير ST‏ ليس فقط من 


نحو صياغة ably‏ صهيوني جدید . . . 213 ۱ 
حيث توزيع الیزانیات الختلفة وإنما أيضًا من حيث التأثير في هوية 
ا جتمع والدولة في إسرائيل. 

لقد حصل حزب حيروت في هذه الانتخابات على )45( مقعذا وأصبح 
بذلك الحزب الأكبر ولم يكن بحاجة إلى الأحزاب الدينية لتشكيل حكومته. 
حكومته کر عدد ممكن من الطوائف والفثات dar gg J]‏ خصوصًا تلك 
الق وقفت في السابق معارضة de SHI‏ هذا إضافة طبعا إلى الميول الدينية 
اليهودي التقليدي. لذلك سعى بيغن إلى ضم الأحزاب الدينية أغودات 
یسراثئیل والفدال» إلى حكومته على الرغم من الشروط الكبيرة التي 
وضعتها هذه الأحزاب شرطا لدخولهم هذا الائتلاف. استوعبت حینها 
القيادة الحريدية قوتهاالكبيرة الكامنة ووافقتء بعد سنين طويلة من 
جلوسها على مقاعد المعارضة AGU pS!‏ على الانضمام إلى الائتلاف 
طلاب المدارس والمعاهد الدينية اليهودية بتلجیل خدمتهم العسكرية. 
Glas‏ كان هذا التصريح هو إعفاء من الخدمة. وقد منح مثل هذا التصريح 
أو الإعفاء في السابق فقط لقسم منهم. أما النتيجة العددية لمثل هذا 
التصريح فكانت على النحو التالي: تم منح حوالي )800( إعفاء سنوی في 
حين أن جميع الذين تم منحهم مثل هذا الإعفاء حتى عام (1977 م) كان 
)8247( من خلال هذا الشرط عظم بشکل كبير جدًا علد العفین من 
الخدمة العسكرية من بين الحريديم: ففي عام (1997 م) بعد (20) سنة منذ 
هله التسوية الحدینۂ أصبحت نسبة العفین من الخدمة من داخل ا جتمع 
Go‏ حوالي (8) من !جمالي فوج ا جندین, أي حوالي )3200( AS‏ 
وقد بلغ عدد احریدیم الذين تم منحهم مثل هذا الاعفاء منذ الاتفاق على 
هذه التسوية الجديدة وحتی عام (1999 م) أكثر من nipa OEE CES30)‏ 
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إضافة إلى ذلك استطاعت أغودات یسرائیل الحصول على إعفاء حمیع 
الفتيات اللاتى يعلن أنهن متدینات بينما كان الاجراء قبل ذلك أن كان 
على کل فعة تطلب |عفاء کهذا أن تنجح ى امتحان خاص فا الخاية 
إضافة إلى هذه الکاسب فقد تمكنت آغودات يسرائيل آیضا من تعیین 
مشلها شلومو لورنتس على رئاسة لحنة المالية في الکنیست. تلك اللجنة 
التي تعتبر أحد أهم اللجان ذات الصلاحيات الواسعة والتي تصادق وتمنح 
ميزانيات لأطر وجمعيات ومشاريع ووزارات. رفضت أغودات يسرائيل 
تقبل أي منصب وزاري وذلك لأنهم يرفضوا أن يمثلوا أو يتحملوا 
مسؤولية في عملية اتخاذ القرار في الدولة العلمانية. كما حصلت أغودات 
يسرائيل على عهد بسن مجموعة من القوانين الدينية مثل قانون يمنع 
الاجهاض لأسباب اجتماعية ورفاهية» وقانون آخر يشترط موافقة جميع أبناء 
العائلة لتشريح جثة فقیدهم. وقانون آخر ينع شركة الطيران الحكومية JD‏ 
عال) من الإقلاع بعد حلول السبت. 

لقد كان هذا هو التعبير الأول لإحساس الحريديم الثقة بالنفس 
وبأنهم جرع درق رت شووف سس بل كر یہ وس 
الحكومي سیسعون وسیطالبون LAS‏ سنلاحظ لاحقا وخلافا لما كان في 
الاضي یی وعلی وجه اجتمع 
الإسرائيلي على جميع الت الثقافية والسياسية والتشريعية والقضائية 
وبكل ثقة وحزم. إلا of‏ هذه الحالة oie E‏ راهنا نوعا جديدًا من 
المجتمع احريدي والني مازال يتأثر بالثقافة الإسرائيلية المهيمنة. بتعبير 
آخر فان هذه الحالة الجديدة اما تشير إلى عملية جدلية» لن يسلم ا جتمع 
الحريدي من هنه ا حال الجديدة» ولربما تكون هذه العملية هي الأكثر أهمية 
الق وی ا امت تا ارہ والق يكن hpa‏ مار 
(أسرلة نے اخريدي». فبینما كان هذا اجتمع منعزلا في السابق عن 
مكتبة المميدين A dual‏ وعن ثقافاته وأسلوب le‏ ومعتقداته المختلفة فإنه 
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OYI‏ وكنتيجة هذه الحالة الجديلة یتأثر شينًا فشینا باموية الاسراثيلية وما 
تحملها من ثقافات ومعتقدات وأسلوب حياة وتفكير. 

LI‏ على صعيد الفئة المتماثلة مع التيار الصهيوني الديني فإن الوضع 
ختلف حيث إنهم حاولوا Lago‏ ومنذ ظهورهم على الخريطة السياسية 
الصهيونية والإسرائيلية» منذ بداية القرن العشرین, التأثير في هوية ا جتمع 
الإسرائيلي وأوجهه وتوجهاته الثقافية والسیاسیة على الرغم من عدم 
التعبير الجلي عن هذا التأثير أو عن هذه الرغبة في Bly SU‏ تنبع من 
منطلقات عقدية ودینیة كما رأينا في عقيلة حركة (همزراحي) وعالها 
الديني. لقد تم التعبير عن هذه OLY‏ أو الرغبة في اتأثیر بشکل واضح 
للمرة الأولى في حكومة رابين الأولى (1977-1974 (e‏ عندما yar Last‏ 
من الشباب المنتمين إلى التيار الصهيوني الديني حركة باسم (غوش 
آمونیم) ول يترددوا في مواجهة قوات الأمن الإسرائيلية لأول مرة في تاريخ 
هذا التیار وذلك من أجل الضغط على الحكومة لتلبية مطلبهم الأساس 
في الاستيطان في الأراضي المحتلة عام (1967 م). وقد اشترك في هذا 
الطلب Las)‏ عدد كبير من شباب حزب المفدال كان على رأسهم زبولون 
هامر ويهودا بن مثير. جاء هذا التحول في السلوك السياسي للتيار 
الصهیونی الدینی تعبيرًا عن إرادة هذا التيار التدخل في أكثر في القضايا 
السياسية الکبری UL UE‏ كان معا في السابق سیت اقتصر عملي 
وتدخلهم في الکنیست وني الحكومة على القضایا الدينية الصرفة. جاء 
هذا التغییر في مواقف وسلوك التیار الصهيوني الديني بعد الانقلاب 
داخل حزب الفدال في أعقاب حرب حزیران )1967 le‏ حيث تمرذ شباب 
احزب زبولون هامر وین مثير وآخرونء على قيادة الحزب التقليدية ما آدی 
أخيرًا إلى تهميش دور الأخيرة""'. تکمن إحدى أهم نتانج هذا الانقلاب 
في تغيير سياسة الحزب وتوجهاته للمجتمع وللدولة الإسرائيلية ودور 
الحزب في التأثير فيهم. لقد أصرت القيادة الشابة تلحر انما 
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التأثير في طابع الدولة وني توجهات ا جتمع الاسرائيلي السياسية والدينية. 
ظهر هذا الاتجاه الجديد Lat‏ حين تم تفاوض حزب المفدال مع حزب 
حيروت على تشكيل الحكومة في عام (1977 م) حيث طالب المفدال 
بوزارة التربية والتعليم Cal‏ اشالاازن :زا افك لداعل Baa Os ly‏ 
هذا تحولاً كبيرًا OY‏ الطالبة بوزارات الداخلية والأديان يمكن أن تفهم 
على أنها مطالبة للتأثير في قضايا الأحوال الشخصية (موضوع "ديني") 
والتأثير في عملية اتخاذ القرار بشأن المصال المادية (میزانیات) لصا 
المتدينين في إسرائيل؛ أما الطالبة بوزارة التربية والتعليم؛ والتي تعد من 
أهم الوزارات وأشدها تأثيرًا في ا جتمع الإسرائيلي من حيث تربية الجيل 
الصاعد ومن حيث الميزانيات الكبيرة المنخصصة للقضايا الثقافیة فإنها 
عملیا مطالبة تعكس هذا التوجه الجديد الواثق بنفسه والني يهدف إلى 
التأثير في جميع نواحي GAH‏ الدولة وا جتمع ولیس اقتصاره على أمور 
دينية وحسب. 

من الخطأعد تعزيز قوة تأثير الأحزاب الدينية في إسرائيل والزيادة 
الكبيرة في مطالبهم الملدية والأخرى نتيجة فقط لزيادة قوة تأثيرهم في 
الخریطة السياسية في الكنيستء حيث إنه ٹمة عوامل عميقة أخرى وقفت 
وراء هذا التحول وتتجسد في تعزيز ثقة المجتمعين ال حريدي والمتدين 
الصهيوني في إسرائيل بنفسه في مواجهة اجتمع الإسرائيلي العلماني 
والمئؤسسات الحكومية”". خلافا للاعتقاد السابق الذي قام على القناعة 
التى يمكن تلخيصها بضرورة وأحقية التيار العمالى أو الاشتراکی, ذلك 
لتیار الذي أقام الدولة بمؤسساتها المختلفة وقاد الشعب اليهودي وأتى به 

إلى اصهیون» الانفراد في بلورة طابع الدولة والمجتمع الاسرائیلیین فقد 

جاء توجه شباب الفدال الجديد تعبيرًا عن إرادتهم في IH‏ من هذه القناعة 

و ہت نظر هؤلاء إلى الأمور نظرة مغايرة وعملیا فإنهم لم يعترفوا 
مختبة الممتدين الإسلهية لعمالي والحزب ال حاکم للتاريخ الصهيوني وادعوا Ob;‏ 
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طلائعية الصهيونية TL‏ هم من الحاخامات ولیسوا على شاكلة هرتسل 
العلماني والذي Ub‏ حاول الاندماج بالأغيار. لهذا فإنهم بطالبتهم هذه 
بالاشتراك في التأثير في طابع وهوية المجتمع والدولة في إسرائيل إنما 
حاولون زعزعة الأساس العقدي للصهيونية العمالية «العلمانية» 
واستبدالها بصهيونية دينية. لقد أثمرت هذه حاولات في نهاية الأمر إلى 
عزل الحزب الحاكم وامحد من هيمنته في انتخابات الكنيست سنة (1977 م» 
وال تعزيز قوة SU‏ الأحزاب وا حرکات الدينية الصهيونية وتغلغل 
السجال الديني شیثا فشيئًا إلى الشريحة العلمانية في ا جتمع الإسرائيلي. 
إضافة إلى ذلك نشهد كذلك تحولا في خطاب التيار الصهيوني الديني 
واتهامه التيار العمالى الصهیونی بخيانة الرسالة الصهيونية «الحقة» 
E al eee cI eg call Lae Te Ng‏ 
Sig sh T‏ ا سال هذا السك افتیت-رحار ا أذ 
نعيله إلى سياقه وإلى تاقيم هذا التيار الأساسء التي توقفنا عندها في 
الفصل الرابع سیتضح لنا معنی هذا التحول على نحو جلي. إن إحدى 
المفاهيم 124 gi‏ یساب لا دالس للتيار الصهيوني 
الديني هي ذلك المفهوم الذي جاء به الحاخام أبراهام كوك والذي يتلخص 
في أن الرب قد خص الشريحة العلمانية من بين اليهود لأن يقوموا 
بالنشاط الصهيوني أداة رئيسة لتمهيد قدوم المشياح. ومع إنشاء الدولة 
وتجميع العديد من اليهود في الأرض المقدسة فقد انتهى بهذا عملیا دور 
ال العلمانية والژسسات التي أقامتهه مثل محكمة العدل العلیه على 
سبیل المثال» لا من ذلك يجب أن يتلقى "الأتقياء المؤمنون الرسالة 
والضی قدمًا نحو الرحلة الثانية من الخلاص": تلك الرحلة التی «باتت 
نکھت بقضل اللتقاء الشعب ليوك قلب logge‏ والسامرة التورائی» کما 
صاغها كوك الابن, الحاخام تسفي بهودا PS‏ وسنتوقف عند هن 

http://www.al-maktabeh.com باسهاب.‎ Éy السالة‎ 
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التسعینیات» وجسد في مقتل رئيس الحكومة یتسحاق رابین ذلك القائد 
الصهيوني الذي OLY‏ الشعب البهودي باعتقادهم, وحاول أن يتخطى حدود 
الام ANI‏ التي تم إسنادها إليه. في مقابل هذه التحولات تطلعنا جموعة من 
في السابق غارس دورًا مركزيًا في بلورة اموية السياسية والثقافية للمجتمع 
الإسرائيلى كما أنها كانت تحظى بثقة واسعة بين الجمهور. نلاحظ هذا 
التحول على وجه التحديد بين صفوف الشبيبة الإسرائيلية (راجع القائمة 
التالیة). 

المؤسسة/الهيئة حريديم | متدينين تقلیدیین | علمانیین 

الجيش الإسرائيلي 

الجهاز القضائي 

جهاز الشرطة 70 


قائمة: ثقة أبناء الشبيبة في إسرائيل بمؤسسات وهيئات الدولة واجتمع 
القانونآ» القدس: کیت )2000( لائحة «الواقف رقم 4 ص A128‏ 
إضافة إلى ذلك فقد کشف علد من الباحثين في العقد الأخير مدی 
تفشي ظاهرة معاداة المجتمع الحريدي لمؤسسات الدولة ونظامها السياسي؛ 
ومحاولة العدید من ا حاخامات منح شرعية دينية لمثل هله النزعات بين 
جمهورهم. كما وجد الباحثون أن هذه الظاهرة تتفشی على نحو دائم بين 
جميع الشرائح الاجتماعية والإثنية في ا جتمع الإسرائيلي إلا أنها تظهر 
0 بوضو رر کت للنظر في اجتمع الحريدي وبين صفوف الشبيبة. فقد 
مکتبة الممتچین ا در أن فقط )140( من ا جتمع الحريدي GE‏ بمؤسسات 
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الدولة المختلفة [راجع قائمة ثقة أبناء الشبیبقاء Oly‏ مقدار أقل يوافق على 
لحكومة ديموقراطية» في حالة عدم الموافقة على سياستها [راجع قائمة دعم 
مواقف ديوقراطية]ء 


الموقف حریدیم | متدینین | تقليديين | علمانیین | الإجمالي 


يجب أن تكون دولة إسرائيك 
ئ20۴۴ 64 19 4 3 8 


دولة إسرأنيلهي دولة لليهود فقط 76 56 43 28 38 


تاييد لحكومة ديموقراطية حتى في 
حالة عدم الموافقة مع سيسات | 39 59 67 73 67 


قائمة دعم مواقف دموقراطية حسب سلم التدينفي ا جتمع اليهودي في إسرائيل (مقدار مئوي) 
القانون]ء القدس: کیت (2000 م) لائحة «الواقف رقم 3 ص A128‏ 


7/ ) تحولات باطنية داخل المجتمعين الزسرائيلي والحريدي 
شهد المجتمع الإسرائيلي منذ بداية السبعينيات أزمة هوية على 
الصعيدين الفردي والجماعي وصلت ذروتها في منتصف الثمانينيات» 
الأمر الذي يفسر شيوع الأدبيات التي تعا ج موضوع الهوية الشخصية 
والهوية الجماعية داخل المجتمع الإسرائيلي وظهور هويات فردية وجماعية 
إثنية بديلة للهوية الإسرائيلية (الصبرا) الذيء وكما أسلفنه بدأت الحركة 
الصهيونية في بلورتها منذ نشأتها. بینما حاول غالبية العلمانیین Ús pas‏ 
الشباب منهم ومازالوا يحاولون. البحث عن هويتهم الشخصية في 
ثقافات شرقية ذات طابع صوفي وغير ذلك ويسافرون إلى شرقي آسیا 
وقسم كبير منهم يلتحقون بطوائف دينية أو شبه دينية أو يتبون توجهات 
دينية صوفية مصدرها من الديانات الشرق آسيوية أو المصرية القديمة. كما 
يحاول البعض الآخر البحث عنها في التراث الدینی اليهودي. وقد توقف 
العدید من الباحتین عند هنه الا رز جزه منهم إلى تفسیرها من 
خلال حقيقة تعزز قوة الأحزاب الدينية في إسرائيل على الأساس النطوي 
على أزمة الهوية الشخصية والحماعية.*“ ولكن تبقى فت"9تلعتآق»][۱۱:۵:/۷۷۷۰۹ 
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التجسيد الرئيس في حقيقة تعزيز قوة تأثير الأحزاب الدينية منذ دخوها في 
الائتلاف الحكومي في عام )1977 م). فبينما هکن رؤية هذه الحقيقة نقطة 
ل» کن أيضًا عدها تجسيدًا أو مؤشرًا لهذا التحول الجوني أو الباطني 
a‏ اٹجتمع الإسرائيلي. إلا أنّنا نعتقدہ بالاعتماد على ما جاء في الفصول 
السابقة وما سيأتي ob Gy‏ المواقف والآراء السياسية قد تغلغلت بین 
صفوف آبناء اجتمع الحريدي منذ الإعلان عن إقامة الدولة بينما نلاحظ 
هذا التغلغل على الصعید الثقانی فقط في العقدین الأخيرين» كما سنری 
في الفقرة القادمة. 


7 تشکیل حكومة عام (1977م): 
نقطة تحول على الصعید الثقافي 


اثر هذا الانقلاب في الخريطة السياسية الاسرائيلية حولت الأحزاب 
الدينية إلى أحزاب يمكنها ترجیح الكف في تشکیل أي حکومة مکنة في 
إسرائيل» وذلك على ضوء حقيقة تعادل الحزبين الكبيرين (الليكود 
وحزب العمل) في القوة الانتخابية لكل منھما الأمر الذي منحها قوة 
سياسية كبيرة جدًا في المناورة بين هذين الحزبين الكبيرين. ولکننا نشهد 
منذ نهاية الثمانينيات تقليص في قوتها بسبب تضامنها الدائم مع 
العسکر اليميني وإلغاء إمكانية تحالفها مع أحزاب اليسارء لأنها في 
اعتقادهم جسم غریب عن (الروح اليهودية» وقوى علمانية معادية للرؤى 
اليهودية وتهدد على نحو دائم اهوية الفردية والجماعية الیهودیتین. وعلیه 
فإن الأحزاب الدينية جميعها ما عدا حزب (شاس) الذي سنخصص له 
الفصل القادم ودراسته بإسھاب رفضت سنا في انتخابات الکنیست 
عام )1992 م) الانضمام إلى حكومة رابين. يمكننا الجزم في هذا السياق Ob‏ 


مكزية الم wel eV‏ الي dg‏ جیعها إضافة طبعًا للأحزاب المنتمية للتیار الصهيوني 
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الديني قد اختزلت وأضعفت قوتها السياسية منذ مطلع التسعينيات في 
المناورة بين ا حزبین, وتخلت عن مصالح dale‏ مقابل الحفاظ على مواقفها 
السياسية والدينية الى لا Ke‏ التمییز بينهما علی الاطلاق. ققد تحولت 
السياسة إلى ی والدین أصبح جزءا عضویا من السياسة. ولا 
شك ob,‏ هذا التحول هو عودة إلى الخطاب الحريدي السابق (حتى مطلع 
(ol tt‏ وتعزیزه تعزیزا شلیڈا Me‏ فبینما عارض جزء كبين من 
الحريديم إقامة دولة إسرائيل قبل قیامهه كما آشرنا في الفصول السابقة 
فان ا حریدیة والحريديم يتعاملون اليوم مع دولة إسرائيل بوصفها حقيقة 
قائمة» وغالبية القيادة السياسية والدينية للمجتمع الحريدي اليوم تربى 
وترعرع في دولة إسرائيل. ومع انعزال مجتمعه عن ا جتمع الإسرائيلي؛ لا 
يكن السيطرة بشكل تام على تغلغل التأثيرات ا حیطة القادمة من ا جتمع 
الإسرائيلي العلماني ولا يمكن التغلب عليها بالرغم من جميع احاولات 
والبادرات التي حملها حاخامات حريديم كبار للحد من هذا الاكتساح. 
وعلیه فان الوعي السياسي احريدي برمته في أيامنا هو نتاج هله 
الديناميكية أو الجدلية التي تجمع بين التفسيرات والرؤى الدينية والواقع 
السياسي والثقافي والاقتصاديء وعليه فإنه لا يكن الاستمرار على نهج 
السلوك السياسي الحريدي السابق» ولا بد له من أن يأخذ منحى آخر» وهو 
النحی ذاته الني شهدنا ذروة عملية صقله منذ مطلع التسعینیات وحتی 
يومنا هذا. الا of‏ بدایته كانت قبل عقود طويلةء كما أسلفنا في الفصل 
الرابع. وکما آطلعنا علماء الاجتماع فان کل تحول أو مفترق طرق هو حتمًا 
خطير وخیف وينطوي على العدید من التحولات والأزمات على صعيد 
الهوية الذاتية والجمعية. وبطبيعة ا حال فانه ينطوي أيضًا على تهدید كبير 
للهوية الذاتية والجمعية السابقتین. تبرز أهمية هذه المسألة على نحو خاص 
في سياق مطلع التسعينيات لأنها تزامنت مع بداية عملية تسوية النزاع 
العربي الفلسطيني http://www.al-maktabeh.com 19 LS pe My‏ 
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إلى جانب هذه التحولات فان ا جتمع الحريدي ذاته یر بأحرى باطنية 

في السنين الأخيرة على الصعيد GS!‏ والاجتماعی اضافة طبعا إلى 
الصعيد السياسي. لقد نتجت هذه التحوّلات الباطنية في ا جتمع الحريدي 
في العقد الأخير بسبب انتقاله من مجتمع منعزل ومنغلق إلى مجتمع حريدي 
آخرء منفتح على تأثيرات العام العصري وتذويت بعض أساليب PAD)‏ 
إضافة إلى التغييرات الكبيرة على الصعيد الفكري والعقدي. نلاحظ في 
السنين القليلة الأخيرة على سبيل المثال» العديد من الأزواج الحريدية 
تزور مقاهي ودور سينما وأسواق ومعاهد تعليمية» كانت حتى قبل سنين 
قليلة مقصورة على العلمانيين؛ التوقف عن تكلم لغة اليديش (لغة يهود 
أوربة تجمع بين اللغة الألمانية القديمة واللغة العبریة) واستبداها باللغة 
العيرية بعد أن كانت تعدها لغة دينية يجب ألا اليدنسها العام الدنيوي. 
تغل "إحياء" اللغة العبرية أحد أهم إنجازات الحركة الصهيونية ۳ إقامة 
حانات ومراقص حريدية على ا حدود الفاصلة بين الضواحي الحريدية 
والعلمانية؛ وإنشاء صحف ومجلات بتصميم عصري وون اجتماعي 
وثقانی بعيد عن التقييدات الدينية الصارمة؛ تطوع عدد كبير من الشباب 
الحريديم في وحدات طبية وجمعيات خيرية . BL.‏ إضافة إلى أمثلة عديلة 
سنأتي على ذكرها lan‏ فقد بادرت مجموعة من الشبان الحريديم» على 
سبیل ا مثالء في مدينة القدس, إلى إقامة حانات ومراقص على آنغام موسیقا 
دينية وحسيدية تم توزیعها من جدید حيث أصبحت صاخبة آکثر وقريبة 
من آلوان الوسیقا الغربية الراقصةء في منطقة حدودية تفصل بين حي 
Stele‏ نير کر الیک وم اس hn‏ سام ee‏ نف و 
هله التضییرات الباطنية داخل ا جتمع ا حریدي, ولکن هناك أيضًا عوامل 
خارجية عديدة مثل هجرة العديد من ا حریلیم Pi‏ الغربي؛ Ús paz‏ 
من الولايات المتحلة””» الذين يعيشون في عام منفتح أكثر للتغييرات 
ya‏ الممتدين siyale fl‏ 4 الاجتماعي وتبني غط السلوك es‏ الأمريكي D‏ 
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. العامل الآخر الذي يؤثر بشكل كبير في التغييرات الحاصلة في ا جتمع 
الحريدي هو تدين العديد من اليهود العلمانيين واختيار مساكنهم في أحياء 
حريدية خصوصا منذ منتصف العقد السابع. ويعتقد العديد من المراقبين 
Ob,‏ هله الشركة هی الاکفر قطرفا علی الصفید الديق ورغا آیضا AP‏ 
أكثر إلى اليمين الاي LAs‏ باحریدیم الذين ولدوا داخل ا جتمع 
الحريدي. مع ذلك إلا أنه يظهر دور بالغ هذه الفئة من التائبين في عملية 
التغير داخل المجتمع على صعيد كسر الفكرة الخاطئة لدى العديد من 
الحريديم بأن لا سبيل لاقناع العلمانيين بالتوبة وبأن أسلوب الحياة الحديثة 
تطمس US‏ النزعات الدينية. هناك بعض المراقبين الذين يعتقدون بأنه 
خلافا للتصور العام فين تأثير التائبین في ا جتمع الحريدي ضئيل Mee‏ 
والبعض الآخر يعتقد العکس'“۔ ویرجح الراقبون أن علد التائبین في 
العقدين الأخيرين هو حوالي (35) ألف شخص فقط OO‏ 

هنالك اختلاف جوهري وأساس بين تبنى الحداثة وأسلوب الحياة 
والثقافة المنطوية عليها بین التیار الصهيوني الدینی واجتمع اخريدي. بينما 
لا يلتزم التيار الأول التزاما صارما بالشريعة فإن التيار الآخر يلتزم ÚLE‏ 
بحدودها أو لنقل إنه لا يتحداها علنًا. وعملیا OG‏ العديد من أبناء ا جتمع 
الحريدي يتحدون ويتجاوزون سلطة رجال الدين والشريعة» ولكنهم لا 
يعلنون ذلك جهرا» بينما يفعل ذلك أبناء التيار الصهيوني الديني Úle‏ 
ومن على منابر الصحف وأجهزة الاتصال المختلفة. يظهر اختلاف آخر 
بين هذين المعسكرين على صعيد الجوانب العصرية الذين یتبنوها فبينما 
يدخل أبناء التيار الصهيوني الديني میم فروع الفنون الجميلة 
والأدبوالاتصالات والفلسفة يدخل الحريديم في BE‏ تبني أسلوب LH‏ 
الاستهلاکی والمادي وثقافة اللهو والتكنولوجيا. وبالقابل لا نلمس تبنى 
الحریدیم جوانب رفيعة في الثقافة والحية الحديثتين. عقب الباحث إليعزر 
شبيد على ذلك بأنه الا کن اشروب من الحدائة RN‏ م 
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احريدي أن يدير ظهره للمستویات والجوانب الرفيعة من Mle‏ الثقافة 
ا حدیثق سیجد نفسه أخيرًا منغمسًا في جوانبها التدنیة*7. 

يظهر التعبیر الواضح لتأثير العاییر العصرية على اجتمع ا حریدي 
على نحو جلي في تطور وسائل الاتصال الکتوبة الجديلة. فبینما هيمنت 
صحيفة (هموديع) التابعة لنظمة (أغودات يسرائيل) على المجتمع الحريدي 
بأسره خلال عقود طويلة جاء الانقسام الحزبي لثلاثة أحزاب (أغودات 
یسرائیل) و(ديغل هتوراه) و(شاس)ء لیبشر بظهور ثلاث صحف حريدية 
كل منها تمثل حزبًا واحدًا: لقد تكتل (الليطوانيين/ المعارضين) في حركة 
خاصة بهم تحولت في عام )1988 Ce‏ إلى حزب يعرف باسم (ديغل 
هتوراه» وأقاموا قبل ذلك في عام )1985 م) صحيفتهم الخاصة تدعى (يتد 
نئمآن)؛ وأقام أعضاء حزب (شاس) صحيفتهم (يوم ليوم) يومية في البداية 
وبعد ذلك أسبوعية. يظهر في الصحيفتين الجديدتين على نحو جلي تأثير 
معاییر عصرية مقارنة مع تلك احافظة إلى تظهر ن صحيفة (همودیم» 
صحيفة منظمة (أغودات يسرائيل) والتحدة باسمهاه ويمكننا لس ذلك من 
خلال أسلوب التصمیم والواضیع الطروحة. فبینما تتطرق غالبية الواضیع 
في صحيفة (همودیع) إلى مسائل دينية صرف لا علاقة مباشرة لها بالواقع؛ 
تظهر في الصحيفتين الأخيريين مقالات عديدة تتطرق إلى الواقع a‏ 
والروحاني تطرقا مباشرًاء وأحيانًا من دون الرجوع إلى سلطة دينية في 
تفسير هذا الواقع والمواضيع المطروحة””. ولكن الثورة الحقيقية في Jde‏ 
الصحافة ا حریدیة حدثت في الصحف التجارية غير ا حزبیة خصوصا منذ 
ظهور صحيفة (يوم هشيشي) في عام )1983 Ce‏ والتي تبنت المعايير 
الصحفية العصرية. 

إضافة ae‏ تقنيات حديئة في التصميم والتصوير وما ہا 


a فإن الانتشار‎ ur عن ہہ‎ a 
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ذلك نابع من تعاملها النقدي مع ا جتمع الحريدي ومع قياداته السياسية 
والاجتماعية. تتلخص إحدى التجديدات الى أدخلتها هذه الصحيفة على 
الشارع الحريدي في كشفها عن الجوانب AR‏ والاختراقات بين صفوف 
القیادات الدينية والسياسية ا حریدیة خصوصا وأن الصحيفة لا تستند إلى 
شرعية مستمدة من أي رجل دين حريدي. لهذا فان الصحيفة لا تلتزم 
بالعایبر الحريدية ولا بالرقابة الدينية المتبعة في الشارع الحريدي. وقد 
صدرت في السنين القليلة الأخيرة صحيفتان حريديتان هما انتشار واسع 
جا في الشارع ا حریدي هما (مشفحاه) و(مشفوع) وكلتاهما تتبنيان 
المعايير الصحفية العصرية بألوانها الجذابة والتصميم العصري الرفيع. 
وقد صرح إيلي فلي ا حرر المسؤول في صحيفة (همشفحاه) Ol‏ صحيفته 
تتوجه بالدرجة الأولى للشخص «احريدي ا حدیدا المنفتح والملم أكثر 
بالثقافة الحديثة. آما الصحيفة الأخرى (هشفوع) فإنها تمثل بالدرجة الأولى 
أكثر من غيرها التوجه السياسي الحريدي اليميني القومي والمنامض 
للعلمانية. وبعد إغلاق الخابرات والشر de‏ آبواب ایت الاخيرة في 
آعقاب مقتل رئيس الوزراء یتسحاق رابین, آعاد حررها السوّول» السید 
تسوکرمان» ٍصدارها تحت اسم مغاير هو (کول هشفوع). 

حاول بعض الحاخامات ذوي الشأن الکبیر في ا جتمع الحريدي التندید 
بالصحف الجديلة وحاولوا دفع آبناء اجتمع الحريدي إلى عدم قراء‌تها إلا 
آن هذه احاولات جميعها باءت بالفشل, ما يؤشر على ترد قطاعات كبيرة 
داخل المجتمع الحريدي على القیادات الدينية الحاخامية التقليدية وعلی 
مدی تأثير وأهمية هذه الصحف GU‏ آبناء ا جتمع ا حریدی“'. 

تظهر في العقد الأخير العدید من العاهد الهنية العلیا داخل اجتمع 
احريدي والتی تهدف إلى مد أبناءه مهن تقنية ومهنية» مثل حسابات 
وحاسب وإدارة أعمال وسکرتارية وما إلى ذلك من مهن إداريةء ونشهد 
توجه العديد من أبناء وبنات ا جتمع الحريدي إلى هذه ا ۷222 :ما 
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العديد من حاخامات المجتمع الحريدي التدخل tly‏ من انتشار هذا النمط 
الدخيل على المجتمع الحريدي» وطالبوا بأن يقتصر هذا التعليم على 
الطلاب die, will‏ خر تا من ابتلاع واكتساح هله العاهد صفوف طلاب 
المدارس والمعاهد الدينية. إلى جانب ذلك نشهد خروج المرأة الحريدية إلى 
سوق العمل من دون لس أي معارضة من قبل رجال الدین» حتی وان كان 
عملها في أحياء ومؤسسات ذات طابع علماني 2 OG‏ إضافة إلى هذه 
ا لحقیقة نلمس كذلك محاولة العديد من النساء المتدينات وا حریدیات 
دراسة التراث الديني اليهودي خلافا لمواقف الحاخامات ا حریدیم الأمر 
sui‏ نل تمردًا ليس فقط على سلطة هؤلاء الحاخامات» Cai Ely‏ على 


الشريعة اليهودية*. 
نساء - معدل قطري 42 36 
نساء حريديات - معدل قطري 30 79 
نساء غير حريديات - معدل قطري | 47 41 
قیبات - القتقن 37 
نساء حريديات - القدس 32 45 
نساء غير حريديات - القدس 60 46 


قائمة: عمل نساء حريديات وغير حريديات )1999 >( 
القانون]ء القدس: کیت )2000 م)ء لائحة «العمل رقم 4 ص 4)1(320). 

ولكن إحدى أهم التغییرات الساطعة الحاصلة في اجتمع الحريدي في 

السنوات الأخيرة تتلخص في تب آراء سياسية يمينية وأحيانًا آراء يمينية 

متطرفة جداء تجمع بین النزعات العنصرية الدينية والواقف السياسية هي 

الأكثر أهمية على الصعيد السیاسی إضافة إلى ظاهرة تقرب حاصل بین 

الفئات الصهيونية الدينية وقطاعات كبيرة من الحريديهم””. وقد وجد 

الباحثون في استطلاع للرأي العام في عام )1997 م) إن )4520( 5 من 

اجتمع الحريدي يؤيد عملية السلام بين إسرائيل والفلسطینیین Oly‏ نسبة 

مکنبة الم ةي الإنلالشتریدیم يعارضون إجراء أي نوع من المفاوضات مع العام 


نحو صياغة ably‏ صهيوني جليد . . . 287 | 
كان معهم OP‏ كما وجد الباحثون أيضًا أن الحريديم كافة یعرفون أنفسهم 
الصهيوني الديني حوالي )180( (وحوالي 10 يعرفون أنفسهم يساريين). 
وقد كانت نسبة الحريديم الذين يؤيدون عملية آوسلو حوالي )19( مقابل 
0 سن العيان ااضھیرئی الديق ودار )150( من العلافین وقد 
ومظاهرات النظمات رالتحرات اليمينية ضد حکومة رانين وضد *عملية 
التطرفة مثل حركة (مثير كهانا) (els)‏ وقد آلقت الشرطة القبض في 
السنوات ال ا على العنيد من الشيات الحريديم الذين هاحموا عمال 
فلسطينيين خصوصا في أعقاب عمليات تفجيرية. Gs‏ حالات عديدة طعنوا 
غلا فلس کا = أحياء هم 


المدينة/المركز المدينة/المركز النسبة 
آلاجمالي في لدولة 753 رمات غان 73.5 
المدن والمراكز السكانية اليهودية | 79.5 | جفعتاييم 82.3 
تل أبيب 74 بني براك 82.9 
Gs‏ 75.6 بني برآك (من دون حي فرديس کاتس) | 84 
آلقدس 1 صنادیق آقترآع حريدية 93 
أحياء حريدية في القدس 5 | مراکز سكانية حريدية جديدة 
صنادیق اقتراع حريدية 89 عمانویل 84.1 
بيتر عيليت 54.4 
كريات سيفر 94.7 


مقدار الاقتراع في انتخابات الكنيست ورئاسة الحكومة لسنة )1996 (p‏ 
إضافة إلى ذلك ففي أثناء إجراء انتخابات بلدية القدس سنة )1993 م) 
وني الإنتخابات القطرية للكنيست ولرئاسة الحكومة لسنة )1996 (p‏ 
ظهرت على نحو جلي وعنیف جاعات كبيرة من الشباب ا حریدیم يجولون 
الأحياء والشوارع لدعم goo Ml‏ اليج ۳ (آهود اولبرط Gules‏ 
نتنیاهو بالتناسب) وذلك قبل أن یصرح LS‏ الحاخامات 991347768929 http://www.‏ 
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مباركة إحدى القوائم المرشحة. وقد جاء هذا التجنيد خلافا لما كان متبعًا 
دومًا في الشارع ا حریدي, حيث اعتدنا أن نرى مباركة كبار الحاخامات 
إحدى القوائم المرشحة قبل التجنيد والدعم المعلن للجمهور الحريدي. 
GLI‏ السنین الأخيرة فإننا نرى أن الحاخامات ينجرون ويصادقون على 
الدعم الحريدي للقوائم اليمينية بعد أن عبر الجمهور الحريدي بغالبيته 
عن ذلك في سلوكهم ونشاطهم ا حزبي والسياسي على أرض الواقع 
ونرى أن الحريديم جميعهم )4100( قد Soi‏ ,| بأصواتهم لأهود badii‏ 
المرشح اليميني في انتخابات البلدية عام )1993 م)ء ونرى أن حوالي )198( 
من أصوات الحريديم قد دعمت المرشح اليميني لرئاسة الحكومة (بنيامين 
نتنياهو) في انتخابات )1996 OC‏ كما نلاحظ في القائمة السابقة. 
كذلك الأمر آیضا نستدل من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة كما توضح 


لنا القائمة التالية: 
مركز سكاني مقدار التصويت | براك لتنياهو ۾ عدد ناخبي براك 
۱ (إنسبة منوية) _ (نسبة منوية) 
الإجمالي (في لدولن) |78,73 56,08 43,92 1,791,020 
| آلعاد 80,92 293 97,07 7 
بيتر عيليت 91,70 0,33 99,67 11 
بني براك 80,85 11,27 88,73 6,585 
| كريات سيفر 93,32 0,21 99,79 8 
عمنوال 79,82 0,72 99,28 8 
خمسة مراگز سكانية ١‏ 86,39 2,24 97,76 31 
حريدية صغيرة* 
تشمل هذه حمسة الراکز هذه الراکز سكنتها ا حریدیة وهي: بيت حلقية بني رام» یسودوت» 
کومیوت وتفرح. 


2% تظهر القائمة في الصدر التالي: شاحر إيلان» حريديم باعم لحريديم م ض: : میزا نیات» قلص 
ودياسة القانوناء القدس: AS‏ )2000 م)ء لائحة المواقف رقم )2( ص )128( 


نتائج الانتخابات لرئاسة الحكومة لسنة )1999 >( في مراكز سكانية حريدية 
(المصدر الأولي: موقع الإنترنت للجنة الانتخابات المركزية: 
(Chttp://knesset.gov.il/elections)‏ . 


Wis‏ نشهد في السنين الأخيرة ظاهرة تتلخص في انضمام العديد من 


یی اس إلى حزب الليكود وال أحزاب صهيونية يمينية أخرى 
مختبة الموتدين "۶ھ a‏ 
E os‏ الانتخابات الداخلية هذه الأحزاب . وقل تخوف 
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حاخامات المجتمع ا حریدي من هذه الظاهرة خصوصا من الآراء اليمينية‎ 
المتطرفة النتشرة بشدة بين صفوف أبناء اجتمع الحريدي. كما نشهد في‎ 
السنين الأخيرة شيوع النزعات العنصرية والمعاداة للأغیار وتعزيزها جهرا‎ 
في الظاهرات وعلى منابر الصحف وشاشات التلفازه ما يعبر عن فقدان‎ 
القيادة ا حریدیة زمام سلطتها. يمكن أن ينتهي هذا الأمر إلى تعزيز هذه‎ 
من خلال‎ We النزعات العنصرية داخل المجتمع الحريدي والتعبير عنها‎ 
المظاهرات والمعارك الانتخابية» وربا آیضا إلى تعاظم ظاهرة اشتراكهم في‎ 
الجهد العسكري. أما على صعيد القيادة الحريدية الدينية فإننا نشهد‎ 
القيادة التمثلة بشكل عام في (مجلس علماء التوراة).‎ ole ضعضعة سلطة‎ 
وعمليًا فقد انقسم هذا المجلس إلى ثلاثة جالس منذ منتصف الثمانينيات:‎ 
اجلس (الحسيدي)ء التابع لأغودات يسرائيل » وا جلس (الليطواني؛‎ 
ديغل هتوراه واجلس التابع لحركة شاس, كما أسلفنا. آما‎ opt التابع‎ 
معنى هذه ا حقیقة فهو غیاب قيادة حريدية واحدة وموحدة مقبولة من كل‎ 
الطوائف والانقسامات داخل المجتمع الحريدي. إضافة إلى ذلك نشهد عدم‎ 
تقيد العديد من الحريديم بأوامر وتوصيات (مجلس علماء التوراة» أو‎ 
أوامر وتوصيات رجال دين وحاخامات ذوي مكانة كبيرة في الشارع‎ 
الحريدي. كذلك يمكننا لمس ضعضعة سلطة الحاخامات على نحو عام‎ 
وسلطة (مجلس علماء التوراة) على نحو خاصء من خلال قدرة قطاعات‎ 
كبيرة داخل المجتمع الحريدي إجبار الحاخامات وقيادة هذه المجالس على تبني‎ 
مواقفهم السياسية إذا شاؤوا الحفاظ على مراکزهم» > خصوصًا فیما يتعلق‎ 
القيادة احريدية غالبا‎ yf Al وفعلا فإننا تشھد‎ Pda jes مواقف سياسية‎ 
Lage LS 5 وراء هذه الجماهير ا حریدیة وليس العكس» كما هو مفروض‎ 
وقد جاء في مقالة للصحفي الحريدي يسرائيل إیخلر حرر صحيفة‎ slow 
(بمحنييه هحريدي) التابعة لإحدى الفئات الحسيدية ورجل إعلام حريدي‎ 
Ob مشهور في أعقاب الانتخابات القطرية للكنيست عام )1996 م»‎ 
http://www- العصبية الجديدة بين صفوف الشباب الحريديم تشر إلى عتطو.افشواطة هرا‎ 
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الصهيونية العلمانية. وقد تلت هن القالة العدید من القالات فی 
الف l O‏ 
أحد أهم الإسقاطات المستقبلية والتي بدأت في الظهور في السنين 
القليلة الأخيرة تتلخص في تغيير موقف ا جتمع الحريدي من الاستيطان في 
الأراضي المحتلة عام )1967 م). نشهد منذ بداية الثمانينيات انجذابًا کبیرا 
من الحريديين إلى التيار الصهيوني الديني واستعداد الحريديم إلى الانتقال 
إلى مستوطنات في الأراضي امحتلة (1967 م). من شأن هنه الحقيقة تفسير 
ظاهرة انتقال العديد من العائلات الحريدية إلى مستوطنات في الضفة 
الغربیة خصوصًا في ضواحي مدينة القدس وبمقربة من بيت لحم 
(مستوطنة بیتار) واقامة مستوطنات حديثة مقصورة للحریدیم (راجع قائمة 
الستوطنات الحريدية). 
وقع غالبية أعضاء (جلس علماء التوراة) التابع لحزب (أغودات 
یسرائیل) في تشرين نان من عام (1998 م) على عريضة تعترض على 
تنفیذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة إسرائيل والقيادة الفلسطينية والتي تنص 
على انسحاب (إعادة انتشار) ثان للقوات الإسرائيلية في أراضي الضفة 
الغربیة وقطاع غزة. کسی هه زاره تیف takan‏ ا حریدیم 
للأغيار بشكل عام والعرب خصوصاء Gly‏ تعكس أيضًا مواقفهم اليمينية 
المتشددة. فقد جاء في هذه العريضة ما يلي: 
إن أمن الیھود نی الأرض رھ تراجع مستمر» ويسلم إلى 
أيدي وأهواء الظالین التخفین منهم والظاهرین» فليهلكهم 
الرب (يمحي اسمهم)؛ فإنهم يتقنون عملهم جيدًاء عملية القتل 
hall,‏ منهم من (یقتل) le‏ ومنهم من (یقتل) MPS‏ وعلى 
الرغم من أنه أصبح واضحا كالشمس وقد تم برهنة (حقيقة) 
أن جميع الأراضي الخاضعة تحت سيطرتهم (الفلسطينيين) 
iha‏ الممندين AUM‏ ملجئ وقاعدة للقتلة إلا أنَّ و ا حكومة) 


تو اف etl‏ سرت و ۱ | 
يستمرون کمن أصابهم العمى؛ ومن دون بصيرة يوقعون على 
اتفاقيات لتسليم (الفلسطينيون» آراض اضافية”. 

Li‏ على صعيد التيار الصهيوني الديني فقد حضع هذا التيار في 
العقدين الأخيرين لعملية تحول عميقة یتلخص في تقربه أكثر فأكثر من 
العسکر الحريدي. يكشف لنا أحد الباحثین في هذا التيار عن تحوله من 
تيار صهيوني ديني إلى تيار تدين صهيوني. القصود بهذا أن هذا التيار كان 
في السابق مجموعة أعضاء ينتمون إلى مجتمع يقوم على أساس عقدي 
مشترك مع العسکر الصهيوني؛ وأن مسألة الدين كانت تعد تقریبا مسألة 
شخصية ثانوية تأتي أهميتها بعد الصهيونية. ولكنها تحولت في العقدين 
الأخيرين ن إلى فئة تقوم اساسا على حور أساسه ديني أولء بينما يتم النظر 
إلى المحور القومی من خلال المنظار OP go]‏ وعليه أصبحت المسائل 
۹۷٤۵‏ یت Gs‏ رچ لدو pals‏ الكل قن 
العسکر الحريديء بينما كان الأشخاص في السابق يطلبون رأي هؤلاء 
الحاحامات في مسائل لا تتعدی الجانب سی في أعقاب انخفاض 
عدد مقاعد حزب المفدال في الكنيست من (12) مقعدًا في انتخابات عام 
)1977 م) إلى )6( مقاعد في انتخابات سنة )1981 م) ثم إلى أربع مقاعد 
في انتخابات عام )1984 م) قررت قيادة ا حزب إنعاشه ہہ من بين 
التعديلات التي تم وضعها للوصول إلى هذا الانعاش الإعلان عن إقامة 
"مجلس حاخامات" (نجلس علماء التوراة» تكون مهامه مرجعا يعود إليه 
أعضاء الكنيست من ا حزب قبل اتخلذ أي قرار سياسي في الحكومة أو 
الکنیست. ÚG‏ كما هو ا حال بين أوساط الحريديم وأحزایهم © جاء هذا 
التعديل ليس فقط للإشارة الواضحة لتحول هذا التيار وتقربه من التيار 
احريدي وإنما آیضا لتحوله من تيار صهيوني دين إلى تيار ديني صهيونيء 
ينظر إلى السياسية من خلال العدسات الدينية. 

أحد أهم الإسقاطات التي ظهرت نتيجة لهذا التحول, الانتقال من 


حر كة صهيونية دينية إلى حركة تدین صهيوئية: إن جموعاك http://www. an‏ 
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بدژوا یتحدون تعریف دولة اسرائیل وأهدافها الكبرى منذ نهاية 
السبعينيات وخصوصًا منذ بداية الشمانینیات منذ اخلاء صحراء سیناء 
وجاء في مقالة عنوانها (نحو إنشاء دولة الیهود من جدید) لأحد آهم أعضاء 
هذه الحرکة الحاخام إيلي سدان» من القائمین على (مرکاز هراب بأنه 
يجب التخلص من الفهوم الصهيوني الذي يعد أرض إسرائيل ملجا أمنيا 
TE‏ أن يعذها أمرًا O tas‏ إن الملفت للنظر هو حقيقة تقليد 
التيار الصهيونى الدينى حتى السبعينيات وتخطى طريق الصهيونية 
ER‏ ا ومعتقداتها السياسية, وأما بعد هذا 
العقد فقد أصبح أو عد هذا التيار نفسه الوحيد الذي يرفع ويحافظ على 
راية «الصهيونية الحقة» الأصیلة بعد أن تنازل عنها LSI‏ الصهيونى 
الا ا ی وبا نه ساٹ مد انين eal‏ 
بأن هناك is sy ieee‏ مسألة الهوية وانخفاض 
عدد المتطوعين لوحدات ا حیش القتالية. لهذا رأت الصهيونية الدينية أنها 
استلمت من الصهيونية العلمانية راية استمرار الصهيونية التاریخیق كما 
آسلفنا مثلا على ذلك جاء في عدد أيلول )1995 م) من äle‏ «نکوداه» 
مقالة لأحد الفاعلين المستوطنين ويطلق عليه اسم دافيد هنشکیه قال فيه: 
Op‏ التعاون مع الصهيونية العلمانية كان USE‏ عندما تبنت وعززت 
أواصر العصبية اليهودية. أما OV‏ عندما ظهر أن دولة إسرائيل ما هی إلا 
دولة علمانية ديموقراطية ولا مكان لليهودية بداخلها فان هذا TENA‏ 
بجذور ls‏ وأضاف إن (كيرم بيت يسرائيل/ بستان شعب إسرائيل؛ 
مصطلح يقصد به: شعب إسرائيل ا حقیقي) يقتصر فقط على التدینین*. 
زيادة على ذلك وكنتيجة لذلك فقد بدأ أعضاء هذه الحركة في العودة إلى 
تاريخ ظهور الصهيونية. وادعوا أن طلائع الصهيونية أصلاً لم يكونوا 
علمانيين من أمثل هرتسلء Lely‏ شخصيات دينية سبقته مثل الحاخامين 


مكتبة المعتجین الإسلحية, وأن تاریخ بداية الاستيطان أو «الصهيونية العملية» يبدأ 
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أشخاص حريديم في عام‎ oul على‎ (US مع إنشاء مستوطنة «فيتح‎ 
وذلك قبل افجرة الصهيونية الرسمية الأولى بار بع أعوام‎ (e 1878) 
م) (راجع ملحق المستوطنات والأمكنة السكنية الحريدية). وفقا‎ 1882) 
لمذا الاقتناع فقد بدأت بالظهور أدبيات تكشف عن الدوافع الصهيونية‎ 
هجرة العشرات من الحاخامات منذ نهاية العصور الوسطى وحتى قبل‎ 
ظهور الصهيونية على يد العلمانيين. وكان من اذعى بأن الصهيونية‎ 
ظهرت وتجسنت ف آمر الرب لابرا هيم (الخليل) أن يهاجر إلى أرض‎ 
لیات الصهروية ما هم[‎ iy کنعان هو وأبناؤه وهذا فان هرتسل‎ 
۳ حلقة في سلسلة صهيونية دينية بدأت منذ هذا الأمر الرّباني لابراهیم‎ 
وقد ادعی موشیه فايغلين زعیم حركة (زو ارتصینو) اليمينية التشدهة في‎ 
عام )1995 م) أن التسمية «الصهيونية الدینیة» مرفوضة ومهينة لأنها‎ 
في إطار صهيوني: «لقد هجرتنا الصهيونية وبقینا‎ dosed! تفترض إدخال‎ 
وحدنا مع الرّب ومع بھودیتنا/''“.‎ 

جاء في أقوال محرر Ue‏ «نکوداه» ورئیس (جلس يهوذا والسامرة وغزة) 
یسرائیل هريثيل» في مقالة له نشرت في صحيفة (هاريتس) يبشر بظهور 
تیار gue‏ جدید: تيار ما بعد صهيوني؛ وديني قومی ۲*2 
هذه القالة عند هذا التحول الحاصل في التیار الصهیونی الدینی وآشار إلى 
حقهفي تسلم زمام الصهيونية «الحقة» القائمة على الرؤى Za‏ إضافة 
إلى ذلك فقد توقف بعض المصلين من هذا التيار في أمكنة العبادة تلاوة 
صلاة بعنوان (صلاة لسلامة الدولة» تلك الصلاة التى تعبر عن القيمة 
Sl‏ القند الع سجھا العنهيوية aa‏ ات وال مها بسكل 
بالغ ل حفن التيار امحريدي» ما آثار جدلا واسعا 5 Li‏ الحاخام 
نبریه والني شغل في ذلك الوقت منصب رئيس العاهد الدينية (بني 
عكيفا) التابعة للتيار الصهيوني الدینی فقد دعا إلى عدم التوقف عن 
ثلاوة هته الصلاة ولكنه دعا إلى واجب استبدال الفقرة" وت 2 0 


. توقف الكاتب في 


۱ 294 عودة إلى التاريخ المقدس: الحريدية والصهيونية 
عمر وعرّز صدق رؤسائهاه ووزرائها وومستشاریها» Sy‏ لا شك تعبر 
عن علاقة احترام وتبجیل لرژساء الدولة بفقرة أخرى مغايرة: لاحم 
الدولة من رژسائها ووزرائها ومستشاربه. ولا شك Ob‏ الفقرة البديلة 
تعبر عن موقف متحفظ وعن غربة عميقة من القيادة السياسية في تلك 
T‏ 

أحد المؤشرات الأخرى التى يمكن الاعتماد عليها في مراقبتنا لعملية 
التقارب الحاصل بين التيار الحريدي والصهيوني الديني يتلخص في مراقبة 
انتقال طلاب مدارس ومعاهد تعليمية من المعسكر الصهيوني الديني إلى 
العسکر الحريدي. إن نسبة التلاميذ الذين يتعلمون في المدارس الدينية 
اليهودية في إسرائيل في ثلاثة العقود الأخيرة ثابت» حوالي الثلث من 
بل التلامیذ الیهود. ولکن التغییر الواضح هو الانتقال من الدارس 
التابعة للتيار الصهيوني الديني للمدارس التابعة لتیار الحريدي. ففي حين 
درس في عام )1960 ( حوالي )15,26( من جمل التلامیذ الیهود في 
مدارس دينية تابعة للتیار الصهیونی الدینی وحوالی )16,6( درسوا في 
الدارس التابعة للتیار اسريني, فقد درس في عام )1997 م) حواني 
)121,2( من مجمل التلامیذ الیهود في مدارس تابعة LAU‏ الصهیونی 
a EE‏ سس ناماس اھ سی سرت 
الأرقام إلى ثبات في نسبة ا متدینین في إسرائيل» ولكنها تؤشر إلى زيادة 
ملحوظة في عدد الحريديم على حساب علد المتدينين الصهاينة. ويعدٌ هذا 
التحول wef‏ المؤقترات الى تشم إلى تقارب كين وانتقل علد من 
التدینین الصهاينة إلى الجتمع الحريدي”“. 
وحم تتجلی يمينية الجمهور الحريدي في المواد الدراسية التي تتم 
دراستها في الدارس التابعة لشبكة المؤسسات التعليمية التابعة للمجتمع 
الحريدي. جاء في أحد الکتب الدراسية الخصصة للصف الأول الابتداتي 
مختبة الممتدين له رن الدين اليهودي Ke‏ على الشعب اليهودي وحده: 
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«توجه الرب تبارك امه إلى بني إسماعيل وسأهم: "هل تريدون استلام 


£ ۰ 


التوراق؟* فلجابوه: أماذا جاء فيها؟' فأجابهم: "لا تسرف آجابوه: Ys?‏ 
نستطیع استلام التوراةه صعب علینا ألا نسرق". ومکذا دار الرب تبارك 
اهه على جميع الأمم ولکن أي منها لم يوافق على استلام التوراة. وعندما 
توجه إلى بني إسرءيل أجابوه 5 ا حال: نطيع ونسمع) 9 

في کتاب آخر بعنوان (الأرض الطیبة» لتعليم صفي الرابع والخامس 
الابتدائيين جغرافية فلسطین, يتهم ا حریدیم العرب بأنهم قضوا على 
طبيعة البلاد إلا أنها أعادت طيبتها بعد «رحيلهم): Op‏ منطقة الجبل مغطاة 
بالصخور. وقد كانت هذه المنطقة مغطاة في السابق بالغابات إلا OF‏ 
العرب القائمون في القرى قد رعوا قطعانهم في الغابات الصغيرة 
والكبيرة وقطعوا الأشجار ليدفئوا أنفسهم حتى أصبحت المنطقة جرداء. 
بعد أن غادر العرب قراهم بدأت الاشجار تورق وتنمو»"*. 

۸ كتاب آخر لتعليم ال حغرافیق جاء ما يلي: اخلال مئات السنين‎ Gs 
تكن الأرض الرملية الحمراء خصبة. إن العرب. سكان هذه البلاد في‎ 
السابق لم يعرفوا كيف یصلحوا ترابها: إنهم لم يستعملوا السماد‎ 
لتحويلها إلى خصبة وقد كان صعبا عليهم ريها. عندما أراد الستوطنون‎ 
اليهود شراءها من العرب فرح هؤلاء للتخلص منها. إضافة إلى ذلك فقد‎ 
كانت مغطة أيضًا بالستنقعات, كما أسلفنه لهذا فقد باعوها لليهود. لقد‎ 
ظن العرب أن اليهود أغبياء وأنهم ينفقون آمواهم هباء على أرض غير‎ 
آنا الرب ارك اسم الستوطنین‎ YY یدفعون ہر الا طائلة‎ Le 
SO. اليهود بالفطنة‎ 

كيف يتم تفسير عمليات طرد السكان الفلسطينين من ديارهم 
وبيوتهم منذ )1948 م) في الكتب الدراسية الحريدية ؟ ..١‏ لقد هربوا 
خوفا وفزعًا من رهبة الرب التي نزلت عليهم . .»*؛ «خلافا محمیع الآراء 
والتفسيرات المختلفة المطروحة: ليس هناك سبب منطقي للم T‏ ۷ و 
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هروب الفلاحین العرب . . هل رأيتم مرة غابة مشجرة لها جذور 
مستحكمة في الأرض سنين طويلة تقلع ذاتها فجلة من تربتها وتهرب إلى 
غير اتجاه؟ .. لقد كانوا غرباء عنها [الأرض]ء كعابرين استراحوا في 
طريقهم لبرهة. إن نقطة تماسهم مع هنه الأرض كان سطحیاء صدفة GI‏ 
لقد كانت لمستهم عاقراء فالأرض ل تخصب من لدنهم وحافظت على 
قفرها وهم لم يضربوا جذورهم فيها. dle Sly‏ على ذلك أنه عندما 
نهضت الأرض على صوت البشرى التي لها أبناؤها العائدون إليها 
انتفضت من جمودها وألقت بقشرتها الجرداء جانبا وظهرت في تمام 
lb‏ وعطرها. . ذلك لات الرب افك آت بك إلى آرض جك 
(التثنية 7: O77‏ وتطلعنا آحد هذه الکتب الجغرافية على أنه: «لقد قرر 
الرب خالق العالم ob‏ یکون نهر الفرات اد الشرقي لأرض إسرائيلء 
بحسب العهد الذي جاء في التوراة” . 

آما بالنسبة إلى الأمكنة القدسة ‏ تذکر الواد التعليمية في الدارس 
الحريدية أي إشارة لقدسية أمكنة مثل القدس** وا حرم الابراهيمي 
للمسلمين أو للمسيحين. جاء في أحد كتب تعليم القراءة للصف الثاني 
الابتدائي حوار بین أب وابنه حول الحرم الإبراهيمي جاء فيه: ايوسي 
حبيي» خاطبني أبي والدموع تغرق وجنتيه: أردت دومّا أن أطرح نفسي على 
قبور قديسينا. ليس فقط أنه Ulo‏ جميع إخواننا اليهود أرادوا القدوم إلى 
هنا ولكنهم لم يستطيعوا فعل ذلك. لقد عرف العرب مدى حبنا الكبير 
لهذا المكان لهذا فقد منعونا من الدخول إليه. مع ذلك جاء البعض منا إلى 
هناء ولكنهم عرضوا أنفسهم إلى الخطر الجسيم. أما OY‏ بعد أن من علينا 
الرب تبارك اسمه الانتصار في الحرب ضد أعدائنا العرب, لا يستطيع 
أولئك بعد OV‏ أن يمنعونا من الوصول إلى هن وقد عدنا ثانية إلى قبور 

آبائنا وأمهاتنا في الخليل»” . 
صعيد علاقة العرب واليهود في القرن التاسع عشر فيقول 


ا ا Fables‏ “الدراسية التخصص للصف الرابع الابتدائي في المدارس 
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الحريدية ما يلى: (إن العرب الاساعیلیین يكرهون جدًا اليهود المساكين . .)؛ 
افيد آلاعاعیا Bp‏ دكا ار ال die tule‏ إساعليوة تھا 
البیوتہ يدخلون إلى كل مكان ولا يرحمون أي شخص ولا يخافوا على 
الأملاك. فقد هدموا É ga‏ بخناجرهم» وبسيوفهم طعنوا الأطفال والرضع. 
تركوا وراءهم ثكالى وخراب. اجتمع الإ ماعیلیون حول الطرق الضيقة 
وكانت أيديهم ملطخة بالدم . . دم اليهودا. 

وفي کتاب آخر خصص للصف الثامن الابتدائي جاء ما يلي: OW‏ 
المرب کسال جدًا ولأنهم يطمعون بأموال اليهود فقد عرضوا تأجير 
بيوتهم لليهود مقابل أموال ALLE‏ وسكنوا هم بشكل مزدحم pes‏ 5 
أمكنة أخرى. لقد مصوا عصارة دماء اليهود أكثر فأكثر HOE‏ 

وأخيراء كيف يفسر الحريديم عدائيتهم للأغيارء وخصوصا عدائية 
الشعوب العربية لهم؟ سنتوقف عند هذه المسألة بإسهاب في الفصل 
القادم» ولكننا سنتوقف هنا عند الإجابة كما وردت في الكتب التدريسية 
للطلاب والتلاميذ الحريديم؛ والتي يمكننا تلخيصها بجملة واحلة: إن 
كراهية شعب ودولة إسرائيل هی حقيقة قائمة ولا يكن تغيبرها إنها 
كراهة هاس ا ولا کو اجتعاقهه وذلك لها جلت مم غلال لاراذ 
الإلهية: dy‏ فإنها ستدوم للأبد: «جاء في الشريعة [اليهودية]: معروف أن 
عيسو يكره yas‏ تعد ois‏ الجملة الأخيرة إحدى آهم المصادر 
الدينية لتفسير عدائية الشعوب [الأغيار] لليهود؛ !نها ليست عدائية ناتجة 
من أسباب معينة یکن کشفها بل نها عدائية متأصلة في الأغيار ولا OSE‏ 
اصلاحها أو SA‏ منها. 

كما ele‏ في كتاب تعليم القراءة للصف الثالث الابتدائي قصة أب 
يخرج للخدمة في الجيش الاحتیاطي, وتم صياغتها على النحو التالي: 
(حرب؟" تعجبت: OW‏ ”إن العرب يريدون محاربتنا واحتلال Gad‏ 


آجاب يتسحاق. أبي حرج لحراسة دولتنا. إن العرب يريدون أن يأخذوا 
http:/www.ai-maktabehggry | 1 ۱‏ 


دولتنه ولكن أبي والجنود سیحرسوننا منهم وسیطردونهم!» 
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وی كتاب آخر خصص لصفوف متقدمة جاء SV‏ «. . إن هدف 
العرب القضاء لا سمح الرب» على دولة اليهود“. وهكذا فقد تجلت 
العناية الإلهية الخاصة ليس فقط في الحرب [1948 Gl [e‏ أيضًا في كل 
سنوات قيام الدولة هذه الفترة التي تعد سلسلة مدهشة من المعجزات 
LL‏ . .»؛ وفي الكتاب ذاته تم وصف مصر بأنها استمرار GUY‏ النازية”. 
لا تقتصر هذه النظرة حول «أزلية كراهية إسرائيل» والنظر إلى 
"اتفاقية السلام" مع مصر على أنها قشرة لا تعني شيئًا على الاطلاق 
لأنها عمليًا عدو يجب مراقبته dia‏ على الحريديم فقط aÍ Gly‏ في 
المدارس والبرامج التابعة مباشرة لوزارة المعارف. جاء في أحد الكتب 
الدراسية التابعة مباشرة للوزارة مایلی: لحتى يتسنى لنا أن نكون 
شین لک خا عليها أن ضرف سیٹا إلى الات SSI‏ 
والاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصرء وعلينا آیضا أن نوضح لأنفسنا 
معنى هذه التحولات وإسقاطاتها المسقبلية الممكنة على العلاقات بين 
60 
إسرائيل ومصر 
أما على الصعيد الاقتصادي فان اجتمع الحريدي في إسرائيل يعاني 
كثيرًا بسبب Li‏ حياته الذي يتلخص بعدم خروج غالبية أبنائه وبناته إلى 
سوق العملء من جانبء وإنجاب علد كبير من الأطفال» من جانب آخر. 
تكشف لنا إحدى الدراسات الاقتصادية للمجتمع الحريدي ob‏ ما لا يقل 
عن )470( من المجتمع الحريدي يعيش تحت خط الفقر OO‏ وتعتمد أكثر 
العائلات ا حریدیة على الدعم الحكومي ا خاص بهم إضافة إلى خصصات 
التأمين الوطني للأطفال حتى جيل )18( وخصصات العجزة )60( Úle‏ 
للنساء و(65) Úle‏ للرجال. 
إن معدل دخل الفرد لعائلة غير حريدية في مدينة القدس يساوي» بعد 
خصم الضريي؛ أربعة أضعاف معدل دخل فرد في Able‏ ج 
90ب+8؟ وین ای مر على نحو كبير في الفجوة القائمة بين مقدار شيوع 


| 299 زاف ميرت عدي و‎ east 
من‎ (X69) الفقر في أوساط غير الحريديم حوالي (7) فقطہ بينما‎ 
السكان الحريديم في مدينة القدس يعيشون نحت خط الفقر. ويصل عدد‎ 
الحريديم الذين يعيشون تحت خط الفقر في إسرائيل لسنة (1995 م)‎ 
حوالي (127) آلفا (حوالي 51,1 من مجمل الحريديم). من جانب آخر‎ 
فان )153( من السکان اليهود غير الحريديم في مدينة القدس يعملون‎ 
أسبوعيًا (41) ساعة وأكثرء بينما حوالي (60) من السكان الحريديم في‎ 
)41( وتبلغ نسبة أولئك الحريديم الذين يعملون‎ Ele المدينة لا يعملون‎ 
SM ساعة أسبوعيًا أو أكثر أقل من )10( فقط‎ 


حريديم | حرید R‏ حریدیم | حرید og‏ | خريديم کا 
السكان اليهود (بالالف) | 153 | 3546 | 96 353 79 48 
7ھ 2478 4809 | 1328 | 4995 | 1905 | 2956 
دخل نتيجة مخصصات 
ودعم حکومیین 53 | 910 ۰ ۰ 2035 |831 |2190 | 1001 
r‏ ( 
Ko‏ 
ضري ہش |4660 |6455 |3690 |7115 | 4539 | 4673 
ضرائب مباشرة 446 |1264 223 |1458 |361 691 
مجمل الدخل الصافي | 4214 | 5191 3467 | 5657 | 4178 | 3981 


الدخل حسب مصادره في مناطق مختلفة في إسرائیل 
(المصدر: مومي دهان. «مصدر سابق الجزء الأولء ص 33)). 

من جانب آخر فان اين يحل By POA LIS‏ المتواضع جدًا يمنحها 
فرصة جن مار سياسة الرفاه الاجتماعی ا تبعة في إسرائيلء وذلك OY‏ 
معدل العائلة المع ۱ ۱ ۵٣۵۱0۳۰۹۷۷۹۸۷۸‏ العام في المجتمع 
الاسرائیلی حوالی Sy AIT‏ علیهاً شاعدات مالية أك 
إضافة طبعًا إلى ميزانيات ال لیم والصحة والعمل والرفه 
الاجتماعي. في مقابل ذل Csi es ns‏ المباشرة (مثل ضريبة 
الدخل وضريبة التأمين الوطني والضريبة البلدية التي یتم جنيها من 
ا جتمع الحريدي منخفضة جدًا مقارنه مع باقي شرائح ا جتمع بسبب معدل 
الدخل النخفض للفرد E‏ العائلة http://www.al-maktabeh.com rites‏ 
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كان معدل دخل عائلة حريدية في مدينة القدس في عام )1995 (p‏ 
حوالي (3,700) شیکل (قبل الخصم الضريي) مقابل )7,100( شیکل هو 
دخل عائلة يهودية غير حريدية في مدينة القدس في العام ذاته. يتضح Cai‏ 
أن حوالي (55*) من دخل العائلة الحريدية مصدره هو المساعدات 
الحكومية وعلی رأسها خصصات الأولاد في التأمين الوطن, مقارنة بحوالی 
)112( من دخل العاثلات اليهودية غبر احريدية نی الگ i‏ 


1989 1990 1991 ;1992 1993 )1994 1995 
aoe) Seon‏ 69 89 96 113 111 108 96 
الدخل للعائلة نتيجة 
بالاجرة (بالشيكل) 856 781 1:064 | 1:286 1:089 | 1:579 1328 
| الدخل للعآئلة نتيجة دعم 
ومخصصات حكومية 821 1:048 946 1 »1 3 | 1:680 |2:035 
(بالشيكل) 
ضرائب (بالشيكل) 195 152 205 264 158 274 203 
دخل صافي 1:765 | 1:972 1:993 | 2:584 9 | 3:385 | 3:467 
عدد أفراد العائلة 4.8 5.6 5.3 5.6 5.7 5.6 5.5 


دخل العائلة داخل امجتمع الحريدي في القدس )1995-1989 م) 
الصدر: مومي دهان. «مصدر سابق. الجزء الأول ص 36 
يتضح من القائمة أعلاه بأن التعداد السكاني ا حریدي في مدينة 
القدس ارتفع من (69000) نسمة 5 عام )1989 (e‏ إلى (113000) نسمة 
في عام )1992 م) ولکنها انخفضت إلى )96000( نی عام )1995 ( وذلك 
بسبب خروج العديد من العائلات ا حریدیة إلى مستوطنات في الضفة 
F‏ 
وجد أحد البلحثين أن أكثر من )160( من العائلات الحريدية تتلقى 
سے ہے 7807 41005( من حجم الضريبة البلدية 
Ute‏ بأن فقط )410( من العائلات غير یمم as‏ هذا المقدار في 
التخفيض الضريي. وبلغة الأرقام فإن معدل التخفيض الذي تحصل عليه 
٦‏ ع ,1) شيكل بینما معدل الخصم الني تحصل 
ثلة غير حريدية هو فقط )420( س6 ويشير أحد المراقبين إلى 


ada‏ لین ale‏ و الحريديم E‏ دعم مصاريف البلديات المختلفة في 
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إسرائيل”". إضافة إلى ذلك فقد أشار أحد الباحثين من خلال رسمه خريطة 
جغوافية للکشف ع رے وی وج gpl Bate)‏ إلى أن 
السكان الحريديم يدفعون مقدارا ضئیلا جدا من مجمل الضريبة البلدية 
مقارنة بعددهم OP‏ وقول الدولة وتمنح تسهيلات وتخفيضات لعائلة 
حریدیة تعمل فيها الأم ربة بيت والأب يدرس في معهد ديني وهم (10) 
أطفال حوالی 19,300) شيقل (حوالی 5,360 دولار أمريكى حسب 
تداول العملة نى شور آیاز من عم 1999 ) فيل الضربية وخوالی 
)11,300( شیقل بعد دفع الضریبة *. كما وتدفع مؤسسة التأمين الوطتي 
لعائلة تضم (10) أطفال ely‏ ربة بيت وأب طالب في أحد العاهد الدينية 
حوالي خمسة آلالف شيقل (حوالي (1,350) دولار أمريكي حسب تداول 
العملة في شهر أيار من سنة )1999( 

إن معدل سنوات تعليم الفرد الحريدي هو ضعف )22,9( ما هو عليه 
في المجتمع غير الحريدي في مدينة القدس (13,2). إلا OF‏ هذا المعدل 
التعليمي العالي جذا للفرد الحريدي لا يمكن له أن يترجم إلى ارتفاع في 
fo!‏ وذلك OY‏ فحوی وتوجه هذا التعلیم هو ديني صرف لا يكن له 
أن ینخرط في سوق العمل القائم في سوق العمل الاسرائيلي ولا کن له 
آن یترجم إلى > ds‏ انتاجية اقتصدية. 

خلاصة الأمر فإن التحولات القائمة 3 اجتمع الاسرائيلي عامة وفي 
اجتمع الحريدي خاصة لابد ها أن تجد حلاً أو حلولاً للخروج سز الازمة 
الاقتصادية ولسد الفجوة الكبيرة جدًا بين أبناء ا جتمع الحريدي وبقية أبناء 
ا جتمع اليهودي في إسرائیلء خصوصا أن نسبة ا حریدیم في تصاعد دائم. 
وقد أشار أحد البلحثين إلى أنه لا يمكن للعائلة الحريدية الاستمرار في 
النهج القائم UE‏ أي: عدم الانخراط ولو جزئيًا في سوق العمل 
الاسرائيلي وذلك OY‏ الخصصات ودخل الدولة والبلديات لا يمكن لهم 
أن يستمروا في تقديم المساعدات الخاصة http:/www.dflaaktaksiltaml aaas] g‏ 
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لازیاد مرتفع جذا لعدد الحريديم في المجتمع الاسرائيلي". وعلیه فان 
البلحث یتوقع أن تحدث تغييرات على هذا الصعید في العائلة احريدية 
نفسها في الستقبل القریب. فإن مستوی الدعم الحكومي للسکان الحريديم 
الیوم مرتفع جدًا. فقد كان معدل دخل العائلة ا حریدیة في مدينة القدس في 
عام )1995 م) من المؤسسات الحكومية حوالي (2,035) شیکل, أي )455( 
من مجمل دخل العائلة الحريدية. تعد هذه نسبة مرتفعة جذا مقارنة بالدعم 
الحكومي للعائلات غير ا حریدیة في مدينة القدس والتي تبلغ حوالي CID)‏ 
من معدل دخل العائلة غير ا حریدیة وعليه فان معدل دخل العائلة 
الحريدية من دون الدعم الحكومي لها سينخفض بشكل ملحوظ ولا OSE‏ 
الاستمرار في العيش من دونه. 


7 الد يمو غرافية الحريدية 


يراوح عدد اليهود الحريديم اليوم في إسرائيل بين (5 C2105‏ ولا 
يمكننا الجزم في هذا الموضوع وذلك OF‏ جميع الحيئات والمؤسسات الرسمية 
وخصوصًا هيئة الاحصاء المركزية لا ينتهجوا LUD‏ عمل تيز بين يهودي 
حريدي وبين يهودي متدين وما إلى ذلك. كذلك فإن عدد المصوتين 
للقوائم الحريدية مؤشرًا لنسبة وعدد الحريديم في إسرائيل غير دقيق Bley‏ 
وخصوصًا في العقدين الأخيرين حيث يقوم العديد من المصوتين غير 
الحريديم المتدينين أو التقلیدیین بالإدلاء بأصواتهم لصا القوائم 
الحريدية. زد على ذلك Ob‏ ا جتمع الحريدي لا يتعاون مع المؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية التي تحاول تقويم وتعداد الفئات By‏ 

لا تزال مدينة القدس ومدینة بنی براك (في ضواحي تل أبيب) تعذان 
الرکز السكاني الأكبر في البلاد وتضمان حوالي )180000( من الحريديم 
في البلاد )£70 من مجمل الحريديم في GU!‏ الذين يراوح عددهم بین 
ET‏ ملیون» ویسکنون في أحياء خاصة بهم في هاتين 


مكتبة )لمن 
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المدينتين””. أما البقية فتقيم في أحياء خاصة في المدن الختلفة مثل تل‎ 
مستوطنات في‎ dy ومدن التطویر في الجنوب»‎ US آبیب ونتانیه وبيتح‎ 
قری تعاونية في شالي البلاد ووسطها””. وقد‎ Gy ضواحي مدينة القدس‎ 
أصبحت مدينة بني براك ذات ا ہو‎ 
منتصف السبعينيات أصبح عدد سكان بني براك الحريديم مساويًا‎ Gy 
لعددهم في القدس (حوالي 20000 في كل منهما)”7. أما اليوم فيبلغ عدد‎ 
من‎ (X62) الحريديم في هذه الدينة حوالي )80000( ویشکلون حوالي‎ 
سكان المدينة. أما في مدينة القدس فیبلغ عدد الحريديم فيها حوالي مئة‎ 
ألف ويشكلون حوالي (27*) من مجمل سكان المدينة الیهود وقد كان‎ 
سنة )1948 م) حوالي (17000) فقط‎ Woo! عددهم في المدينة عند‎ 
وكانوا يشكلون حوالي )120( من جمل سكان القدس کی‎ 
نشهد في العقدين الأخيرين زيادة ملحوظة في عدد ا حریدیم في البلاد‎ 
وذلك بسہب ازدياد نسبة الولاحة حوالي )6,2( في نهاية السبعينيات وحوالي‎ 
(راجع‎ PRLI مقابل (2,1) في الشريحة‎ lie lle في‎ 7,0 
إضافة طبعا إلى هجرة العديد من الحريديم أو الأرثوذكس‎ YS) قائمة نسبة‎ 
من الولايات التحدة إلى البلاد في العقدين الأخيرين» خصوصًا من بین‎ 
المحافظين والإصلاحيين. نشهد إلى جانب ذلك زحف وتوسيع الضواحي‎ 
والأحياء الحريدية في هاتين المدينتين إلى جانب ظاهرة انتقال العديد من‎ 
العائلات الحريدية إلى مستوطنات قريبة من مدينة القدس مثل مستوطنتا بيتار‎ 
وبیتار عیلیت ۲۷ (شل غربي مدينة بيت لحم)» ومستوطنة أور سيمح» بالقرب‎ 
تعد ریا حبا‎ Sy من مستوطنة راموت الواقعة مال غربي مدینة القدس,‎ 
السکني‎ Al ویندرج في اطار ما يسمى القدس الکبری. ویتبع هذا‎ GS 
ملحق الستوطنات الحريدية)»‎ ast) اداريًا حزبي ديغل هتوراه وشاس‎ 
ومستوطنة بسغات زئيف شال مدينة القدس. إضافة إلى ذلك فان نصف‎ 
(e 2002) غزة والضفة الغربية في عام‎ ie بے‎ 
e مصدره مجر المريديم من الدن الكبيرة إلى السترطات وال کے‎ 
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العالیة بينهم. فقد ازداد عدد المستوطنين الحريديم في الستوطنات التي 
يسكنوها في الضفة الغربیة وهي موديعين عيليت وبيتار عيليت والعاد””. 
وقد أنشئت مستوطنة موديعين عيليت في عام (1996 م) في قضاء رام الله 
ويبلغ عند السكان حوالي )22000( نسمة كلهم من الحريديم وفق 
إحصاءات عام )2003 م). وقیاسًا بالعام السابق فقد ازداد علد السكان بها 
بحوالي )2800( نسمةء الأمر الذي يشير إلى أن نسبة الزيادة تبلغ )414,8( 
وهي زيادة عالية جدًا قباس بالتوسط العام للزیادة في الستوطنات (حوالي 71,6 
سنويًا). كما تجدر الاشارة إلى أن مصدر هذا الازدياد هو التکاثر الطبيعى 
)756( وحوالي (741) مصدره من المجرة إلى هذه المستوطنة. أما في مستوطنة 
نيتاز لیت والتي أنشئت في عام (1985 م) في قضاء بيت لحم فقد ازداد 
علد سکانها بحوالى )2900( نسمة بنسبة زيادة عالية > )116.5( ويعود 
20 اك وكين prem ieee Bey‏ و0 
بین الحريديم )156 من الزيادة وحوالي )%40( من aia‏ الزيادة مصدرها 
التکاثر الطبيعي. وبتحليل إحصائي بسيط يتضح OF‏ )450( من الزیادة في 
عدد سكان المستوطنات في الضفة الغربية مصدره هو هذا الازدياد في كلتا 
المستوطنتين. وقد بلغ نسبة زيادة عالية جدًا آیضا في المستوطنة ا حریدیة (العاد» 
والتي تأسست سنة )1996 م» وتتبع إداريًا قضاء بيتح تکفا حيث يبلغ عدد 
سكانها ا حالی (15100) نسمةء وقد بلغت مقدار الزيادة في علد سكانها في 
عام )2002 (e‏ حوالي (X69)‏ أي حوالي )6200( نسمة ولا شك في آنها 
نسبة كبيرة جداء قياسًا ببقية المستوطنات والمدن والقرى في البلا وقد جاءت 
هنه الزيادة من الهجرة إليها C183)‏ وحوالی (15) فقط من التكاثر الطبيعى 
للعائلات احريدية. ۱ ١‏ 
كذلك نشهد ظاهرة دخول عائلات حريدية إلى أحياء علمانية في مدن 
عديدة في البلاد (القدس وتل أبيب وبني براك وكفار سابا وبيتح تكفا 
وأشدود ومدن التطوير في الجنوب وغيرها). تعد هنه الظاهرة الأخيرة 


مكتبة الممزدین الإمازميق _ IK‏ التي تولدت في السنوات الآخيرة بين الحريديم 


نحو صياغة واقع صهيوني جليد . . . 305 | 
والسكان العلمانیین وكشفت عن صراع مربر بين هاتين الشريحتين 
السکانیتین, الأمر الذي دفع بالأخيرين غالبا إلى ترك هذه الأحياء التي 
حولت شا نشكا إلى lol‏ حريدية He Os Salt‏ السكان 
العلمانيين هذه الأحياء لدوافع اقتصادیة إضافة طبعا إلى التقييدات الدينية 
والمضايقات التي يواجهونها والنزعات العنصرية. ينطلق الدافع الاقتصادي 
من حقيقة هبوط أسعار الشقق السكنية في الأحياء التى تدخلها العائلات 
ایوہ کس جس هله لفق سے الا ال ع 
ا حریدیم وعلى أسلوب حياتهم والتقييدات التي يفرضونها على ثقافة 
المكان العام" 

بدأت عمليات الاستيطان الحريدية المكثفة في فلسطين منذ نهاية الحرب 
العالية الأول. وقد آقاست منظمة أغودات يسرائيل صناديق لدعم 
الاستيطان الحريدي في فلسطين وفتحت فروع ما في جميع أرجاء القارة 
الأوربية. | تستطع أغودات يسرائيل تكثيف استيطانها في فلسطين من 
دون مساعدة سخية من منظمات صهيونية والتعاون الكبير معهعم 
خصوصًا مع مؤسسة (قيرن كييمت ليسرائيل/ الصندوق القومي 
الاسرائیلی) التابعة للحركة الصهيونية» وذلك لفقرها وفقر الفئات 
الحريدية الاقتصادي, الأمر الذي وقف ie‏ أمام شراء واستئجار أراض 
وبيوت سكنية. 

كانت مستوطنة (بنی براك) أولى المستوطنات ا حریدیة الكبيرة الق 
أقيمث في فلسطين واستوعب العديد من الهاجرین احریدیم إضافة إلى 
مدينة القدس, «حي ميئه شعاريم). تم إنشاء المستوطنة إلى جانب قرية 
الخيرية» الواقعة نحو )7,5( کیلومتر إلى الشرق من مدينة يافا. وقد كان اسم 
القرية السابق هو (ابن برق) ولكن سكانها غيروه إلى الخيرية بهدف تمييزها 
من الستعمرة الصهيونية (بني براك) التي تم تأسيسها عام (1924م)على بعد 
)6( كيلومترات شال القرية. وقد تأسست المستعمرة عام ۷۴۴5۹9597 00:۷۷۰ 
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Lele‏ من الیهود الحريديم ا حسیدیم وتحولت. مباشرة بعد إنشاء الدولة 
سنة (1949 م) إلى OPE ate‏ بلغ عدد سکان الدينة في عام )2000 م) 
حوالي (133,900) غالبيتهم من الحريديم. اتخذت id‏ أسماء الشوارع» في 
البلدیة والتي يهيمن علیها سکان الدينة ا حریدیم يومين بعد الاعلان عن 
موت الحاخام إليعيزر شاخ في تشرين الثاني سنة )2001 م) قرارًا يصادق 
على تبديل اسم الشارع الرئيسي في المدينة من هرتسل إلى الحاخام 
إليعيزر شاخ ما دفع أوساط وجاعات صهيونية وعلمانية إلى تنظيم 
تظاهرات واحتجاجات عديدة. 

تعد أولى الستوطنات الحريدية التي أقيمت في فلسطين على الساحل 
التوسط والواقعة على بعد اوھ ند ال شرق مدينة GUL‏ عام 
)1878 >( على يد مجموعة من اليهود الحريديم من القدس أطلق عليها 
اسم (فيتح تکفاہ). مصدر الاسم هو توراتي فقد جاء في التوراة «وأعطيها 
كرومها من هناك ووادي عخور بابا للرجاء (فيتح تكفاه)» (سفر هوشع 2: 
ob Ube 5‏ الستوطنون الأوائل حاولوا الاستيطان قبل ذلك في صحراء 
SI‏ على أراضي مستنقع بجانب منابع نهر اليرقون. وقد عدت هله 
المستوطنة اليهودية الأولى على أرض فلسطين في العصر الحديث لهذا فقد 
أطلق عليها اسم «أم المستوطنات». كانت المستوطنة مكان إقامة العمال 
اليهود ومذا فقد عدت أهم محطة في استيعاب المهاجرين الذين هاجروا إلى 
فلسطين فی موجة الحجرة الثانية ولأعضاء > aS‏ العمال» وفيها تم تأمميسن 
حزبي (هفوعیل هتسعير) و(أحدوت عهفوداه). وم منحها في عام (1921 م) 
مجلس محلي وني عام (1937 م) لقب مدينة. ومع مرور الوقت ضمت تحت 
كنفها مستوطنات متاخمة مثل LAS‏ غنيم» وكفار هبفطیسطیم وقرياة 
مطلونء وغات ريمونء وعمیشاب, وسعرياه ومحنيه يهوداء وكفار أبراهام 
وقرية فجه. مساحة المدينة حوالي )38000( دونم» وعدد سکانھا سنة 


9 الفوؤؤورو سوق )155,200( معظمهم من غير الحريدي‎ iia 
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ينص أحد أهداف منظمة (فوعاليه أغودات يسرائيل) على تشجيع 
فكرة الاستيطان 9 سی 0800+" ہس بین 291 
> كما آقامت al‏ كبن كين الخو vias‏ تابعة a‏ 
ع وذلك Use:‏ لقرارات امسات اغردات 75 ولس 
علماء التوراة. إضافة إلى ذلك أقامت هذه الحركة بعد إقامة الدولة العديد 
الستوطنات الحريدية). فقد أقامت الحركة مستوطنة عمالية في لواء مدينة 
غزة في عام )1949 (e‏ أطلق عليها اسم بني راہ ومستوطنة عمالية أخرى 
في عام )1950 م) على قسم من أراضي قرية E‏ (الواقعة على بعد 31 
كم شال شرق مدينة غزة» وعلى قسم آخر من أراضي قرية جسير (35 کم 
شال شرق مدينة غزة) أطلق عليها اسم زبدیئیل. كما أقامت مجموعة ناحال 
تابعة لحركة (عزرا) حركة استيطانية تابعة لمنظمة فوعليي أغودات 
یسرائیل, فی يوم )1969/1280 >( ikä‏ نلحالء انتقلت بعدئذےٍ سنة 
دائمة وأطلق عليها اسم تک علی أنقاض قرى يالى وعمواس» 
وبیت نوبا التي دمرت سابقا؛ 

نتيجة لائتلاف الأحزاب الحريدية لتشکیل حکومة بیغن الأولى سنة 
(1977 م) بادرت دولة إسرائيل والمنظمات الصهيونية إلى التعاون مع 
في عام (1973 م» إلا ST‏ تقرر بناؤها يوم (12/5/ 1978 pa ww OA ERES E‏ 
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ورسیا عام )1979 م» وتحولت إلى مستوطنة دائمة يوم (1981/623 م). تقع 
المستوطنة في منطقة رام الله على بعد (15) كم إلى الشرق من مدينة الرملة 
في فلسطين المحتلة سنة (1948 >( بالقرب من خط الهدنة السابق إلى 
الشمال الغربي من رام الله على أراضي قريتي نعلين والمدية. بلغ عدد 
سكان المستوطنة سنة (2000 م) حوالي (1650) نسمة. وتقرر إقامة 
مستوطنة أخرى إلى جانبها وتحمل الاسم ذاته (متتياهو ب) بتاريخ )6/16( 
1 م) وأقيمت رسیا في أيار سنة )1983 م). تقع هذه المستوطنة الأخيرة 
على أراضي قرية (بلعين) في قضاء رام الله في منطقة اللطرون. وتعدٌ هاتان 
الستوطنتان مستوطنات زراعية تعاونية من فئة الموشاف تتبعان لحزب 
(أغودات يسرائيل). وأقيمت في يوم (1983/10/5 م) مستوطنة زراعية 
تعاونية تابعة لحزب أغودات يسرائيل في منطقة الخليل أطلق عليها اسم 
متساد (وبعد ذلك اسم إسفر). تقع المستوطنة على أراضي قرية 
(الزعفران) وعلى أراضي قرية الشيوخ بين مدينتي بيت لحم والخليل في 
منتصف المسافة بين مستوطنتي تكواح ومعاليه عاموس. يبلغ عدد سكان 
هذه المستوطنة حوالي )360( نسمة. أقامها الحاخام أوري زوهارء أحد 
الشخصيات الحريدية الذي تاب إلى الدين في عام )1979 (e‏ وأصبح 
حريديّه ويعد من أكبر مؤيدي حركة شاس, وطلاب المعهد التعليمي <إش 
توراه> إلى جانب مجموعة من التائبين اليهود من الولايات المتحلة الذين 
تحولوا إلى حريديم في كانون الثاني من سنة (1981 م) مستوطنة جديلة 
أطلق عليها اسم (معاليه عاموس). تقع هذه المستوطنة في منطقة بيت لحم 
على أراضي عرب الرشايدة وقرية كيسان على بعد (6) كم إلى الجنوب 
من قرية تقوع جنوب شرق بيت pt‏ والمثير في الأمر هو أن آرییه درعي 
وزوجه يافه» بعد زواجهم بفترة قصيرة انضما إلى هله المبادرة لإقامة 
الستوطنة» وكانا من أوائل المستوطنين فيها. إضافة إلى ذلك فقد شغل آرییه 
مكتبة الموقعین palat‏ عن هنه المستوطنة في امجلس الإقليمي (غوش 
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عتسيون)» وقد عمل جهدا كبيرًا لمصلحة هذه المستوطنة وتوسيعها. يعد 
هذا النصب هو الأول من نوعه الذي يشغله درعي. Gs‏ تلك الفترة أي 
ی آوائل الثمانینیات دار جدل كبير وحاد جدًا في الشارع الحريدي حول 
مسألة شرعية الاستیطان الحريدي في الضفة الغربية Gy‏ قطاع 

آقرت حكومة إسرائيل بالتعاون مع الحزبين الحريديين دیغل هتوراه 
وشاسء إقامة مستوطنة جديدة للحريديم ضمن خطة أرئيل شارون المسماة 
(النجوم السبعة) ولتكون واحدة في إطار إقليم استيطاني جديد يدعى 
(إقليم مودعين)ء الذي يضمن )10( مستوطنات ستقام على جاني LH‏ 
الأخضر. شرع العمل في إقامة المستوطنة في حزيران عام )1991 Cp‏ وقد 
أطلق علیها اسم (كريات سيفر»» تقع في منطقة رام الله على أراضي قريتي 
نعلين ودير قديس. 

يشير أحد البلحثين إلى أنه منذ بداية الثمانينيات» وبشكل مكثف أكثر 
منذ بداية التسعينيات» تشهد مدينة القدس توازنًا سلبیا في الحجرة اليهودية 
من المدينة إلى خارجها ومنها إلى ضواحيها التي تعد مستوطنات في الضفة 
الغربية حول القدس, بينما تعد رسميًا أحياء فى دوو مدينة القدس. إضافة 
إلى ذلك فإن معدل الحجرة اليهودية من المدينة إلى خارجها حتى سنة 
)1995 م) هو حوالي عشرة آلاف نسمة سنويًا. وفي القابل هجر المدينة 
حوالي (16000) نسمة (يهود) سنويًا إلى مدن أخرى. ويلاحظ أن ما 
مقداره (780) من هله امجن خارج الدينة یتجه غر مدن أو مستوطنات 
في ضواحي مدينة القدس وإلى مستوطنات في الضفة الغربية آخری. يشير 
الف إلى انقو C30)‏ من Dig‏ اد سے الفرق be‏ لام 
وال مدينة القدس, من القدس إلى بقية الدن هم من احریدیم EP‏ 


http://www.al-maktabeh.com 
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مکتبة المعتدین الإسلاحية 


شاس: نحو بناء صهيونية جديلة 311 | 


هو 


8( شاس : نحو بناء صهيونية جدیدة 


۰ ۰ 


نحو (إعادة اجد التلید) 

(امحاخام عوبدیا پوسیف) 

«کل جيل يصنع للصهيونية حدودها الجديدة) 
(موشي دیان) 
لاشك في of‏ شاس تعد Bit‏ جديدًا حزب وحركة حریدیین جلبت 
للساحة السياسية الاسرائيلية صنفا جديدًا من السياسيين وخطاب جديد لم 
نعهدهم في السابق". فقد كان آوائل الحريديم الذین اخترقوا الاطار 
العلماني وتعاملوا معه بکل ثقة: لبوا دعوات لاستضافتهم في مقابلات 
تلفزيونية؛ تحاوروا مع الجمهور والمثلین العلمانیین في ا جتمع الاسرائبلی؛ 
جلسوا على المقاعد ا حکومیة وشغلوا مناصب وزارية مرموقة كان عليهم 
الاهتمام بمصالح جميع السكان وليس قصر تمثيلهم على جني نار ومصالح 

طوائفهم ومجموعاتهم الحريدية؛ يخاطبون جميع سكان الدولة في معار 

http://www.alsmaktabeh.com, ۰ ۲ 8 5 . 

الانتخابية ولا تقتصر خاطبتهم على الجمهور الشرقي أو الخريلي آو 


| 312 عودة إلى التاريخ المقدس: الحريدية والصهيونية 
اللتدین فقط؛ يخدم غالبية تمثليهم وجمهور ناخبيهم في صفوف الجيش 
الاسرائیلی؛ یتحدون المؤسسة والخطاب الثقافیین الهیمنین في العقيدة 
ااب وفي الحيز العام الإسرائيلي؛ یرفعون من شأن الهوية الدينية 
اليهودية "التقليدية" ويحطون من شأن الهويات الجماعية والفردية الأخرى 
الحديثة البديلة. هذا السلوك هو بالطبع عنصر جديد وشاذ جدًا لحزب 
حريدي أو صهيوني كما عهدناهم في السابق. 
لم ير آریبه درعيء الزعيم السابق لشاس, في هذا السلوك akay‏ الأفكار 
الشاذة لحزبه أي إشكالية: 
على صعيد Li‏ حياتي ومعتقداتي الخاصة Gib‏ لا أرى نفسي 
حريدي أقل من باقي الحريديم» أو من السياسيين الذين يطلق 
عليهم اسم حریدیم". لربما أن أسلوبي ختلف بعض الشيء. 
إن نظرتي للحياة نفعية وعملية جدا. اس 
ترعرعت في البلاد. Gil‏ بعيد Me‏ عن مواضيع خطابية رنانة 
وسطحية. لا تعني لي الرموز الشيء الکٹیں ولا تترك علي 
التصريحات أو الانفعالات أي انطباع. أظن أن العمل الفعلي 
ودفعه Lad‏ هو عمل مجد ومثمر أكثر . . علينا العیش Glee‏ هذه 
الديان علمانيين وحريديم؛ يمكننا [ببساطة] أن نستسلم للبغض 
وللتفرقة. ولكنني أرى أنه من أجل کسر هذه الدائرة يتوجب 
علينه نحن الحريديم؛ أن نشارك على نحو كبير وشامل في 
[شؤون] الدولة. لا کن التعامل فقط بالأمور الدينية والادعاء 
gil‏ آرسلت [فقط] هذا الغرض 2 
ولا شك في أن > is‏ شاس تشغل بال العديد من المراقبين والباحثین 
ومازال هؤلاء يتخبطون حول مسألة طبيعة وتعريف هذه الحركة الحديدة 
وخصوصا على صعيد صهيونيتها أو عدم صهيونيتها. وقد قام العديد من 
هؤلاء بوصف الحركة بأنها حزب صهيوني بينما يصفها آخرون بأنها 
geliga‏ ]و رس يصف البلحث آشر أريان حركة شاس وقائمة 
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يهدوت هتوراهء التي تجمع حزب آغودات يسرائيل» وحزب دیغل هتوراه‎ 
بأنهما «کتل حريدية غير صهیونیة»"؛ بینما وصف الباحث عمانویل‎ 
غوتمان حركة شاس بأنها تحاول أن تکون حزبا دینیا صهیونیا سفاردیا. وفي‎ 
نهاية الطاف ستتحول شاس إلى مفدال سفاردية»“؛ ووصفها البلحث‎ 
موشي ليساك بأنها «في طور تحوها إلى حزب حريدي قومي؛ [ستقف] على‎ 
الخط الفاصل بين معسکر الأحزاب الصهيونية التقليدية والمعسكر‎ 
شاس «تحاول بناء غیتو ثقانی, وتخلق حواجز‎ ob الحريدي»”. وأضاف لاحقا‎ 
واضحة فی وجه العلمانيين والصهيونية الدينية»©.‎ 

سنتوقف في هذا الفصل عند أسباب ظهور حركة شاس حركة إثنية 
ودينية حریدیة والکشف عن مفاهيمها ومنطلقاتها الدينية ومواقفها 
السياسية ا حلیة والإقليمية ية وخصوصّا على صعيد الصراع العربي 
ee ene‏ والأهم من ذلك فإننا سنقوم في هذا الفصل 
بالكشف عن Le get‏ التجديدات في الخريطة السياسية والعقدية الق 
أحدثتها وجاءت بهاهذه EL‏ سای EE REEN‏ 
الصهيوني. 

نعتقد بأن ظهور حركة شاس جاء على خلفية أربعة متغيرات أساس 
جديلة هي: تعاظم وتعزز النزعة الإثنية في اجتمع الإسرائيلي منذ بداية 
السبعینیات؛ اندثار سياسة الاحتواء في السياسة الإسرائيلية منذ مطلع 
العقد الثامن وتعزز نمط الفصل في الأمور المتنازع عليها في المجتمع 
الإسرائيلي على جميع الصعد؛ تعزيز مكانة وقوة تأثير الأحزاب ا حریدیة 
على صعيد تشكيل الحكومة؛ وأخيرًا انسجام الخطاب الديني الذي 
استعملته هنه الحركة وتزامن ظهوره مع تفاقم أزمة الهوية وتعاظم ظاهرة 
التوبة إلى الدين في المجتمع الإسرائيلي منذ بداية السبعينيات. لهذا فإننا 
نعتقد بأن ظهور حركة شاس في نهاية السبعينيات لم يكن صدفة على 
الاطلاق أنها ل < لتظهر قبل مل ھا ای منسيف لد ٹوکھتا ی http://www.als‏ 
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الفصول السابقة عند مواضيع عديدة تعالح جوانب أخرى من هذه 
التحولات» وسنكمل الصورة في الفقرة القادمة حيث نتوقف عند المسألة 
الإثنية وتأثيرها على ظهور حركة شاس. 


1/8( ظهور النز عة الا شنية 


لقد عصفت بلمجتمع الإسرائيلي نزعة إثنية منذ نهاية الستينيات 
وبداية السبعينيات تجلت بشكل قوي وواضح في ظهور حركة (الفهود 
السنوه)ء نح كه Lal‏ اجتماعية Mayday‏ غن gles all‏ ات 
العنصري التق قار سه الدولة ومژسساتها الختلفة الى تهیمن علیها 
الفغات AS‏ الاشکنازية Cay ANI)‏ تلك النزعات العتصرية الوجهة ضد 
الفثات الإثنية التي هاجرت إلى فلسطین من البلاد العربية والشرق 
کی 
۵ ۹““ والشعبية الاسرائيلية 
فان الهلجرین من البلاد العربية والشرقية إلى فلسطين منذ نهاية القرن 
التاسع عشر وحتى الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل حاولوا جاهدين 
التصدي لنزعات الحركة الصهيونية بجميع مژسساتها العنصرية الموجهة 
ضدهم إلا Of‏ قوة تأثير الخطاب الصهيوني المشبع بالدلالات الدينية 
وبسبب (التحریم) الذي جاء في الشريعة الدينية والني ينهى عن التمرد 
ضد السلطة الیھودیة OY‏ تمرد كهذا هو عمليًا حالف مع الأغيار ضد جموع 
الیهود BLY‏ طبعا إلى غربة هذه الفئات الإثنية (الشرقية) عن قوة 
التنظيم وأدواته كل ذلك مجتمعًا وقف عقبة أمامهم للتصدي ضد التمییز 
العنصري الصهيوني ضدهم*. فبعد أقل من حمس سنوات من هجرة 
غالبية يهود البلاد العربية ال فلسطین ثار العديد منهم ضد المؤسسة 
الصهيونية الل تنتهج التمییز العنصبری ضدهم وقد تجسد ذلك فیما 
02-20-700 الا E on‏ 
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اندلعت هذه المواجهات العنيفة التي تجلت بالاشتباك مع الشرطة وقوات 
الامن المختلفة وتكسير واجهات ا حال التجارة التابعة لأشخاص ينتمون 
للفئات الاشکنازية. على خلفية منح المهاجرين الجدد من شرق وغرب 
أوربة شقق وبنايات أنيقة وبالقابل إقامة بيوت من الصفيح للمهاجرين 
من البلاد العربية والشرقية أو إسكانهم في بيوت مهدمة جزئیا أو آلية 
للسقوط. مازالت ala‏ الأحداث والمواجهات تمارس دورًا Óla‏ للغاية حتى 
Gs Ley‏ الوعی السیاسی للفتات الشرقية فى البلاد. تظهر هنه 
وتات سن تھی هن و ey A‏ غالبا ا ا ورا فى شلات 
الشرقي لبعض من الحركات السياسية والاجتماعية والثقافية في الوقت 
الحالي في OSI‏ ۱ 

لقد وقفت الأسباب المركزية والأساس التالية وراء فشل العديد من 
محاولات لتنظيم الفئات والجماعات الشرقية في البلاد حتى ظهور حركة 
شاس: شدة SE‏ وقوة ا خطاب الصهیونی ذات المدلولات الدينية العميقة؛ 
محاولة المؤسسات الصهيونية الختلفة إفشل أي مبلدرة لإقامة تنظيمات 
col gs‏ واستقطاب العدید من قادات الفئات والجماعات الشرقية؛ ١‏ يكن 
مقبولا في GLI!‏ على صعيد الجمهور اليهودي الراضخ تحت وطاة 
العقدية الصهيونية إقامة تنظيمات على أساس إثني» لأنه بذلك يشكل 
خطرًا ويزعزع من قوة «الوحلة اليهوديةا؛ والأهم 7 ذلك هو أن جميع 
احاولات السابقة جاءت للانتظام من داخل الخطاب الصهيوني وليس من 
خارجه» Gy‏ هذه الحالة لم يكن لهم أمل كبير للنجاح"". 

يعتقد أحد الباحثين بأن حقيقة زج اليهود الشرقيين في إسرائيل أو 
طردهم من مركز المؤسسات الثقافية والاقتصادية في إسرائیل والتمييز 
العنصري ضدھم لم يؤد في نهاية الأمر إلى تعاظم وعيهم الإثني a‏ 
GU‏ يكن له أن يخلق نزعات تدعو إلى الانعزال عن | 

pttp: wvunu Fakten, .com 


الإسرائيلي كما أنها لم يؤد إلى صقل وعي طبقي ثوري. كما ويعتقد 
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بأن هذه الحقيقة خلقت بين صفوفهم (integrative ÚbI 4) Gus Les‏ 
religious consciousness)‏ = 5 عملية تسییس وقد é‏ التعبير عنه 
سياسيًا وحزبیا من خلال منح الأصوات الانتخابية لشاس”'. 

ولکن السؤال الأساس یبقی: لماذا کل هذه العدائية أو التمييز 
العنصري الذي وجهته الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل ليهود AJI‏ 
العربية؟ باعتقادنا إن مصدره نابع في المكان الأول من النزعة الاستشراقية 
الغربية والتي ترى بهؤلاء اليهود مجموعًا بشریا متخلفا GU‏ وذهنيًا ويقبع 
خارج عملية تقدم التاريخ الانساني العصري. وبا أن الصهيونية تعد 
نفسها محاولة إلى إعادة اليهود إلى عجلة التاریخ, OP‏ مثل هذا الجموع إنما 
يحذ وربا يقوؤض هذا الجهد. 


5 الجذور التار يخية لنشوء حركة شاس 


نشأت > is‏ شاس بفعل تراكم وتفاعل تاريخي أدى في النهاية إلى 
ظروف دفعت نحو إقامة شاس في إسرائيل في حقبة تاريخية معينة. بما أن 
شاس تجمع بين حوري الديني ا حریدي والإثني في اجتمع الاسرائيلي نرى 
ضرورة أن نعود إلى الجذور الدينية ا حریدیة للحركة من جانب» وإلى 


الجذور الإثنية من جانب آخر”'. 


3/8( مصادر الحريدية الشرقية 


لقد كان في بلاد الشرق قيادات دينية ذات مرتبة دينية مرموقة جدًا yI‏ 
آنها اندثرت وذلك بسبب هجرتهم إلى فلسطين وإخضاعهم للمؤسسات 
الصهيونية والمنظمات الحريدية الإشكنازية. إن قيادة ا جتمع "الحريدي 
e.‏ العاصر ليس ها أي علاقة أو ترابط مع هذه القيادة التاريخية 

نفب الشرقیةہ حيث إنها غت من بين صفوف المهاجرين منذ 
001 منّ القرن المنصرم. جو ےہ رد جح 
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من السياقين الصهيوني والاسرائيلي وبالتالي فإنها ظاهرة جديدة جدًا لا 
تمت بصلة للقيادات الدينية الشرقية القدية وقد تعززت مع ازدیاد الوعي 
بین المهلجرين اليهود من البلاد العربية والإسلامية بالتمیبز الطائفي في 
إسرائيل: والاهم من ذلك أنها قد نمت ونبتت تحصوصًا في تربة الواقع 
الصهيوني والتمييز العنصري الحريدي الإشكنازي”". في معرض مقابلة 
أجراها الكاتب مع آرييه درعي؛ Joi‏ آهم قادة شاس, في كانون الأول من 
سنة (1997 م» فسر الأخير نمو شاس بوصفها > iS‏ وصعودها ail‏ نتيجة 
ل «احتجاج على المؤشسة الاشكنازية روي 

اتخذت الحركة الصهيونية منذ بداية الانتداب البريطاني على فلسطين 
وحتى منتصف الستينيات نهج تنظيمي يقوم على توزيع الأراضي 
والأموال وتصاريح الهجرة التي منحها الانتداب البريطاني للحركة 
الصھیونیة بشكل نسب على المنظمات والأحزاب الصهيونية التى EE‏ 
تيارات سياسية داخل الشركة الع fick‏ وقد أطلق على هذا النهج 
(الفتاح الحزبي/ > همفتياح همفلغتي>”'» حيث حصل کل حزب أو 
تنظيم داخل المؤتمر الصهيوني على نسبة من الأراضي والأموال وتصاريح 
الهجرة BLE‏ نسبة تمثيله في المؤقر الصهيوني*'. ومع عدم تعريف منظمة 
أغودات يسرائيل بأنها منظمة صهيونية وعدم تمثيلها في المؤتمر الصهيوني 
إلا أن تعاونها مع الوكالة الصهيونية على صعيد استيعاب الهاجرین» 
وتقديم شكوى لمكتب الهجرة التابع للانتداب بشأن عدم منح الوكالة 
الصهيونية تصريحات للهجرة لأعضائها وللحريديم بشكل ele‏ قد أدى 
في نهاية الأمر إلى إبرام اتفاقية بين الطرفين في عام (1931 م) يتم بموجبها 
تخصيص )16,5( من تصاريح الهجرة لنظمة أغودات يسرائيل”'» وقد 
استمر هذا النهج حتى منتصف الستينيات. عند هجرة يهود البلاد العربية 
بأعدادهم الكبيرة في منتصف الخمسينيات é‏ استيعابهم في التنظيمات 
والأطر التعليمية والعقدية على أساس هذا النهج. ١150:۷۷۷۰ APLR]‏ 
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بعثت العديد من العائلات من بين هؤلاء الهاجرین الحدد أبنائها وبناتها 
إلى معاهد وأطر تعليمية تابعة لأغودات يسرائيل ولحركتي همزراحي 
وهفوعال همزراحي, وذلك لعدم وجود آطر تغليمية ده او قبه دیف 
أخرى. هذه هي إحدى الآليات التي دفعت تجاه ظهور 45 الجمهور اليهودي 
الشرقی الحريديء وسنأتي عند ذكر الآليات أو الظروف الأخرى في الفقرة 
القلامةء ویرتبط هنا الوضوع الاخیر LI‏ درجة کبيرة Lag‏ أزمة اموية 
التي اجتلحت قطاعات كبيرة من هؤلاء الیهود الشرقیین, الأمر الذي يحتم 
علینا التطرق له وتوضیح دوره في ظهور > IS‏ شاس وجهورها اخريدي 
وغير اخريدي. 
تعود gL Dl‏ التارخية الأکثر عمقا لظاهرة اطريدية الشرقية إلى مدينة 
القدس في الحقبة الانتدابیةه حيث ولدت ale‏ الظاهرة في الدرسة الدينية 
(فورت یوسیف» التي تعتمد نمطا حریدیًا سفاردیا وتقوم على سس مناهج 
تعليمية أكثر "عقلانية" في التحلیل النصي للتراث الدینی, ذلك النمط 
الذي توخی أن يواجه ویتعامل مع الحداثة من خلال الاستعانة بأدوات 
ديه تر وة Meade‏ اعمدكة aya‏ لته قوزت ریت على 
خريجي الدراسة التوراتية السفارديم في القدس, وقد تم تمويلها وانشاؤها 
بفضل تبرع سخي جاء من أحد الأغنياء اليهود في العراق» يدعى الحاخام 
يوسيف أبراهام شالوم» حيث اشتری بقعة أرض واسعة في القدس القديمة 
قبالة حائط المبكى في مطلع الثلائینیات أقام عليها المدرسة الدينية 
وأطلق عليها بهذا الاسم تخليدًا لاسم الحاخام OST‏ ا حاخام يوسيف 
حاييم» في العراق في حينه. ونمت حول هذه المدرسة الدينية شريحة اجتماعية 
من طلاب وخريجين كان تعداد أفرادها بضعًا الالاف وتحولت بعد فترة 
قصيرة إلى مركز روحاني یزود AJH‏ اليهودية السفاردية في جميع أنحاء 
العام LAL‏ وظهر نجم أحد طلاب هذه المدرسة الدينية في 
نات ویدعی عوفاديا یوسیف واللي سيتولى دور مركزي في القيادة 
لك اخافظة ون aN G2) seg‏ 
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تعود المرحلة الثانية في تطور الحريدية الشرقية إلى اللقاء الذي طرأ بین 
هله الحريدية الشرقية والمجتمع الحريدي الإشكنازي والمدارس الدينية 
الليطوانية. اتسعت رقعة هذا اللقاء GUL‏ تم بداية في مطلع الأربعینیات 
على نحو كبير نتيجة لدمار المدرسة الدينية (فورت يوسيف) فی حرب 
)1948 م). وقد دفعت صعوبة إعلفة بنك تلك الدرسة Gall‏ إلى سابق 
عهدها بأبناء العائلات ا حریدیة الشرقية إلى الدارس الدينية اللیطوانية. 
كما دفعت طلاب الفروع المختلفة للمدرسة الدينية فورت یوسیف 
1 ة في بعض من آنحاء البلاد بالتقرب من (شباب أغودات یسرائیل)؛ 

جزء منهم كان نشيطًا في فعاليات po)‏ هفعیلیم) و(حلف المتعصبين/ 

<بريت هكنائيم> » وهي عصابة من أعضاء (حركة بيتار) انسحبوا 
وأقاموا نقابتهم المستقلة في عام (1935 (e‏ بزعامة الشاعر يعقوب کوهن؛ 
ونسبت اليهم أعمل إرهابية كثيرة حتى منتصف الخمسينيات. كما 
نشطت حركة (حبر هفعيليم) في مدينتي القدس وبني براك مباشرة بعد 
إقامة الدولة بهدف تجنيد الشراح المتدينة وا حافظة من بين اليهود 
الشرقيين وتعزيزهم. وقد وجهت جل المساعي إلى توجيه أبناء المهاجرين 
الجدد من الشرقيين للمدارس التابعة لتنظيم أغودات يسرائيل والوقوف 
في وجه محاولات حركات الشبيبة لاختراق المهاجرين وتجنيد أبنائهم إليها. 
تغذى هذا النشاط من (حادثة Jabi‏ طهران) وضرورة التصدي محاولات 
حزب مفاي ا حاکم تجنيد أبناء المهاجرين من أبناء الطوائف الشرقية إلى 
معسکرها.: وقد نتج عن هذا النشاط بعد عقد من الزمن وجود مجموعة 
من الطلاب تبلغ عشرة آلاف طالب تعلموا في مؤسسات تربوية وتعليمية 
حريدية إشكنازية. 

آما المرحلة الثالثة من تاريخ تطور الحريدية الشرقية النظمة فتعود إلى 
حقبة الستینیات. Sly‏ اتسمت بحاولات أولى لمأسسة الجماعات ا حریدیة 
الشرقية واجموعات الدينية المحافظة من بين المهلجرين في إطار حركة ثنية 
فئوية باسم (نأمنيه توراه) بقيادة ا حاخام عوبادیا يوسيف. e ey‏ 
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as h‏ إلى اختراق التجمعات السكنية للمهاجرين ال حدد الشرقيين من 
دون وساطة (أغودات یسرائیل). ظهرت في نهاية الستينيات dele‏ حريدية 
شرقیة كان هدفها دعوة الجماهير اليهودية إلى «التوبة إلى الدين/ 
<تشوفاه>» تجلت على نحو كبير في إقامة مؤسسات لها ونشاط تتوجت 
بإقامة مؤسسة فوقية تدعى (أور حبیم» مازالت تعمل إلى يومنا هذا على 
صعيد التعليم الديني ونشر الدعوة بين الأوساط اليهودية. كما اتسعت 
حلقة التوبة في أعقاب حرب تشرين الأول (أكتوبر) (1973 م) في 
مجموعات تقليدية وغير تقليدية واسعة. بشكل عام تركت (حركة التوبة) 
هه آثرا كبيرًا في تركيبة وتنظيم حركة شاس لاحقّا بشكل عام وعلى 
أنماط النشاط للحركة في الأحياء اليهودية الشرقية بشكل خاص. O‏ 
أسلوب بناء هوية جديدة من خلال العمل مع الجمهور في حي البوخاريم؛ 
والواقع في طرف حي مثاه شعاريم في القدس, تحول إلى نموذج يدمج بين 
ا حریدیم وجماعات شرقية تقليدية. نمجحت (حركة التوبة» بزعامة الحاخام 
رؤوبين آلبازن على نحو كبير في دمج bal‏ عمل ونشاط ليطوانية الطابع 
ومثل أعلى (ethos)‏ وهوية ملائمان للجمهور الشرقي في البلاد من حيث 
مشاربه الثقافية. ۱ 
تبلورت فى السبعینیات هوية شرقية سراثيلية تعدت خطوطا ائیة 
فثویة من حيث طرحها السياسي GIy‏ وکانت إحدى التطورات التي 
أذت في نهاية الأمر إلى تبلور الأساس الذي قامت عليه حركة شاس es‏ 
وقد تغذت هله الحهوية الشرقية من أسس وعناصر ختلفة جاء جزء منها 
من مصدر اجتماعى تجلى ف نشاط (الفهود السود) وجزء آخر جاء من 
أغاط ETE‏ تحت وأخرى قديمة. تطورت من خلال 
Aa‏ أغاط التدين الشعبى هذا أعراف أو أنماط طقوسية لتقديس 
ت أو أمكنة وشاع استعمال واسع الانتشار للتمائم من صنع 


مختبة ی ا 


حر موا بكونهم یتمیزون بخصال dus‏ متميزة. وقد شجعت 
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السلطات الإسرائيلية على بلورة هذه الموية الشرقية وذلك من خلال تبنی 
هذا الدين الشعبي بأفاطه المختلفة وبتشجيع موضوع (تراث EFT‏ 
الشرقية). ان التعبیر السیاسی شله الغوية الشرقية الاسراثيلية مرتبط 
بإقائة حزب (تامي) کمن یدمج بين التقليدية والاحتجاج على الغین الني 
يعاني منه الشرقیون في دولة إسرائيل. 

تم نضج الشروط لبلورة هوية حريدية شرقية في إسرائيل بوازاة عملية 
بلورة فكر دینی عند الحاخام يوسيف. يمتاز الفكر الديني الذي بلوره الحاخام 
يوسيف بكونه يجمع بين الفكر الديني ا جرد والفکر الديني الاجتماعي؛ 
الذي ینطلق من الشروط الوضوعية القاقمة ومن الأغراف واشصائص 
الاه الى عيز باعتقاده السفرادیم. یعکس هذا الفکر ا حافظ محاولة 
بعض الجماعات الدينية الشرقية للتعامل تعاملاً متهجيًا الأول من نوعه 
مع ا حدائة وقد كانت ملائمة لمجموعات معينة بين المهاجرين الجدد من 
البلاد العربية والإسلامية في الخمسينيات. تم الالتقاء بين هذا الفكر 
الدینی الجديد وبلورة الموية الشرقية الإسرائيلية في الكنس وفي المدارس 
الدينية واقطبات الدينية الاسبوعیته ویتجلی ذلك ق بعل تغییرات نل 
نصوص الصلاة ولحساس نسبة كبيرة من الشرقیین بعدم الارتیاح من 
استعماشم LLY‏ دينية إشكنازية. كما ظهرت صعوبات مشابهة عند 
ابشمهور الشرقي النتمي إلى التبار الصهيوني الديني ق جال ن آعراف 
اجتمع الحريدي الليطواني ds‏ عدم قدرتهم على اجتیاز الخط وط 
الاجتماعية في هذا المعسكرء والني وفر لهم ظروف التعلیم فقط من دون 
خلق ظروف اجتماعية هکن أن تستوعبهم وتدجهم . 

ظهرت ا حاولے الأولى لانشاء قائمة حريدية سفاردية في مطلع 
السبعینیات الا أنه فقط بعد اعتلاء حزب اللیکود سنة (1977 م) إلى 
الحكم دفع الاحساس بالغین المؤسسات الحريدية الشرقية إلى محاولة 


http://www..al- reste beh.com 


التنظیم السياسي من خارج تنظیم أغودات یسرائیل ومن دول 
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السلطات امحلية في عام )1983 م» في القدس وطبریا وبني براك. ففي هذه 
المدن الثلاث ثمة تجمعات كبيرة للحريديم الشرقیین, من خریجي المدارس 
الدينية اللیطوانیة وشرائح سكانية شرقية تقليدية أو "تائبة" إلى الدين 
Éo‏ إن إقامة شاس حركة قطرية مرتبط بنجاح هذه القوائم وبروز 
الطاقة الانتخابية الكامنة فى هنه الدن بشكل خاض وبين الجمهور 
الشرقي بشكل عام. 


8 الدین : العنصر الموحد 


يدل نجاح شاس في الحصول على نسبة كبيرة من آصوات الیهود 
الشرقيين وإخفاق جميع ا حرکات الشرقية الأخرى على حقيقة في غاية 
الأهمية وهي أن الجمهور الشرقي في البلاد متعطش لحركة توحدهم سوية 
وتدجهم في ا جتمع الإسرائيلي لا أن تبعده وتعزله عنه””» وأن الدین هو 
القاسم المشترك الوحيد بين جميع اليهود الذي يمكن له أن يعتمد لإقامة 
جتمع موحد ومتجانس. هذا ما يفسر الاعتقاد السائد بين الباحثین Ob‏ 
قطاعات كبيرة من الجمهور الشرقي يميل إلى اليمين الإسرائيلي أكثر من 
ميله إلى GLAS!‏ ذلك أن اليمين السياسيء وني حالة الإسرائيلية على وجه 
اخصوص, يميل Lass‏ إلى الخطاب الديني والرومانسي أكثر بكثير من ميل 
الا اه کم من الاستنتاج بأن حقيقة اجذاب و 
الشرقيين نابع ساسا من النزعات الدينية والتمسك بالتراث ولیس من 
نزعات عقدية ومواقف سياسية على صعید الصراع العربي الفلسطيني 
والاسرائيلي. 
من أجل تحقيق هذا الاندساج وتعزیز هذا الانتماء إلى ا جتمع 


يكن الشعار الديني وحله ay als‏ صهيوني عقدي 
0تت90] 1 ا o‏ التقليد 
دینیه ونسبة كبيرة منه غير متدينة بالفهوم ي. 
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وسنتوقف في هذا الفصل عند جميع هذه الأسبابء كل على حدة وكلها 
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وی الطرف الآخر هناك العديد من الحركات والأحزاب الدينية الأخرى 
الق تعرض هذا الخيار الدینی. إذنء ما الخصائص الق تجمعت في شخصية 
ا وأهلتها oY‏ تع ق الل الا الاسراثيلية واکتسام 
التجمعات السكنية الشرقية في إسرائيل؟ إضافة إلى الأسباب التاريخية 
التي توقفنا عندها من قبل» ظهور شاس في حقبة تاريخية معينة» فإننا نعتقد 
laut‏ أن نجاح حركة شاس هذا ينبع من وجود عدة خصائص امتازت بها 
هي الاتي ذكرها: 


خطابها الديني الشرقي غير المتعصب. 

خطابها SY‏ المتمرد على العنصرية المتمأسسة في 
أجهزة دولة إسرائيل واعلاء راية الثقافة الشرقية 
إنشاء مؤسسات رفاه اجتماعی ومساعدة الشرائح 
الشرقية الضعيفة في CVE‏ عدة وتحويل حركة شاس 
إلى جهاز تابع للمجتمع المدني يعرض خمماته على 
تلك الشرائح الاجتماعية والإثنية الشرقية التي أهملتها 
آجهزة OPH gl‏ ۱ 

جهره و ۰ 

الخطاب الاتحادي وامتناع شاس اخروج جهرًا وعلئًا ضد 
العمل على الاشتراك الفعلي في عملية اتخلا وصنع 
القرار على جميع الصعد. 


أولا: 


رابعًا: 


خامسا: 


جتمعه 


لا تهدف شاس تحويل الطوائف الشرقية التي تعاني من أزمة الهوية 
الثقافية في ا 5 الإسرائيلي إلى حربدیم» وإنها تعمل على تغذيتهم 


كانت قد طمست فى 
ktabeh.com |‏ 


الاضی. تعرض شاس على هذه الطوائف العودة إلى التراث الدينى د 


درس نت 


بجوانب دينية وثقافية ومدهم بمعان دينية SLA‏ 
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التراث الأصيل الذي من دونه لا يكن الانطلاق قدماه ولكن: امن دون 
ارتداء الملابس السوداء التي يرتديها المتدينون الحريديم [ومن دون] 
الانعزال وترك المحيط السابق» كما يخبرنا آرييه درعی, الذي يضيف: OP‏ 
العودة إلى الدين من وجهة نظرنا هي استمرار الناس في حياتهم العادیة 
وفي الوقت ذاته الحفاظ على التراث والاحتفال به وبالاعياد الدينية 
راشع الشمع قبل وجبة يوم السبت». هذه النظرة إلى الدين وإلى 
التراث هی النظرة !9 ذاتهاء Sy‏ سنتوقف عندها لاحقا. لیس 
E 0‏ یضعها الاعسشاص آو 
7۶7 الذین یدعون إلى التوبة آمام الاشخاص الذین یقتنعونه ولکن 
من خلال تجربني واحتكاكي الشخصي مع أشخاص يهود تابوا إلى الدين 
بصيغة شاس, يمكننى الادعاء Ob‏ غالبية التائبین من بين صفوف الشرقيين 
لا يتحولون إلى ريدي وافایستمرون في حياتهم الطبيعية مع تشديد 
أكبر على تأدية بعض العبادات والشرائع الدينية بشكل انتقائي : 
کما ذکرنا سابقا وکما سنکشف لاحقاء فان العامل الائنی والتمرد علی 
le‏ العنصرية والعادية BL‏ الشرقية وللشرقیین المأسسة فی 
أجهزة دولة إسرائيل يعد سببا رئيسًا لظهور شاس. فقد طالبت شاس GF‏ 
الثقافة الشرقية في الوجود ورعایتها وتطویرها في اجتمع الاسرانيلي. إلى 
aie‏ فان ee‏ فاص le‏ هلي تلك 
الشرائح الاجتماعية الضعيفة وا حتاجةہ ويمكن ملاحظة وجود الثات من 
فروع للحركة في جميع أنحاء البلاد تقوم بدور هام جدًا على هذا الصعيد. 
وفي بعض الأحيان تقوم هذه الفروع bbe‏ العون إلى جميع المتوجهين 
وحتى في أمور شخصية وبصورة غير رسية» وذلك من خلال تطوير علاقة 
شخصية مع التوجهین, خلافا للعلاقة التي يمكن للمواطن لسها من خلال 
تعامله مع المؤسسات البيروقراطية التي لا تحتمل مثل هذه العلاقات 
مكتبة الممتدبي الإقلاإقی يكن وصفھا بأنها علاقة رسمية تمتاز بالاغتراب والغربة. 
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إن أحد أهم مميزات المؤسسات التي أقامتها شاس تكمن في التوجه 
الإنسانى والتركيز على العائلة ومعاينة أحوال كل عائلة بشكل منفرد 
بعيدة عن القواعد الببروقراطية الصارمة الى ار بشمولیتها وتفتقر إن 
المعايير الإنسانية والفردية. زد che‏ ذلك of‏ مساعدة حركة شاس 
للمتوجهين إلى فروعها لا تقوم على توجهات ومعايير موضوعة مسبقا من 
قبل جهات بير وقراطية» وانما تقوم على الاستماع إلى أهمية ونوع المساعدة 
الطلوبة والاستماع آیضا إلى شكاوي الناس. By‏ العديد من المواقف يرى 
المرء عضو كنيست من شاس يعالح بذاته مشكلة شخصية لفرد ما توجه 
إلى إحدى فروع حركة شاس أو إليه شخصيًا. إن من شأن هذا التوجه 
الإنساني وغير المغترب أن يشجع على نحو خاص الشرائح الضعيفة 
باٹشتمع والتي تشعر باغتراب كبير من مؤسسات الدولة. لا عجب إذن في 
أن نجد أن أعدادًا كبيرة جدًا من أبناء المدن التطويرية في جنوب البلاد وفي 
الضواحي الفقيرة في المدن الكبيرة تدلي بأصواتها لحركة شاس, مع LE‏ 
توجهاتها الدينية. إن مثل هذا التوجه الشخصي والإنساني يعيد ويدعم 
المشاركة والعمل اٹ جتمعی والنشاط الجماهيري خصوصًا على صعيد 
التعاون بن اتراو الا أو الحي الواحد. على سبيل المثال منح سكان 
المدينة التطويرية فی كريات ملئاعی في الانتخابات قبل الأخيرة حوالي )134( 
من عسل الأصوات» رق gall‏ العطويزيةاسلدروب خوالي 0220 من 
جمل الأصواتء وحوالي )422,2( من مجمل المصوتين في كريات شونیه 
(مدينة تطويرية ى شال البلاد dates‏ دود ا إلى سرب شاس. مذا 
التوجه الانساني والشخصي (أو: قل الشعبي) ذاته ييز Cal‏ تعامل شاس 
مع الدارس والعاهد التعليمية الختلفة التي أقامتها حيث تراعي ا حالات 
الخاصة وتتوقف عند مميزات كل حالة وتحاول التعامل مع کل طبقة أو 
شريحة على نحو يناسبها ويناسب عقليتها الخاصة. إن أحد المميزات الكامنة 
في حركة شاس والتي يكن لها أن تسلط الضوء hp www apogee‏ 


| 36 ھ۶ 7ھ" 
أسباب نجاح شبكاتها التعلیمیة خلافا لجميع شبكات التعليم الأخرى 
التابعة للدولة والخاصة یکمن في مرونتها بمعنى أن BI‏ ومناهج 
التدريس» على سبيل الثل لا تقرره مؤسسة عليا Ely‏ ينبع من ظروف 
ومتطلبات واحتياجات الطائفة السكانية ومتتطلبات التلاميذ أنفسهم 
وذویهم» حتى إن تطلب الأمر تعليم التلاميذ مواضيع علمانية وعلمية 
يمكن أن پتحفظ منها بعض قادة الحركة27. 

أقامت حركة شاس سنة )1985 Ce‏ شبكتين تعلیمیتین, الأولى شبكة 
دينية (<معيان هحينوخ هتوراني>/ نبع التربية التوراتي) وشبكة J>)‏ 
همعیان>/ إلى النبع». وقد جلس على مقاعد الشبكة الأولى في عام إقامتها 
مثات من الطلابء أما نی عام )1999 م) فقد جلس على مقاعدها في 
المرحلة الابتدائية حمسة عشر ألف تلمیذ وعدة آلاف في رياض الأطفال. 
كذلك الأمر بالنسبة للفعاليات غير الرسية لشبكة J)‏ همعیان) حيث 
استفاد من فعاليات الشبكة في عام )1999 م) حوالي )80000( شخص 
حسب معطيات رئيس الشبكة السيد عميرام كنفو قبل حوالي سنتين””. 
لابد لنا الآن تسليط الضوء على حقيقة أن مثل هذا النجاح في تعامل 
حركة شاس مع شرائح واسعة من جمهور فقير وضعیف اجتماعیا ومعاديًا 
نسبیا لأجهزة الدولةء لا بد له من أن يخلق ويعزز هوية الانتماء إلى ا جتمع, 
ويساعد على تعزيز النزعات الاتحادية وثقة هؤلاء بأنفسهم وبأمل 
خروجهم من أوضاعهم ال 
إن الترجمة الفعلية للمفهوم الصهيوني "نفي الشتات" والعمل على 
إرساء ثورة ثقافية ولخلق "إنسان يهودي جديد" في الواقع الصهيوني في 
فلسطين عززت الاغتراب بين صفوف الطوائف والجماعات اليهودية 
الشرقية. كذلك فان جميع هذه العوامل قد غذّت أيضًا النظرة الأبوية في 
استیعاب المهاجرين الجدد والذي انعكس في سياسة (بوتقة الانصهار). 
olathe paipala‏ ون الجدد (جيل الصحراء» ذلك الجيل الذي يجب 
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اجتثاث ثقافاته من أفئدة أبنائه وإدخالهم في صلب هذه البوتقة التي سوف 
تصهر هذا (الغبار الانسانی» بحسب تعابير مؤسس هذا التوجه بن 
غوريون. فلك البوقة الى :خی میا إطار المؤسسة الثقافية الحاكمة» أي: 
المؤسسة الاشکتازیة العلمانية " 

انقسم رد فعل المهاجرين ا حدد الذين جاؤوا من بلاد الشرق إلى 
قسمین, فهناك من حاول اجتثاث ثقافته "القديمة" والانخراط في المجتمع 
الاسرائیلی الناشي واستبدال هله الثقافة بشىء آخرء إلا أن هذا الشىء 
الاخر كان العدم ن طور SL‏ غلانا لذلك فقد کان مناك Va‏ من 
حاول الاحتفاظ بالقيم وأسلوب الحياة التقليديين والانعزال عن المجتمع 
الاسرائيلي وقد أرسل هؤلاء أبناءعهم وبناتهم إلى مدارس دينية حريدية 
تابعة للتيار (اللیطوانی» وذلك لقلة الدارس الدينية الشرقية. الأولاد 
الذين تلقوا تربية حريدية إشكنازية على الطريقة الليطوانية هم ذاتهم 
الذیم سیقیمون مستقبلا حركة شاس وسیحدئون ثورة في العالین الحريدي 
والشرقي ومجولوا الدین اليهودي بصيغته الشرقية إلى بهودية بصیغتها 
الاشکنازية "۳ في البداية ولکن سرعان ما ستبداً عملية العودة إلى التراث 
الديني الشرقي خصوصا على يد الحاخام عوبدیا يوسيفه كما يكشف لنا 
أحد الباحثین, وكما سنرى LDN‏ 

نتيجة لسياسة (بوتقة الانصهار) اندلعت بين صفوف أبناء العائلات 
والطوائف الشرقية أزمة ثقافية في صقل هوية ذاتية وأخرى جماعية متناسقتين. 
مجموعة من اليهود الشرقيين الحريديم الذين آرادوا تمثيل جمهورهم في اجالس 
ا حلیة والبلدیات اكتشفوا بعد دخوهم إلى هذا الحيز هذه الأزمة وقد التف 
حوهم حريديم من أصل شرقيء وأقاموا حركة شاس. لقد وظفت هذه الحركة 
الجديدة هذا الزخم وهنه الأزمة في سبیل صعودها السياسي وال محاولة 
لعرض هوية بديلة أو إعادتها هويتها السابقة على غرار شعارها (إعادة اجد 
التليد) لاف الف البلاد http://www.al-maktabeh.com‏ 
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لقد احتلت سياسة (بوتقة الانصهار) مكانًا مرموقا جدًا في ثلاثة 
العقود والنصف الأولى لقيام الدولة وافترضت هذه السياسة أن ظاهرة 
الائنيةء والتمسك بالتقاليده والظاهرة الحريدية والتدين سوف يختفيان مع 
تقدم عملية التحديث والانصهار في بوتقة الثقافة الجديدة الإسرائيلية 
الصهيونية والتي افترض أن تخلق إنسانا بهودیا جدیداء ولكن هذا التطلع 
إلى GLE‏ إنسان جديد والذوبان أو الانصهار البشري ISS‏ هو ذاته الذي 
اجتماعية كبيرة جدًا في المجتمع» opas‏ في أوساط اليهود الشرقيين التي 
كانت الصهيونية بصيغتها الغربية غريبة عنهم إلى التشكك في طابع 
الصهيونية وأهدافها9ة. 
تعلم عدد كبير من أبناء عائلات المهاجرين الجدد من البلاد العربية 
وتربی على التراث الديني الحريدي ما أدى إلى ظهور فئة في المجتمع 
الإسرائيلي حديثة العهد عمرها لا يتعدى الخمس عشرة سنة والتي يمكننا 
والمدارس الدينية التابعة لمنظمة أغودات يسرائيل والتيار اللیطوانی 
والذين يقومون بعزل الطلاب عن عائلاتهم وإسكانهم في مساكن تابعة 
للمدارس والمعاهد الدينية Clee é‏ انقطاع هؤلاء الأبناء عن تراثهم 
الحريدية السوداء الکونة من رداء آسود طویل وقبعة سوداء کببرة. ويخيرنا 
آحد البلحث أنه «دخل إلى لغة اليديش شجات جديلة: لدینا من OV‏ لیس 
فقط يديش ليطوانية وبولندية مجرية ورومانية وإنما أيضًا يديش بلهجة 
مغربية وعراقية؛ لکن اللون واحد هو الأسود"؟. الا أن التمییز العنصري 
النی واجهوه فى ale‏ الأطر التعليمية ا حریدیة كان فظیعا ما أدى فی نهاية 
AR EE‏ طر التعلیم خریدية ن B‏ دى في نهاية 
: لمويدينٍ i‏ عدة حاولات للانفصال عنها. وقد نجحت الحاولة الأخيرة بدعم 
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ومباركة الحاخام الإشكنازي إليعيزر شاخ زعيم التيار الحريدي الليطواني» 
والذي سيتمثل لاحقا في حزب (ديغل هتوراه) وإنشاء > ds‏ شاس» بدایة 
لتخوض انتخابات البلديات والمجالس اغلية حيث حازت على جاح كبير» 
وأخيرًا إلى خوضها انتخابات الكنيست لأول مرة سنة )1984 م» حيث 
حصلت على أربعة مقاعد"". لقد دعم هذا الحاخام حركة شرقية حريدية 
لعدة أسبابء أهمها أنه كان Lely‏ للإجحاف الذي كان يُصيبهم في 
العسکر Gut!‏ علی صعید الیزانیات والتمثیل السیاسی وق التربية 
والتعلیم "*. ومن الجدير SUL‏ أن ذلك التمییز العنصري J‏ یقتصر فقط 
على الیزانیات وتمثيل جوانب شرقية معينة في تفسير الارث الديني بل 
إنه وصل أيضًا إلى de‏ الزواج. ومع عدم توافر GA‏ ميدانية في هذا 
الوضوع إلا أنه معروف بین الباحثین وا مراقبین وجود ظاهرة تتلخص في 
أن زواج طرف حريدي شرقي مع طرف حريدي إشكنازي هو دومًا لصا 
الطرف الاشکنازي. على سبیل EM‏ إذا تم مثل هذا الزواج فمن المؤكد 
أن الطرف الاشکنازي ذو عاهة جسمانية أو خلل شرعی ما يدفعه 
للموافقة على مثل هذا الزواج» كما يخبرنا أحد en‏ 

ومع ماذکرناه من قبل إلا OF‏ ا حریدیة الشرقية تحاول جاهدة تقليد 
الحريدية الإشكنازية على صعد كثيرة وأساس لاعتقادها بأنها هى اليهودية 
الحقّة والمثل الوحید لليهودية التاريخية. إضافة إلى الستوی الظاهر الممثل 
في أسلوب اللباس ونوعه OPI gly‏ یکنا لس هذا التقليد أيضا في تبنی 
مفاهيم وطقوس دينية حريدية إشكنازية قد كانت اطوّرت تطورًا تاريخيًا 
وعضويًا في شرقي آوربة وثقافتها احيطة. ويخبرنا عدد من الباحثین أن هذا 
التقليد هو السبب الباشر الذي دفع الحاخام عوبديا يوسيف إلى التمرد 
على سلطة الحريدية الإشكنازية ودعوته إلى العودة إلى التراث الديني 
الشرقی السفارادي, حسب تعببرہ وبأن هذا التمرد بذاته هو الني یقف 
ie £‏ عار شان اعات اغ الاي إل سا nupun fe‏ 
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سنتوقف عندها LEN‏ وقد جاء هذا التمرد بعد حاولات عدة للاندماج 
والتحالف مع جهات حريدية إشكنازية التي CLS‏ بعهودها ds‏ تشرك 
الطرف الشرقي في عملية اتخاذ القرار أو في قوائم المرشحين للكنيست. 
على سبيل الثل» عندما طالب الحاخام عوبدیا ہت (بجلس 
علماء التوراة) التابع لحزب أغودات يسرائيل أجابه الحاخامات الأشكناز: 
إن ذلك غير ممكن OW‏ الحادثة داخل المجلس تتم بلغة الیدیش, وإنك لن 
تفهم شيئًا. Gy‏ حقيقة الأمر فإن الحاخامات الأشكناز يعتقدون بأنه ليس 
هناك حاخام شرقي يستطيع أن يلبي متطلبات الحاخامية الإشكنازية ليسوغ 
ضمه إلى (المجلس)””. وقد حاول الحاخام إلياهو رفول» الحريدي الشرقي 
من أصل مغربي, والمتمرد على الحاخامية الاشکنازية» والذي يعد من 
أوائل الحريديم ال الذین نادوا بإقامة أحزاب وحركات ومعاهد 
دينية حريدية شرقية مستقلة Us‏ عن الإشكنازية إقامة حزب حريدي شرقي 
في مطلع سنة (1981 م) إلا OF‏ أغودات يسرائيل أجهضت هذه ا حاولة 
عن طريق وعد بتخصص القعد الخامس في قائمة مرشحيها للكنيست 
لحاخام شرقي؛ لكنها لم تف بوعدها هذا. نتيجة لذلك ظهر تصميم لدى 
العديد من الحاخامات الشرقيين والفاعلين الحريديم على إقامة حركة 
حريدية شرقية لخوض انتخابات dle‏ في كل من مدينة القدس وطبريا 
وبني براك في الانتخابات القطرية في عام (1983 م) وخوض معركة 
انتخابات الكنيست لسنة )1984 Ae‏ 

ظهرت في انتخابات البلديات سنة )1983 م( عدة قوائم شرقية في 
العديد من المدن» أهمها قائمة (اتحاد السفاردیم حراس التوراة»» الذي صار 
حزب (شاس) easy‏ والتي نالت G‏ باهرًا في هذه الانتخابات في كل 
من مدينة القدس (ثلاثة مقاعد) ومدينة بني براك (مقعدان) وطبریا (مقعد 


واحد)» وی بثر السبع ds‏ المدن التطویریق أو فأقيم ونتيفوت. جاء هذا 


isa‏ الق یی زب يق بات البلديات والمجالس اغلية ليعزز إرادة العديد من 
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النشيطين السياسيين الشرقيين في المجتمع الحريدي في خوض انتخابات 
الكنيست الحادية عشرة )1984 م)ء وقد وقف وراء هله المبادرة كل من 
PLU‏ عوبديا يوسيفه آرييه درعي, والحاخامات إلياهو رفول» ودافيد 
عدس ورفائيل بنحاسيء الذين قدموا بدورهم إلى ا حاخام الليطواني 
إليعزر شاخ المتمرد على سلطة منظمة أغودات يسرائيل؛ والذي يعد من 
آکر وأعظم حاخامات المجتمع الحريديء ليبارك هذه المبادرة. وفعلا بارك هذا 
الحاخام البادرة ودعا بدوره الجمهور الحريدي إلى التصویت هذه القائمة في 
الانتخابات المقبلة ما أدى إلى هبوط قوة أغودات يسرائيل من أربعة مقاعد 
في عام (1981 م) إلى مقعدين في انتخابات سنة )1984 م)» وحصول 
شاس على أربع مقاعد. وع اختيار اسم (شاس) للحزب ا حدید وهو 
اختصار لكلمتين عيريتين <شومري> و<سفردي> والمقصود بالكلمة 
الأولى: الملتزمين بالعبادات والتعاليم الدینیہ كما OF‏ السفاردي اختصار 
متعارف عليه بين المتدينين اليهود Le got‏ الفتاوى والشرائع الدينية 
اليهودية الشفوية المتناقلة T‏ عن جد (المشناه) وخصوصا تلك الجموعة 
التي وضعها الحاخام يهوذا هناسي )220-135 Cp‏ وهي مقسمة إلى ستة 
أجزاء ولذلك تسمی (شيشت سدري مشناه)» بنيت عليها جمیع فصول 
التلمود. كان نجاح الحزب الحريدي الشرقي الجديد مفاجثة كبرى للجميع؛ 
وقد جاء على إثره إقامة (جلس علماء التوراة) جسما موارًا ل(جلس dale‏ 
GL!‏ في أغودات يسرائيل؛ برئاسة الحاخام عوبدیا پوسیف بوصفه 
جسما دینیا یرجم إليه مثلو الحزب في الکنیست في جميع السائل 
لاستشارتهم والرضوخ إلى قراراتهم. ویضم هذا اجلس علدًا من 
الحاخامات الشرقيين وعلدهم أربعة وهم: الحاخحام شمعون بعادني, والحاخام 
شالوم كوهن» ورئيس (<فورات يوسيف/ العهد التعليمي التوراتي) 
القائم في ا حي اليهودي في القدس الشرقيةء والحاخام شبتاي أطون» ويقف 
على رأسهم الحاخام عوبديا يوسيف. ولكن كان , BALA COB‏ 6:0 
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الإشكنازي إليعزر شاخ. Gy‏ الحقيقة إن تخوف الحاخام شاخ من إمكانية أن 
يهيمن الحاخام يوسيف على الحزب هو ما دفع به إلى تعيين كل أعضاء 
(اجلس) الذي جاء على ذكرهم أعلاه ما عدا الحاخام يوسيف بذاته من 
بين اتباعه وتم تعيين آرییه درعي سكرتير SO ae‏ 
والقاطق السيكية الق تسکنها Se Sed‏ مق الیهود الشرفین: وفتخت 
نسبة تصويت هذه الفثات لحزب شاس» وحصول الأخيرة على ستة مقاعد 
في انتخابات سنة (1988 م). وقد اشترك الحزب في حكومتي الوحلة 
الوطنية اللتين تم تشكيلهما إثر انتخابات سنتي )1984 م) و(1988 Ce‏ 
BIS‏ الحزب وال تدفق الأموال على مؤسساته الجديدة. 
في أوج الهزة السياسية التي أطلحت بالحكومة الوطنية سنة )1990 م) 
نشب خلاف شديد بين الحاخام إليعزر شاخ وعوبديا يوسيف حول مسألة 
العمل, حيث إثر الأول الائتلاف مع حزب الليكود بينما فضل الأخير 
الائتلاف مع حزب العمل, وذلك على ضوء الخلاف الحاصل بين الادارة 
الأمريكية ورئيس الحكومة يتسحاق شامير حول مسألة رد إسرائيل على 
(نقاط باكير). وقد انتهى الخلاف بضعضعة مكانة الحاخام شاخ إلا at‏ 
الصهيوني الندین؛ OF‏ مقعده وانفصال عن شاس لأنه إثر Yi‏ ئتلاف مع 
محتبة الموتوزین idagi‏ شاس إليه كليًا 
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تعاللت أصداء هذا GAH‏ بين الحاخامين یوسیف وشاخ مرة أخرى في 
أعقاب انتخابات سنة (1992 Ce‏ حيث رفض الحاخام يوسيف الرضوخ 
إلى وصاية الحاخام شاخ الذي أمر بالتحالف مع الليكود بينما دفع الحاخام 
يوسيف للتحالف مع حزب العمل وفعلا حالف الحزب أخيرًا مع حزب 
العمل في تشكيل حكومته سنة )1992 >( خلافا لجميع الأحزاب ا حریدیة 
الأخرى التي رفضت بشکل قاطع الاشتراك في هذا التحالف الأمر الذي 
أدى في نهاية الأمر إلى التخلص من وصاية الحاخام شاخ OOS‏ وتهجم 
جميع الأحزاب الحريدية بشكل عنيف جدًا على "يسارية" حزب شاس 
والقائمين عليه واتهامها بالتعاون مع «قوى الظلام» ومع «أعداء شعب 
إسرائيل» والمقصود حزب العمل وجمهوره العلماني. 


5/8( «اعادة ا لمحد التلید »: 
بين تجدید الحاخام عو بدیا یوسیف ونقده 


جاء في إحدى القابلات مع عضو الکنیست یتسحاك كوهن» رئيس 
هيئة الإعلام لحزب شاس, انشئت قبیل معركة الانتخابات للکنیست 
الخامسة عشرة في عام )1999 م) ما يلي: 
إن الأفضلية التي تعمل لصا نا تکمن في وضوح الرسائل 
[للجمهور]» de‏ جدا قول الحقيقة. عندما تكون الحقيقة 
بسيطة فلا حاجة للکلام الملتوي. غالبا ما Sb‏ الرسائل من جهة 
عظماء العصرء من الحلحامات. فعلى سبيل الثل» شعار ”إعادة 
امد التليد'.إن الجمهور متعطش هذه الرسائل هذا فإنه يذوتها 
G9) i‏ 
ان DELI‏ التي آورده عضو الکنیست ليس مقلا عشوائيًا إن شعار 
شاس هذا Le‏ شعارًا Ihe‏ وقد حاز على تضامن عاطفي وعقدي وا 
من صفوف الجماهير الشرقية السفاردية في البلاد وفي ع وش 
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التضامن من التداعيات التى تخلقها كلمات الشعار ذاته والتى يمكن 
وصفها بأنها تداعيات 0 الشرقيين بماضيهم المتخيلء ا طبعًا 
إلى تداعيات العودة إلى المنابع» القدسية الأصالة والتوق إلى واقع أفضلء 
كما كان في السابق. 
يقوم هذا الشعار على الفرضية التي تعد جزءًا من وعي العديد من 
الشرقین بأن =( آبائهم eel‏ في البلاد العربية والإسلامية التي 
أقوا منها LE OLS‏ وفرع ا lhe‏ الا أن هذا العالم توارى عند وصوهم إلى 
البلاد وهدمته المؤسسة الاشكنازية العلمانية اليسارية» وبأن هذا الاقتلا 
وا دم كان مقصودًا. ووفق هذا الخطاب يتوجب على الشرقیین/ لسفارديم 
أن یصلحوا حياتهم الأصيلة وبهنه الطريقة فقط يمكن لهم العودة إلى 
الأصالة الثقافية الدينية والإحساس بالسعاة والاكتفاء والاحترام على 
صعيد الفرد والعائلة والطائفةء وأن شاس هي الأداة لتحقيق هذا ال هدف. 
هنالك تفاوت كبير في معنى هذا الشعار بين القاعلة الشعبية لشاس 
وطلاب العاهد الدينية سے الحاخام عوبديا یوسیفہ الذي كما يبدو هو 
صلحب هذا الشعار. يفسر غالبية الشرقیین, جمهور منتخبي شاسء هذا 
الشعار على أنه محاولة لاعادة aled‏ الماضي' وإعادة وترميم الثقة بثقافاتهم 
وتعزيز مكانتهم وعدم الخجل من OBIS‏ 
LI‏ طلاب المعاهد الدينية فإنهم تعلموا وتربواء كما ذكرنا أعلاه في 
مدارس دينية إشكنازية الطابع وتحمل قیما ومعایبر أخلاقية واجتماعية 
تقوم على تفسيرات دينية حريدية إشكنازية. هذه المجموعة من الطلاب لا 
تعرف شيئًا عن التراث الشرقي ولا عن التيار المركزي في عالم الشريعة 
الدينية وكبار الحاخامات في الدولة العربية والاسلامية "* ویفسرون هذا 
الشعار Gb‏ تطلع لاقامة مجتمع حريدي شرقي شبيه جذا بتھ ھت 
Eos ull‏ الإشكنازي ويقوم على معاييره وركائزه الدينية ذاتهه إلا أن 
بن ہي والتمييز ضدهم بشکل عنصر ی ۹2 أدى إلى الالتحاق 


شاس: نحو بناء صهيونية جديدة 335 | 
بحرکة شاس. وعليه دیو يتوخون ويطمحون إلى تربية وتعليم الجمهور 
الشرقي في البلاد إلى تبنى المثال الأعلى الذي يتجسد في تمع الطلاب) 
الإشكنازي. إن الصورة الشائعة بين الیهود الشرقيين في إسرائيل لهؤلاء 
الأبناء الشرقيين الذين ترعرعوا في المعسكر الدینی أو الحريدي الإشكنازي 
مت دوا سور اکامھد RAL‏ من ندرة الود ليها ار 
تحديها. وقد ظهرت من داخل هذا المعسكر الديني بالذات براعم الانعتاق 
من أبوية (أغزدات يسرائيل» وستظهر iy‏ براعم الانعتاق Cast‏ من 
العقدية الإسرائيلية الاتحادية (consociational)‏ المركزية والأبوية» كما 
سنرى في الفقرات القادمة؛ وقد جاء ذلك في البداية من خلال حركة 
(تامي)» وبعد ذلك وعلى نحو أكثر صرامةء من خلال حركة شاس OD‏ 
یکشف tS‏ أحد آهم البلحثين» التخصصین في التراث الديني اليهودي 
الذي تطور في البلاد العربية والاسلامية بأن الحاخام عوبدیا یوسیف 
یستعمل شعار ole)‏ اجد التلید» في کتاباته في سیاقات ومعان خاصة 
وجديدة مایکشف عن مفاهیمه ووعیه الفكري الخاص ذي الاسقاطات 
باه وو وسنتوقف هنا عند آهم التجدیدات والانتقادات التي أتى 
بها الحاخام يوسيف على الصعيد الديني والمرتبط أشد الارتباط بالصراع 
الإثني القائم في ا جتمع الإسرائيلي: 
1( لقد نخرج العديد من الحاخامات الشرقيين في امد كريد 
إشكنازية وانخذوا نصوصها الدينية وتفسیراتها ركيزة شم 
في فتاويهم وارشاداتهم الدينية والأخلاقية والاجتماعية 
بینما تجاهلوا النصوص والتفسيرات الدينية الشرقية. ينتقد 
ا حلخام بشدة التيار المركزي من بين هؤلاء حاخامات 
الشرقيين الذين خضعوا للمفاهيم الإشكنازية بدلاً من 
التمسك بتراثھم وبتوجهاتهم النظرية في تفسير الارث 
الدینی وتفسير الشریعة وطالبهم بالعودة إلى التصوص 
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تطور بشكل عضوي في بلاد الغرب ولا علاقة له باليهودية 
يذكر لنا الكاتب أمثلة لفتاوى نشرها الحاخام يوسيف التي 
تحاول التمرد. ولو بشكل غير مباشرء على الشريعة الدينية 
التي تأسست في البلاد المعتملة Us‏ على التفسير الديني 
الإشكنازي. وعندما تولى الحاخام عوبديا يوسيف زمام eA‏ 
الوظائف المرموقة في إسرائيل في نهاية الستینیاتہ منها 
حاخام مدينة تل أبيب )1972-1968 م) ورئيس الحاخامية 
الشرقية في إسرائيل لمدة عشر سنين» )1982-1972 Ae‏ 
عارض وقرد على هذا bal‏ وحاول جاهدًا أن یکشف عن 
التجاهل المقصود للتراث الدینی الشرقی» والني هو 
باعتقاده «أصيادً) أكثر واصحیحا ust‏ من التراث الدینی 
الاشکنازي الا الني آثار ومازال کر جدلاً ی مين 
الأوساط الحريدية والدينية في إسرائيل منذ تلك الفترة. 
2© إن مطالب الحاخام عوبديا يوسيف لا تقتصر فقط على منح 
مركز مرموق للتراث الديني الشرقي في إسرائیلء ولا يحاول 
فقط إعادة مجد التفسير الدینی الشرقي وأن يرد له اعتباره في 
ey‏ الدينية Lely‏ بطالب places Cast‏ الؤسية الات 
الإسرائيلية والحريدية للمفاهيم والتفسيرات الدينية 
الشرقية. يحاول الحاخام من خلال عرض تفسير مركب 
للشريعة الدينية أن يكشف ويثبت بأن على الحاخامات 
وا جتمع الحريدي ولمتدين في إسرائيل الخضوع شرعا 
للتراث الدينى الشرقى. يأتى ذلك من خلال تمرده على 
الفرضية tid‏ الاشکنازیة وكأن البلاد كانت خالية عند 
قدومهم ويقول: «۸ تأتوا إلى بلاد خالیة لهذا وجب عليكم 
۲ ۱ [شرعًا] الرضوخ للتفسير السفاردي [الشرقي]ء الذي تطور 
محتبة المعتدین ialll‏ في البلاه. ویرتکز الحاخام في مطالبته هذه على 


شاس: نحو بناء صهيونية جديدة 337 | 

تفسير للشريعة والذي يقول إن على اليهودي التصرف 
حسب تقاليد وتفاسير SLT‏ وأجدادهء ولكن إن قدم إلى 
مجتمع يهودي آخر ذو تراث وتفاسير دينية مختلفة فعليه أن 
يتقبلها ويتصرف بموجبها. وبما أن يهود البلاد العربية 
والاسلامية بقوا في بلادهم في الشرق» فعلى جميع اليهود 
القادمین من الغرب إلى الشرق التصرف تباعا للتراث 
الدینی الذي تطور ونما عضويًا في ONG tS)‏ 

9 اا بلج ا tips‏ سید على Afi‏ 
أخرى dele‏ في التراث Gul‏ اليهودي Sle‏ يكن 
تلخیصها بأنها تمنح العادات والتقالید اضرا صفة 
دينية وتتحول مع مرور الوقت إلى جزء لا يتجزأ من الدين 
وشعائره. خلافا للا كان في السابق فان التحول الذي طرأء 
والذي أدى في نهاية المطاف إلى خلق خلق اجتمع والظاهرة 
الحريديين» آدی أيضًا إلى فقدان المجتمعات الأوربية مکانة 
الطائفة. وبدلا من ذلك تجمع العدید من الیهود وعائلاتهم 
الذين جاؤوا من ختلف أصقاع الأرض في أمكنة معينة في 
أوربة الأمر الذي خلق مشكلة الاستمرار في النهج 
والقضاء بموجب التراث الحلي لأنه لم يعد ترائًا كهذا. هذا 
قاد أخيرًا إلى العودة إلى نصوص الشريعة بوصفها مرجعا 
دينيًا أول» وم تعد للتراث والتقاليد أهمية OO GAS‏ إلى 
جانب المعايير الاجتماعية المقبولة اجتماعیا؛ كما يخبرنا أحد 
الباحثین: الا نغالي إذا قلنا Ob‏ الطائفة الإشكنازية تتطرق 
للشريعة كأنها تتجسد في وجهين: في مجموعة القوانين 
الدينية الأساس المكتوبة (التلمود) و(كتب الشريعة) إلى 
جانب التقاليد الحية بین ا حمھورا”“۔ اشتدت هله العملية 
خصوصا بعد الحرقة النازية التي csi‏ إلى دمار غالبية ا 
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یقوم على أسس العادات والتقالید. فقد ضعفت آهمية 
العادات والتقالید وتم الاعتماد على نحو أكبر على 
النصوص الدینیة مرجعا مرکزیا وتجاهل العادات والتقاليد 
dj‏ يطرأ هذا التحول على ا جتمعات اليهودية في بلاد 
الشرق» وعليه فان على الحاخامات الشرقيين أن يعتمدوا 
على العادات والتقاليد أكثر من اعتماد الأشكناز عليها. 
على ضوء ذلك جاء حاخامات الحريديم الأشكناز إلى البلاد 
في العصر الحديث وهيمنوا على التفاسير الدينية 
وأخضعوها للتراث الإشكنازي» وقد اكتسحت صفوف 
الهلجرین الشرقيين الجدد وأبنائهم وأصبحت جزءًا لا 
يتجزأ من عاداتهم وتقاليدهم. وبهذا فإنهم قد خلقوا تراثا 
We‏ يجب أن يهيمن على Gab‏ دروب التراث القادمة إلى 
الا idles‏ علق :اتا سم متا AMATI‏ 
الشرقيين تقبل هذا الواقع على أنه جزء من تعاليم الدين 
إلا أن الحاخام يوسيف انتقد هذا المفهوم الذي ينح مة دينية 
لعادات وتقاليد اجتماعية وآخری» ولم يتردد في اھجوم عليها 
مع اعترافه بأنه مفهوم ديفي متأصل في الدين والتراث 
اليهوديين. جاء ذلك على خلفية حقيقة قدوم اليهود 
الشرقيين إلى البلاد بعد أن هيمن الأشكناز على البلاد 
وأخضعوها لتوجهاتهم الدينية كما ذكرنا من قبلء ٠‏ وقام 
الشرقيون بتذويتها والتصرف بموجبها إلا of‏ ا حاخام 
یوسیف لم یتقبل هذا الواقع. وبدلاً من ذلك فقد طور هذا 
الحاخام توجها خاصا يمكننا تلخيصه بالحث على العودة إلى 
cee‏ الدينية الأصيلة والأصلية الشرقية» بطبيعة ا AH‏ 


(شلحان عروخ) وهو كتاب ديني يفسر أسس الشريعة 
ida‏ الممتدين Halal‏ دیقہ للحاخام الشرقي يوسيف قارو )1575-1488 م) 
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ابن مدينة صفد في فلسطين من القرن السادس عشر 
مرجعًا آولیا في الشريعة الدينية وعدم الاعتماد على 
العادات والتقاليد كما هو معروف. إذنء إن الحاخام يوسيف 
يدعو أبناء الطوائف الشرقية والإشكنازية في البلاد إلى 
العودة إلى القيم والمعايير الأخلاقية والاجتماعية والدينية 
التصوص عليها في الكتب الدينية بدلا من تلك التي 
ینتهجونهه وذلك عن طریق العركة إل الینابیع الاصيلة 
وهذا ما يسميه الباحثون «الأصالة» أو «الأصولية) 08 
یکمن هنا الوجه الاصلاحی للخطاب والتوجه الدينيين 
للحاخام يوسيفه كما أنه اک في شعار شاس (إعادة المجد 
التليدا. يعد البلحثون التوجه الذي يرى الواقع الديني أنه 
غير سليم وأن الحاخامات أو المؤسسة الدينية والجمهور 
ينحرفون عن الحقيقة الدينية وأنه يجب إصلاح هذا الواقع 
غير السليم بواسطة العودة إلى منابع الحقيقة الدينية 
وللمعايير الدينية من الماضى الأصيل بأنها «نظرة إصلاحية». 
فته الا ss Dest‏ گت میات نلوك الگا 
الإصلاحي مارتن لوثر من القرن السادس عشر ونظرة 
محمد بن عبد الوهاب من القرن الثامن عشرء ونظرة محمد 
عبده في نهاية القرن التاسع عشرء ونظرة مؤسس الحركة 
الإسلامية في مصر في القرن العشرين» سيد قطب”“. 
فعندما يدعي الحاخام يوسيف ob‏ الحاخامات والجمهور في 
الوقت الحالي ينحرفون عن القيم والمعايبر الدينية الأصيلة 
فإنه Khs‏ يسلك طريق الإصلاحية» ويطرح Woe‏ بالغ 
الأهمية: كيف يمكن إصلاح هذا الواقع المنحرف؟. لقد جاء 
شعار (إعادة اجد التلید» إلى جانب مطالبة الحاخام يوسيف 
ob‏ يتقيد الفسرون والحاخامات با جاء عند الحاخام يوسيف 
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حيث إنه يمكن إصلاح الواقع الديني من خلال التمسك 
بمعنى هذا الشعار وإدراك معانيه الاصلاحية. كما يكن له 
أيضًا توحيد الواقع الطائفي في إسرائيل وی خلق «وحدة 
إسرائيل» وتوحيد أساليب الشريعة والعودة إلى منابع الدين 
الأصلية والأصيلة وتجاهل التراث GUI‏ تطور في مراحل 
3 اختلاف آخر بين توجهات ا حاخام يوسيف والحاخامات 
الأشكناز يكمن في ميزة التعصب والتطرف في التشريع 
والفتاوى الإشكنازية. فمع ظهور العصر الحديث قام 
حاخامات المعسكر الحريدي بالتطرف والغالاة في مطالبهم 
من جمهور الحريدي في التدقيق والتشديد في الفرائض 
الدينية (وغير الدينية)» كما سلفنه وخصوصا بعد الحرب 
العالية الثانية ۳" إلا OF‏ الحاخام يوسيف لا يوافق على هذا 
التوجه Uy‏ ويرى أن على الحاخامات تسهيل AL‏ على 
اليهود لا تعسیرھا''”۔ وينبع موقف الحاخام هذا من طبيعة 
الدين في الثقافات الشرقية قبل تإثره العميق من بعض 
النزعات الأصولية الغربية. فقد جاء في أبحاث شلومو دیشن» 
البلحث في آمور الشرقيين في اسرائیل» Ob‏ تدين اليهود 
الشرقيين يرتكز أكثر على ما يمكن تسميته بالدين الشعبيء 
وعلى نحو آقل بكثير على الشريعة الدينية حيث يقوم مثل 
هذا «الدین الي بشکل ast‏ علی SL I‏ 
ally‏ من هذا LI‏ بالعبلدات البسيظة مثل الصادة 
وتقدیس القبور خلافا لنمط التدین الاشكنازي الرتکز 
على الشريعة والتصوص ال کتوبة بکلمات أخرى فين 
ديشن يرى LUT‏ التدین الشرقي us‏ «عائلی» أو اجتماعيًا 
يقوم على مفاهیم مجردة في حين يرى bE‏ التدین 
Csr gh‏ ينرم علی التراث OM pS‏ وا 
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الخال لا يمكن للتراث المكتوب إلا أن يكون مجردًا وغبر» أو 
فوق تاريخى. كذلك يعتقد البلحث Ob‏ طبيعة الدين (أو 
التدين) الشرقي تخلق نمط تدين يقوم على التقید الشديد 
بتقاليد دينية معينة. ولكن من جهة أخرى يقوم أيضًا على 
الانتقائية البالغة والتى تنتهجها غالبية الطوائف الشرقية 
على الصعيد all‏ وان هذه الانتقائية لا تثير مشاكل 
خاصة حوها على صعيد الانصياع والتشبث بعبادات دينية 
معينة لأنها أصلا Baf‏ تديّن اجتماعية منسجمة مع القيم 
والمعايير الاجتماعية. 
لا شك بأن فتاوى الحاخامات أبناء الطوائف الشرقية أقل 
صرامة وحزمًا من النلحية الشرعية وتمتاز بأنها تراعى 
متطلبات جميع نواحي الحياة والواقع الحيط. وقد جاء 3 
أبحاث للباحث تسفى زوهر بأن هله الميزة الأخيرة تعد 
حقيقة لا يمكن التشكيك بها وذلك على ضوء الحقائق التي 
يوردها في Psi‏ ونقصد بهذا أن الخاصية ال 
للحاخامية الشرقیف أو «السفاردية» لا تكمن في عدم 
صرامتها وتسامحها على صعيد الشريعة الدينية» Ely‏ في 
مراعاتها للمتطلبات الحياتية والواقع والظروف ا حیطة 
المختلفة. 
يتوقف الباحث تسفي زوهر في بحث آخر عند الفرق الكبير 
بين الفوسکیم" الشرقيين والأشكناز ويظهر من بحثه عدم 
تزمت الفوسكيم الشرقيين للنصوص وأنهم مستعدون 
للاعتراض على ما جاء بها بينما سك الفوسكيم 
الأشكناز بما جاء بها وتشديدهم على عدم الانحراف عنها. 
مثالا على ذلك يقدم لنا الباحث نظرة ورأي الحاخام أبراهام 
كوك )1935-1865 Ce‏ ممثلا لتیار الحاخامات والفو 
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الاشکنازي, Shy‏ الحاخام ببنتسيون مثير حاي اوزٹیل 
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)1953-1880 م)» ممثلا لتیار الحاخامات والفوسكيم 
الشرقيين» في مسألة حق النساء في الاقتراع وترشيح 
أنفسهن للانتخابات. يتلخص رأي الحاخام كوك بأنه تباعا 
لا جاء فى النصوص الدينية وتباعا للمصلحة الصهيونية 
وتباعًا للمسألة الأخلاقية يمنع على النساء الاقتراع وترشیح 
أنفسهن لمناصب حكومية وقثیلیة خلافا لذلك فقد جاء في 
رأي ا حاخام آوزئیل بأنه يسمح للنساء الاقتراع وترشيح 
أنفسهن لجميع ا مناصبء وبذلك فإنه قد اعترض على ما 
جاء في «التلمود) بأن «عقول النساء طائشة6 ٴ۳ بينما اعتمد 
عليها الحاخام كوك dy‏ يتجرأ الاحراف Lge‏ 

أما المسألة الرابعة فتكمن في مسألة الطائفية (Sectarianism)‏ 
إن المجتمع الحريدي يرى المثال الأعلى في انعزاله في جتمع 
مغلق مجتمعهم واقتصار العلاقة مع المحيط على الحالات 
الضرورية جدًا فقط. أما توجه الحاخام يوسيف فإنه يختلف کلیا: 
إنه يتوجه لكل اليهود قاطبة وليس فقط للشرقيين أو 
للحريديم أو للمتدینین ويطمح إلى صقل وخلق معايير وقيم 
وأسلوب de‏ موحد لكافة أبناء ا جتمع E geal‏ ويقو 
على المراجع ذاتھا۔ 

يعتمد أحد الباحثين واسمه شلومو فيشرء الذي يبحث في 
الفروق الجوهرية بين الحريدية الشرقية والتي تتجسد في حركة 
شاس والحريدية الاشکنازيةه على مفهوم نظري طوره البلحث 
الألاني ماكس فيب Gil‏ يعد من أهم البلحثين في 
سوسيولوجيا الدين. جاء في أبحاث الأخير أن الاختلاف بين 
مفهوم sect)‏ افرقةا بإضافة dus dev‏ إليهه ومفهوم 
(church)‏ «كنيسة» هو في أساسه اختلاف جوهري 2 ق إلى 


77 ا ۰ وس 1 
مفهثوم «فرقة» على جمهور النخبة ها مرتبة دينية فوق 


پم 


4 
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إنسانية وتتوجه إلى جمهور pro‏ جدًا مقتصر على مجموعة 
قليلة من الاتباع المؤهلين لذلك. بكلمات أخرى فان الفرقة 
هي تنظيم ديني لجموعة «أرستقراطيين روحانيين» كما عبر 
عنها فيب ويقصد من بها أشخاص يقيمون الثل الأعلى 
الديني بكل تفاصيله ويتم عدهم «رجل الفضيلة» وبأن 
الفرق الدينية تضم آشخاص معينين ١تشع‏ منهم القدسية» 
ویعملون لمصلحة آعضاء فرقتهم فقط. آما مفهوم الکنیستا 
فیعتمد ویتوجه دومًا إلى جمیع بني البشر ويحاول دوما توسیع 
رقعة سلطته وسیطرته" Iug O‏ جميع أبناء اجتمع أعضاء فی 
ales‏ يرى البلحث فيشر أن مفهوم «الفرقة» ینطبق US‏ على 
اجتمع الحريدي الإشكنازي النعزل الذي یهتم برعاية مصلم 
Le,‏ فقط. آما الحريدية الشرقية» المتجسلة فی حركة شاس, 
فإنها متشابهة US‏ مع المفهوم الآخرء نعني مفهوم «الکنیست. 
إن شاس تعد حركة اجتماعية واسعة تمتاز بخصائص مطابقة 
لتلك التي نراها في الکنیسة ومن الواضح أن شاس لا تقيد 
نفسها بنخبة «طاهرة؟ تحقق وتقيم Yes‏ أعلى Éa‏ إن أعضاء 
وجمهور حركة شاس بجمعون بين ا حلخامات الكبار وأشخاص 
ذوي خلفية إجرام وانحراف وشذوذ. إضافة إلى ذلك فإن شاس 
تعد عملية إقناع الأشخاص بالتوبة إحدى الهام الرئيس 
للحركة لأنها ترى نفسها قيادة لجمهور واسع من الأشخاص 
الذين ينتمون إلى طبقات مختلفة تحاول إقناعهم أن يرضخوا 
للقانون والشريعة الدينيين. إضافة إلى ذلك لا يمكن de‏ شاس 
أنها تحاول تغيير الجهاز أو الؤسسة Ely‏ تحاول الانخراط به 
هذا فلا کن عدها ثورية» وذلك أيضًا لأنها Glee‏ لا تخدم 
الضعفاء “Ely dye‏ الضعفاء اليهود فقط Lely‏ الشرقيون 

ا مو اا سط OD‏ 
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5( الاختلاف الأخير بين الحريدية الإشكنازية والشرقية 

والتجديد الذي جاء به الحاحام يوسيف يكمن في نظرة 

sippa‏ للشريعة. خلافا لما کننا تصوره على ضوء 

ما تقدّم إلا al]‏ يكن وصف هذه النظرة بأنها نظرة عضوية 

أي أن الشريعة تتطور dogo‏ وأنه يجب التطرق ليس فقط 

لأوائل المشرعين وإنما أيضًا لرأي من جاء بعدهم . مصدر 

ذلك اعتقاد الحاخام المثير للغاية الذي یتلخص 5 أن 

الشريعة هي نتاج SU‏ ونتاج ديني فوق تاريخي Casi‏ 

وعلیه ob‏ على الشريعة أن تتطرق إلى الواقع التاريخي 

وحيثياته والتغييرات التى طرأت منذ كتابة كتب الشريعة 

المعتملة. لذا فان رأي الحاخامات وتفاسيرهم في الوقت 

الحاضر لا يمس بالشريعة والتراث اليهوديين Els‏ هو 

يكملهمه وبخلاف الحريدية الإشكنازية التي تحط من قيمة 

هنه التفاسير والشريعة العصرية ومن ارأي الحاخامات 

مقارنة بالتراث الديني فان الحاحام يحث ویشجم منح 

الحاخامات وتفسيراتهم المختلفة مرتبة مرموقة والاعتماد 

عليها ولو بشكل جزئي. 

يمكننا الادعاء في هذه المرحلة ob‏ هناك تناقضا واضحا في توجهات 
الحاخام يوسيف يكمن في دعوته إلى العودة إلى النصوص الدينية المقدسة 
الأصيلة والاعتماد Gs dede‏ الوقت ذاته فإنه يدعو إلى منح مرتبة مرموقة 
ومكانة مهمة لرأي وتفاسير الحاخامات في الوقت الحاضر. برأينا أنه يكن 
أن نحل هذا التناقض, ولو جزئیاء إذا ما ادعينا أن قصد الحاخام يوسيف من 
منح مرتبة مرموقة لتفاسير الحاخامات في الوقت الحاضر هو فقط تعبير عن 
احترام لأولئك الذين يعتمدون بشكل كلي ومركزي على الكتب المقدسة 
الأولية فقط (التي يعتمد عليها هی والتي ذکرناها سابقا). على كل حال 
مكتبة yysinall‏ الد میڈ J‏ مركبة ولم تتضح بعد وربا أن هذا التناقض مازال 
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يشغل بال الحاخام يوسيف. وإذا صح ما تقدم فان رأي الحاخام يوسيف هذا 
لا يختلف عملیا عن رأي الحاخامات الأشكناز الا في مسألة واحدة وهي 
مسألة المرجع الأساس. فبينما يقول الحلخامات الأشكناز إن المرجع i‏ 
التراث الديني الذي تطور في il‏ يعتقد الحاخام يوسيف أن المرجع 
المركزي هو ذلك الذي تطور في البلاد الشرقية. 


8 شاس : طلائعية الصهيونية الجديدة 
جاء في خطاب لعضو الكنيست ال حلید ورئيس قائمة شاس في 
الکنیست. الحاخام يتسحاق بيرتسء الذي تخرج في معهد مركاز هراب في 
القدس الشرقيةء ذلك المركز الذي يعد معقل التيار الصهيوني CO Geb‏ 
إثر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديلة يوم )1984/9/13 م» ما يلي: 
إنني أعرض في هذه اللحظات هوية القائمة لشاس] التي أقف 
على رأسها. نحن حركة صهيونية وكل من يعدنا غير ذلك خطی, 
وأنا سعيد ob‏ أصلح هذا الخطأ. نحن حركة صهيونية بالعنی 
احقيقي. العميق والواسع لتعبير الصهيونية. تنبع صهيونيتنا 
من إيمان لا لبس فيه في توراة إسرائيل؛ تنبع صهيونيتنا من إيمان 
لا شك فيه برؤى أنبياء إسرائيل؛ إن صهيونيتنا هي نشيدنا 
اليومى. إننا نتلو صلواتنا ثلاث مرات يوميًا [علی هذا النحوا: 
"وتبصر أعيننا عودتك (شعب إسرائيل) إلى صهيون بارا »460 
ds‏ مهرجان ic pale‏ لحركة شاس في عيد الفصح الذي أقيم يوم )23/ 
1997/4 م(« جاء على لسان ay yl‏ درعي مايلي: 
إن الصهيونية حركة كفر تهدف إلى خلق يهودية جديلة. إن 
الحركة الصهيونية هي [فرقة] الصدوقیین ۳" الستحدثةء وتحاول 
تدمير التوراة وخالفة الرب وثقافة يهود سفارد [الشرق] .. إن 
رؤية الصهيونية الكبيرة قد فشلتہ والآن يخاف العلمانيين OL‏ 
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إن نظرة سطحية هذه الاقتباسات يمكن ھا أن تقود إلى استنتاج بوجود 
ails‏ كبيرًا بينها الا نی أعتقد بأنهما اقتباسان متكاملان ويعدّان من 
آهم مات iS p>‏ شاس, بوصنها حركة سياسية "صهيونية" وحريدية 
وسنتوقف عند هله المسألة باسهاب في الفقرات القادمة. 
عندما تم توجیه سوال للحاحام يوسيف حول تفسیره لاشتراك شاس 
في حكومة تنتهك حرمة السبت وعدة آوامر دينية آجاب من خلال مبدأ 
<دينا دملخوتا دینا> ويعني هذا المبدأً: اما لقیصر لقیصر) أو «حکم 
السلطة مطاع» آما الترجمة احرفية فهي كما يلي: «قانون المملكة هو 
القانون»””. قصد ا حاخام بأنه يجب الانصیاع لقوانین الدولة وطاعة 
السلطة حتی وان تعأرضت مع الأوامر الدينية خصوصا oly‏ رژية الحاخام 
لدولة إسرائيل هي نظرة براغماتية دنيوية وأداتية لا علاقة لها بالقضايا 
الدينية ولا سمة أو مكانة دينية OU‏ في الوقت ذاته عندما طلب منه أن 
يدلي برأيه في مسألة ترديد صلاة <هيلل> في ذكرى يوم الاستقلال إلى 
جانب تلاوة (الدعاء» والتي تعد JLU‏ التي يتم من UE‏ الحكم في 
اجتمع الإسرائيلي على فرد أو مجموعة أو حركة بأنهم صهاينة أم لاء قرر 
الحاخام أنه يجب تلاوة الصلاة الأولى فقط OP‏ قرار الحاخام هذا يعني أنه 
يمنح أهمية كبرى لدولة إسرائيل oped‏ ولكنه لا يعترف بها بأنها مرحلة 
من مراحل بداية الخلاص. إن الجمهور المتدين بين الشعب اليهودي يقرأ 
فقرات صلاة <هيلل> فقط للاحتفال بيوم سعيد. ولكن يتوجب قبل 
قراءة كلمات هذه الصلاة قراءة cles‏ خاص, sles‏ يتطرق إلى خصوصية 
العيد أو الاحتفال ذاته تباعا لما جاء في التلمود. 
إضافة إلى ذلك جاءت بادرة الحاخام يوسيف هذه محاولة لتغییر وجهة 
نظر الحريديم وسلوكهم با یتعلق بذكرى يوم استقلال الدولة حيث 
يتجاهله الحريديم GAS‏ وفي نيسان من سنة )1998 (e‏ نشر الحاخام 


مكتبة الموزدين الإ إجيخضي بربطل all‏ القائم على قراءة <هيلل> في ذكرى يوم 
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استقلال دولة إسرائيل وإقامة احتفالات مله المناسبة. تهجم عضو 
الكنيست شوئیل هلفرط من قائمة يهدوت هتوراه في الكنيست على هذه 
الفتوى وصرح مايلي: نحن لا نقرأ هيلل في هذا اليوم. لسنا مخولين Ob‏ 
نضيف ونبتدع أعيادًا [جديدة]ء إن إضافة shel‏ كانت مهمة كبار رجال 
الدين في الكنيس الكبير قبل ثلاثة آلاف OP‏ وبخلاف الحاخامات 
ا حریدیم ‏ م ينتقد الحاخام يوسيف إقامة دولة إسرائيل؛ مع انتقاده الشديد 
لمؤسسات رئيسة فيها. ال جانب ذلك كما تقدم فإن نظرة الحاخام 
الأساس تنفي فكرة أن إقامة الدولة تعبيرًا عن الخلاص اليهودي. 
عندما GIL‏ من الحاخام يوسيف الرد على الأصوات التي تعالت من 

جانب اليمين الصهيوني والتي شككت في صهيونية > IS‏ شاس, رذ على 
ها اة ۱ 

لقد جاء هؤلاء للمهاترة عبنّاما تعني مناهضة الصهیونیة؟ هذا 

سخف ومجرد هذر. هذا مصطلح هم ابتدعوه. لقد شغلت 

منصب حاخام أكبرء وظيفة رسمية مرموقة في الدولة. بماذا نحن 

غير صهاينة؟. i]‏ نصلي لصهيون لأورشليم ولسكانها 

[sl yY‏ بحاخامتها وطلابها. ما معنى صهاينة؟. وفقا لصطلحاتنا 

Ob‏ الصهيوني هو إنسان يهوى Omer‏ ويؤدي فريضة 

الاستيطان في البلاد. دائمًا أشجع في خارج البلاد الهجرة (لأرض 

إسرائيل)ء بماذا هم صهاينة أكثر منا؟“. 

لقد اعتمدت على هذه الاقتباسات لدعم ادعائي المركزي 5 هذا 

الفصل GUL‏ يتلخص في أن حركة شاس هي حركة دينية جاءت لتعرف 
الصهيونية من جدید. لتفريغها من فحواها القديم» ومذها بفحوى ومعان 
جديدة. جاء في معرض مقابلة أجراها الكاتب مع آرييه درعي ما يلي: ..١‏ 
من وجهة نظري فإن الصهيونية تعني البقاء في البلاد مع المعاناة الشديلة. 
لقدعيرت الصهپونية عن قيم ومفاهيم ال http:/www.al-maltabelt.cgim LSS‏ 
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العلمانية. وهناك الآن صهيونية جديدة هي هه قاس 
الواضح أن درعی ييز (الصهيونية العلمانیة) من (الصهيونية الحقة)» 
ويتهم الأول بتمییز عنصري ضد اليهود الشرقیین وبتعدیها على اليهودية 
دیا وإرساء قيم علمانية في أفئدة الیهود وأنها تقوم على مفاهیم القوة 
العسكرية (صهيونية الجيش الأقوی في ا منطقةاء كما جاء في معرض القابلة 
دا ويعظم من شأن الأخرى حيث إنها صهيونية تحافظ على تراث 
LYI‏ والأجداد وتعد الدین اليهودي جوهر الکیان اليهودي وأنها لا تقوم 
على مفهوم القوة العسكرية. وقد جاء على لسان درعي في معرض المقابلة: 
«عندما نكون في السلطة سنعمل على إقامة حركة صهيونية جديدة لأننا 
ضدماتمثله الصهيونية من قوة وعنف»"". Ley‏ يقصد درعي إقامة 
اصهيونية جديلة» تقوم على الانسجام مع ا خریطة الثقافية العربية 5 
المنطقة وعلى إعلاء راية الدين اليهودي وتعزيز مكانته كما يمكننا 
الاستنتاج من ALUM‏ إلا OF‏ الواقع كيفما تطوّرء خصوصًا بعد عزله من 
قيادة الحزب سنة )1999 م» إثر محاكمته واتهامه بالتلاعب في الأموال 
العامة وتلقي الرشوة يرسم لنا صورة مغايرة Op LU‏ الصهيونية التي 
تمثلها شاس بعيدة كل البعد عن تلك التي ery‏ لنا درعيء وهي تخطو 
ا حالي إيلي يشاي والنائب شلومو بنيزري واللذان تربيا في معاهد دينية 

إضافة إلى الاقتباسات التى سنوردها LEY‏ يكشف لنا أحد الباحثين 

بأن جمهور المصوتين لحركة (كاخ) التابعة للحاخام مثبر كهانا العنصرية 

والتی دعت إلى طرد العرب كافة من "أرض إسرائیل MAA LI‏ أو على 

محتبة لممتجرين ode tad,‏ دینیتان: شاس وحركة كاخ» وقد خاطبا الجمهور الشرقي 
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غالبيته الطلقة خصوصا من مدن‎ Leys ذاته ونالا أصوانًا عديلة منه‎ 
التطوير. حصلت شاس في انتخابات سنة (1984 م) على (4) مقاعد في‎ 
على مقعد واحد فقط (#1,2) من مجمل‎ (els) الكنيست وحصل حزب‎ 
أصوات الناخبین, بينما حصلت كل واحدة منهما في المدن التطويرية على‎ 
نسبة متشابهة )13,5( جاء في استطلاع للرأي أجري في عام )1988 م)‎ 
من مجمل الناخبين في المدن التطويرية كانوا ينوون التصويت‎ (78,5) ob, 
لصاح حركة کاخ بينما نسبة المصوتين لشاس بقيت كما هي. بهذا فان‎ 
حركة کاخ كانت ستصبح ا حرکة الثالتة من حيث عدد الأصوات التي‎ 
تتلقاها في مدن التطوير””. إضافة إلى ذلك فين الجمهور الني أدلى‎ 
بأصواته لصا حزب کاخ هو بغالبته المطلقة من الشرقيين من الطبقة‎ 
الاجتماعية الاقتصادية السفلی, وقد انتخبوه لأنه دعا إلى طرد العرب إلى‎ 
خارج حدود دولة إسرائيل. هناك سببان يقفان خلف هذه الحقيقة:‎ 
إن من شأن طرد العرب أن ينهى حالة التنلحر على أمكنة‎ )1 
۱ Aili 
والأكثر أهمية تكمن في أن كهانا عبر عن مفهوم العزل بين‎ 2 
اليهودية وامویات الأخرى. فهوية العرب في الدولة‎ ihl 
والمستمدة من هويتهم القومية والثقافية تتداخل 5 هوية‎ 
طرد العرب إلى الخارج‎ op اليهوديء في الهوية المدينية. لذا‎ 
سيحل هذه الإشكالية وستصبح اهوية اليهودية هي ذاتها‎ 
OB الهوية المدينية. فبالاعتماد على البلحث إريك كوهن‎ 
الشرقيين اتهموا دوما العقدية الصهيونية الرسمية وادعوا‎ 
للاشتراك في مرکز‎ bye AS «اليهودية وحدها فقط‎ ob 
اجتمع الاسرائيلي. وليس تبني مواقف أو سلوك أو قيم‎ 
صهيونية أو إسرائیلیة معينةا”".‎ 
بكلمات أخرى فان الحديث هنا هو عن تعزيز المهوية اليهودية الخاصة‎ 
۲۱۵۳:۷۷۵9 في مقابل العناصر «الحديثة والعالمية» في التعريف الصبئ‎ 
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الموية الدنية الاسرائيلية LS‏ يعتقد. وهذا ذاته ما يكتنفه خطاب کهانا 
وهنا يشترك Lal‏ مع الأحزاب الدينية الأخرى حيث يمكننا أن نلتمس 
صدى هذا الادعاء والطلب بشكل واضح JL‏ في خطابات هاذين 
العسکرپن. 

في انتخابات سنة )1988 >( تم الحكم Ob‏ حركة LLS‏ معادية للقانون 
ماقادإلى of‏ الأحزاب ا حریدیة خصوصًا شاس وأغودات بببرائيل» 
ضاعفت من الأصوات التي حصلت عليها لاحقا على الصعيد القطري. 
وقد ضاعفت هذه الأحزاب قوتها ثلاث مرات في المدن التطويرية: من (5) 
في (1984 dp‏ إلى )418( نی )1988 م)*”. (حول LUT‏ التصويت بين أبناء 
المدن التطويرية راجع القائمتين). 


1996 المهاجرين | عند بيرس | حزب - tet]‏ اللیکود ga]‏ 
الجدد % الأصوات العمل التصوپ يت التصويت 
الصالحة ا لنتياهو 
اوفقيم | 27,2 10,221 )2,436 | 1,265 )24 7,785 )2,473 |76 


نتیفوت | 21,3 8,082 907 |342 | 11,22 7,175 )2,530 | 88,78 
شلومي | 23,3 2,026 598 320 }29,5 1,428 | 646 70,5 
سدروت | 41,1 9,409 2,999 | 1,749 | 31,87 0 3,068 | 68,13 
Jaa‏ 33,3 12,317 | 4,506 | 2,714 | 36.6 7,811 )4,105 |63,4 
RE‏ 15,6 9,701 2,313 | 1,395 | 23,84 8 3,096 )76,16 


قريات 26,4 24,003 )7,890 | 4,313 | 32,87 16,113 | 7,760 | 67,13 


غلیلیت 11,9 4,455 922 561 | 20,7 3,533 1,527 }79,3 


کے 17,6 10,910 }3,372 | 1,852 | 30,9 7,538 )4,008 }69,1 


توزیع الأصوات بين سكان مدن التطوير للكنيست ولرئاسة الحكومة )1996 م) 


(Horowitz-Dana, Arieli, In: A. Arain and M. Shamir (eds.), The 
Elections in Israel — 1999, 
Albany, NY: State University of New York Press, 2001) 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 
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9 المهاجرين oT‏ سبة نتياهو اللیکود tal)‏ 
الجددم۷ | الاصوات العمل التصویت التصویت 
الصالحة لبراك لنتیاهو 
ass‏ )27,2 10,380 2,869 739 7,511 |1,180 
نتيفوت 21,3۱ 9,353 1,892 |278 1 |1,151 
شلومي |233 2,176 811 |207 5 |353 
مدروت ]41,1 9,337 )2,735 6801 2 | 1,349 
مغدال 
n‏ 333 11,985 5,119 )1,872 6,866 | 1,982 
Š‏ 156 9,465 2,248 |859 7,217 |1,584 
Se‏ )264 23481 9,515 ,2,627 13,966 | 3,501 
238 119 )4,539 )1,156 )436 3,383 |1,002 
S2‏ ;176 ,11,128 )4,281 )1,566 6,847 |2,507 
gaa‏ | 


توزيع الأصوات بين سكان مدن التطوير للكنيست ولرئاسة الحكومة )1999 (p‏ 
(المصدر: Horowitz-Dana, Arieli,‏ مصدر سابق) 

يفسر البلحث هذا السلوك الانتخابي لقطاع واسع من الجمهور بأن 
الأحزاب الحريدية بمعتقداتها ومفاهيمها قد شددت على الموية اليهودية 
الدينية وم تتطرق إلى اموية المدينية» الأمر الذي كان له أهمية قصوی, 
برأيه في جذب هذا القطاع الشرقي إليها. بكلمات أخرى فان تصويت 
هذا القطاع من الجمهور الشرقي لحركة كاخ لم يعتمد على مواقفهم 
السياسية وانغا على مكانتهم الاقتصادية ولحقيقة التركيز في خطاب الحركة 
على الهوية اليهودية OL‏ الأمر ذاته هو الني جذب هذا القطاع إلى 
حركة شاس. لقد جاء في دستور داخلي لاحدی الشبكات التربوية 
٦‏ ++) ات .1:01 
أهداف الشبكة تتلخص في الأهداف التالية: «رعاية القيم والمعايير 
التقليدية اليهودية الدينية عند اليهود .. رعاية التربية اليهودية الدينية في 
جهاز التربية والتعليم في إسرائيل . . تطوير جهاز الخدمات . . الدينية . .؛ 
الساعدة في تحسين الحياة الدينية . . المبادرة وخلق وإدارة وإقامة ومد جميع 
الاحتيلجات الدينية لليهودية الدينية ا حریدیةا"''۔ http://www.al-maktabeh.com‏ 
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تكمن أهمية الرسالة الحزبية المتضمنة في مثل هذه الأهداف العامة في 
الدعوة إلى الانخراط في المجتمع الإسرائيلي» وليس إلى الانعزال عنه وأن 
القاسم المشترك بين جميع اليهود هو اليهودية وليس الهوية المدينية. إن 
الحوية الدينية لقطاعات واسعة جذا من اليهود الشرقيين في الدولة تعد في 
غاية الأهمية مايفسر حقيقة إعراب )455( من جمهور المصوتين لحزب 
شاس في أحد استطلاعات الرأي العام عن أملهم في أن تتحول دولة 
إسرائيل إلى دولة شریعة*”۔ 
إن الدهاء السياسي لشاس وسر نجاحها یکمن خصوصًا في قدرتها 
توجيه خيبة أمل ناخبيها لیس ضد العنصر الإشكنازي وإنما ضد العنصر 
العلماني الذي يدعم التحديث والثقافة المهيمنة. وعندما عرضت شاس 
هوية يهودية وليس هوية شرقية ردا للثقافة المهيمنة فإنها زودت مريديها 
وجمهورها بمبدأ انخراطي وليس Spl‏ وإنشاء تنظيم معارضة لأهداف 
الدولة. فبدل من أن تنفی شاس اشوية القومية اليهودية كما عرفتها 
الؤسة as geen‏ فن قاس طالنت :بان فرھا من جلبد 
وهنا يكمن وجه الاختلاف الكبير بين حركة شاس وباقي الأحزاب 
الحریدیة التي هي أيضًا تركز على الهوية الدينية. فبينما تدعو شاس إلى 
الاشتراك في المركز القومي الصهيوني تدعو الأحزاب الحريدية إلى 
الانمزال عنهاء مم حقيقة أن الأحزاب الحريدية درن كافك داعمة لدولة 
إسرائيل ولنشاطها السیاسی والعسكريء كما کشفنا في الفصول السابقة 
SFY‏ الراي السا یقول غر ذلك. زد علق ذلك حقيقة انعزال اجتمع 
ou H‏ في ضواحي وأحياء خاصة به وعدم خدمة آبنائه في ا حیش تعبيرًا 
مسق هو aes‏ فا نز فان ys sett ols‏ ان iS Lad‏ 
الفاعلة في الدولة بمؤسساتها الختلفة ومن ضمنها التجنید للجیش. ویتم 
التعبر عن ذلك فى مطالبها الشاركة فی یم عملیات اتخاذ القرارات 
مغتبة الیرم ارات سول انتخاب أو نمی رئيس الأركان العامة 
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والقضة. وكما جاء على لسان آرييه درعي في منتصف طريقه وزيرًا 
للداخلية: يجب أن نشارك نحن الحريديم في قضایا الدولة جیعها لا يمكن 
التعامل فقط مع الشؤون الدينية والقول إننا أرسلنا فقط هٰذہ الغاية 
Thai]‏ تتجلى هنه الارادة في التحول إلى جزء من المركز والاشتراك في 
عملية اتخاذ القرارات» وعدم الانزواء والانعزال» UE‏ لممثلي اجتمع 
الحريدي. زيادة طبعًا على تحالفاتهم الدائمة في تشكيل الحكومات» وكذلك 
في تعاونهم مع الوسائل الإعلامية وتلبية الدعوات الاعلامية لاستضافتهم 
في برامج ختلفة منها يشمل الكشف عن AU‏ الشخصية للقيادة في 
الحركة والاشتراك في برامج ترفيهية ومقابلات تلفزيونية وفي المذياع. 

إن قيادة شاس لا تعرف الحركة بأنها صهيونية على الصعيد الر می 
بالعتی التقاليدي راف اسہرت ذلك فانها حنرة Le‏ في انتقادها 
للصهيونية OY‏ غالبية جمهور ناخبيها Sh‏ من بين صفوف اللیکود وحزب 
ات tis‏ سافامات کس می رق ee ies jb‏ 
إنهم یصادرون الصهيونية من طلائعها الصهاينة ويتبنونها ويعرفونها من 
جديد ويعرضون طريقهم على أنها «الصهيونية GALI‏ يقتصر انتقاد 
شاس للصهيونية على تعديها على اليهودية ولكن من دون المس 
بالأسس القومية للصهيونية والتي مازالت عنصرا آساسیا في هوية ناخبي 
شاس. ولا نعتقد آن Le‏ نابع فقط من تكتيك انتخابي ly‏ نعتقد بان 
موقف حقيقي حیث لا تری شاس نفسها مناهضة أو غير صهيونية ly‏ 
فعلى صعید مثلي شاس في البرلان يمكننا تلمس آرائهم من خلال ثلاث 
مقابلات ختلفة جاءت على OLS‏ ثلاثة مثلین عن شاس في الکنیست إلى 
مسألة تعریف الحركة صهيونية أم لا؟!. 

بخصوص التساؤل إن كنا صهاينة أم لا يجب التساؤل قبل ذلك 


http://www.al-maktabeh.cqgm 
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إسرائيل والاستعداد للعيش في البلاد في كل ظرف وبأي oF‏ 
وتحت أي شرط فإننا نحن صهاينة حتى النهاية. ولكن إذا کان 
معنى الصهيونية مساومة حول الشريعة من أجل قيمة أخرى, 
ولتكن هنه القيمة مثل أرض إسرائيل أو دولة إسرائيلء فإننا 
بعيدين عن الصهيونية بعد الشرق عن الغرب OO‏ 
على الرغم من كون المتكلم من طلاب المدارس التابعة لتيار 
الصهيونية الدينية إلا أنه يمكننا بسهولة ملاحظة التباين في المواقف. فكما 
ذكرنا ا لا يفصل التيار الصهيوني الديني بين «اليهودية» Uso‏ والواقع 
الصهيونى ودولة إسرائيل إذ يرى بدولة إسرائيل إحدى التجليات الإلهية. 
ھ0 فهمه مما جاء في أقوال التکلم فإنه يعني تبنى المدرسة ا حریدیة 
التي تفصل بشكل قاطع بين هذين ا حورین, ويرى Ob‏ اليهودية Éo‏ وترانًا 
تحتلان الموقع الأول ولا مكان للمساومة على أهميتها ومركزيتها مقابل أي 
قيمة أخرى مهما بلغت أهميتها مثل دولة إسرائيل أو «أرض إسرائيل). 
آرييه درعي: 
0 ہ ہہ" 
ذاتها فان المفدال في نظرنا ليسوا متدینین. AE‏ خلاف حول ما 
الصهيونية؟. إن شعب إسرائيل صمد ألفي عام من دون أن 
تكون له دولة. لنا مشكلة مع حقيقة كيان هذه الدولة لأنها دولة 
علمانية لت 
يلاحظ بأن المتكلم ينظر إلى الدولة من خلال منظار أداتي صرف لا 
يمت بصلة لليهودية وان مشكلته مع الصهيونية تقتصر على منطلقاتها 
ونشاطها العلمانيين. يمكن ملاحظة ذلك آیضا من الاقتباسات التالية. جاء 
في معرض مقابلة صحفية مع عضو الكنيست شلومو بنزري نشرت في 
صحيفة [هاريتس] ما يلي: «الإسرائيلية أعلنت حرب على اليهودية. 
مكُتبة المغتسین ga Lah‏ النقيضة لليهودية. إنها تنادي بأسلوب حياة جدید. بتعري 
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وتجريد كاملين عن كل ما هو يهوديء ولكنها لا تتردد في انتحال الرموز 
(اليهودية)» مثل if)‏ داود), والاسم ((سرائیل) وأسماء الأعياد os‏ 2 
بهدف تغذية الثورة الإسرائيلية»”*. وفي إحدى المقابلات الصحفية مع 
آرييه درعی ادعى الأخير: «للاسف لقد حولوا الصهيونية إلى مصطلح 
علماني لهذا فإن إنسانا متديئًا يقول لك فورًا إن له مشكلة مع 
الصهيونية». إضافة إلى ذلك كتب عضو الكنيست ايلي يشايء الذي 
كان نمثل شاس في حكومة نتنياهو في حينه» مقالة نشرها في صحيفة يومية 
جاء فيها: مسون سنة نعيش معا في دولة إسرائيل الستقلة السيادية. إنئي 
مقتنع بأننا gladi Gd! Ú‏ وی الیمین » يريك أن نبقى الدولة BPU‏ 
كذلك جاء على لسان عضو الكنيست شلومو بنيزري: (إننا بحاجة إلى دولة 
تحافظ علينا جسديًا وروحانیا. 


شلومو بنيزري: 
صهيونية. عندما يسألونني إذا كنت صهیونیا أم لا فإنني لا أجيب 
إجابة قاطعة: أنا لست صهیونیّه فى الوقت ذاته فإننى لا أجيب 
بتسرع: إنني صهيوني. إنني أسأل في البداية: ما الصهيونية Sala‏ 
Ol‏ كان القصود بالصهيونية الاستيطان في أرض إسرائیل, فإنني 
صهيوني. إذا كانت الصهيونية تعني تعظيم قيم التوراة 
ومعايبرهه Gib‏ صهیونی. إذا كان المقصود بالصهيونية إقامة 
دولة شريعة يهودية تقوم على اسن توراة اسرائیل nar‏ فانني 
صهيوني كبير. واذا كان المقصود بالصهيونية عكس كل ذلك 
فإنني لا أخجل من القول إنني لست صهيونيًا أرى أنه يتوجب 
sS‏ التى ن 
http://www.al-makt heg com‏ 
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الاستيطان في أرض إسرائيل» كل هذا جيد ولكن لا يكن 
اقتلاعنا من التوراة والادعاء بأن الشعب اليهودي يستطيع 
الاستمرار في العيش (فقط هكذا). واقع كهذا غير صحيح OO‏ 
يمكن الاستنتاج من هذه المقابلات الثلاث Ob‏ القاسم المشترك لهم هو 
Use‏ طرح التساؤل حول تعريف الصهيونية» وهذا ذاته يعد حد أهم 
المساهمات التي جاءت بها حركة شاس لأنها طرحته من منطلق ديني ثقانی 
وحريدي. تظهر في السنين القليلة الأخيرة إعادة تعريف الصهيونية من 
جدید علی ید العدید من احرکات السياسية والاجتماعية وع رمالا أن 
إسهام حركة شاس وخحصوصیته أنه تَبّع وانطلق من الفکر الديني ا حریدي 
ومن ثقافة جمهوره الشرقي. 
الأمر الواضح جدًا في تصريحات وأقوال زعماء > iS‏ شاس محاججتهم 
بأنهم هم «الصهاينة ا حقیقیون). خلافا للحاخامات الحريديم الآخرين 
(الأشكناز)ء الذين لا کن هم التصری يح بأنهم يتقبلون الفكرة 
الصهيونيةء فان SLE‏ وقيادات شاس لا يترددون في تحدي الصهيونية 
بصيغتها الغربية والادعاء بأن صهيونيتهم أفضل بكثير وبأنها الصهيونية 
"الحقة". في مهرجان عيد الفصح الذي عقد سنة )1997 م) حاول آرییه 
درعي تفسير انتقاه اللاذع للصهيونية على هذا النحو: OP)‏ خطابي 
النامض للهرتسيلية جاء صرخة من صمیم قلبي: توقفوا عن هنه الوصاية 
الأبوية الاشکنازية على الصهيونية واستملاکها. هناك أيضًا صهاينة 
سفارديم [شرقيون])»”*. 
GI‏ على صعيد جمهور المصوتين لشاس فبودي التوقف هنا عند بعض 
النقاط المركزية. 
وت وت ہی الرأي العام والبحث الذي أجراه إفرايم 
يعر وتمار ووجدا Of‏ )125( فقط ر الصوتین the)‏ حزب 
spall sda‏ 77 بأنهم حر ج i‏ کک ن 
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أنفسهم متدينين وحوالي )140( تقليديين والباقي )410( علمانیین P‏ 
إضافة إلى ذلك حصل حزب شاس في الانتخابات قبل الأخيرة )1999 (e‏ 
للكنيبيت عاق )113( فن آسرات الحدرة فق Ga dN‏ الرسرانیلی m‏ 
غالبية og pall‏ لصا الأحزاب الحريدية الإشكنازية يقيمون في الضواحي 
الحريدية في القدس وفی بني براك. الأمر ختلف في حالة جمهور المصوتين 
لصاح حركة شاس حيث ينتشر هذا الجمهور الأخير في جميع أنحاء البلاه 
في مدن التطوير في الشمال والجحنوب في الأحياء والضواحي الفقيرة في 
المدن الكبيرة في القدس وفي بني براك كما يمكننا الاستنتاج بأن غالبية 
جمهور المصوتين لصاح شاس يعارضون أسلوب LH‏ المنعزل ويؤيدون 
الانفتاح والاخراط في أسلوب حیاتهم ومعاییرهم الاجتماعية الختلفة. lia‏ 
فان قيادة شاس مكونة من يهود شرقيين حریدیم» ولکن جمهور ناخبیها 
بغالبیته SL‏ من شرائح اجتماعية غير حريدية وتقليدية ومنفتحین Úa‏ 
على نمافج سلوك وقیم وأفکار Paso‏ 

لا يمكننا تأطير جهور الصوتین لشاس وفقا التعریفات التقليدية 
لجمهور الصوتین للأحزاب الحريدية الأخری. فجمهور الصوتین لشاس لا 
يلتزمون بأفاط فكرية قطبية (dichotomy)‏ مثل: خلاص ومنفی > والتي 
أقارت اش اش رع كريد بين الحريديم والحركة الصهيونية 
متدين وعلماني حداثة وتقليدية. يمكننا الاستماع إلى آراء ختلفة ومتناقضة 
بن all speech aw‏ قح که ol‏ متا“ حول ساله إذا کات كر له 
إسرائيل جزءًا من عملية الخلاص المشيحاني أم لا" . 

في بحثه الأنثروبولوجي عن حركة شاس يقتبس البلحث ويلس 
(Willis)‏ أحد الصوتین لما في الانتخابات في معرض سؤاله إن كانت 
حركة صهيونية أم لا؟. 

إذا كنت تقصد صهيونية مباي تلك الصهيونية التي قصت 
ذوائبنا (خحصل الشعر المتدلية في طرفي الرأس hitp:/www.al-maktabebssam sit‏ 
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وألزمتنا الذهاب إلى مدارس علمانیة [فللجواب] هو سلبيء إننا 
لسنا صهاينة. انطلاقا من مفاهيمى (الشخصية) فان المؤمن 
بتوراة إسرائيل في شعب إسرائيل وأرض إسرائيل [هو 
صهيوني]ء [والجواب] هو إيجابي نحن صهاينة. إن الصهاينة 
ا حقیقیین يتعلمون التوراة والفرائض. إن الانسان الني لا 
يتعلم التوراة والفرائض هو غير صهيوني بتاتًا إذا سألتي: 
كيف أعرّف نفسى أو كيف آعرف الطائفة ا حریدیة [أجيبك]: 
إننا الأكثر صهيونية (super zionist)‏ 
وقد اقتبس الباحث ap‏ آخر حیث قال: تجيعنا تقول إنٹا لسنا 
صحيح» فان العدید من مؤيدينا يخدمون في الجيش وهم صهاينة وهم على 
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يبقى أمامنا سؤال جوهري وأساس: ما دور حركة شاس في الدفع نحو 
توحيد الصفوف داخل المجتمع الإسرائيلي الأمر الذي يدفع اجتمع 
الحريدي بأكمله نحو الانخراط S ASY‏ وما دورها في الدفع نحو تفكيك هذا 
اجتمع أكثر فأكثر؟. هل حقيقة ظهور شاس على السلحة السياسية 
الإسرائيلية foe‏ في طياته تحوبل دولة إسرائيل وتوجهاتها السياسية 
والعقدية أكثر دينية وأكثر متطرفة أم على العكس؟. 
على ضوء ما جاء سابقا ندعي بأن حركة شاس هي من دون أدنى شك 
حركة صهيونية جديدة نجمع بين الفكر الديني والنشاط السياسي كما هو 
الحال في التيار الصهيوني الدین. إلا أنه ة عوامل تمیز هذه الحركة من 
al‏ اش متام مدي عباتلا بد ھک رھ ريكانة 
"أرض إسرائيل" في فكرهم. إن الفكر المشيحاني في التيار الصهيوني 
الدینی يمنح مكانة مقدسة جدًا ل"أرض إسرائيل" ولدولة إسرائيل ولکل 
isha‏ الممؤدين الد موق أن الاحتلال هو مرحلة من مراحل ا خلاص. على خلاف 
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ذلك فين قيادة شاس لا تنح دولة إسرائيل مات مقدسة أو دينية Uly‏ 
تعذهاجهاژا دنيويًا جاء لتنظيم وحماية اليهود وبأن «أرض إسرائیل) 
مقدسة ولكن خلاصها <غؤولات هأريتس> Sle‏ حتما مع بجيء 
المشياح؛ ولا علاقة للنشاط الاستيطاني أو الاحتلالي بمسألة الخلاص. 

من جانب آخرء يرى قادة شاس ومثلوها أن تعامل الدولة مع الشرقيين 
منذ إنشائها تتعارض مع الفكرة الصهيونية ما يجعلهم يرون أن ثمة حاجة 
لخلق صهيونية جديلة وصهاينة جدد. ويرى أعضاء شاس بأنهم هم ذاتهم 
"الصهاينة الجدد", Oly‏ عقيدة شاس هي ذاتها "الصهيونية الجديدة". 
وا عن نی «القين هوق سان سرک ا کظرہ مر 
أن القيادة الروحية للحركة وقسما من قياداتها السياسية يعترضون على 
فكرة أن الدولة الصهيونية هي تعبير عن ا خلاص اليهوديء ولهذا فإنهم 
غير صهاينةا”” » إلا أنَّ مثل هذا الادعاء يغفل حقيقة أن عدم اعترافهم 
بكون الصهيونية «تعبيرا عن الخلاص اليهودي» لا ينتقص من 
صهيونيتهم لأن الخلاص الديني لم يكن أحد الأسس التكوينية الحقيقية في 
الصهيونية وإنما أداة ليس إلا استخدتها القيادة بهدف جذب العديد من 
الطوائف والفئات اليهودية للمشروع الصهيوني. وإذا اعتمدنا على مثل 
هذه الادعاءات غير الدقيقة فعلينا حتمّا توجيه الکلام ذاته عن العلمانيين 
الذين لا يعترفون بقدسية التوراة أو الكتب اليهودية القدسة الأخرىء كما 
أنهم لا يعترفون بوجود الرب ووعده لخلاص اليهود. 

إن عملية صقل عقيدة حركة شاس لم تنته بعد مع توجهها اليميني 
الواضح. فقد كان كل قاداتها وجمهور نلخبيها في بداية انطلاقها من 
الحريديم وهذا يكن وصفها بأنها كانت غير صهيونية بالعنی التقليدي 
للكلمة. إلا أنه بعد انتخابات عام (1996 م) وعلى نحو أكير بعد 
انتخابات سنة (1999 م) تغير تركيب هوية المصوتين ھا. لذا يمكننا اليوم 
الادعاء بأن غالبية الصوتین لشاس یعرفون آنفسهم ۷ و 
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وتقليديون غير حريديم. إضافة إلى ذلك هناك قسم من أعضاء الكنيست 
الذین مغلون شاس جلسوا علی مقاعد الذراسة فق مدارس و تابعة 
بقار السسرت اسی او ارس تد ریت نان لات ڈیٹکل 
مباشرء وهم أقرب بكثير في توجهاتهم العقدية من حزب dall‏ من 
قربهم إلى اليهودية الحريدية. ولكن إذا ما حكمنا على حركة شاس من 
خلال تعاملها مع قضايا تتعلق بأمور الدين والدولة لابد لنا من الوصول 
إلى نتيجة أنه ليس هناك اختلاف بين شاس ويهودت هتوراه القائمة 
المشتركة بين ديغل هتوراه وأغودات يسرائيل OP‏ 
توقف العديد من الباحثین عند مسائل ختلفة تتعلق بحركة شاس إلا 
أنهم جميعهم انطلقوا من افتراض "حمائمية" حركة شاس» وخصوصًا 
قيادتها الدينية. إلا Of‏ أمحاث في موضوعية هنه الافتراض لم تظهر إلا في 
الآونة الأخيرة وسنتوقف في القسم الأخير من هذا البحث عند فحص 
الواقف السياسية سر شاس وقیادتها السياسية واللينيةه وما إذا كان 
لشاس !طار Gade‏ سياسي. إذا كان الجواب ULE!‏ علینا عندها الاجابة عن 
التساول الاتي: ما مات ومرکبات هذا الاطار أو التوجه؟؛ وإذا كانت 
الاجابة سلبية فعلینا الاجابة عن آسباب هذا الغیاب. 


8/ ) المواقف السياسية لقبادة شاس و جمیو ر ها 


هناك موضوعان رئیسان في ا جتمع الاسرائيلي ذوي أهمية dol‏ 

وبشکل خاص منذ مطلع تسعینیات القرن العشرین» ويحتلان جل الأنظار 
والأهميةء ألا وهما موضوعي السلام مع العالم العربي عامة والفلسطيني 

تحدیدا. والشرخ والصراع الطائفي, وحصوصا في الساحة السياسية الحزبية 

وني أروقة الکنیست والحكومة””. تعد مسألة الأمن» من منظار إسرائيلي 

F‏ جوهر عملية السلام مع العام العربي والفلسطینیین, إلا آننا لن ندخل 
محتبة لموتصيرو cietat‏ الشائك GY‏ باعتقادنا ينحرف عن الوضوع الرئيس 
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لبحثنا ومن شأنه أن يأخذنا إلى أمكنة ومواضيع أخرى لا يمكننا الغوض 
فيها هنا لهذا فإن عدم تطرقنا إليه لا يعني تجاهله ونعتقد Ob‏ مساهمته في 
بلورة موضوع البحث ستكون ضئيلة جدا قياسًا بتعقيداته والجهد 
المطلوب للخوض فيه. أما الجانب الآخر لمسألة السلام أو التوصل إلى 
تسوية مع العام العربي والفلسطيني فهو مرتبط آشذ الارتباط بسلوك 
الحريديم ورد فعلهم عليه خصوصًا في النظام الحزبي والسياسي القائم في 
إسرائيل وبسبب قوة تأثيرهم في عملية صنع القرار السياسي. وعليه 
فسنتوقف بإسهاب عند الجانب الثاني فقط. 

لا يمكن لطرف أو لممثل في الكنيست تجاهل هذان الوضوعان» كما لا 
يمكن تجاهل أي موضوع منهماء عدا عن ان ذلك يعد خطأ Gal‏ على 
صعيد صقل وجه سياسى للحزبء ولأن من شأنه أن يضعف مستقبلا قوة 
الحزب الانتخابية. اوت ر المواقف السياسية لقيادة حركة شاس 
وجمهورها والذي راقب السلوك السياسي من خلال استطلاعات رأي 
Le‏ شهرية أجريت من حزیران سنة (1994 م) إل نیسان سنة )1999 (e‏ 
يخلص إلى نتيجة مفادها أن متغير التدین في إسرائيل هو الأکثر أهمية من 
بين باقي المتغیبرات لتفسير التأييد وعدم التأييد لعملية السلام (أو 
التسوية) مع العرب والفلسطينيين. فکلما عظمت درجة التدين عظمت 
آیضّا المعارضة لعملية السلام. أضف إلى ذلك أنه كلما ارتفعنا في سلم 
التعليم بين العلمانيينء ارتفعنا طردیا في التأييد لعملية السلام. أما 
الوضع بين الجمهور الحريدي فإنه عكسي LE‏ أي إنه كلما ارتفعنا في 
عدد سنوات التعليم ارتفعنا بشكل طردي في المعارضة لاہ OP‏ 

تعد شاس إحدى أهم الأحزاب الإسرائيلية التي لا تکشف عن 
تصوراتها ومواقفها من عملية السلام جهرا. ترى شاس أن الموضوع أو 
EI‏ الاجتماعي, والذي يشمل موضوعي الدين والإثنية» هو الوضوع 
الأساسء وأما موضوع السلام فهو ثانوي. لم تصقل شاس وجح ntp www qea‏ 
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وواضحا نحو مسألة السلام وعملية السلام بجميع أوجهها - موضوع 
التنازل عن جزء من الأراضى ودولة فلسطينية وما إلى OPS‏ ولكن من 
أجل عدم الس بقدرتها السياسية SOU‏ في عملية اتخلا القرار فقد اتخذت 
شاس لنفسها استراتيجية التمویه والتي يكن وصفها بأنها خلق «ستار 
من دخان». فلقد اتبعت شاس في جميع سنين فعاليتها السياسية مناورة 
خلف هذه الاستراتيجية والتي يتم التعبير عنها في الضبابية في مواقفها 
والمناورة بين اليسار واليمين السياسيين. وتنمو هذه الضبابية بغالبيتها من 
اسطورة جائمية حزب شاس gly‏ كما سنری لاحقّه pb‏ مرتكرة علی 
حقائق وافعية Way‏ على صعيد القيادة الروحية والسياسية وعلی صعید 
جمهور الناحبین. وقد قام العدید من الباحثین في بحث الأوجه الاجتماعية 
والإثنية لظهور حركة شاس*» كما قام بعض الباحثین الآخرين في 
التركيز على التجديد الفقهي أو أوجه الاختلاف الفقهية أو في تفسير 
الشريعة بين الشرقیین E‏ از السمات الصهيونية فى عقيلة 
OM LE‏ ولکن لم يسبق أن قام باحث بالبحث الوضوعي واليداني 
Empirical)‏ ويأتي بحث هرمان ويعر ليفحص الرأي الشائع حول تبني 
الانطباع العام حول مواقف شاس السياسية تعرّف شاس بأنها AS‏ 
مائمیة ولكن هذا الانطباع غير قائم على معطيات موضوعية ويرتكز 
فقط على فتوى ا حاخام يوسيف التي تسمح شرعا بإعادة أجزاء من 
الأراضي الحتلة إلى الفلسطينيين والعرب في حالة وجود خطر حقيقي 
اف تد عكر فورية إن لم يتم إعادة أجزاء من هذه الأراضي. جاءت 7 
الفتوى فی معرض الجدل في ا جتمع الإسرائيلي حول الانسحاب من 
صحراء سيناء في إطار عملية السلام مع مصر"'"". كما يقوم هذا الانطباع 
على حقيقة اشتراك شاس في الائتلاف الحكومي لحكومة رابین وحكومة 
براك سنت )1992 م) و(1999 م)» مع سياسة الشخصين العلنة والتي 


مختبة اليتوين lVi‏ في عملية السلام. 
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إن البحث في سلوك شاس في البرلانء على صعيد مثلي شاس في 
الکنیست, من شأنه أن يكشف لنا عدم اعتدال شاس من مسألة السلام. 
فقد امتنع أعضاء شاس في الكنيست عن التصويت إلى جانب معاهدة 
آوسلو () في عام )1993 م» مع أن هذا الامتناع قد آدی أخيرًا إلى 
الصادقة عليه dy‏ يكن من المحتمل أن يصادق عليه لو آنهم اه 
وقد اعترضوا على التصویت إلى جانب اتفاق أوسلو (ب) في عام )1995 م). 
وقد أطلعتنا بعض الصحف بأنه قبل اعتراض شاس على الاتفاقية حاول 
إدخال بعض التغییرات وذلك لأنها كانت متخوفة من مسألة أمن 
ا 

وعلى صعيد جمهور شاس فإن نتائج أحد الأبحاث تشير إلى حقيقة 
مفادها أن (X18)‏ فقط من جمهور الناخبين لصالح شاس يؤيد عملية 
السلام مع الفلسطينيين» بينما نسبتهم في ا جتمع الإسرائيلي هي (144). 
تكشف لنا إحدى القوائم بأن جمهور ناخبي شاس يقع إلى اليسار من 
جمهور الفدال. ويهدوت هتورا» ولكنه يقع على يمين جمهور ناخبي 
الليكود )#108 

بالاعتماد على المعطيات التي Lag‏ بها باحثونء فان جمهور ناخبين شاس 
هو يميني من النلحية السياسية بكل معنی الكلمة. إحدى المعطيات المثيرة 
هي أن (LTD‏ من جمھور شاس يعتقد Ob‏ دولة إسرائيل لا تستطيع أن 
تعيش إلى جانب دولة فلسطينية (مقابل X29‏ يعتقدون العکس» بينما 
نسبة هؤلاء بین الجمهور الإسرائيلي برمته هي )452( تستطیع» وحوالي 
)748( لا تستطيع. كما وجد الباحثان أن ا حریدیم جمهور يهدوت هتوراه 

هو المتنع الاکثر تطرفا بشأن إقامة دولة فلسطينية: )475( من ناخبي 
بهدوت هتوراه یعتقدون أن إسرائيل لا تستطیع آن تسمح لنفسها باقامة 
دولة فلسطینیة بينما نسبتهم بين جمهور المفدال a‏ ا تل 
وحوالي CBD‏ من جهور سرب العمل» (ص 009077090 
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يكشف لنا الباحثان ob‏ نسبة التأبيد لعملية السلام (أوسلو) بین 
الحريديم هي )09 وبين المتدينين (X18)‏ وحوالي )435( بین التقليديين 
وحوالي )155( بين العلمانيين. إن )170( من الحريديم يعارضون عملية 
سلام مع الفلسطینیین OO‏ وحوالي )420( بين العلمانیون''''۔ 

)458,1( من جمهور المصوتين لشاس هم حريديم ومتدینون» )433,8( 
تقليديون وحوالي (8,1) علمانيون. (74,6) من جمهور المصوتين 
لشاس هم شرقیون. )438,2( من المصوتين الحرديم أدلوا بأصواتهم 
لشاس, (15,2) من التدینین, )46,3( من التقلیدیین وحوالي AD‏ من 
الجمهور العلماني في المجتمع الاسرائيلي (البهود)" ۳ 

التغییر الثاني في آهمیته لتفسیر التصویت لشاس هو ال تغیبر الإثني. 
60پ eu‏ اف ضرو ا ایا مرت حرالی 
)423,8( من التدینین غير الحريديم؛ الشرقیین شم" 

تکشف معطیات البحث الذکور أعلاه Of‏ شاس تحولت من حزب 
حريدي ديني ذي أطراف تقليدية إلى حزب تقليدي ذي بذرة صلبة حريدية 
des‏ وذلك Ged sled‏ ابلمهور الريدي في شاس مع مرور الوقت 
بینما ازدادت نسبة التقلیدیین في الحركة. القصود هو لیس انخفاض مقدار 
المصوتين الحريديم لشاس OY‏ علد هولاء مستقر تقریبًاء مقدارهم من بين 
جمل المصوتين لشاس في انخفاض مستمر”'۔ وقد كان حوالي نصف 
ناخبيها حريدين وربعهم متدينين في انتخابات سنة )1996 Ce‏ لهذا فقد 
كان توجه جمهور شاس لعملية السلام أكثر يمينية منه في انتخابات عام 
)1999 >( وقد تحولت مجددًا إلى اليمين في الانتخابات الأخيرة )28 
كانون ثاني 2003 م) تحولاً کلیّاه الأمر الذي كان له إثر بالغ في هبوط 
شعبيتها بين أوساط شريحة كبيرة من الشرقيين في إسرائيل. 

eh ag رز لصوتن سای میس و‎ “eh A 
بة المت پر على استراتجيتها في الضبابية بكل ما يتعلق بعملية السلام‎ 
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وذلك لتجلب أكبر عدد مکن من المؤيدين لعملية السلام وللرافضين ما 
اضافة طبعًا لعدم صذ الباب آمام اثتلافات مع حزب العمل أو اللیکود 
۸.۳۷8 الا أن هذه الاستراتيجية Er‏ بعد ابعاد dy yl‏ درعي من 
زعامة زب واستبدلت باستراتيجية أخرى شبيهة لرديفها عند بقية 
الأحزاب والقوائم الحريدية الأخرى والتي تتلخص في الدعم المطلق 
لزعيم حزب اليمين لرئاسة الحكومة الليكود وربا أيضًا رفض مبدئي 
وأولي لأي إمكانية لتحالفها مع حزب العمل لتأليف الحكومة. وقد ظهر 
ذلك على نحو جلى في الانتخابات الأخيرة حيث خاضت شاس الدعاية 
الانتخابية تحت شعار «شاس تنح قوة لشارون - انتخب شاسة لا شك 
في أن هذا التحول في الاستراتيجية كان سببًا مباشرًا في bpa‏ عدد المقاعد 
التي حازت عليها شاس في الانتخابات الأخيرة من (17) عضوا إلى (11) 
عضوًا فقط وذلك بالطبع إلى جانب السبب الرئيس ألا وهو تغيير طريقة 
التصويت في الانتخابات من انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة 
والتصويت لحزب إلى طريقة انتخاب الحزب فقط. 

لا شك في أن شاس هي حركة حريدية وعنصرية تجاه العرب» حتی في 
اتب ای رنتعی اوه الدراسية الى من :ل مشب نا 
التعلیمیه 2" ولکنها حركة حريدية ميزة و عدة جوانب. Of‏ هفا التمییز 
لا خرجھا من داثرة الحركات الحريدية یضعها على رأس عملية التحول 
الحاصلة في المجتمع اخريدي على نحو خاص وف اجتمع الاسرائيلي على 
نحو عام كما LIVE‏ توضيح ذلك في هذا الفصل. ويمكننا وصف حركة 
شاس بأنها وكيل مزدوج بين دولة إسرائيل ودمج ا جتمع الحريدي في 
قضايا الدولة وا جتمع الإسرائيليين في المجالات جميعها. وقد لمسنا قبل 

سنتین» على سبيل الثل» مبادرة من شاس لتجنيد عدد من الشباب 

ل في المجيش. ومن جانب آخر وكيل لانخراط ولدمج الطوائف 
اليهودية الشرقية في امجتمع الإسرائیلی وعملية صنع التر ۵۲۳۵۸۵9۵3۳ ۱۱:۳۷ 
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جاء على لسان ا حامي والنشيط في حركة شاس» شيناي غلبواع مثل 
is >‏ شاس في بلدية مدينة بيتح تکفا dS > Ob‏ شاس تفكر في إقامة 
معاهد تعليمية عسكرية حريدية <یشیفوت هسدر>”"''. لا شك Ob‏ لدور 
شاس دمج الطوائف أو المجتمع الحريدي في الدولة واجتمع في إسرائيل 
سيترتب عليه بعد مستقبلي كبير, إذ نه يتطلب تغيير الاطار التنظيمي 
السابق على صعید علاقة الدولة بالدین في إسرافيل الني قام على سس 
وذهنية ختلفتین ÚS‏ فقد قام هذا الإطار التنظيمي على نص «الحفاظ على 
الوضع الحالي/ (status-quo‏ (راجع ملحق ترجمة هذا النص) كما أشرنا 
سابقه ولکنه افترض عدم تدخل وعدم تأثير الأحزاب الحريدية في الأمور 
السياسية والاجتماعية وغيرها التي لا تمس ا جتمع الحريدي مسا مباشرا. الا 
Sf‏ الأمور الظروف والأجواء اختلفت US‏ كيف یکننء على سبيل الثل 
تفسير تدخل حزب أغودات يسرائيل مؤخرًا في جدل حول منصب ال حاخام 
الأكبر في الجيش الإسرائیلي بينما لم تدخل هذا الجدل قبل ذلك ولم تول 
أهمية ما ای OM‏ كتيل تی تشم کال اتد ات A‏ ا 
وعلی رأسهم شاسء الانضمام إلى لجان برلمانية مثل GL‏ ا خارجیة والأمن 
في الکنیست. إن حاولات الأحزاب الحريدية التأثير في الأمور السياسية 
وغيرها في العقدين الأخيرين مؤشر على تغيير هذه الافتراضية الأمر الذي 
يفرض تغيير قواعد اللعبة. ويمكننا في هذا السياق الادعاء بأنه بينما قامت 
دولة إسرائیل EG‏ على إطار اتحادي (Consociational)‏ فإنها في العقدين 
الأخيرين تمر في عملية تحول عميق نحو الحسم في أمور عديلة لم تحسم في 
السابق مثل علاقة الدين بالدولة أو مسألة الدستور. 
يتجلى هذا التغيير في الانتقال من ديموقراطية اتحادية (Consociational‏ 
Democracy)‏ والتي تتميز بعدم الفصل القاطع والمبدئي في مسائل متنازع 
a wees‏ اام التبادل والتوصل إلى مساومات والخضوع إلى 
مكتبة الممتديرى ال pails‏ اف المتنازعة» ويطلق على هذا النوع من السياسة أيضًا 
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اسم (Accommodation Political)‏ إلى ديموقراطية تسعى إلى الفصل 
وا حسم في المسائل المتنازع حوفا؛ ويمكن تسميتها بالصطلح Democracy)‏ 
«(Majoritanian‏ المتميزة باضفاء جو مشحون ومتوترء عدائية في تعاظم 
مستمر بين الأطراف التنازعة وظهور خلافات أخرى جديدة التى يمكنها أن 
تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي”'". ولقد تميز ا جو pill‏ العام 
في إسرائيل» في أروقة البرلمان وفي الشارع, منذ نهاية الثمانينيات» بالتوتر 
الدائم والشحون بين العلمانيين والمتدينين» وقد وصلت قمته في 
الانتخابات الأخيرة حيث حصل حزب شينوي على )17( مقعدًا في 
الکنیست. ويتلخص برنامج هذا الحزب السياسي في معاداة الحريديم 
والضغط في عدم إشراكهم في الائتلاف الحكومي. 

حاول أحد البلحثین O‏ أن يبحث في آفاق القوة الكامنة في حركة 
شاس للمساهمة في رأب الصدع أو في تعزيز الشرخ العلماني الديني 
القائم في المجتمع الإسرائيلي وذلك إلى جانب الفرضية Ob‏ هذا الشرخ 
يمر في عملية تغيير""'. ويدعي الكاتب أنه یکمن في شاس طاقة لتعزيز 
هذا الشرخ بين المتدينين والعلمانیین في إسرائيل كما أنه تكمن فيها طاقة 
do‏ من وطأته وزخه أو التخفیف منهما. بكلمات أخرى يدعي الباحث 
أنه تكمن في شاس طاقة للمحافظة على الديموقراطية الاتحادية كما تكمن 
فيها طاقة من شأنها الانحدار نحو نموذج الديموقراطية التنازعية أو التأزمية 
التي تفصل في المسائل المتنازع فيها. توصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن 
حركة شاس تخطو نحو المطالبة بالحسم في الأمور البدئية وأنه ومع محاولة 
قسم من نشيطيها البادرة لخلق حوار مع الشريحة العلمانية في المجتمع 
الاسرائيلي إلا LAT‏ في سلوكها ومطالبها تبدو عأزمة على سلوك طريق 
ا حسم والفصل في أمور عديدة""'". إضافة إلى ذلك وجد البلحث المذكور 
أن هناك أحدانًا كثيرة داخل المعسكر الحريدي» خصوصا داخل شاس, تؤشر 


http://www.al-maktabeh.com 
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على تطرف ديني حاصل والمطالبة الصارمة أكثر فأكثر لسلخ الطابع 
العلماني للدولة واستبداله بطابع ديني أكثر”'". 

كن E E‏ 
أننا لا نلمس أي دلالة على أن المجموعات غير ا حریدیة تؤثر بشكل فعلى 
في القرارت المتخنة فی OMA AN‏ ما يشير إلى صعوبة التكهن مس 
حلة الطابع الديني الحريدي للحركة. وقد أوضحت المعركة الانتخابية 
الأخيرة في إسرائيل (1/28/ 2003 م) بأن حركة شاس متجهة نحو طرف 
اليمين السياسي والتطرف دینیا. ويشير شعار شاس الانتخابي نج ہے 
قوة لشارون - انتخب شاس» في الانتخابات الأخبرة إلى وها غرلا Us‏ 
إلى الطرف اليميني ف في الخريطة ا حزبیة والسياسة الاسراثيلية الأمر الذي 
انف ن و يه خلف خسارة الحزب ما يعادل لثلث قوته 
الانتخابية من )17( مقعد في الكنيست إلى (11) مقعد فقط. 


5 مو اقف الحاخام عو بد یا یو سیف السياسية 


كتب الحاخام يوسيف فتوى في عام (1979 م) ونشرها بعد إلقائها 
على محاضرة في عام )1980 م)» عقب موافقة حكومة إسرائیل على إعادة 
صحراء سيناء لمصرء وذلك رما لأنه كان على ثقة Ob‏ هنه العملية ستعود 
مرة أخرى مع الفلسطينيين. جاء فيها الفقرات SOP EMS!‏ 
. ولكن إذا قرر رؤساء وقادة الجيش وأعضاء الحكومة بأنه . 
حالة عدم Aye! tel‏ من أرض إسرائيل هناك خطر نشوب 
حرب فورًا من جانب جيراننا العربء . . وإذا ما أعادت لهم 
الأراضي ستبتعد ظلال خطر ال حربء وسيكون هناك احتمال 
DEY‏ سلام حقيقي وموضوعيء . . وكيف يمكننا خوض ا حرب 
عدو قاس Mage)‏ سلاحه وحشي لا تحید عن or‏ 


مكتبة الممندين ] الإملاهية في هنه الحالة علينا إعادة الأراضي والتخلص منهم 
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الرب ويدفق علينا روح من الأعالي تعیدنا إلى التوبة وعندها 

أخرى کثيرة كما قيل "کل مكان تطأها آقدامکم لكم تكون. 

وستمتا أورشليم حتى أبواب aD iaia‏ 

ويمكننا الاستنتاج ما ذكر أنه إضافة إلى تخوف الحاخام يوسيف من العالم 
العربي وامتعاضه الشدید منه ونعته بألقاب وجي 4 وسافلة الأمر الني 
عير فيه ال ماعا وك ا سفن CON‏ من ن بن تخلیه عن 
أجزاء من ”رض إسرائيل”" أمر مؤقت وفي مرحلة معينة سيستعيدها 
اليهود بإضافة العديد من الأجزاء الأخرى. حتى وإن ادعى البعض بأن 
رفض أن يؤيد ge‏ كما طلب منه حزب العمل في بداية الثمانینیات 
بدعمه لبادرة إلى إقامة LL‏ دولية MSL‏ إضافة إلى ذلك عندما طلب 
بل . سنن بشأن RET:‏ جس سيناء ء والتطرق إن إعادة ba‏ من الأراضي 
7 الطرف الأول بأن هناك خطر فحفظ اا ن ملاك شور 
و ہو بج ےک 
يديه فتوى eas‏ بإعادة أجزاء من المناطق امحل 28ل هذ هذا مع أنه أصدر 
oe (e 1989) Cie ae a os‏ | ال 
«التخلي. O‏ من ارق [سزائل مقابل حف ظ النفس 0254 
وسنعرض في الفقرة القادمة أهم النقاط التي جاءت في الفتوى الأخيرة. 
يدعي الحاخام بأنه قام بالاستماع إلى آراء عدة خبراء عسكريين 

d a er‏ موضوع F < ۱ A yi‏ 7 لماسة وو عمو ا ا 
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الغربية وقطاع غزة وقد لاحظ Ob‏ هناك آراء متناقضة بين هؤلاء الخبراء. 
وعلیه ولأن موضوع التخلي عن أجزاء من الأراضي غير مطروح MMe‏ 
OY,‏ هناك تناقضًا في آراء ا خبراء فان الحاخام لن يبت ولن يفصل في هذه 
الآراء ولن يتطرق إلى هذا الموضوع من النلحية العملية وإنما سيركز على 
موقف الشريعة اليهودية البدئي من هذا الموضوع. وقد وقف الحاخام عند 
حقيقة أن زعامات دولة إسرائيل كانوا في غمر رسم خطة للحكم الذاتي 
للسكان الفلسطينيين في الأراضي ا حتلة وقد عبر الحاخام عن تأييده لمثل 
هذه المبادرة لأنها تهدف إلى «احلال السلام والأمن لسكان أرض 
إسرائيل): 
ولكنني سأتوقف هنا عند الادعاء الذي استمعنا إليه مؤخرًا 
والذي يتلخص بأن مسألة أهمية "فريضة الاستيطان في أجزاء 
أرض إسرائيل“ تعلو على'فريضة حفظ النفس“ وبأنه يتوجب 
الاستبسال وتقديم النفس من أجل فريضة الاستيطان في أرض 
إسرائيل. لهذا فإنني سأتوقف هنا عند موقف الشريعة المبدئي 
من المسألة التالية: هل فعلا أن فريضة الاستيطان على أرض 
إسرائيل تلغي فريضة حفظ النفس. 
يعرض الحاخام ما جاء في الشريعة اليهودية حول مسألة أهمية «فريضة 
الاستيطان في أرض |سرائیل» وبعدها ینتقل إلى عرض موقف الشريعة 
من فريضة احفظ النفس» ويتلوها عرض لوقف الشريعة من مسألة 
«التخلي عن أجزاء من أرض إسرائيل» GLE, Syah.‏ غير عابدي 
الأوثان» كما هو الحال في المسيحية مثلا. ويدعي ا حاخام ob‏ ا حکماء 
اليهود السالفين ١‏ يعارضوا أن تقيم شعوب أخرى غير عابلة للأوثان 5 
«أجزاء من أرض اسرائیل» إلا OF‏ هذا الوقف» كما سنری úy‏ لیس 
مبدئيا ly‏ مشروط بعلة ظروف معينة وشروط سنأتي على ذكرها ÚN‏ 


مصتبة المفقطيق الإسللهية لحاخام موشي (موسی) بن ميمون (رمبام) (1204-1138 م) 
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Ob‏ موقف عدم السماح للأغيار المكوث في «أرض إسرائيل» «يد إسرائیل) 
قوية Le‏ فيه الكفاية للتغلب على قوة جميع الأغیاں كما تفرض علينا 
التوراة فان هذا الشرط هو أساس ومركزي وتعذ فريضة دينية لا کن 
تجاوزها. ويضيف عوبديا يوسيف بأنه ليس فقط أن قوة إسرائيل لا يكن 
Gu‏ هذه المرحلة أن تقضي على قوة الأغيار أو تقف في مواجهتها YU!‏ 
يکن ob‏ «عابدي الأوثان»» المسيحيين: OP‏ يد إسرائيل غير قوية با يكفي 
OF‏ تطرد الأغيار من آرض اہ AB‏ گت دا pi‏ رد فعل أمم الدنيا GLE‏ 
حتى أننا لا نستطيع الآن طرد الأغيار عابدي الأوثان (المسيحيين»). 

يعرض لنا الحاخام لخلاف الشريعي حول مسألة «بيع أو تأجير أو 
السماح للإسماعيليين الذين لیسوا من عابدي الأوثان» القصود هو 
المسلمونء في حالة ضعف إسرائيل أمام العال». نقصد بذلك أن الشريعة 
تمنع مكوث أو إقامة شعوب أو أفراد من غير اليهود في «أرض اسرائیل» 
إذا كانت قوة a‏ تتجاوز قوة العا وأنه حتى في حالة ضعف قوة 
إسرائيل أمام العالم يُمنع «تأجير أو السماح لعابدي الأوثان المكوث في 
أرض إسرائيل»» ٦‏ هناك خلاف في الشريعة حول «السماح 
Cy belo‏ الک وث أو الإقامة في أرض إسرائيل في حالة ضعف 
إسرائيل». 

يخبرنا حلخام يوسيف بأن هذا الخلاف في الرأي هو فقط في مسألة 
«السماح للإسماعيليين المكوث أو الإقامة في أرض إسرائيل» ويمنع فقط في 
حالة واحدة ألا وهي حالة خطر عدم «حفظ النفس» والمقصود هو إمكانية 
سقوط قتلی من جاتب الیهود بینما إذا أقر رژساء اليش والسياسيون Ob‏ 
هناك خطرًا baD‏ النفس» في حالة اعدم التخلي عن أجزاء من أرض 
(سرائیل» of,‏ هناك خطرًا محدقا وقوريًا ہوجو الجيران 
العرب . . وبأنه إذا «تم إعادة أجزاء من الأرض يزول احتمال نشو 
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الحرب وبأنه ستكون إمكانية حقيقية لاحلال سلام حقيقي ex (alos‏ هذه 
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الحالة فان جميع الاراء في الشریعة تقول: إنه (ر يسمح التخلي عن أجزاء 
من أرض اسرءیل من أجل بلوغ هذا ا مدف, YoY‏ شيء يقف في وجه 
فريضة حفظ النفس». هذا فإذا آقر رؤساء ا حیش وا حبراء السیاسیون 
اليهود بأن هناك اخطرًا للنفس إذا لم تعد أجزاء من أرض اسرعیل» في 
هنه الحالة (یسمح لهم التخلي عن هذه الأجزاء من أرض إسرعءيل). 
ويضيف الحاخام إن «في حالتنا هناك خلاف في آراء ا خبراء جزء منه يدعي 
أنه ليس هناك خطر bat‏ النفس وجزء آخر يدعي بأن هناك خطرًا 
ال فيل سرت نورية ]ذا د ا gual‏ ارض ریس39 
ate,‏ فين الحاخام في هذه الحالة يرى ويعتمد على الرأي المتشائم AST‏ 
الذي يرجح أن يشتعل فتيل الحرب الفورية» وعليه فإنه يسمح بإعادة أجزاء 
من «أرض إسرءيل» للعرب. 
في معرض تحليله هذه المسألة يعتمد الحاخام أيضًا على الشهادات 
الثلاث الق ذکرناها من قبلء بهدف تعزيز النتيجة التى يتوصل إليها 
ads‏ بذلك على تفسير أحد الحاخامات المفسرين Lye JI a5)‏ 
الحاخام موشي بن نحمان )1270-1194( الذي يقول إن فريضة 
«الاستيطان في أرض إسرعءيل» تفوق وتعلو شأنًا على جميع الفرائض 
الأخرى فقط في حال «عدم تشتت بني إسرءيل ومغادرة آرض إسرعیل). 
Liat,‏ في حالة «تشتت الشعب (شعب إسرعیل) بين الأغيار وغاب عن 
أرض إسرائيل» فإن وزن هذه الفريضة يختلف IS‏ وستعاود مكانتها 
المرموقة والعليا وتصبح الفريضة الأكثر أهمية وأعلى شأنًا افقط عند 
عودة الشیاح). ويضيف الحاخام يوسيف إن الشريعة فرضت على اليهود 
ألا يهاجروا (إ ی أرض إسرعیل مجموعات مجموعات أو دفعة واحدة وألا 
يتمردوا على أمم العام Vy‏ يسرّعواء أو يبعدواء الآخرة ومازالت هذه 
i Tooled opal‏ الفعول في عهدنا نحن وعليه يجب الرضوخ U‏ والاعتماد 
مختبة الممزدين رس 9, واعتمادًا على هذه الشهادات الثلاث فان فريضة اعدم 
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التمرد على إرادة شعوب ULI!‏ ماتزال سارية المفعول حتى ظهور المشياح 
(ص 45). 

يستنتج الحاخام يوسيف بأنه ایتوجب علينا أن نعيد أجزاء من أرض 
إسرائيل من أجل ضمان عدم نشوب فتيل حرب» فوريةء وذلك اعتمادًا 
على فريضة حفظ النفس. إضافة إلى ذلك فإن قوة إسرائيل لا تعلو على 
قوة باقي all‏ ولا يمكن لنا طرد الإسماعيليين ولا حتى عابدي الأوثان أو 
هدم الكنائس المسيحية. (.. ) حتى إن الرمبان يوافق على أن عودة 
الشیاح من ذرية داود سيظهر بتجليته فقط بعد مصادقة الأمم الأخرى 
عودته هذه وأنه لن يهاجر إلى آرض إسرائيل ولن یتمرد على أمم العام 
من دون هذا التصريح والمصادقة من الأمم الأخرى» (ص 44). 

حسب الشريعة الیهودیة كما یعرضها لنا الحاخام یوسیق» فان فریضة 
امنع حرب وشيكة» فوریة) أقوى وأعلى BLS‏ من ليق یا میا 
ویعتقد asl,‏ اعتمادًا علی ما تم ذکره من قبل فإن هناك خطر اشتعال حرب 
وشيكة إذا لم تعد أجزاء من الأراضي للشعوب العربية (ص 46 ویخلص 
إلى الاعتقاد بأنه «إذا Last‏ من دون أدنى شك بأنه سیحل سلام حقيقي 
بيننا وبين جيراننا العرب إذا ما أعدنا إليهم أجزاء من أرض إسرائيلء 
ففي هذه الحالة يجب إعادتها اليهم؛ وذلك لأنه ليس هناك فريضة تغلب 
على فريضة حفظ النفس» (ص 46). 

إحدى السائل الجوهرية التي م أعلخها في هذا البحث هي مصادر 
وأسباب العنصرية والكراهية في الخطاب الحريدي والمتدين اليهوديين تجاه 
العرب على نحو خاص, ونحو Lager LE‏ ولكنني سأتوقف عندها هنا 
باجاز شدید وعند المصادر الدينية فقط من دون الصادر الأخرى. إضافة 
طبعا إلى الصادر التاريخية والسياسية والوضوعية الأخری وعلی رآسها 
الصراع العربي الإسرائيلي وأسباب سيسيولوجية معينة مو باعتقادنا http://www. PU‏ 
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5 بعض المصادر الدينية لعنصرية الحریدیم 
وكراهيتهم العرب والأغيار 


وقع غالبية أعضاء (جلس علماء التوراة) التابع لحزب أغودات 
يسرائيل في تشرين ثاني من سنة (1998 م) على عريضة مناهضة لتنفيذ 
الاتفاقية المبرمة بين حكومة إسرائيل والقيادة الفلسطينية والتي تنص على 
انسحاب/ إعادة انتشارء ثان للقوات الإسرائيلية من أراضي الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وقد جاء في هذه العريضة ما يلي: 

إن أمن اليهود في الأرض المقدسة في تراجع مستمر ويسلم إلى 
أيدي وأهواء الظالين المتخفين منهم والظاهرين فليهلكهم 
الرب (يمحي ا مھم)ء فانهم يتقنون عملهم جیذه عملية القتل 
والفتك» منهم من (يقتل) le‏ ومنهم من (يقتل) elas‏ ومع 
أنه أصبح واضحا کالشمس وقد ثم Lay‏ (حقیقة) أن جميع 
الأراضي الخاضعة تحت سيطرتهم (الفلسطينيين) تحوّلت إلى 
ملجأ وقاعدة للقتلة إلا أن (رجال الحكومة) يستمرون کمن 
أصابهم العمى ومن دون بصيرة يوقعون على اتفاقيات لتسليم 
(الفلسطینیین) آراض اضافیة77. 

و ات ف ا دين عموما يجب أن نکون حذرین خصوصًا 
عند التطرق لأقوا لهم والكلمات المعينة التي يستخدموهاء وذلك OY‏ عالهم 
الفكري واللغوي والصوري منغمس بشكل كبير جدًا في التصورات 
واللغة والفاهیم الدينية. لیس صدفة Ses‏ آن يصف حاخامات يهود العرب 
والمكلين بالقتلة وان القتل متاصل في > وذلك OY‏ هناك إسنادًا 

مكتبة الموندین یی التأويل في التراث جم يدعم هله النظرة 
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العنصرية والعدائية. ولا يخفى على القارئ إسقاطات وطبيعة الإيمان با 
جاء في التراث الدینی المقدسء فان الأمور المذكورة فيها غير قابلة للتغیبر 
والتبدیل SL‏ ظروف خارجة عن LAYI BLY‏ المقدسة. فإذا قيلء على 
سبيل المثل لا ا حصر في التوراة: وانه إ ماعیل ونسله يكون إنسانا 
وحشيًا <فراه آدام> يله في كل واحد (أو شيء) ويد الجميع عليه“ فان 
إ ماعیل إنسان وحشيء ليس شخصيًا فقط بل ذريته Cash‏ وذلك OY‏ 
"وحشيته" متأصلة فيه وهي جزء لا يتجزأ من طبيعته التي مذها به الرب 
عضوف وان عله | لطي شروت سانا قز ولا اعض مر نيا مسا 
إلى ذريته حتما. سيعتمد على هذه الجملة الحاخام يوسيفه كما سنری 
لاحقاء وحاخامات آخرونء لاسناد خطابهم العنصري وتفوهاتهم بالجمل 
النابية والمشبعة با حقد والكراهية في خطاباتهم الدينية خصوصًا في 
أعقاب حوادث تفجيرية ضد الإسرائيليين. والسؤال الملح هو كيف يفسر 
التراث اليهودي مثل هذه الجمل أو العبارات؟. جاء في «مدراش رابا» رأي 
حاخامين اثنين من العصر القدیم الحاخام يوحانان والحاخام شعون بن 
لقیش, حيث یفسر الأول هنه الجملة على النحو التالي: «إن الجميع؛ بني 
البشرء يترعرعون في العمران <یشوف> بمعنى مكان يقيم به البشر مثل 
مدينة أو قرية» (بینما) هو إسماعيل وذریته يترعرع في البرية أو الصحراء 
كونها خالية من العمران والثقافة. أما تفسير الثانى فجاء على النحو 
التالي: «قيل إنسانا وحشیاء بالطبع؛ أبناء البرية أو seal‏ ينهبون ا ال 
والاملاك Lol‏ هو فيسلب الارواح). إضافة إلى ذلك يعتقد الحاخام يوحانان 
بأن «كلمة <فراه> هو اسم ”ا مار البري" والمعروف في لغة LSH‏ 
باسم “oe‏ (الحمار الوحشي» حيث انه لا يمكن تثقيفه وتحويله إلى 
بهيمة أليفة. إنه متمرد "تعود الرية أو الصحراء* Loy!)‏ 2: 24( وهذا ما 
يميزه من بقية البهائم. liag‏ (معنی) ماجاء في وصف إسماعيل بأنه ”إنسان 
وحشي" .. آي إنه (الصنف) البري من بون ہے 0005 وا 
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والعاصي دومًا. آما الحاخام عون بن لقيش فيعتقد أن مصدر كلمة 
حفراه> هو الفعل الآرامي <H>‏ والتي تعني: کسر وفصل ونهشیم 
«والقصود من ذلك هو خطف أبناء البشر حیث إن جمیع آبناء البرية (أو 
الصحراء) ینهبون ويسلبون الملل والاملاك = (Ll)‏ هو فيسلب الارواح A‏ 
سارق وتاجر عببيل) 0128 

L‏ تفسير بقية ا حملة فيأتي على النحو التالي: (. . يده في كل واحد 
(أو شىء) ويد Made etl‏ المذكورة قبل قلیلء يتوقف عندها ا حاخامات 
كما ذكر في «مدراش ربا» ويفسرونها على النحو التالي: «يده في كل 
واحدا تعني OP‏ الجميع يحاولون التحكم به والتسلط عليه إلا أنه لا يمكن 
التحكم بواحد من خلال ضربة واحدة . » لهذا فإن معنى الجميع عليه 
<كل بو> تعنى ads‏ (كلمة <كلبو> العبرية تعنی بالعربية كلبة). وعليه 
فإنه والکلب متساويان. ولاذا قيل كلب؟ oF‏ (الکلب) شريد يأكل 
يأكل الفطيسة المتروكة في البريةه ولذلك فقد جاء يده في كل شيء وبده 
كلبو Ela AS)‏ لأن يده ممدودة دومًا ليأخذ ما يريد كما هو JH‏ مع يد 
کر ,294 


الجمهور في اجتماع شعي نظمته حركة شاس, Ob‏ «ليس هناك حيوان 
عنهم ey‏ التوراة) "وانه (إسماعيل) يكون إنسانا Lass‏ يله 5 كل واحد 
(أو شىء) ويد کل واحد عليه“ 0 يضيف الحاخام يوسيف Cal‏ بأن 
«العرب جميعا يكرهون بني إسرءيل. إن جميع أمم العالم تكره بني PN he ml‏ 
تشير جميع الأبحاث واستطلاعات الرأي العام التي نشرت في العقد الأخير 
إلى حقبقة مفادها أن الجمهور الحريدي هو الجمهور الأكثر كراهية وبغضًا 
مختبة l l saal‏ نة أولتك من بین الستوطین) از )1100( 
١‏ ارك نوی نسبة آولنك من بين المستوطنين»» إن جميعهم : 


شاس: نحو بناء صهيونية جديدة 377 | 
يعرفون أنفسهم بأنهم ايمينيين) ومالا يقل عن )499,5( من الجمهور 
الحريدي يصوت للمرشح الأكثر ee aces‏ و ب 
فض النزاع العربي الإسرائيلي عن طريق مباحثات سلمية. وإن أكثر من 

)470( منهم يعتقد بأنه لا بحق للنواب العرب في البرلمان الإسرائيلي 
التدخل والتصويت في مسائل معینةه خصوصا فيما يتعلق في أمور الأمن 
وا خارجیة وغالبيتهم المطلقة يعارضون منح حقوق متساوية للمواطنين 
الفلسطينيين داخل حدود )1948 م)» وأكثر من )475( منهم يعتقدون Ob,‏ 
دولة إسرائيل «هي دولة اليهود Pa ad‏ (راجع قائمة دعم مواقف 
ديموقراطية). 

وجد بعض البلحثين أن مواقف الحريديم اليمينية لا تقتصر فقط على 
إعادة أو عدم إعادة أجزاء معينة من فلسطین Lily‏ آیضا فيما يتعلق 
بمرتفعات الجولان. حيث إن )173( من المصوتين لحزب شاس وحوالی 
GID‏ سی الصرتن اا ووت حور BLE] es‏ الأراضى 
السورية حتی نی حال إحقاق سلام شامل بين الدولتین3, ۱ 

إضافة إلى الصدر التوراتی الذکور من قبل فثمة تفسيرًا للحاحامات 
في «مدراش ربا» وهو 77 تفاسیر لأساطير وأحداث ذکرتها الأسفار 
الخمس الأولى من العهد القديم لحادثة أخرى مذكورة في التوراة والتي 
تتعلق بكراهية عيسو لأخيه يعقوب الذي سرق منه بكوريته (مباركة) 
أبيهم (إسحاق) من طريق الخدعة: «فحقد عيسو على يعقوب من أجل 
البركة التي باركه بها أبوه. وقال عيسو في قلبه: ”قربت أيام منلحة آبي 
فاقتل يعقوب آخي SO‏ جاء في هذا ا بأن كراهية وبغض الأغيار 
لليهود متاصلة ومزروعة فيهم ولا يمكن تخ PPL ss‏ وبأن هله الكراهية 
حقيقة مسلم بها وصادرة من مشیئة فوق 7 (4A!)‏ 

كيف یفسر الإنسان اليهودي المتدين والمؤمن هذه الأمور؟. لا شك بأنه 
يرى في الانسان العربي طبيعة «وحشية) متأصلة eed‏ ۷۷و 


diye 378 |‏ انيه 070۳080" 
وعليه فلابد من التعامل معه وفق طبيعته هذه لأنه لن ولم يفهم تعامل 
مغاير لطبيعته الوحشية. من شأن هذا الاعتقاد تفسير التراث اليهودي 
الذي يسمح شرعا السرقة من الأغیاره على سبيل الثل» ويفسر مغزى 
انتقاد الحريديم للتیار اليساري في إسرائيلء SI‏ باعتقادهم يتعامل مع 
ا ہس د أخلاقية مع en‏ انتقادات 
RE‏ الحاخامية اق أقامت حزب يهدوت er‏ سنة K Bes‏ 
وقد توفي موخراء وبين جمهور الحريديم في أعقاب التحقيق في مجزرة صبرا 
خطف باص إلى جانب اثنين آخرين قتلا خلال محاولة قوات من الجيش 
5 عام )1986 Q‏ اتهم العديد من الحاخامات ا حریدیم وشخصيات فا 
شأنها في المجتمع الحريدي حكومة إسرائيل والقائمين خلف هذه 
التحقيقاتء الیسان بأنهم «وشاةا؛ إن مصطلح <موسير>» أي: ily‏ في 
اللغة العبرية هو مصطلح ديني يدخل في صميم الشريعة الیھودیة ويعني 
من يش عن يهودي لغير اليهودي. حتی في حالات اقتراف اليهودي جرم 
كبير بحق اليهود آنفسهم. فان الشريعة تفرض محاكمته في هذه ULH‏ في 
مؤسساتها الداخلية من دون تدخل الأغيان وحکم الواش» دين موسر 5 

لحري ی و ۱ 
بأن تعامل الحريديم مع العرب ونظرتهم إليهم نابعة من «كراهية اليهودي 
التاريخية GLEN‏ ویضیف بأن «الأغيار مكروهونء وغير اليهودي سكير 
بلاحق اليهودي» وهو قاتل. هنالك نظرة غير إنسانية للعربي؛ كما 


hE للأغيان‎ wta لیم‎ cil مغتبة‎ 


شاس: نحو بناء صهيونية جديدة 379 | 
حاول في بحث آخر لم ينشر بعد الكشف عن المصادر التوراتية الى 
تصئف بني البشر إلى أعراق وأجناس وتنتهي باستنتاج أن «بني إسرعیل) 
هم خلاصة أو صفوة ا خیر والحلول AY‏ بمعنى أن روح من الرب 
تسكن وتحل في عرقهم وني جسد كل منهم. أما بقیة الشعوب فإنها لم تمنح 
هذه الدرجة من الحلول الإلهى «البركة» وهذا هو المعنى الحقيقى والدقيق 
لصطلح «الشعب الأخص» ومصطلح «شعب الله المختار» الشعب الذي 
اختاره الرب وخصه لأن يحل فيهم؛ ويسكن بينهم دون الشعوب الأخرى. 
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(الخروج 15: 17) 

لقد طرح البلحث الإسرائيلي أبيعيزر رفيتسكي في عام )1997 م) 
التساؤل التالي: «مل يمكن لحقيقة أن الحريديم عاركوا الصهيونية 
الهرتسيلية بصرامة في الاضي وينازعون اليوم حول مسألة طابع دولة 
إسرائيل أن تشير إلى إخفاق الصهيونية أم إلى نجاح تاريخي ههه" . جاء هذا 
البحث ليمذ القارئ العربى بجواب لهذا السؤال المركزي. على ضوء ما 
جاء في هذا البحثء فان ies‏ والحريديم عارضواء ومازالوا یعارضون 
العقدية الصهيونية على الصعيد التصوري العقني والفكري الديني 
ولكنهم عمليًا ساندوا دولة إسرائيل» ومع مرور الزمن فان العقدية 
«الصهيونية» تتغلغل وتكتسح الغيتو الحريدي» ولكن هذه «الصهيونية» Le]‏ 
تختلف أشد الاختلاف عن الصهيونية التقلیدیة بتياراتها الختلفة التی 
عهدناها في السابق, Lily‏ أمام مرحلة تسم بمحاولة لطا سرت 


h.com 


۱۳۳۳ E السام اقیی یہ الور‎ E 


pally tnd - diye 382 |‏ رنه 
الصهيوني بين العمل التاريخي السياسي والعمل الأخروي» بين العمل 
البشري والتعدي على Ger‏ وسلطان الرب وإرادته. لا يتوخى هذا 
البحث التنبؤ بماهية هذه الصهيونية الجديلة وطبیعتهه ولكن هناك عدة 
نقاط لابد من التوقف عندها لأن من شأنها أن توجهنا نحو صياغة رؤية 
مستقبلیة حول أسس وربا ماهية ومركبات هذه الصهيونية الجديلة. 
جنا af‏ شان 9ى AV‏ رة پواسطه slits‏ 
مستوطنات على نحو مكثفه ولكنها في الوقت ذاته لا تعترض على 
الانتقال إلى مستوطنات حلا لأزمة السكن الرخیص» كما يخيرنا أحد 
الباحثين) وفعلا انتقل آرييه درعي وزوجه إلى مستوطنة في قضاء الخليل 
ا اشنا يكن هين يا ناي و te‏ فو 
الكنيست بالتمسك بالستوطنات وعدم التخلي عنها في أي حال من 
الأحوالء كما صرح عوفادیا يوسيف في العديد من الأحيان عن وجهة نظره 
فیما یتعلق بموضوع واجب حكومة إسرائيل BUH‏ على أمن المستوطنين 
والمستوطنات في الضفة الغربية ds‏ قطاع غزة. 
إن ههور شاس وقيادته یعدون دولة اسرائیل دولتهم لهذا فان 
القائمین على Ley ds ti‏ رأسهم الحاخام عوفادیا یوسیف يحاولون 
الاشتراك بنشاط وفعالية في قيادة الدولة. وهنا یتبادر إلى ذهننا السؤال 
الأساس: هل أن هذا الاعتراف بكيان الدولة إلى جانب الکفاح التواصل 
من أجل تغیر بعض قيمها ومضامینها الأخلاقية والتصورية بخد اهثر انا 
فعلیا بالرژية الصهیو نیة؟. 
تعذ اللغة العبرية الحديثة بمجملها نوعا من «لغة استمالیة» اعتمادا منا 
على التعبير الفلسفي «التعريف الاستمالي/ (Persuasive Definition‏ 
els‏ ولا به إسقاط المتكلم معنی او سای جنيدة على مصطلح فاجع 
أن يتم تفسير ذلك وكأن الأمر مفهوم ضمنیا وبهذا فهو يستميل 


al inha‏ یناه إلى تبني هذا التعريف الجديد للمصطلح أو إلى 


الخلاصة 383 
استمالتهم Cable‏ لیتخذوا موقفا معيئًا أو يتصرفوا وفق خطة معينة. 
WE,‏ فإن الغرض من وراء استعمال هذا التعريف الاستمالي هو التأثير 
في مواقف الأشخاص حيث تر فيهم شعورًا معیّه والتأثير في نشاط أو 
برامج عمل شخص أو فئة بشرية معينة بغية تحقيق غاية معينة أو تغيير 
هدف هذا النشاط أو برامج العمل”. من هنا OB‏ الصهيونية في «إحيائها 
اللغة العبریة القديمة إنما خلقت لغة «استمالية» غنية بالعانی والتصورات 
السیور تا tas‏ كل الب من الان الأ الى غابت الکلبات 
وللمصطلحات العبرية القديمة. وعليه فان حقيقة شيوع اللغة العبرية في 
العقدين الأخيرين بين الحريديم في إسرائيل في الحياة اليومية وفي 
الصلوات والطقوس الدينية والأمور ا حیاتیة إنما هو بمفهوم معين» رضوخ 
لغايات العقدية الصهيونية وقاء معها. فان إحدى الانتصارات الكبيرة 
للحركة الصهيونية ینلخص في «احیاء» اللغة العبرية غالبية الصحافة 
الحريدية» الإشكنازية والشرقیق تستخدم اللغة العبریة ویتکلمون بها بعد 
أن ابتعدوا عن لغة الیدیش ولغة الدينو (هى لغة خليط بين الإسبانيا 
والعربیة». اخلاصة الى لابد لنا من التوصل إليها تکمن ن of‏ علینا 
معاينة الواقع الفاق ما وراه التصوص. في هذا الواقم فان الناهضین 
للصهيونية هم فقط أعضاء فئة نطوري كارتا الرافضین اضوية الاسراثبلية 
والباغفضین للعقيدة الصهيونية» ومازالوا یتکلمون إلى یومنا هذا بلغة 
الیدیش فیما بینهم واللغة العبرية. لغة المقدس التي تعرضت إلى العلمنة 
والاستمالة على يد الصهاينة في صلاواتهم وقراءة النصوص الدينية 
ولكنهم Leal‏ يستخدمون اللغة العبرية بمستويات معينة في حياتهم 
الیومیة الأمر الذي يشير إلى زحف العقدية الصهيونية إلى حیزهم 
واختراقه Kalog‏ 

إن الدلالات التی جئنا على ذكرها في معرض الدراسة LE]‏ تشير جميعها 
إلى أن ا جتمع asi eg) ei‏ وی ا 00 ا 


| 384 ۰ ہہ تہ" 
تتبنى السجل الصهیونی بأطيافه الختلفة العسکریة والتصورية 
والاستيطانية . . إل 7 الرقة AES‏ حاط تت بیان سر 
شبه العلماني واستبداله بتصورات ومعان دينية حريدية وتاريخية مغايرة 
تاريخية المقدسء أو التاريخ القدس. إن القالب الصهيوني من صنع الحركة 
الصهيونية منذ نهاية القرن التاسع عشر ولكن متواه يتجدد lays‏ ويتخذ 
آشکللاً واا ختلفة ی کل حقبة تاريخية وسیاق ثقانی dee‏ كما نوه 
موشي ديانء في أحد خطاباته آمام خلیط من عسکر ومدنیین في إحدى 
المستوطنات فی الجولان المحتلء حيث قال: إن كل جيل يصنع للصهيونية 
حدودها الجديدة). 

وعليه فإن الجواب عن التساؤل الذي طرحه الباحث رافيتسكي الني 
عرض في مطلم ا لاف هو فى غاية التعقيد ولکن رونا على ما تقدم 
في هذا البحث op‏ الجواب یتلخص في أن الحركة الصهيونية خلقت واقعًا 
ومنظومة عقديين ولكنها لا تستطيع أن تفرض تصوراتها ومنطلقاتها على 
جميع الفئات والمجموعات الإثنية والطائفية اليهودية وأن جميع هؤلاء 
يتعاملون مع هذا الواقع الصهيوني ومع العقدية الصهيونية من خلال 
منطلقاتهم وغاياتهم ومصالهم الذاتية من دون الالتزام بالعاني 
والتصورات الذي جاءت بها الحركة الصهيونية. من هنا آیضا يكن أن 
نفهم المقولة التي جاء بها موشي hs‏ على الرغم أنه من الأرجح أنه 
قصد آمرا آخرًا مغایراء استيطانيّه ولكنها مقولة ثاقبة في سياق التصوؤرات 
وتجييرها لمصلحة فئات يهودية أخرىء يكن أن تكون معادية إلى أبعد 
الحدود للصهيونية ولكنها تستطيع أن تتبنى قالبها وتغير كل حتواها 
خصوصًا أن الصهيونية تستعين استعانة كبيرة بتصورات ومعان ومفاهيم 
dus‏ لتبدو كأنها منظومة أصلية قامت من الواقع ومن صلب التاريخ 


“TAL WC Eal مكتبة‎ 
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60 الستو طنات 


۰ ستو طنات حريدية في نلسطین التار يخية 
أور سیمج: 
- انتهی العمل من اقامتها É>‏ سکنیا في مطلع سنة )1990 م) 
ویندرج في إطار ما یسمی القدس الکبری» یقع بالقرب من 
= بلغ علد سكانها d‏ أواسط سئة )1990 م( حوالي )1000 (e‏ 
عائلة. 
= عبارة عن حي سکني یتبع لحزبي دیغل هتوراه وشاس. 


بیتار: 


٭ أقيمت بتاريخ )1982/8/8 م) Gy‏ مطلع سنة )1985 م) 
تحولت إلى مستوطنة دائمة. تقع على أراضي قرى SE‏ 
وحوسان وبتير ووادي فوكين إلى الجنوب من القدس شال 
غرب بيت لحم. 
تصل المساحة المخصصة لما أكثر من )8000( دوم منها 
)5000( دونم صودرت من قرية بتير في مطلع سنة ل و سس 


| 388 عودة إلى التاريخ المقدس: الحريدية والصهيونية 
و(2500) دونم صودرت من قرية حوسان في كانون ثان 
(1989 م) و(500) دونم صودرت من قرية حوسان سنة 
)1986 م). 
ازدادت وحداتها السكنية من (5) وحدات سكنية سنة 
)1982 م) إلى )45( وحدة سكنية سنة )1986 Ce‏ إلى 
)300( وحدة سكنية قائمة و(500) وحدة سكنية قيد البناء 
و(400) وحدة سكنية قيد التخطيط في أواسط سنة (1991 م). 
ومن المخطط له بناء (2000 م) وحلة سكنية سنة 
)1992 ويقضي المخطط AKA‏ للمستوطنة ببناء 
)8000( وحدة سكنية. 
بلغ عدد سكانها )20( مستوطنًا سنة )1982 م) و(800) 
مستوطن فی أواسط سنة )1990( و(1550) مستوطنًا فى 
أيار (1991 م). تم ضم المستوطنة في السنين الأخيرة إلى 
مستوطنة مدينية تابعة لحزب أغودات يسرائيل. 
تتبع إداريًا مجلس غوش عتسيون الإقليمي. 
بيتار عيليت 

مستوطنة أقيمت في عام (1985 م). تقع على أراضي قرى 
حوسان ونحالين ووادي فوكين إلى الغرب من بيت لحم. 
تبلغ مساحتها حوالي (4400) دونم من الأراضي المصادرة 
من القرى المذكورة. 

x‏ مخطط ھا أن تضم )14,000( وحدة سكنية. وقد بلغ عدد 
وحداتها السكنية في كانون الأول (1991 م) (800) وحدة 


* فی كانون الأول )1991 م) بلغ عدد سكانها )1700( 
مختبة الممتدين ila Ml‏ 
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في بداية سنة (2000 م) بلغ عدد سكانها حوالي (12.700). 


* مجلس محلي وتتبع إداريًا مجلس غوش عتسيون الإقليمي. 


كريات سیفر 
تقرر إقامتها 5 تشرين الأول سنة (1990 م( لتكون واحدة 
مستوطنة من ضمن (10) مستوطنات ستقام على جاني 
الخط الأخضر ضمن خطة أرئيل شارون المسماة النجوم 
السبعة. شرع العمل بإقامتها في حزيران سنة (1991 م). 
* تبلغ الساحة الا ولية الخصصة U‏ )1200( دوع. 


X‏ تتبع حزبي دیغل هتوراه وشاس. 


مفوحورون 
أنشئت كنقطة ناحال بتاريخ )1969/12/30 م) على أنقاض 


قرى يالووعمواس وبيت نوبا المدمرة. وی عام )1974 م( 
انتقلت المستوطنة إلى موقعها ا حالي بجوار موقعها القديم 
وفي نفس السنة تحولت إلى مستوطنة دائمة. تقم في منطقة 
اللطرون قرب خط القدنة السابق إلى الشمل من القدس 
على أطراف سهل اللطرون بالقرب من بيت نوبا على 
طريق اللطرون-رام الله على بعد 5 كم إلى الشمال الشرقي 
من مثلث اللطرون. وكان سكان المستوطنة قد أقاموا بشكل 
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(e 1976)‏ أقام الصندوق القومى اليهودي متنزه lus‏ بارك 


| 390 ران اید اس ہتفر 
على مساحة )4500( دوغ. كما قام الصندوق القومي 
بتشجير المنطقة ا حیطة بالتنزه والمستوطنة والبالغة حوالي 
)20( الف دونم. وعليه فإن المساحة الإجمالية للمستوطنة 
تصل إلى حوالي (27) ألف دوغ. 
وصل عدد وحداتها السكنية أواخر سنة (1991 م) (75) 
وحدة سكنية. 
في أواخر سنة (1991 م) بلغ عدد سكانها حوالي (300) 
مستوطن. 
مستوطنة زراعية تعاونية من فثة الكيبوتس تابعة لحزب 
أغودات یسرائیل ونقابة المستدروت. 
اسمها يعود لمدينة توراتية باسم بيت حورون. 
تتبع إداريًا مجلس مطيه بنيامين الإقليمي. 


متساد (اسفر) 


cissi x‏ كنقطة ناحال بتاريخ ( م) وتقرر إقامتها 
بتاريخ )1983/10/5 G‏ £ تدشينها بتاريخ )1984/7/16 >( 
وبتاريخ )1984/7/24 >( تحولت إلى مستوطنة دائمة. تقع في 
منطقة الخليل على قرية الزعفران الواقعة في أراضي قرية 
الشيوخ بين مدینتی بيت لحم والخليل في منتصف المسافة 
بين مستوطنتي تكواح ومعاليه عاموس. تبعد المستوطنة 
حوالي (10) کم شال شرق الخليل و(6) كم جنوب شرق 
السموع وني الجهة الشرقية لقرية الشيوخ. 
بلغ عدد وحداتها السكنية في أواخر سنة (1991 م) (170) 
وحدة سكنية استوعبت حوالي )300( مستوطن. 


محتبة المهتد بن bita Mt‏ زراعية تعاونية تابعة لحزب أغودات يسرائيل. 


۳ 391 | 
٭ یت بهذا الاسم نسبة إلى بثر الاصفر والذي يعرف أيضًا 
ببئر الزعفران. 
٭ تتبع إداريًا مجلس هار حفرون الإقليمي. 


متتیاهو 

شرع باقامتها في عام )1973 >( وتقرر بناژها بتاریخ (12/5/ 
8 وأقيمت Wed‏ ورسميًا سنة )1979 م). وبتاریخ 
)1981/6/23 م) تحولت إلى مستوطنة دائمة. تقع في منطقة 
رام الله على بعد )15( کم إلى الشرق من مدينة الرملة في 
فلسطين اتلة سنة )1948 م) بالقرب من خط الحدنة 
السابق إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله على أراضي 
قريتي نعلين والمدية. 

* تصل مساحتها إلى حوالي (700) دوم من أراضي القری 
المذكورة. 

* في أواخر سنة (1991 م) بلغ عدد وحداتها السكنية حوالي 
(45) وحدة سكنية. 

* في آواخر سنة )1991 (e‏ وصل عدد سكانها إلى )280( 
Gy byes‏ نهاية سنة )1998 م) وصل علد سكانها إلى 
حوالى (5,340). 
مستوطنة زراعية تعاونية من فئة الموشاف تابعة لحزب 
أغودات يسرائيل. 
ميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد القيادات اليهودية الذي قاد 
التمرد اليهودي ضد السلطة الرومانية في ا حلیل 
والمدعويوسيف بن متتیاهو(جوزف فلافیوس) الحشمونائي. 

agg 0‏ إداريًا مجلس مطيه بنيامين الإقليمي. http://www.al-maktabeh.com‏ 
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متتياهو ب: 
تقرر إقامتها بتاريخ )1981/6/16 Ce‏ وأقيمت رسیا في أيار 
سنة (1983 م). تقع على أراضي قرية بلعين قضاء رام الله 
فى منطقة اللطرون. 
ملو سیا goes GOO) Bie AGW‏ ات 
المذكورة. 
٭ يخطط ها أن تضم )1000( وحلة سكنية. 
ميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد القيادات اليهودية الذي قاد 
التمرد اليهودي ضد السلطة الرومانية في الجليل 
والمدعويوسيف بن متتياهو(جوزف فلافیوس) الحشمونائي. 
تتبع اداریا مجلس متيه بنيامين الإقليمي. 


کفار حبد 
مستوطنة مدينية تبعد حوالي 5 کم غرب مطار بن غوریون 
أقيمت عام )1949 Ce‏ على ید مهاجرین منتمین إلى تیار 
«حبد» من روسیة على آراضي القرية اللمرة السافريه قرية 
(11) كم جنوب شرق مدينة dil‏ هدمت سنة )1948 م) 
وأقيم على آراضیها آربعة مستعمرات کفار حباد )1949 Ap‏ 
تسفريه أحيعيزر )1950 (p‏ ومستعمرة توحيليت )1951 م), 
وقد أطلق عليها بداية اسم شفریر ولكن تم تغييره بعد 
ذلك وأطلق عليها الاسم الحالي. تبلغ مساحتها حوالي 
)2400( دون» ويبلغ عدد سكانها لسنة )2000 م) حوالي 
(4.000) نسمة. تقتصر هذه المستوطنة على أبناء تيار 
«حبد» فقط Gy‏ كل سنة في يوم معين (19 كسلو) يتم 
p‏ في هنه المستوطنة بمناسبة اطلاق سراح مؤسس 


5 | | ر زلمان ملا‎ GAH as 
مشتبة الممتدين هیقب م شبيئور زلمان ملادي من السجن الروسي عام‎ 


الملاحق 393 | 
فيتح تكفاه 

مدينة على الساحل التوسط حوالي (10) كم شرق مدينة تل 
أبيب. مصدر الاسم من التوراة من الآية «واعطيها كرومها من 
هناك ووادي عخور UL‏ للرجاء» (سفر هوشع 2: 15). وقد تم 
انشاؤها سنة )1978 م( على يد مجموعة من اليهود الحريديم 
من القدسء وحاولوا قبل ذلك الاستيطان في صحراء أریحا 
على أراضي مستنقع بجانب منابع نهر الیرقون» والتي م 
شراؤها من أبناء قرية ملبس AACN‏ وقد اعتبرت هله 
المستوطنة اليهودية الأولى على أرض فلسطين في العصر 
الحديث لهذا فقد أطلق عليها «آم المستوطنات». وبسبب مرض 
الحمى ومضايقة البدوهؤلاء المستوطنين فقد تم نقلهم إلى قرية 
يهود AAL‏ وفقط بعد أن جففت المستنقعات عاد المستوطنين 
وأقاموا المدينة في مكانها اليوم. وقد تم من إقامتها اعتبارها مكان 
لإقامة العمل اليهود ولهذا فقد اعتبرت أهم محطة في استيعاب 
المهاجرين الذين هاجروا إلى فلسطين في الھجرة الثانية 
ولأعضاء حركة العمال وفيها تم تأسيس حزب «هفوعيل 
هتسعیر» وحزب «أحدوت عهفوداه». وی عام )1921 م( م 
منحها مجلس محلي وني عام )1937 م) تم منحها لقب مدينة. 
ومع مرور الوقت فقد ضمت تحت کنفها مستوطنات متاخمة 
مثل كفار غنيم US‏ هبفطيسطيم؛ قرية مطلون» غات yh)‏ 
عميشابه سعرياه محنيه US dagg‏ أبراهام وقرية فجه. مسلحة 
المدينة حوالي (38000) دونم وعدد سكانها سنة )2000 م) 
حوالي (164,300). 


شعدبيم (لواء الرملة) 


كيبوتس في الطريق بين مدينة يافا والقدسء (4) كم شمل 
مرق اللظروث: )12( کم es ore‏ مدينة Si‏ ات ا BEES‏ 


| 394 عو ار انين ا بد وال ا 
من لواء الرملة. تابع إداريًا لحركة الاستيطان التابعة 
لفوعالي أغودات يسرائيل. تأسس سنة (1951 م) على 
المدمرتان سنة (1948 م). وقد أقامته مجموعة من الشباب 
اليهود ينتمون مجموعة «ناحال» تابعة لحركة «عزرا» وقد تم 
تسميته بداية «شلهیبت». عدد سكانه )2470( dy‏ 
فان الكيبوتس غير تابع إداريًا لاية من الحركات الاستيطانية 
ولكن لأن سكانه هم من التدینین الحريديم والمتدينين 
الصهاينة يعتقد الخالدي بأنه تابع بصورة غير رمیة للحركة 
الاستيطانية «فوعالى أغودات يسرائيل). 


أحوزات (رموت) نفتالي (لواء طبرية) 
مستعمرة أقيمت على أراضي قرية نمرين (لواء طبرية) 
(10,5) كم غرب مدينة طبرية. 


يسودوت (لواء الرملة) 
مستوطنة تعاونية أقيمت على أراضي قرية أم aes‏ )12,5( 
تابعة إداريًا للحركة الاستيطانية «فوعالی أغودات يسرائيل). 
أقامتها كيبوتس من منطقة حيفا في زمن الحرب على يد 
مهاجرين من غرب ووسط أوربة هربوا من میب احرقة النازية. 
وقد تم الاعتراف به رسیا منذ سنة )1951 م) کمستوطنة یشوف. 
علد سکانها في عام )1998 م) حوالي )£480 

المصادر: أبو صبيح )1993 م)؛ «قل مكوم فاتار/ كل مكان وإثر»» وزارة الأمن والدفاع 

الإسرائیلیة الطبعة ال(15)» طبعة منقحة جديدة )2000 Ap‏ صدرت الطبعة الأولى 


7 الهف کے الانترنت الخاص بدائرة الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية وعنوانه: 


Ahttl:/www.tbs.gov 
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۲0 مستو طنات تابعة لحركة فو علي أغودات يسرائيل 

الصدر: دولة إسرائيل. «داثرة الاحصائیات الرکزیة». «وشیمات 
هيشوفيم؛ اوكلوسياتم وعلیهم/ قائمة بأسماء الأمكنة السكنية وعدد سکانها 
ورموزها )1998/12/31 م6» القدس: داثرة الإحصائيات المركزية منشور 
تقني رقم )70(. )1999 Ae‏ 


يسودوت 
٭ علد سكانها لسنة )1998 (e‏ )408( نسمة 


* قضاء مدينة رحوفوت (أقيم على أراضي قرية كلخا التي 


مفوحورون 
مستوطنة تعاونية موشاف شیتوفی, تأسست عام )1970 م). 
عدد سكانها لسنة )1998 م) )493( نسمة. 
قضاء رام الله. 


* تابعة إداريًا للمجلس الإقليمي مطيه بنيامين. 


متتياهو 
# علد سكانها لسنة )1998 م( (1560) نسمة. 
قضاء رام الله. 


تابعة إداريًا للمجلس الإقليمي مطيه بنيامين. 
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حفیص Ail‏ 
sald pigs‏ نة (1944): 
عدد سكانها لسنة )1998 م( )430( نسمة. 


تابعة إداريًا للمجلس الإقليمي جدروت. 


بيتار عليت 

* عدت في البداية مستوطنة مستقلقہ ولكنها في السنين الأخيرة 
قد ضمت مستوطنة «بیتار» وأطلق عليهما كمستوطنة واحلة 
الاسم ذاته (بیتار عيليت». 
ووادي فوكين إلى الغرب من بيت لحم. 

* تبلغ مساحتها حوالى )4400( دوم من الأراضى المصادرة 
من قرى حوسان ونحالين ووادي فوكين. 

x‏ خطط لما أن تضم (14000) وحلة سكنية. وقد بلغ عدد 
وحداتها السكنية في كانون الأول )1991 م) )800( وحدة 

* 2 كانون الأول )1991 م( بلغ عدد سكانها (1700) 
5 عام )1998 م( بلغ عدد سکانها حوالى )11,300(. 

٭ ple‏ محلي. 


مستوطنة (موشف) تأسست سنة )1953( 


مکتبة المعتعدین ipata‏ مدینة رحوفوت. 


الملاحق 397 | 
تابعة إداريًا للمجلس الإقليمي ناحال شورق. 
بغي رام 
عدد سكانها سنة (1998 م) (692) نسمة. 
*# قضاء مدينة رحوفوت. 
* تابعة إداریٔا للمجلس الاقليمي نحل شورق. 
جامز 9 


مستوطنة (موشف) تأسست ple‏ )1950 م). 
عدد سکانها )484( نسمة ple‏ )1998 م). 
قضاء مدينة الرملة. 

تابعة إداريًا للمجلس الاقليمي حیبل موديعين. 


j‏ بد ينيل 


مستوطنة (موشف) تأسست عام (1950 م). 
ate‏ سكانها )392( dani‏ عام )1998 م). 
قضاء مدينة اشقلون قريبة من مدينة غزة. 
تابعة إداریٔا للمجلس الإقليمي شيفر. 


تابعة j Vas‏ الا لے سیکا http://www.al-maktabeh.com‏ 
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تفرح 
٭ مستوطنة (موشف) Saat‏ عام )1949 Ae‏ 
٭ عدد سكانها )896( نسمة عام )1998 Ae‏ 
تابعة إداريًا للمجلس الإقليمي کفار ملل. 


أسغار 
* مستوطنة جماهيرية (يشوف كهيلتي) تأسست عام (1983 م). 
عدد سكانها (368) نسمة عام )1998 Ae‏ 
* قضاء مدينة الخليل. 
تابعة Usha]‏ للمجلس الإقليمي هار حفرون. 


مفوموديعين 
* مستوطنة جماهيرية (يشوف کهیلتی) تأسست عام (1964). 
عدد سكانها (177) نسمة عام (1998 م) . 
* قضاء مدينة الرملة (بجانب مدينة اللد). 


تابعة داریا للمجلس الإقليمى حيبل موديعين. 
نحلیئز 
٭ مستوطنة pole‏ & (يشوف کهیلتی) تأسست سنة (1964). 
عدد سكانها )177( نسمة عام (1998 م). 
تابعة Ula!‏ للمجلس الإقليمي حيبل موديعين. 


dice‏ المعتدین الإسلاحية 


الملاحق 399 | 
أسغار 

* مستوطنة جاهيرية (يشوف كهيلتي) تأسست سنة )1983 م) 
نقطة عسكرية Gs‏ عام )1984 >( تم تحويلها إلى نقطة 
استیطانیة (10) کم مال شرق مدينة الخليل. 

٭ عدد سكانها )368( ple dani‏ )1998 م). 
dub‏ اداریا للحركة الاستيطانية فوعالي أغودات يسرائيلء 
وتخضع إلى اجلس الإقليمي هار حفرون. 


کو موت 

٭ مستوطنة عمالية على السهل الساحلي, أقيمت على مقربة 
من قرية حتا الفلسطينية المدمرة (31) کم شال شرق مدينة 
aye‏ 

٭ غير تابعة إداريًا لأي حركة استيطانية. 

* أقيمت المستوطنة سنة (1950 م) على يد علد من الجنود 
السرحین الذين خدموا في سرية دينية في القوات العسكرية 
خدمت فى حرب (48). 

* علد سكانها حوالي )230( نسمة عام :(1998): 


عمنوال 
* مستوطنة مدينية غير تابعة لأي حركة ولکن سکانها هم 
من الحريديم» تأسست سنة )1981 de‏ )15( کم جنوب 
غرب مدينة نابلس. 
٭ gery)‏ 
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عدد سكانها )3,290( نسمة Ap 1998) ple‏ 


تابعة إداريًا للمجلس الاقليمي شومرون. 


بغي براك 

٭ مدينة أقيمت إلى جانب قرية ال حبریة )7,5( كم شرق مدينة 
یافا اسم القریة الشاق ابن برق ولك غير سكانها اسم 
القرية فجعلوه الخيرية للتفريق بينها وبين مستعمرة بني 
براك الصهيونية التي تم تأسيسها على بعد (6) کم شالي 
القرية سنة )1924 Ae‏ تاش الستعمرة سنی )1924 م( 
بمبادرة جماعة من الیھود ا حریدیم الحسيديم. تحولت 
المستعمرة إلى مدينة في عام (1949 م). 

٭ عدد سكانها )134000( عام )2000 م). 


معالبه عامو س 

وقرية كيسان على بعد (6) کم إلى الجنوب من قربة تقوع 
جنوب شرق مدينة بيت لحم. 

٭ أطلق على المستوطنة في البداية اسم تقواع به ولكن بعد 
فترة قصيرة أطلق عليها الاسم الحالي. 

٭ أقيمت المستوطنة بتاريخ (1981/1/28 م) وتحولت إلى 
مستوطنة دائمة بتاريخ (1981/3/8 م). 
تبلغ مساحتها أكثر من )11000( دونم. 
ازداد علد سكانها من )20( مستوطنًا في عام )1985 Ce‏ إلى 
)120( مستوطنًا في عام )1986 dp‏ وال حوالي )5000( في 


سنة )1992 Le‏ ولكنه اخفض إلى )340( فی عام ( 
مكتبة | ١ 6 ARER‏ 8 


الملاحق 401 | 
مستوطنة تعاونية تابعة لحركة dul‏ تعتمد في اقتصادها على 
الزراعة. 
تخضع إداريًا مجلس غوش عتسيون الإقليمي. 
المئبر بالأمر ان المستوطنة أقيمت بمبادرة من أوري زوهار 
وطلاب العهد التعليمي «اش توراه» إلى جانب مجموعة من 
التائبين اليهود من الولايات المتحدة الذين تحولوا إلى 
حريديم» وقد حث الحاخام آوري زوهار الشاب آربيه درعي 
وزرجته UL‏ بعد زواجهما بفترة قصيرة ولد بتاريخ (2/17/ 
1959 >( في الغرب» وتزوج في عام )1980 م» على 
الانضمام إلى هذه المبادرة وفعلا انضموا وكانوا من اوائل 
المستوطنين. قبل ذلك كانوا قد اشتروا بيت لم يكن ale‏ 
بعد في مستوطنة رموت في شال القدس وسيكون جاهزا 
بعد سنتين. ولكنهم بعد سنة من مكوثهم في المستوطنة 
تلقوا بیتهم في رموت وانتقلوا الیه. ۱ 

* لقد شغل آرییه درعي منصبه الاداري الأول» Mee‏ عن 
مستوطنة معلييه عاموس في اجلس الاقليمي غوش عتسیون 
9ٹ "ی0" 

٭ لقد كان جدل كبير وحاد جدًا في الشارع الحريدي حول 
مسألة استيطان حريديم في الضفة وغزة. 

٭ حول موضوع قصة استيطان درعي وزوجه في المستوطنة 
راجع المصدر التالي: آرییه نير: <آرييه درعي: هعلييا 
همشبير» هكأيب/ آرييه درعي: الصعود الأزمة الألم» تل 


السادس, ص (99-85)). 
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راموت (النبي صمو نیل) 
آقیمت ضاحية سكنية داخل الحدود البلدية للقدس وضمن 


إطار ما یسمی القدس الکیری سنة (1973 م). تقع على 
أراضي ؛ بيت اکسا وبيت حنينا مال غرب القدس بين 
مستوطنتي سانهدريا ورمات اشكول. 

تصل مساحتھا إلى حوالي (30) ألف دون. 

ازداد عدد وحداتها السكنية من (1500) وحلة سكنية سنة 
(1980 م) إلى (8200) وحدة سكنية قائمة وحوالي (400) 
حدة سكنية قيد الإنشاء وحوالى (800) وحلة سكنية قيد 
التخطيط فى أواخر سنة (1990). ومن المقرر أن تضمن 
المستوطنة توا (9000) وحدة سكنية. 

ارتفع عدد سکانها من (1200) مستوطن سنة )1974 م) 
إلى )3000( مستوطن سنة )1980 م) إلى حوالي (30) ألف 
مستوطن ي أواخر سنة (1990). 

يسكن فيها (أوسكن فیها) آربيه درعي. هناك بعض البیوت 
ا حریدیة وفي الآونة الأخيرة هناك ارتفاع بنسبتهم في هله 
المستوطنة. 
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0 وشيقة الحفاظ على ”الوضح القانم “ 


وثيقة الحفاظ على 'الوضع القائم" 

القدس 1947-6-19 

لحضرة: هستدروت أغودات يسرائيل العالمية 
بناية سنسور 
صندوق بريد 326 
القدس 


سادتي الأفاضل 
علمت ادارة الوكالة من رئیسها بشأن مطلبکم بخصوص ضمان 
مسائل الأحوال الشخصية: والسبت. والتربية والتعليم» والکشروت 
(اخلال) في الدولة اليهودية لدی اقامتها في http://www.al-maktabeh.com Lage‏ 
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وكما أعلمكم رئيس الإدارة فان إدارة الوكالة أوأي هيئة اخرى في 
oI‏ غبر مخولة باقرار مسبق لدستور الدولة اليهودية لدی تأسیسها 
تحتاج إقامة الدولة إلى مصادقة الامم التحدة ومن غير المکن بلوغ ذلك 
من دون ضمان حرية الضمیر" في دولة میم مواطنيهه ولن یکون 
واضحا أن القصود ليس إقامة دولة ثيوقراطية. ففي الدولة اليهودية 
سیکون al‏ مواطنون غیر بهود مسیخیون ساوت ساب أن یکون 
شر ا ا ھی اتراطی وانعدام 
الإكراه أوالتمييز في شؤون دينية أوفي شؤون اخرى. 
سررنا لسماعنا آنکم تدركون أن لا سلطة لأي هيئة أن تقرر مسبقا 
دستور الدولة وسيكون للدولة الحرية فی بعض المجالات باقرار دستورها 
ونظامها وفقا لإرادة مواطنيها. 
إلى جانب ذلك تثمن الادارة مطالبکم وهي تعي بان هذه الأمور لا 
تقلق أعضاء آغودات یسرائیل فقط وانما [تقلق] آیضا العدید من بین 
المؤمنين بدین إسرائيل التواجدین في العسکرات الصهيونية وخارج جمیع 
الأحزاب. وهي تتعامل بتفهم کامل لطالبکم Sb‏ تعلمکم إدارة الوكالة 
بواقفها هي حول السائل التي E‏ عرضها من جانبكم؛ وعلی مدی 
استعدادها للعمل» حيث یصل تأثيرها وحسمها من أجل تنفیذ مطالبکم 
التعلقة بالاستفسارات الذکورة. 
لقد حولت الوكالة الوقعون آدناه بصياغة موقفها بشأن الاستفسارات 
التي أشرتم اليها في امحادثة. وحن نعلمکم فيما يلي بموقف إدارة الوكالة: 
1) السبت: جلي للعيان ان يوم الراحة القانوني في الدولة 
اليهودية سيكون يوم السبت» وواضح ان ذلك يأتي من 
خلال السماح للمسيحيين ولابناء الديانات الاخرى الراحة 
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اللاحق 5 | 

2 الکشروت (الحلال): يجب اتخاذ جمیع وسائل ا حیطة من اجل 
ضمان توفیر الاکل DUI‏ في جميع الطابخ الحكومية التي 
تخدم الیهود. 

3 الأحوال الشخصیة: یعترف جمیع أعضاء الادارة بجدية المسألة 
وبصعوباتها الكبيرة وستقوم جميع الاجهزة التي تمثلها 
الوكالة باتخاذ جميع التدابير الممكنة بهذا السياق لاشباع 
الحاجة العميقة للمؤمنين [اليهود]ء وذلك لتفادي تصدع في 
[شعب] إسرائيل إلى شطرين لا قدر الله. 

4 التربية والتعليم: ضمان الاستقلالية الذاتية التامة لجميع 
التيارات في سلك التعليم (مع الاشارة إلى ان هذا النظام 
قائم 5 المستدروت الصهيونية وفي كنيسيت Lal al‏ ۶ 
اليوم ایضا) ولن يكون أي تعد من جانب السلطة على 
الوعي والضمير الدينيين عند أي جزء من [شعب] 
إسرائيل. 

ستقر الدولة abl‏ حد أدنى من مواضيع تعلم الزامية كاللغة 
العبریة والتاريخ» والعلوم وما شابه وستراقب تنفيذ هذا اد الأدنى 
ولكنها ستمنح الحرية التامة لكل تيار بإدارة [شؤون] التربية والتعليم 
وفق وعيه وستمتنع عن أي تعد على العتقد الديني. 


باحترام 
مثلي إدارة الوكالة اليهودية 
د بن غوریون 
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«الوجودية هي الانسانیة». والذي جاء على صورة مقالة مطولة تشرح 
وتوضح أسس التيار الفكري الوجودي. إضافة إلى هذا المصدرء راجع 
Lal‏ على سبيل الثال المقالة التالية Sargent, Lyman Tower. “Human‏ 
Nature and the Radical Vision”, Nomos (Yearbook of the American‏ 
Society for Political and Legal Philosophy) no. 17: Human Nature in‏ 
Politics, J. Roland Pennock and John W. Chapman (eds.), New‏ 
-York: New York University Press, 1977, pp. 250-261)‏ 

1 عندما سل Éb‏ من قبل زملاء واساتئة ومثقفين عرب عن موضوع 
أطروحة الدكتوراة التي آنوي تقديمها إلى الحامعة وأجيبهم بأنها تدور حول 
مفهوم (الانسان الجديد) 5 الفکر الصهيوني كنت أتنبه Vays‏ إلى علامات 
الاستغراب وعدم الفهم على وجوههم» ۳ھ ما يسألونني: ماذا تقصد 
بمفهوم الانسان الحديد؟. أعتقد Ob‏ مصدر هذا التساؤل وعدم فهم هذا 
جو Se‏ وجوده Swi‏ 7 الثقافة وت Cal a‏ کر وجوده 3 
التربية والتعليم وعلاقتهما بالنظومة الدينية فى مصر القديمة. الكرمة ile)‏ 
تربوية تصدر عن كلية دافید يلين فى القدس)» 3 ص 114-92. 

12( ظهرت فكرة المواطنة للمرة الأولى في التاريخ المعروف GW‏ سياق تطور 

لنظام السیاسی الا (فی أثينا تحديدًا) فى القرن الساد 
ERY‏ تدین لام باسي الرغريقي اي 02" س قبل 
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راجع: یعقوبت کاتس: «هیتستاه‎ JEM على سبيل‎ galo ay 9) VI القارة‎ 
من هغيتو» [الخروج من الغیتواء تل أبيب: عام عوفید سفريات أوفقيم‎ 
Katz, Jacob. Out of the Ghetto: The Social Background of 
Jewish Emancipation, 1770-1870, Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press,1973; Eisenstadt, S. N. Jewish Civilization: 
The Jewish Experience in a پر پت‎ Perspective, Albany, 


NY.: State University of New York Press, 1992, pp. 93-95; 
Hertzberg, A. The French Enlightenment and the Jews, New 


York, 1968. 1‏ 
3 هناك أدبيات عديلة تبحث في موضوع التطور التاريخي لفكرة المواطنة في 
الدول الأوربية في العصر الحديثء راجع على سبيل الثل الأدبيات التالية 


(Merrick, Jeffery. “Subjects and Citizens in the Remonstrances of the 
Parliament of Paris in the Eighteenth Century”, Journal of the History 
of Ideas, vol. 51, no 3 (July-September 1990), pp. 453-460; Palmer, 
R. R. “Man and Citizen: Applications of اس ا می‎ in the French 
Revolution” in Milton Konvitz and Arthur Murray (eds.), Essays in 
Political Theory Presented to George H. Sabine, Ithaca, NY.: Cornell 
University Press, 1948, pp. 130-52) 


14( هذا تبسيط بالغ لفكرة الواطنة الحديثة وبالطبع هناك عدة اتجاهات 
وافكار "قومية" منها العضوية أوالرومانسية والليبرالية والفاشية 
واخرى عديدة وتختلف كل عن الاخرى حول مسألة حدود الذاتية الفردية 
وحدود الذاتية الكلية في الدولة ا حدیثق ولن نستطيع من خلال هذه 
الدراسة الخو في هذا الوضوع لانه خارج عن سياق حدیثنا وموضوع 
بحثنا الرئيسى.. 

Sacks, Jonathan. Traditional Alternatives: ( مذکور في الصدر التالی‎ (15 


Orthodoxy and the Future of the Jewish People, Hertfodshire: Jew’s 
مجموعة نقاشات الجمعية‎ Lal راجع‎ (College Pub., 1989, p. 29 


الفرنسية العمومية للسنوات )1791-1789 م)» والتي تم ترجمتها للعبرية 
ونشرها 2 المصدر التالي: «همهفخاه هتسرفتيت فهيهوديم 
«الثورة الفرنسية واليهود]ء ترجمة وتحرير وتقديم البلحثة میخال 
غیرتس, القدس: بياليك. 1989 راجع مقدمة الكتاب المهمة والغنية 
بالعلومات حول سياق هذه النقاشات. ص 66-9 للتوسع حول هذا 
الوضوع باللغة الإنغليزية» راجع أيضًا المصادر التالیة: 


۲ E itics, Culture, and Class in the French Revolution, 
http://www.di Hh ای‎ zajkowski, Z. Jews and the French Revolutions of 


1789, 1830, 1848, New York: Ktav, 1970 ) 
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6 راجع الفصل الثاني. 

7 «همهفخاه هتسرفتيت فهيهوديم» [الثورة الفرنسية واليهوداء ترجمة 
وتحرير وتقديم الباحثة ميخال غيرتس» مصدر سابق المقدمة. 

8 المصدر السابق ص 15-14. 

9 المصدر السابق ص 36. 

0 سرائیل برطل: «غلوت بآرتس» [شتات في البلادا القدس: المكتبة 
الصهيونية 1995ء ص 162. 

1 المصدر السابق. 

2 ذكرت الحادثة في المصدر التالي: يعقوب كاتس: «هیتستاه من هغيتو» 
[الخروج من الغیتواء مصدر سابق, ص 192-191. 

3 يعقوب روزنهايم: «یعقوب روزنهايم: كتافيم» [يعقوب روزنهايم/ 
مجموعة مؤلفاته]ء القدس: منظمة أغودات يسرائيل GALS)‏ 1970 98/1 
-99 (مقتبس أيضًا في المصدر التالي: صبري جريس: تاریخ الصهيونية. 
القدس: إصدار شخصى للمولف» 1987 الجزء الأول ص 215). 

4 إهود لوز مصدر سابق» الفصل الأول. 

Whe 5‏ اختلافات بسيطة بين تاريخ تطوّر هذه العملية في غرب وشرق 
أوربة ولکن العمود الفقري لکلیهما متشابه جذاء ولن نتوقف عند هذه 
الاختلافات في هذه الدراسة» ونود التركيز على النقاط الأساس والجوهر 
المشتركة بينهما. 

6 عاموس فونقنشطين: الخمول كلحدى ات يهود الشتات: ما بين الأسطورة 
والواقې في مجموعة مقالاته: تدميت فتوداعاه هيسطوريت بيهدوت فبسبيبتاه 
هتربوتيت> [صورة ذهنية ووعي تاريخي في اليهودية وني محيطها الثقانی], تل 
أبيب: ple‏ عوفيد )1991( ص 242 242-232. 

7 راجع» على سبيل ا مثلء قاسم عبله قاسم: ماهية الحروب الصليبية. 
الکویت سلسلة عام i all‏ 1990/149؛ بني كول: فلسطين في كتابات 
العالم الغربي GSW!‏ في القرنين الثاني عشر والثالث عشر للمیلاد. 

مختبة المهتدين لس دجاني - شكيل وبرهان الدجاني (حرران): الصراع الاسلامي 
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الدراسات الفلسطینیة (1994) db‏ ص 146-97 

28( المصدر السابق ص 99-98 

29) Fulcher of Chartres, Hisoria Hierosolymitana, Heinrich Hagenmeyer 

(ed.), Heidelberg: C. Winter, (1913), trans. Frances Rita Ryan, in: A 


History of the Expedition to Jerusalem, 1095-1127, Harold S. Fink 
(ed.), New York: W.W. Norton & Co., 1973, p. 136. 


(مقتبس عند بنى كولء الصدر السابق» ص 101) 

30( نی علات رل المصدر السابق» ص 101. 

1 آشار الاھ ا قسيس إلى مثل هذا الاعتقاد إلا أنه وللأسف الشدید 
ل یرتکز إدعاءه هذا إلى آساس بحثي متين. راجم مقالته: فلسطین كما 
وصفها الرحالة في العصور الوسطى. عند هادية دجاني - شكيل وبرهان 
الدجاني (مرران): الصراع الاسلامي - الفرنجي على فلسطين في 
القرون الوسطی. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية )1994( ص 
96-8 


Voegelin, Eric. Order and History, 5 vols., Baton Rouge, LA.: ( ر اجع‎ (32 


Louisiana State University Press, 1956-1987; Franz, Michael 
"Gnosticism and Spiritual Disorder in The Ecumenic Age", The 
یسر ائيل‎ ‘(Political Science Reviewer, vol. 27, 1998, pp. 17-43 


کولات: صهيونية ومشيحانية. تسفي بریس (مرر؛ <مشيحيوت 
فاسکتولوجیه> [مشيحانية cay tly‏ جموعة مقالات]. القدس: مركز 
زلان شزاں 1984ء ص 431-419 شوئيل ناح إيزينشطادط: هل أعادت 
فعلا الصهيونية اليهود إلى التاريخ؟؛ شوئیل ناح ایزینشطادط وموشي 
SLY‏ (مرران): هصيونوت فهحزراه هيسطورياه: هعرخاه محداش 
[الصهيونية والعودة إلى التاريخ: تقويم جديد]ء القدس: منشورات يد 
یتسحاق بن تسفی, )1999( ص 29-9 

3 شوئیل ناح إيزينشطادط: مصدر سابق ص 17. 

4 یسرائیل کولات الصدر السابقء ص 421-420. 


35) Shimoni, Gideon. The Zionist Ideology, Hanover and London: 
Brandeis University Press, 1995, ch. 2. 


36( راجع, على بيا المثالء المصادر التالية: http://www.al-maktabeh.com‏ 


عودة إلى التاريخ المقدس: الحريدية والصهيونية 
(Verete, Mayir. "The Restoration of the Jews in English Protestant‏ 
Thought, 1790-1840," Middle Eastern Studies, vol. 8, no. 1, 1972, pp.‏ 
(Reprinted in Rose, Norma (ed.), From Palmerston to Balfour:‏ 4-50 
Collected Essays of Mayir Verete, London: Frank Cass, 1992, pp. 78-‏ 
Sharif, Regina. "Non-Jewish Zionism: Its Roots and Origins in‏ ;)140 
England in Relation to British Imperialism, 1600-1919," A. W.‏ 
(ed.), Zionism, Imperialism and Zionism, London: Croom‏ 0ر 
Helm, 1979, pp. 56-70; item, "Christians For Zion, 1600-1919",‏ 
Journal of Palestine Studies, vol. 5, no. 3-4 (Spring/Summer 1976),‏ 
p. 123-141; Matar, Nabil I. "Protestantism, Palestine, and Partisan‏ 
Journal of Palestine Studies, vol. 18, no. 4 (Summer‏ 0ھ ۶ھ 
pp. 52-70.)‏ ,)1989 


ويدعي ob‏ الحركات البروتستانتية بمجملها لا ترى باستيطان اليهود في 
فلسطين أي أهمية دینیة إلا أن هذا الادعاء لا ينفى حقيقة وجود فثات معينة 
دفعت بالشروع الصهيوني إلى الامام وخدمت أهدافه وذلك من منطلقات 
دينية صرفة تقوم على تأويلات إنجيلية وتوراتية معينة. 
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37) Kark, Ruth. "Millenarism and Agricultural Settlement in the Holly 
Land in the Nineteenth Century," Journal of Historical Geography, 


vol. 9, no. 1, 1983, pp. 47-62. 


(Ettinger, Shmuel and Bartal, Israel. "The First Aliyah: Ideological 
Roots and Practical Accomplishments," in: Jehuda Reinhartz and 
Anita Shapira (eds.), Essential Papers on Zionism, New York and 
London: New York University Press, 1996, pp. 63-93; Halpern, Ben. 
The Idea, of Jewish State, Cail dee, Mass.: Harvard University 
Press, 2۳ ed., 1969, pp. 251-61; Kobler, Franz. The Vision Was 
There, London: Published for the World Jewish Congress, British 
Section, 1956, pp. 47-75) 


حول الزياة Geol G DW‏ فلسطین الدينية والسياسية ى وعي 
الأوربیین, من وجهة نظر صهيونية راجع: 
(Ben-Arieh, Y. Palestine in the Nineteenth Century: Its Rediscovery,‏ 


Jerusalem, 1970 (Hebew); Ish-Shalom, M. Christian Travelers to 
Palestine, Tel-Aviv, 1966, pp. 408-833 (Hebrew)) 


مقتبس عند (Regina Sharif)‏ مرجع سابقء ص 61 بالاعتماد على الاقتباس 
المذكور في المصدر التالي: 


Israel (ed.). The Zionist Movement, New York: Zionist‏ كام 
rganization of America, 1946, p. 51)‏ 


61 مرجع سابقء ص‎ «(Regina Sharif) 

المصدر السابق. 

Russell, Bertrand. History of Westem ( Jll على سبيل‎ 
(Philosophy, London: George Allen and Unwin Ltd., 1946, pp.*701-710 


(38 


(39 


(40 
(41 
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43( راجع: ميل» جون ستيوارت: الحرية. ترحمة ab‏ السباعي؛ القاهرة: مطبعة 
الشعب. )1922( ص 37-34 فوكويامه فرانسيس: نهاية التاريخ 
وخاتم البشر. ترجمة حسين sal‏ أمينء القاهرة: مركز الاهرام للترجمة 
والنشرء (1993). ص 169-167. حول مكانة "أرض إسرائيل" في 
مجموعة المقالات المنشورة في المصدر التالي: أبراهام ربيتسكي: > 
يسرائيل بهغوت هيهوديت بعيت هحدشاه> [أرض إسرائيل في الفكر 
اليهودي نی العصر الحديث|ء القدس: معهد يتسحاق بن تسفيء (1998). 


2) حفريات عرقية في التكوين: اليهودية — بين الدين والعرق 

A‏ لقد توخیت هنا الالتزام بالاقتراح الذي تقدم به الأستاذ د. زياد منى بأن 
يتم ترجمة لقب «يسرائيل»» كما يظهر في التوراة إلى العربية بواسطة 
التعبير foe ol?‏ وليس (إسرائيل» وذلك لتفادى البلبلة التى يمكن 
للقارئ أن يقع بها. ففي حين نقول «إسرائيل» نقصد الدولة المعاصرة 
وعندما نستعين بالتعبير سرعیل» فإننا نبغی تلك الجماعة العرقية 
القديمة التي أطلق عليها اسم «بني اسرعیل) Úu‏ 

2 ل يتطرق غالبية الباحثین والمؤرخين الإسرائيليين إلى هذه المسألة على نحو 
ily‏ وإنما اكتفوا بطرح تأويلات غير شافية بالتأكيد كما يعلمنا البلحث 
والمؤرخ الإسرائيلي يغئال عيلام في مؤلفه الأخير الذي أثار عدة ردود 
فعل حادة في ا جتمع الحريدي dy Leper‏ اجتمع الإسرائيلي عمومًا 
وداخل أقبية الأكاديمية الإسرائيلية على حد سواء. arly‏ یغثال عيلام: 
كيتس هيهدوت: أومات هدات فهمملاخاه [نهاية اليهودية: أمة الدين 
والمملكة]. تل أبيب: سفري حيمد يديعوت أحرونوت» )2000 Ke‏ 
وراجع» بشكل خاص, الصفحات التالية: 60-58 255. حول JULU‏ 
ذاتهه راجع آیضا المصدر التالي: نتان روطنشطرييخ: همحشافاه 
هیهودیت بعيت هحدشاه [الفكر اليهودي 3 العصر الحديث]. مجلدان, 


http://www..al- maktabeh. com 
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Wis‏ موشي زئيف صولا: لهوتاه شل هيهدوت [حول ماهية اليهودية]. 

القدسء إصدار "كريات سيفر" م ض» ص 42. يدعي المسيريء بالاعتماد 

على أبحاث ba oh dake‏ مع ظهور کتب الرژی (الأبوكالييس) في 

القرن الثانى قبل الميلاد (وتحديدًا حوالى سنة 175( بدأت عندها اليهودية 

ال Aiea‏ یت بات المسيري: موسوعة الیهود 

اليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد. ثمانية مجلدات القاهرة 

وبيروت: دار الشروق )1999 امجلد الثامن. ص 60. إذن ومن 

الأرجح الاعتقاد ob‏ هذا التحول جاء في أعقاب التأثير البالغ للفلسفة 

اليونانية وخصوصا فلسفة أفلاطون وأرسطوء على ما تتضمنه من فكرة 

التوحيد والشمولية» على الديانة اليهودية وبأن التأثير البالغ هونتاج 

ا جمع الفلسفي الذي كان في ذلك الوقت في الإسكندرية والني ضم 
العديد من رجال الدين الیهود. 

Shalom, M. Paul. et al. "Creation ( للتوسح حول هذا الوضوع» راجع‎ (3 


and Cosmogony: In The Bible," Encyclopaedia Judaica, vol. 5, pp. 
.(1059-1065, Jerusalem 


شوشان< القدس: OLS‏ سيفر م ضء inb‏ منقحة )1988 Ae‏ ص 
بكى واسترحمه .. والرب إله الجنود يهوه اسمها (سفر هوشع 12: 5-3). 
G‏ شكر إبرام (اسم إبراهيم قبل أن يغير له «يهوه امه كما جاء في التكوين 
7 5) ربه بالعبارة التالية: «بروخ إيل علیون» أي «بارك إيل العلي» 
وشکرت هاجر ربها GUI‏ وهبها إ ماعیل بالعبارة التالية: «أنت إيل AS)‏ 
أي osb‏ ایل مبصرا. أما بعد أن تجلى الرب لوبراهيم حين افتلى اسحاق, 
أطلق إبراهيم على مكان الافتداء اسم اليهوه یرام أي «يهوه یبصر) 
(التكوين 22: 14 وذلك مع أننا نقرأ في مكان آخر شيئًا مغايرًا حين 


lä 2‏ تدین للم Mo ogo)‏ موسی ودفع به لیذهب ليقنع بني إسرعيل: ثم قال اللہ 


کا sige‏ وأنا ظهرت لابراهیم وإسحاق ويعقوب وبأني الإله القادر 


http://www. 
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على كل شيء. وأما باعي يهوه فلم Get‏ عندهم . . واتخذكم لي شعبًا 
وأكون لكم ھا (الخروج 6: 7-2). 

يلخص لنا البلحث والمؤرخ إفرايم أورباخ تفسيرات الحاخامات اليهود 
هذه ا حادثة فيقول أن كلمة إلوهيم في هذا السياق جاءت لتشير إلى ملاك 
الذي آرسله الرزب یهوه وأنه ليس يهوه ذاته (راجع إفرايم أورباخ: حزال: 
فركييه أمونوت وديعوت [حکمائا: فصول في إيمانهم وآرائهما). القدس: 
ماغنیس, الطبعة الثانیق )1986 >( ص 151-149. وأضاف الباحث إن 
علد من المفسرين اليهود قال إن معنى كلمة يسرا-إيل هو: الرجل الني 
رأى Cj!‏ وذلك باعتمادهم على تفسير كلمة <يسر> مرادفا لكلمة 
<یشر> أي: نظرء أوأمعن النظر: آما كلمة إيل فهي مرادف لكلمة إلى 
وبهذا فان كلمة يسرائيل تعني: نظر إلى» أوأمعن النظر إلى» ولكن جاء 
هذا التفسير برأي العديد من الباحثين لیطمس العنی الاخر الذي 
توقفنا عنده ساب 

التثنية (32: 12). لقد رأى الترجم آن یترجم التعبیر العبري <إيل 
نوكري> إلى: اله أجني ولكن التنبيه هنا إلى أن كلمة <نوكري> في 
iy Ol‏ کی اھریت الل کال Gale‏ م ٹیکھا عرب 
وقبائل لیسوا بشعبه أوقبيلته هو وبأن إقامته هذه هي إقامة زمنية وغير 
dal‏ بعکس کلمة <غر> الذي جاء للإقامة بشکل دائم بين مثل هذه 
الشعوب والقبائل. 

للاطلاع على تاريخ تطور مفهوم الدین القتصر على شعب أوفئة إثنية 
أومرتبة اجتماعیة وخصوصًا با یتعلق بتعريف الدين اليهوديء راجع: 
Ludwig, M. Theodore. "Monotheism," Encyclopedia of Religion, (‏ 


Mircea Eliade (ed.), New York: MacMillian Pub., 1987, vol. 10, pp. 
(68-76 


انظر على سبيل المثال التكوين (6: 2 و4). 
حول موضوع محدودية قوة وقدرة الملائكة في الديانة اليهودية را على 
g -‏ 


maktabeh.com 


(6 


(7 


(8 


(9 
(10 


| 420 عودة إلى التاريخ المقدس: الحريدية والصهيونية 

11( مذکور عند (Shalom, M. Paul etal)‏ مصدر سابق ص 1063 

2 التكوين (4: 26-25( ترجمة الفقرة: حینثلٍ ابتیئت الدعوة باسم يهوه 
تعود للكاتب (نبيه بشیر). من المهم هنا أن نذكر أنه هناك مصطلحان 
مركزيان في اللغة التوراتية يطلقان على بني SEAL‏ بني ell‏ أي: بني آدم 
والاخر هو: بني إنوشء والكلمة المرادفة للإنسانية في اللغة التوراتية هي: 
حيادي» لا يحمل أي صفات إيجابية أوسلبية؛ أما الاسم بني إنوش 
وانوشوت. واستعملاتهما المختلفة انما يأتيان للدلالة على ذوات 
الفضيلة أوالخصال الحميدة وللإشارة إلى هذا السياق الإيجابى. زد على 
ذلك الحقيغة الدينية بانه إلى جانب U5‏ [نوش cals‏ ,هناك ذزية قابیل 
أوقايين» الذي قتل أخاه هابيل. 

13( تجدر الاشارة هنا إلى أن استعمالنا تعبير "عرق" هنا إنما نقصد به المفهوم 
القديم وليس ا حدیث, حيث بختلف الأول عن الأخير من حيث الطابع 
العلمي. فان مفهوم عرق في الحضارات لم يتوخ الإشارة إلى الطابع 
العلمي للمفهوم Ely‏ هومفهوم آخر لتعبير ذرية. أما عرق بالعجم 
الحديث فقد تحول إلى مفهوم علمي يتوخى الإشارة إلى البعد العلمي 
(بيولوجي أوآخر). 

14( راجع حول هذا التفسير كتاب إفرايم أورباخ» مصدر سابق. ص 470. 

5) راجع عرضا موجرًا لأهم المؤرخين اليهود الذين تجاهلوا وحاولوا طمس 
هذه المسألة في بحث یغثال عیلام مصدر سابق الفصل الأول. 

6 جا في أحد الكتب الدراسية الخصصة للصف الأول الابتدائي التابع 
للمدارس والعاهد الدراسية ا حریدیة (الأرثوذكسية اليهودية) تفسير 
لحقيقة کون الدين اليهودي حكرًا على الشعب اليهودي وحله: توجه 
الرب تبارك امه إلى بني إ ماعیل وسأهم: هل تريدون استلام التوراة؟, 
فلجابوه: BL‏ جاء فیهاگ فأجابهم: لا تسرق. أجابوه: إننا لا نستطيع استلام 
Ci‏ صعب علينا ألا نسرق. وهكذا دار SRÍ‏ تبارك امه على جميع 

oia ahoia ya‏ أي متها ل یوائق على استلام التوراد وعندما توجه إلى بي 
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che |‏ أجابوه d‏ الحال: نطيع ونسمع. م فنيناه: دبار بعتو- مبادئ القراءة 
للصف الأول الابتدائي» معهد تلت» 1999 مقتبس في المصدر التالي 
Vavel Amos. Arabs and Palestinians in Teel Textbooks, Tel-)‏ 


Aviv: CMIP - Center for Monitoring the Impact of Peace, September 
-http://www.edume.org2000, p. 132, 


7 يغئل عیلام مصدر سابق ص AT‏ راجع؛ أفراييم أورباخ: حزال: فركي 
أمونوت وديعوت [الحكماء: فصول في إيمانهم وآرائهم]. القدس: 
ماغنیس, الطبعة الثانية 1971 480-466. 

8 سفر نشيد الأناشيد (2: 7؛ 3: 5؛ 8: 4). حول تفسيرات ختلفة هذه 
الفقرات كيفما ظهرت في التراث الديني اليهودي راجع التلمود البابلي 
فصل <کتوبوت> لوحة رقم lll‏ صفحة رقم 1. راجع مكانة وأهمية 
(الشهادات الثلاث) في المصادر التالية: أبيعيزر رابيتسكي: ملحق: ألا 
يهاجروا جماعات - حول تأثير (الشهادات الثلاث) في تاريخ إسرائيلء في 
كتابه: هكيتس همغوليه فمدیناة يسرائيل [النهاية المتجليّة ودولة 
إسرائيل]. مصدر ple‏ ص 305-277. يحاور الباحث العديد من 
الباحئین الإسرائيليين الذين لم يولوا أهمية old‏ الشهادات ويعرفنا 
البلحث على الأدبيات الدينية التي تطرقت هذه المسألة ويذكرها في 
هامش رقم (9 في صفحة 380). کذلك راجع مردخاي برويير: النقاش 
حول الثلاث شهادات في الأجيل الأخبرة في کتابه: جژولاه ومدیناه 
لخلاص ودولة]. القدس, وزارة التربية والتعليم شعبة الثقافة التوراتية 
)1979 ص 57-49( یوسیف سلمون: معارضة الحريديم للصهيونية في 
فترة هرتسلء في مجموعة مقالات للکاتب: دات فتصیونوت: عیموتیم 
ریشونیم [دين وصهیونیة: مواجهات أولية]. القدس: الکتبة الصهیونية 
)1990 ص 339-309). 

9 لقد ارتأيت هنا الإبقاء على الكلمة التوراتية Las)‏ يتم لفظها OY‏ 
الالتزام بتحريك الكلمة يضطرنا إلى كتابتها بالعربية كما يتم لفظها). 
للتوسع حول المصادر والدلالات اللغوية والطقو http://www- ACRA beLa‏ 
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راجم زياد منی: تلفیق صورة الاخر في التلمود/ یسوع السیح والعرب 
والمسيحيين والأميين. بیروت: شركة قدمس للنشر والتوزیم» 2002 

20( التلمود البابلي مصدر سابق. 

1 للاطلاع على الأدبيات التي تعالح هذه ALM‏ راجع: مردخاي بروییں 
المصدر السابقء وانظر أيضًا قائمة المصادر الفقهية التفسيرية التى تتوقف 
عند تفسير هله الفقرة الواردة في هوامش المقالة؛ أبيعيزر را 
المصدر السابق. ۱ 

2 يهودا القلعي: مشجع التعذیب <كتفيه هراب يهودا القلعي> [ا جموعة 
الكاملة لكتابات يهودا القلعي]. مجلدان القدس: مركز EL‏ كوك 
]1904[ 1944 ص 453. 

23( :ولعي سبینوزا: رسالة ق اللاهوت والسياسة. ترجة: حسن حنفي 
ومراجعة فاد زكري بیروت: دار الطليعة b‏ 4 1997ء arly‏ خصوصًا 
الفصل الثالت الذي يعالج هذه المسألة بالذات. وقد ظهرت رسالة 
سبينوزا (Benedicti De Spinoza)‏ بالأصل 5 اللغة اللاتينية تحت 
العنوان التالي (Tractatus Theologico-Politicus)‏ 

4 راجع. عبد الوهاب المسيري: إشكالية الحلولية اليهودية. مصدر سابق 
المجلد ا خامس, Ús pa‏ ص 32-30. 

Q5‏ راجع على وجه ا خصوص التثنية حيث logs Si‏ عبارة ogg)‏ إله 
إسرائيل» ولم يذكر الاسم (یهوه) من دون التشديد على كونه إله 
إسرائيل. أحد العيوب المركزية في الترجمة العربية للعهد القديم تبرز 
بشكل ساطع في كونها لا تميز كلمة الرب من LIS‏ يهوه. أما سبب عدم 
نطق اليهود بكلمة يهوه فهوالتحريم الصريح للنطق بها كما جاء العهد 
القديم: لا تنطق باسم یهوه مك OY OLL‏ يهوه لا te‏ من Glas‏ باسمه 
باطلا (الخروج 0 7 التثنية 5: 11). 

Le 6‏ الاشارة هنا إلى أن فكرة التوحيد كانت معروفة في ا حضارات 


isida‏ العهقدین کنیا كانت مرفوضة وم تستطع الانتشار بين الشعوب. مثل 


هوامش الكتاب 423 | 
مصر بين عامي )1336-1353 ق (p‏ خلافاً لبعض المؤرخين الذين 
يعتقدون بأنه حكم في الفترة (1362-1379 ق م» قرنًا ونيفا قبل ظهور 
موسى وعبادة بني إسرءيل يهوه بفكرة التوحيد في مصر القدعة ولكنها ما 
لبثت أن اندثرت ورفضت بتانًا رغم محاولاته لفرضها على المصريين. 
الوحدانية والتعدد. ترجمة محمود ماهر ab‏ ومصطفی أبوالخيرء القاهرة: 

7 حول قصص وأساطير ا خلق في الحضارات القدية راجع فراس السواح: 
مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة - سورية وبلاد الرافدين. 
دمشق: دار علاء الدين» 1988 (الطبعة العاشرة). 

8 عبد الوهاب المسيري: إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي» في 
موسوعة البهود اليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد. غانية 
مجلدات, القاهرة وبيروت: دار الشروق 1999 21/2. 

29( ورد هذا الاقتباس 5 ميخائيل هرسيغور وموريس سترود: إسرعیل / 
منشورات مشاعل للصحافة والنشرء 2000 ص 21 وللاطلاع على 
مفهوم الدين القتصر على شعب آوفتة إثنية أومرتبة اجتماعية 
وخصوصا با یتعلق بتعريف الدين اليهودي. راجع ( Theodore M.‏ 
«(Ludwig‏ مرجع سابق. 

0 برهان غليون: نقد السياسة: الدين والدولة. بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الثانية 1993ء ص 49-48. من الواضح أن 
الكاتب م يقرأ التوراة آوم ينتبه إلى تلك الدلالات التي تقوض "عالمية" 
أوكونية التوراة وتوحيدها. وسنتوقف Éy‏ عند ger‏ من الاقتباسات» 
والتي لا تغفل عن السياقات المختلفة التي قيل کل منها خصوصا yl‏ نني أقرأه 
بلغته الأصلية» وليس بالترجمة العربية التي باعتقادي هي غير دقيقة وأحيانًا 

http:// 8 k 9 h. 
کثرة خاطئة وتشوه العنی وتسقط معان أخرى على النص ں الاصلي مسوم ریت‎ 
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31( راجع على سبيل Jll‏ الصدر التالي الني يكشف لنا بعين ثاقبة هذه 
الفرضية في الفلسفة الحديثة dui‏ روح الحدائة ) Manent, Pierre. The‏ 


City of Man, trans. Marc A. LePain, Princeton, NJ: Princeton 
و‎ Press, 1998 


2 حول مكانة ودور (التاریخ المقدس) في الفكر الأوربي» راجع المصدر 
التالى )1956 .(Voegelin, Eric. Order and History, LA: Baton Rouge,‏ 

3 سنهدرين )144 للتعمق في هذا الوضوع راجع م ز صولا: لهوتاه شل 
هيهدوت حول ماهية اليهودية]. القدس: إصدار "كريات سيفر" م ضء 
ص 23-20. 

34) Cohen, Shaye J. D. The Beginnings of Jewishness: Boundaries, 


Varieties, Uncertainties, Berkeley: niversity of California Press, 
1999, ch. 4: ا‎ Ethnos to ees e > PP. 109-139. 


اليهود d‏ العهود القديمة واحاضرة راجع؛ على سبيل ا لثالء المحاضرات 
التي تم القاؤها في عدد من المؤتمرات الدينية القطرية المنعقلة في (مؤسسة 
eS‏ كوك) d‏ القدس القديمة والمنشورة ف إحدى لات المئؤسسة 
بعنوان: توراه شباعل فيه (توراة شفوية)» 1971/13 و1988/29. وقد 
اشترك d‏ هذه المؤتمرات علد كبير وذوومكانة d And y‏ المئؤسسة | حاحامية 

36( أ 7 سبيل المثال y‏ ا sll‏ یم أورباخ» مصلر سابق ص 480— 
494 

7 للاستفاضة في موضوع مفهوم <غر> في التوارة وتحولاته راجع؛ على 
سبيل Rosenbloom, J. R. Conversion to Judaism: From the ( Jll‏ 


Biblical Period to the Present, Cincinnati, Ohio: Hebrew Union 
(College, 1978, pp. 19-20 


38( استنادًا لماجاء في العهد القدیم التثنية )23: 9-4( 
9 الموسوعة العبرية مادة <غرک ا جلد ا GU‏ عشر من طبعة سفريات 
فوعلیم. تل أبيب» 1988ء ص 186-172. الاقتباس المذكور من قبل 


مشتبة الممتدين ووو صفحة 172. راجع آیضاء إفرايم آورباخ. مصدر سابق. ص 


هوامش الکتاب 5 | 

0 لا شك في أن هذا الفهوم كان منسجمًا مع مفاهيم العالم القديم» ولکن 
اليهودية كشفت عن اشکالیتہ خصوصا بعد ظهور المسيحية الق لا شك 
أنها كفرت في هذا المفهوم وبهذا فإنها قد قضت عليه Wye‏ لآن 
اليهودية وشعوب أخرى قد استمرت في حمله إلى يومنا هذا. وبهذا فإنه 
يمكننا الحزم من خلال هذا المنظار Ol‏ اليهودية مرتكزة على مفاهيم مثل 
القداسة والشعب والدين والألوهية إلى العام القديم ولم تتغیر Ús‏ 
Új lily‏ كما سنرى lay‏ 

1 لا يعتمد فقط آولئك GLE‏ الذين يشجعون فكرة تهجير 
الفلسطينيين من ديارهم على الفكرة القائمة على التفسير التلمودي هذه 
الفقرة المذكورة من قبل,ء Lely‏ يعتمد عليها غالبية الحاخامات و"المسالمين" 
منهم. كذلك اعتمد على هذه الفقرة الحاخام عوفاديا يوسيف في فتواه 
الشهورة. والتي خولت حكومة إسرائيل "التنازل" عن قسم من أراضي 
إسرائيل مقابل سلام مع الدول العربية بأن فريضة «عدم السماح 
للاغيار الاقامة المؤقتة في أرض إسرائيل» (فريضة <التحنام> Sly‏ 
وردت التثنية (7: 2)» وتر مها امرجم للعربية بمعناها الحرفي وليس 
الاصطلاحي الا تشفق علیهم» إلا أن هناك Ela!‏ بين ا حاخامات حول 
تفسیرها الذکور من قل be‏ لترجتها الحرفية. GY,‏ بالعنی 
الاصطلاحي ولیس ا حرفي» وذلك اعتماذا على الصدر اللغوي لكلمة 
حتحنام> والتي تعود إلى الفعل <حنه> بمعنى توقف Opal‏ ولیس من 
فعل <حنن> بمعنى عفا عن آورجم. حول مكانة هذه الفريضة راجع 
محاضرة الحاخام يتسحاق فرانقيل: لا تقطع لهم عهدًا ولا تحنام توراه 
شباعل فيه 1975/16« ص 68-59 إضافة إلى حاضرات وفتوى الحاخام 
عوفاديا يوسيف التي توقفنا عندها باسهاب في الفصل الأخير. 

42( الموسوعة العبریق مادة <غرك مصدر سابق. ص 172 راجع Úa Í‏ 
الإشارات والمصادر العديدة التي يشير اليها الکاتب المذكرة هناك. 

3 الموسوعة العبریق مادة <غر> مصدر سابق» ص 173. 

44( الموسوعة العبرية مادة i‏ مصدر و سايق ص 174-173؛ عبد 


http://www..al- تر‎ com 
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القدیم سفر عزرا (4: 2-1 9: 10(« سفر نحميا (9: 2 10: 31 13: 1- 
8( وسفر زکریا (8: 23). 
ويذكر W‏ أحد الباحثين أن نسبة اليهود في الإمبراطورية الرومانية قبل 
ظهور عيسى بن مريم هي حوالي 0-7 . 

46( اجیل متى (23: 15). 
الحاخامات والمفسرين 5 العصر القديم والوسيط d‏ محاضرة الحاخام 
عوفاديا يوسيف: مشاکل التهود فی عصرنه <توراه شباعال فیمک 13/ 
1ء 32-2146 الحاخام مردخاي فوجلمان: ابن أبانا ابراهیم <توراه 
شباعال فيه>». 1971/13 ص 53-59؛ كذلك راجع المصادر التى سنذكرها 
Úy‏ 

48( الحاخام مردخاي فوجلمانء المصدر السابق. 

49( الموسوعة hy pad!‏ مادة <غرک مصدر le‏ ص 184 

.185 ص‎ ple الموسوعة العبرية مادة <غرک مصدر‎ GU مذكور‎ (50 
للتوسع 5 موضوع نظرة حلخامات ورجال الدين اليهود على مر‎ 
العصور للدعوه وللتهود راجع: تسفي بن يتسحاق زوهر: غيور فزهوت‎ 
fa Ramirez and Enrique, Jose. Alterity and Identity in Israel: The 
Gar] in the Old Testement, Barlin: W. DE Gruyter, 1999; Cohen, 
Shaye J. D. The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties 

Uncertainties, Berkeley: University of California Press, 1999; 
Braude, W. G. Jewish Proselyting in the First Five Centuries, 1940; 


Bamberger, B. Jacob. Proselytism in the Talmudic Period, New York: 
Ktab Pub. House, 1968 [1930]<) 


eel 1‏ على سبيل المثال لا الحصرء سفر اللاويين (11: 45-44( القائل: 
إني أنا يهوه فتتقدسون وتكونون ليسا لأني آنا قوس ae‏ إني أنا 
يهوه الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إھا. فتكونون قديسين 

g‏ لأني نا قلوس. وفي السفر ذاته (19: 2-1) القول: قال يهوه لموسى: قل 
äss‏ ال : بن ral‏ 


ماع بني إسرءيل: تکونون قذسین لأني قڈوس يهوه | وقیل 
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في الخروج (19: 6): وأنتم تکونون لي مملكة كهنة وأمة مقدّسة. وفي 
التثنية (26: 19-18): وواعدك يهوه اليوم أن تكون له شعبا خاصاء كما 
قال لكہ وتحفظ جميع ables‏ وأن يجعلك مستعليًا على جميع القبائل التي 
عملها في الثناء والاسم والبهاه وأن تكون Lad‏ مقدّسًا لیهوه Al‏ كما 
قال. Gy‏ السفر ذاته (28: CO‏ قيل: يقيمك يهوه لنفسه شعبا مقدسا كما 
حلف لك إذا حفظت وصايا يهوه إلهك وسلكت في طرقه. للتوسع حول 
هذا الوضوع. راج م. ز. صولا: لمهوتاه شل هيهدوت dyl‏ ماهية 
اليهودية]» مصدر سابق 47-20. 

52( يطلق عبد الوهاب المسيري على هذا الاعتقاد "الحلولية الكمونية", 
والتي pts‏ إل العنی الذکور GST‏ 

3 مقتبس ف الصدر التالی: یعقوب Sl‏ مشنتوشل دافید ین غوریون 
[فكر دافید بن ۵ )1958( ص 53 57؛ مقتبس أيضًا لدى م ز 
Ypo‏ مصدر سابق» ص 35. كما هي ا حال في اللغة التوراتية ومعجم 
اللغة الصهيونية برمتهم فان للكلمة الدينية <حزون> التي تم ترجمتها 
إلى رؤية» دلالات دينية باطنية عميقة تقصد النبوءة أوالأوطوبيا الدينية. 
لعل عدم اعتماد بن غوريون على مقولة التوراة بأن اليهود هم أبناء 
الزب (آویهوه) وليسوا فقط أبناء ملائكة نابع من تخوفه Ob‏ مثل هذه 
التعابير من شأنها أن تثير نزعات معادية لليهودية وللیهود واكتفى 
بكونه وكون شعبه «أبناء ملائكة» فقط!. إن أحد المفاهيم التي يكررها 
اليهود فیما بینهم وکاتب هذه السطور يعيش ویدرس في وسطهم وغالبا 
ما يعتقد البعض أنه يهودي» فیتفوهون آمامي بتعابير مثل کون الشعب 
رق فرظ مرت ي جب اعض | طعي ال 
(People of Virtue)‏ ولا gel‏ هنا أشخاصا متدينين فقط Lidl,‏ علمانيون 
رضعوا العلمانية من أثداء أمهاتهم. للأسف الشديد لم jel‏ على 
مصطلح ملائم في GUI‏ العربية للتعبير عن فحوى ودلالات هذا المفهوم 
الدينية والعلمانية وقد استعمل علماء ومفكروا العالم العربي 
والسلمین مصطلح (الفضيلة) وھ 3 lee in‏ سج 
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(Arete)‏ وهي صيغة الجمع للمصطلح اليوناني أريث وتعني تلك 
الخصال الإنسانية النبيلة. eel‏ حول هذا الموضوع: أنجلوشيكوني: 
سو 0" م یں بيروت: دار ایل (1986 7 
الديني والعلمانی + ۳۳ كما جاء 5 كتب ا البروتستاتيين 
(الشعب الختار) في خطاب الحركة الصهيونية. راج A n‏ 
التطبيع و"إنارة الشعوب" راعايون هبح راه وئيل آلوج ومیخائیل 
هيد (محرران». القدس: مركز زلمان شزار لتاريخ إسرائيل؛ )1991 & ص 
298-7. 


54) Aronson, Shlomo. The Politics and Strategy of Nuclear Weapons in 
the Middle East: An Israeli Perspective, Albany. N.Y.: State 


University of New York Press, 1992. 

55( شلوموأفينيري» مرجع سابق. ص 175-170 حول شرح لرؤية هس 
اليهود عرقا وأساسه الفکري» راجع: أديب ديمتري: نفي العقل. قرص: 
مؤسسة عیبال للدراسات والنشر» )1993 Cp‏ ص 133-106 

6 مقتبس عند شلوموأفينيري: موشي هس: بین سوتسياليزم لتسيونوت 
[موشي هس: بين اشتراكية وصهيونية]. تل أبيب: سفريات أوفاكيم عام 
عوفید )1986 Ap‏ ص 174. 

57( مقتبس عند يغئال عیلام مصدر سابق» ص 48. 

8 يجب الإشارة هنا إلى أن الكلمة التوراتية <غوييم> صيغة الجمع لكلمة 
<غوي> لم يعن بها في التوراة فقط الشعوب غير اليهود أوالأغیاں كما 
نفهمها اليوم Ely‏ كانت dls‏ مرادفة لكلمة <عمیم> أي: شعوب. 
حول هذه UL‏ وحول الاستخدامات والدلالات المستعملة لكلمة 
<غوي> و<غوييم>» راجع» على سبيل المثل» كيفية الاستعانة بهذه 
الكلمة للإشارة Gad‏ لبنی إسرعيل في التوراة في الخروج (19: 6): وأنتم 

تملكة أمة [غوى] مقدسة . .. يعتقد ا لاہ 
iga‏ الممتدين, 5 ae ere “as‏ الاختلاف في ar o‏ 
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<غوي> وكلمة <عام> للإشارة لليهود جاء ليشير إلى أن جوهر 
الاختلاف نابع من استعمال كلمة <غوي> للإشارة إلى التعبير القومي 
للمجموعة للانتماء البيولوجي (العرقي)ء أما كلمة <عام> فقد جاءت 
للإشارة إلى العلاقة الروحانية التاريخية. لذلك يواصل الكاتب: فانه قبل 
نزول التوراة تم تسميتنا <غوي كدوش> (غوي مقدّس». UF‏ بعد إنزال 
التوراة فقد أطلق علينا <عام كدوش> (شعب مقدّس). بمعنى آخر فإنه 
قبل نزول التوراة كان يربطنا الرابط البيولوجي القومي فقطء ولكن بعد 
إنزال التوراة علينا فقد أصبحنا Úri‏ بسبب اضافة العلاقة الروحية 
الدينية (صولاء مصدر Gils‏ ص 42). 

59( راجع» على سبيل الثال» قصة زواج إسحاق بن إبراهيم حين طلب 
الأخير قبل مماته من خادمه ألا يأحذ زوجة لاسحاق من بنات الكنعانيين 
«الذين UT‏ ساكن بينهم» «بل إلى أرضي والى عشيرتي [مدينة نلحور في 
بلاد آرام و عم حيث أهله] تذهب وتأحذ زوجة لابني إسحاق) 
en‏ 4 4-3( وفعلا تزوج إسحاق من رفقة بنت بتوئيل بن 
ناحور أخ إبراهيم. Wis‏ الأمر بالنسبة إلى قصة زواج يعقوب بن 
إسحاق ولسان مخاطبة إسحاق لابنه وحثه على عدم الاقدام على الزواج 
من أي فتاة من بنات كنعان والسعي إلى الزواج من إحدى بنات خاله 
المقيمين في بلاد آرام كيفما يشير التكوين (28: 2-1): فدعا إسحاق 
يعقوب وباركه» وأوصاه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات کنعان» قم إلى 
فان آرام إلى بيت بتوئیل أبي أمك وخذ لنفسك زوجة من هناك من 
بنات OLY‏ أخي أمك. 

0 استمرت هذه التشبيهات فى أوربة حتى القرن الثامن عشرء وما dy‏ 
Lage‏ في blugi‏ معينة. ۳ في سياق الحضارات الشرقية» وعلی وجه 
ا لخصوص في العام العربي ف فما زالت» وللاسف. مهيمنة على غالبية 
الأشخاصء ما يعزز DL‏ بين البشرء ويعزز من الأشعرية في أغاط 
التفكير والسلوك وخحصوصا بمفهومها التربوي» ومازالت مثل هذه 
التشبيهات مهيمنة في اللغة العربية المعاصرة وفي قسط كبير من الخيال 
الف والأدبى العربى الا http://www.al-maktabeh.com‏ 
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1 في حالة وعد إلوهيم لابراهیم انظر التكوين (17: 9-7). آما في حالة 
إسحاق فاننا نقرأً: فقال ae‏ بل سارة امرأتك تلد لك ابا وتدعواسه 
إسحاق. وأقيم عهدي معه عهدًا أبديًا لنسله من بعله. Lely‏ إسماعيل فقد 
معت لك فيه. ها أنا أباركه وائمرہ us‏ جدًا. اثنى عشر رئيسًا یلد 
وأجعله Ul‏ كبيرة ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في 
هذا الوقت من السنة الاتية (التکوین 17: 21-19). 

2 اسم الحاخام بالعربية هوأبوالحسن يهودا اللاوي (1075؟ = 1140 Ap‏ 
والاسم الأصلي لمؤلفه هو«کتاب الرذ والدليل في نصرة الدين الذليل» 
آو«کتاب الحجة والدليل في نصرة الدين الذلیل» اختار أن يكتبه بلحرف 
وہ سر الاي 

63( ذكرت القصة كاملة في التكوين 

64( وردت هذه الجملة في التوراة في معرض حديث ملاك الرب مع هلجر 
زوجة إبراهيم يم (الخليل)» عندما هربت من مذلة سارة (زوجة إبراهيم 
الخليل ۳ وأخبرها الملاك بأن نبع من الماء سيخرج من باطن الأرض 
في مكان تواجدها ليروي عطش طفلها إسماعيلء OW‏ الرب قد مع 
لذلتك» (التكوين 16: 12-11) (واسم إسماعيل بلغة التوراة هي 
<یشمعایل> وهي كلمة مركبة من كلمتين: يشماع إيل» وتعني: يسمع 
OI‏ كما جاء في التوراة). راجع: مدراش ربا (التكوين» مدراش "اذهب 
اذهب (لیخ لیخ)" رواية رقم AS‏ عبارة رقم 9. إن الترحمات المذكورة 

5) المصدر السابق. 

6 آما تفسير هذه ا حادثة كما تقدم. فتظهر في العديد من كتابات الحاخامات 
على أنها إشارة صريحة من الرب ob‏ سلالة إسماعيل هم امتوحشون) 
لأنهم من نسل «وحش» وبري (وصحراوي) بحکم LAY BLY‏ راجم؛ 
شاحار إيلان: «ليس هناك حيوان شرير أكثر من العرب». هأرتس» 3-23 
-1993. 


مکتبة اتج ينبا ع ين 7 العا 
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68( الحاخام شاؤول يسرئيلي: هربنوت فهمدينا [الحاخامية والدولة] dc got)‏ 
مقالات وخطابات ومخطوطات حول موضوع الحاخامية في فلسطين 
والصهيونية الدينية ودولة إسرائيل وأرض اسرائیل). القدس: أبراهام 
كوهن - ارز دار نشرء )2001( ص 336. 

69( الحاخام شاؤول بسرئيلي المصدر السابق» 366. 

0 الحلخام شاؤول يسرئيلي؛ المصدر السابق 367-366. 


3) الظاهرة الحر ید یه : 
مكانتها وتطور تيار اتها المختلفة في العصر الحدیث 


A‏ يظن المسيري ob‏ مصطلح (آرئوذکس» والذي جاء للإشارة إلى هؤلاء 
اليهود المتمسكين بالشريعة وبالفروض الدينيةء قد ظهر الأول مرة في 
اجلات الألمانية في عام 1795» إلا أننا وجدنا إشارات تسبق ذلك. لقد 
اتخنت الجمعية الوطنية العامة في فرنسا قرارًا بتاريخ (1791/9/27 م) 
يتلخص في منح مساواة كاملة بين جميع المواطنين وبني البش وقد كان 
على المواطنين تأدية يمين الولاء للدولة الأمر الذي رفضته غالبية القيادة 
اليهودية في فرنسا. وقد جاء في إحدى مراسلات لقائد الطائفة الأشكنازية 
اليهودية 5 Lis b‏ ويطلق عليه اسم بار إیزاق بار (Berr Isaac Berr)‏ ما 
يلي: حقا فإن تأدية يمين الولاء يمس بامتيازات سابقة» ولكن ذلك لا ينح 
شرعية معارضة slaf‏ دیننا الأرثوذكسيين الغالین جدًا على ذلك (مقتبس 
في الصدر التالي: همهفخاه هتسرفتیت فهيهوديم [الثورة الفرنسية 
واليهوداء ترجمة وتحرير وتقدیم الباحثة ميخال غیرتس» مصدر سابق» ص 
36( راجع: السيري» عبد الوهاب: الفرق الدينية اليهودية موسوعة 
ose‏ اليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد. غانية مجلدات 
القاهرة وبيروت: دار الشروق 1999ء 384/5؛ کاتس يعقوب: 
الأرثوذكسية رد فعل للخروج من الجيتووللحركة الاصلاحبة. ههلاخاه 
بمتسور أشريعة ف Ditas‏ اا ماغنس, 1992 ۳ اک( 
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2 سفر اشعیا 66: 5. 
3( جاء هذا التفسير d‏ کتاب للحاخام شلومويتسحاقي )1105-1040 م( 
فرنسا أو"راشي" كما يتم اختصار الاسم Úy‏ والذي dar‏ من أكثر 
الفسرین المعتمدين للتوراة)؛ وقد ذکر في المصدر التالي: منلحيم فريدمان: 
<هحفراه هحريديت> اامجتمع الحريدي]. القدس: مركز أورشليم 
لدراسة اسرائیل 1991ء ص 9. 
See Heilman, Samuel C. and Friedman, Menachem. "Religious‏ )4 
Fundamentalism and Religious Jews: The Case of the Haredim," in:‏ 
M. E. Marty and R. S. Appleby (eds.), Fundamentalism Observed,‏ 
Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991, pp.‏ 
.197-263 
5 اتسمت dogg JI‏ منذ نشأتها بتعدد تياراتها وظهور الانقسامات داخلها 
إلا أن العصور الوسطى اتسمت بهيمنة اليهودية الحاخامية التى حافظت 
علی وحدة متخيلة Cy‏ چیع CUA!‏ وائتیارات اليهودية وبهذا فانها 
طمست الفروقات الداخلية بین تباراتها ومدارسها آومذاهبها الختلفة. 
حول التيارات الدينية والانقسامات الداخلية d‏ اليهودية القدعة راجع؛ 
على سبيل الثل» صلاح gl‏ مصدر سابق, الفصل الثاني. لقد قاد تيار 
يهودي GILT‏ عليه تيار الفريسيين (فروشيم بالعبریة) الطوائف 
والتيارات اليهودية منذ خراب افیکل الثاني )70 >( وحتی نهاية 
العصور الوسطى. وقد ثار يسوع ابن مریم ضد هذا التيار تحديدًا واتهم 
قاداته بأنهم عصابة من الكذبة والمزورين للتعاليم التوراتية "الأصيلة". 
امتاز هذا التيار بانغلاقه ومغالته في واجب تأدية الشعائر وتشلده على 
النواحى الظاهرية الطقوسية آوالهرجانية الأخرى وتجاهله النواحى 
الداخلية GLY,‏ الباطنية. ويعتقد عدد من الباحئین ob‏ هذا التيار 
هوذاته التيار الأم للأرثوذكسية اليهودية. إلا أنه علينا أن نشير هنا إلى أن 
هذا الادعاء pe Ge‏ وعلی نحوسطحى فقط وندعى بدلا من ذلك بأن 
سات ومميزيات الأرثوذكسية اراش اليو هي نتاج تصادم 
atta‏ 1 دية الحاخامية مع الحداثة والتحديث» مع النقاط المشتركة التي يمكن 
مكتبة الممتدين ,الآ لی صعيد هذين التياريين. الاستاذين صلاح الزّرووكامل سعيفان 
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یتبنیان مثل هذا الاعتقاد الخاطئ ع وغير الدقيق. راجع: صلاح الزرو مصدر 
سابق. ص 182 كامل سعيفان: اليهود ESE‏ وعقيدة. القاهرة: دار ا ٰلالء 
ص 208-207 


6 للتوسع حول هذا الموضوعء راجع: السيري عبد الوهاب: تواريخ 
الجماعات اليهودية d‏ بلدان العام الغربي؛ <موسوعة الیهود اليهودية 
والصهيونية: تموذج تفسيري جديد>. مصدر سابق 294-288/4. 

7 راجع: على سبيل الثل لا ا حصر: إهود لوز مصدر سابق» ص 51-35. 

8 العدد (9: 23). وقد آمر SI‏ بني إسرءيل ألا يقيموا بين الشعوب 
الأخرى tye‏ من تحول بني اسرءیل عن BLE‏ ربهم ce‏ كما جاء في 
اخروج )34: 16-12 

9( اخروج (23: 33). 

10( فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم (الخروج 25: 8). 

11)  Funkenstein, Amos. "Zionism, Science and History," in his 

Perceptions of Jewish History, Berkeley, Los Angeles and Oxford: 

University of California Press, 1993, pp. 338-350. 

oss 2‏ الحادثة 5 مقالة البلحث يعقوب كاتس: الأرثوذكسية رد فعل 
للخروج من الجيتو aS tog‏ الإصلاح. مصدر سابق» ص 398-397 

3 نقصد هنا بكلمة "تقليدي" أسلوب الحياة الذي يقوم على النظر إلى 
الاضی كأنه قيمة إيجابية يجب التصرف بموجبها لأنها تراث أجداد وآباء 
وتنبع اا سکیا فق الدرجة الأول من کونها تراث AM‏ 
والأجداد. وهنا يتجلى "التقلید" تقليد ذلك التراث 5 التصرفات 
والسلوك وفي أسلوب التفكير. ويستخدم الإسرائيليون هذا المصطلح 
غالبا للإشارة إلى اليهود الذين هاجروا من البلاد العربية والشرقية إلى 
فلسطین. ويطلقون عليهم "اليهود الشرقیون"ء "أبناء الطوائف 
الشرقية" وما إلى ذلك من تسميات. ولكن الثبر للانتباه أنهم يطلقون 
عليهم "تقليديين" وكأنهم لا يکن أن يكونوا سے 
وت کی nails‏ متدینین "ء ", وأحيانًا 


http://www. ago com 
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ينعتوهم بأنهم " تقليديين" على الرغم من ملبسهم الحريدي الأشكنازي 
وتعلمهم في المدارس المتأثرة جدًا من التفسيرات الأشكنازية. نظرة 
عميقة هذه التفرقة الاسمية تکشف لنا فهم دقيق للاختلافات بين هاتين 
الجماعتين السكانيتين: ا حریدیم والتقليديين» فالانسان اليهودي» في 
اعتقادهم الذي جاء من البلاد العربية لم يمر في الأزمة الحديثة التحديث 
والأفكار التنويرية لهذا فقد بقي "تقليدي"» بل قل وباختصار بإنه 
إنسان Lf oda”‏ الانسان اليهودي الذي هاجر إلى فلسطين من أوربة 
فإنه إنسان "مركب" > يتوجب عليه الاختيار من بين علة إمكانيات 
وأساليب للحياة: علماني حريدي» صهيوني متدين» <حبدنك> 
ححسيدي> <ليطواني> وما إلى ذلك. للاطلاع على الخلفية التاریخیة 
والأكاديمية العنصرية لهذا الوضوع راجع البحث التالي: نبيه بشير: 
اليهود الشرقيون وحركة شاس: بين الإثنية والدين. نابلس: مؤسسة 
البحوث والدراسات الفلسطينية» حزيران 1998 (راجع خصوصا الفصل 
الثاني». للاطلاع على الخلفية النظرية لهذا الموضوع وتحديدًا فيما بخص 
اليهود الشرقيين d‏ إسرائیلء راجع Katz, Jacob. "Traditional ( ‘Kast‏ 


Jewish Society and Modern Society," in: Shlomo Deshem and 
Walter P. Zenner (eds.), Jews among Muslims: Communities in the 


Pre-colonial Middle East, London: Macmillan Press, 1996, pp. 25- 

34( 
4 يعقوب روزنهايي مصدر سابق ص 99-98 مقتبس أيضًا عند صبري 
15( راجع على سبيل ا لمثال الأبحاث المنشورة في المصدر التالي والذي يعد أحد 
أضخم الأعمال الأكاديمية الخصصة لمنه المسألة والني أشرف عليه 
وأصدره طاقم من جامعة شيكاغوفي الولايات المتحدة الأمريكية قبل عقد 
الزمن: ( Marty, M. 8. and R. Scott Appleby (eds.),‏ 
Fundamentalism Observed, 4 vols., Chicago: Chicago University‏ 
(Press, 1991-4‏ وللاطلاع على تفسير دقيق لظاهرة "التطرف 
الصرامة" الدينية بين اليهود فى العصر الحديث» راجع الصدر الفذ 


ida‏ الممتدين الا wohl‏ فريدمان: نموذج "السوق" ' والتطرف الديني» عند منلحيم 


هوامش الكتاب 02 | 
كهانا G2)‏ <بحبلي مسورت وتوراه> G]‏ خضم الام التراث والتغير: 
112-1. 


16) Berger, Peter. "A Market Model for the Analysis of Ecumenicity," 
Social Research. (Spring 1963), pp. 77-93; Berger, Peter. The Social 


Reality of Religion, London: Faber, 1969.‏ 
17( المصدر السابق ص 95-94 
18( المصدر السابق ص 101. 
19( المصدر السابق ص 105. 


See Bellah, N.R. "New Religious Consciousness and the Crisis in) 0 


Modernity," in C.Y. Glock and R.N. Bellah (eds.), The New 

Religious Consciousness, Berkeley: University of California Press, 
Peterson, L. Change and the Subject of History, London: 1976; 
آما الاقتباس المنسوب لمارغريت ثاتشر فقد‎ (Routledg, 1991, pp. 2-4 


جاء في معرض مقابلة معها نشرت في (Women’s Own) ile‏ في العدد 
مصدر سابق. uP‏ 54( 

21( للاطلاع على الأمثلة العديدة في ole‏ القضية راجع: مناحیم فریدمان؛ 
مصدر «gle‏ ص 110-105. 

Katz, Jacob. "Orthodoxy in Historical ) اج على سبيل الال‎ ر٢‎ 2 


Perspective," Studies in Contemporary Jewry, Peter Medding (ed.), 
‘<(Bloomington: Indiana University Press, 1986, vol. 2, pp. 3-17 


موشي ساميت: الأرثوذكسية. <كيفونيم>» 1987/36( ص 114-99 
مناحيم فريدمان» المصدر السابق. 

23( راجع: يعقوب كاتس: ملحق: خطوط في سيرة حياة حتام سوفر <هلاخاه 
فقبالاه> [الشريعة والتصوٴف]ء (مجموعة مقالات للكاتب) القدس: 
ماغنس» )1984( ص 386-353؛ أبيعيزر رابيتسكي: <جديد في التوراة؟ 
رل Bertie) Higa de Jo dys Sly ase Ni‏ 
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| 436 عرد إن فان اوس tte‏ از یرنه 
باقون: تقليد ونفی: أغودات يسرائيل والحركة الصهيونية )1939-1912 
1 شوئیل ناح إيزينشطادط وموشی SLY‏ (محرران): <هتسيونوت 
فهحزراه میسطوریاه: هعرخاه حداش> [الصهيونية والعودة إلى التاریخ: 
446-8 


۴ Gershon. The Politics of Tradition: Agudat Israel in Poland, 
916-1939, Jerusalem: Magnes, 1996; Bacon, Gershon. "The Politics 
of Tradition: Agudat Israel in Polish Politics, 1916-1939," in: Studies 
in Contemporary Jewry, vol. 2, Peter Y. Medding (ed.), Bloomington, 
Ind.: Indiana University Press, 1986, pp. 144-163; M. K. Silber, “The 
Emergence of ira ا‎ J. Wetheimer (ed.), The Uses of 
Traditions, Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1972, pp. 


إضافة إلى ale‏ المصادر سنذکر في اموامش القادمة العديد منها. )23-84 
5 آهود لوز مصدر Gile‏ ص 31؛ مناحيم فريدمان: تموذج "السوق" 
والتطرف الديني. مصدر سابق» ص 112-91. 
6 الصدر السابق» ص 35. 
7 راجع أيضًا تلخيص الباحث عبد الوهاب المسيري» مصدر سابقء المجلد 
ا خامس, ص 356-352. 
8 يعقوب تسور: الأرثوذكسية اليهودية في GUT‏ ونظرتها للصهيونية. تموثيل 
آلوج وآخرون (محررون»: تسيونوت فدات [صهيونية ودين]. القدس: مركز 
زلان شزار لتاريخ إسرائيل )1994 Lẹ‏ ص 140-127 127. 
9 راجع حول هذا مقالة يعقوب تسورء الصدر السابق. 
0 من بين البلحثين اللامعين الذين توقفوا عند التصنيفات العرقية للبشرية 
نذكر البلحث السويدي كارولوس ليناوس )-1707 Carolus Linnaeus‏ 
Gills 8‏ قسم البشرية إلى أربعة أصناف ومد كل منها بمميزات 
بيولوجية وآحری خلقية. Ley‏ كتابه (منهجية الطبيعة/ (Systema Naturae‏ 
أول کتاب "علمي" يبحث في العرقية بوصفها مفهومًا Gole‏ نذكر أيضًا 
07 7 الإنغليزي المقيم في ions‏ إدواردس سی وت والني 
مکزبة لممتدین :الا Syeda‏ في عام )1829 >( كان له آثر بالغ في تعزیز أواصر البحث 


انار الکتاب 437 | 
العرقي للبشریة تحت عنوان حول ا خصائص الفيزيولوجية للأعراق 
البشرية من خلال علاقتهم بالتاریخ». احدی آهم التجديدات التي أتى 
بها هذا البلحث هومفهوم "العرق التاريخي" وقد قصد من وراءه أن 
هناك أعراق صافية لا تختلط منذ أقدم الأزمنة بالأعراق الأخرى. وقد بلغ 
هذا البحث العلمى أوجه عند الدبلوماسى الفرنسی أرثور ده جوبينو 
«Arthur Comte de Gobineau 1816-1882)‏ و الذي نشر es‏ في الأعوام 
(e 1855-1853)‏ تحت عنوان «کتاب حول عدم تساوي الأعراق 
البشرية». 

1 تناول الكاتب هذه المسألة في مكان آخرء راجع يعقوب تسور: 
هأورثوذوكسية هيهوديت بغرمانيا فيحساه فتأرغنوت يهوديت 
ولتسيونوت (1911-1896) [الأرثوذكسية اليهودية في آلانیا وتوجهها 
للتنظيم اليهودي وللصهيونية]. أطروحة لنيل شهادة دكتور في الفلسفة 
جامعة تل آبیب تل أبيب» )1982 م). 

2 يعقوب تسور الصدر السابق خصوصًا ص 355-343. 

3 كما هومقتبس عند يعقوب تسون المصدر السابق» ص 135. 

4 عبد الوهاب المسيري: اليهودية الأرئوذکسية في: موسوعة اليهود اليهودية 
والصهیو i‏ مصدر سابق 386/5. 

6 یوسیف فونده مصدر سابق ص 33-32 

7 کما هومقتبس عند یعقوب تسوں مصدر سابق ص 135. 

8 غرشون باقون: تقلید ونفي: آغودات یسرائیل والحركة الصهيونية 
)1939-1912( مصدر سابق ص 442-441 

9 مقتبس في المصدر السابق» ص 136 

40( الصدر السابق. 

1) المصدر السابق» ص 138 

42( الصدر السابق» ص 139 
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4) عبد الوهاب المسيري: موسوعة a.‏ مصدر سابقء 138/6. هناك أدبيات 
عديدة توقفت عند cls dl‏ الأصولية السيحية منذ عصر الاصلاح 

السيحي وعلاقتها بفلسطین وب"|ٍعاة الیهود ال أرض إسراكيل" 

لتحقیق الرژی والتأویلات السيحية ولعودة السیح النتظر. راجع» على 

Verete, Mayir. "The Idea of the Restoration of the Jews ) Jl سبيل‎ 


in English Protestant Thought", Middle Eastern Studies vol. 8, no. 1 
(1972), pp. 4-50 (Reprinted in Norman Rose (ed.) , From Palmerston 
to Balfour: Collected Essays of Mayir Verete, London: Frank Cass, 
1992, pp. 78-140; Ragina Sharif, "Non-Jewish Zionism: Its Roots 


and Origins in England in Relation to British Imperialism, 1600- 
1919", in A. W. Kayyali (ed.) , Zionism, Imperialism and Racism, 


(Condon: Croom Helm, 1979, pp. 56-70‏ للاطلاع على مكانة التيار 


Talmon, Yanina. ) "الألفي" وتجديداته وللتوقف عند آفکاره راجع‎ 
"Millenarism", International Encyclopedia of the Social Sciences, 
(David L. Sills (ed.), London, 1968, vol. 10, pp. 349-362 


45( قاسم عبله قاسم: ماهيّة الحروب الصليبية الكويت: سلسلة عام المعرفة 
)41990 ص 16. 

6 مقتبس من قاسم عبله قاسم مصدر سابق. ص 111. 

7 المصدر السابق ص 37. 

8) المصدر السابق. ص 69 وانظر المراجع التي يشير إليها الباحث. 

9) المصدر السابق» يشير إلى العديد من هذه الأدبيات التاريخية والبحثية 
حول هله القضیة ٠‏ 


See Don-Yehiya, Eliezer. "Political Religion in a New State: ( ر اجع‎ 0 


Ben-Gurion's Mamlachtiyut” in Ilan S. Troen and Noach Lukas 
Albany: State eds.), Israel's First Decade of Independence 


«(University of New York Press, 1995, pp. 171-192‏ ونبيه بشير: دين 
ودولة في فكر بن غوريون. بحث غير منشور. 

oF (51‏ في هذا الوضوع راجع: يتسحاق الفاسي: هحسیدوت فشيبات 

ن [الحسيدية والعودة إلى صهيون]. تل أبيب: «سفریات معاريف» 


مفتبةالمعتدین وق البلحث آبیعیزر رابیتسکي: <مونکتش فيروشلييم: الفرقة 


هوامش الكتاب وده | 
الحريدية الراديكالية وقضية أرض إسرائيل» شوئیل لوج وآخرون: 
تسيونوت فدات. القدس: مركز زلان شزار لتاريخ إسرائيل 1994 81- 
7 أبيعيزر رابیتسکي: هکیتس همغولیه فمدينة يسرائيل [النهاية 
المتجليّة ودولة اسرائیل]. تل آبیب: عام عوفيد سفریات أوفاقيم 1993 
الفصل الثاني وقد ظهر هذا الکتاب آیضا باللغة الإنغليزية راجع: 


(Ravitsky, Aviezer. Messianism, Zionism and Jewish Religious 
Radicalism, Chicago: University of Chicago Press, 1996) 


2 تقف قصة وردت في سفر LS)‏ في صلب ادعاء هذا ال حاخام ووصف 
الصهيونية بأنها شيطان. فقد جاء في سفر زكريا ما يلي: وأراني يهوشع 
الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه. فقال 
الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان. لينتهرك الرب الذي اختار 
آورشلیم أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟. (زكريا 3: 2-1). 

3 للاطلاع على تفاصيل تطور أفكار ونشاط هذه الجموعة راجع مادة: 
ححبد> في: الوسوعة العبرية 45-41/17 أبيعيزر رابیتسکي: هکیتس 
همغولیه فمدیناة یسرائیل [النهاية التجلية ودولة |سرائیل]. مصدر 
سابق الفصل الخامس؛ مناحبم فریدمان: هحفراه هحریدیت [اجتمع 
احريدي]» مصدر سابقء الفصل العاشر. 

4 للتوسع في هذه ALM‏ راجع: آبیعیزر رابيتسكي» الصدر السابق. ص 
257-253. 

55( يمكننا الإشارة هنا إلى أوجه الشبه الكبيرة بین آفکار مركزية في حركة حبد 
والأفكار الفلسفية الوجودية التي جاءت في كتابات الفیلسوف الدانمركي 
المؤمن» مؤسس الفلسفة الوجودیة 5 العصر الحديث» سورين كي کغارد 
Soren Kierkegaard 1813-1855)‏ للاطلاع على فلسفة الأخير راجع: 
Golomb, Jacob. In Search of Authenticity: From Kierkegaard to )‏ 
(Camus, London: Routledge, ch. 4‏ 

6 نسبة إلى البلدة التي عاش بها وا مھا (لوبافيتش/ (Lubavitch‏ في روسيا 
البيضاء . من الملفت للنظر هي حقيقة انتقال زعامة حركة حبد ن الأب 
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إلى الابن أوإلى الصهرء ٠‏ في حالة عدم وجود ابن آوکونه معا 
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أوذهنياء وقد جرت العادة أن يطلق على ae‏ قادة الحركة بالكناية 
<الأدمور ملوبافیتش>. 


7) أبيعيزر رابیتسکی: هكيتس <همغوليه فمديناة يسرائيل> [النهاية 


58( الصدر السابق» ص 261. 

59( المصدر السابق» ص 264. 

0 للتوسع حول هذه MLM‏ راجع المصادر التالية: جفري جوروق: 
<المنظمات الأرثوذكسية اليهودية في أمريكا ومساندتها للصهيونية 
1930-1880 <دات فتسيونوت>. يوسيف سلمون (غرر)» مصدر 
سابق» 272-265 أبيعيزر رابیتسکی, المصدر السابق ص 276-263. 

61( یغثل pre‏ مصدر سابق 268 

2 أبيعيزر رابيتسكي: هكيتس همغوليه فمديناة يسرائيل [النهاية المتجلية 
ودولة إسرائيل]. مصدر سابق ص 266-263. 

63( مناحيم فريدمان: هحفراه هحريديت [ا جتمع احريدي]؛ مصدر سابق. ص 
171 

64( الصدر السابق ص ATL‏ 

65( أبيعيزر رابيتسكي: هکیتس همغوليه فمديناة يسرائيل [النهاية المتجلية 
ودولة إسرائيل]. مصدر سایق ص 251. 

66( مناحيم فريدمان: هحفراه هحريديت [ا جتمع احريدي]؛ مصدر سابق. ص 
173 

7 أبيعيزر رابیتسکی, مصدر سابقء ص 251 

68( مقتبس عند مناحيم فريدمان. مصدر سابق ص 162. 

9 أبيعيزر رابيتسكيء؛ مصدر سابق ص 251. راجع أيضء على سبيل JEL‏ 
دان هوروفيتس وموشي ليساك: متسوكوت بؤطوبيا [أزمات d‏ 

بيا]. تل أبيب: عام عوفید. )1990( ص 99-98 وقد ترجم 


Horowitz, Dan and Lissak, ( اللغة الانغليزية بعنوان‎ posal مختبة السندین‎ 


| 4 هوامش الکتاب‎ 
Moshe. Troubles in Utopia: The Overburdened Polity of Israel, 
(Chicago: University pf Chicago Press, 1992 


0 راجع مقالته تحت العنوان ذاته في مجموعة مقالاته السياسية التي تم نشرها 
في المصدر التالي: ماكس نوردو: ماكس نوردوأل عمينو: كتفيم ملينييم 
[ماکس نوردو(يخاطب) شعبنا]. تل أبيب: هوتسئه مدینیت» 2b‏ 1937 
178-1. وقد كتب نوردوهنه المقالة بین السنوات 1902-1900. 

71( راجع: عبد الوهاب المسيري: الفرق الدينية اليهودية. مصدر سابق, 370/5 
-383 "التغيير والتراث"» مصدر سابق ص 193-187. 


See Meyer, Michael A. "Reform Judaism," The Encyclopedia of ) (72 


Religion, Mircea Eliade (editor in chief), New York, 1987, Vol. 12, pp. 


Meyer, Michael A. Response to Modemity: A 255-263. For more, see 
History of the Reform Movement in Judaism, New York, 1988; 
Philipson, David. The Reform Movement in Judaism, new revised ed., 


(Ktav Book House, 1976‏ حول موقف قيادات اليهود d‏ شرق أوربة راجع: 
Us‏ شيله الحرب على الإصلاح في أجوبة حكماء بولندا وروسية في 
القرن التاسع عشرء «ديني يسرائيل» (عدد خاص للمجلة ونشرت تحت 
عنوان عيوني هلخا فمشفاط [بحث في الشريعة والقانون]ء علد مزدوج 20- 
1 )2001-2000( ص 433-419 

3 راجع» ران سيغد: موشي مندلسون - يهودية» سياسة إلهية ودولة إسرائيل؛ 
«داعات»» 1981/7 ص 103-93؛ أبيعيزر رابیتسکی» مصدر سابق». ص 
26-24. ۱ 

4 يعقوب كاتس: ههلاخاه بمتسور [شريعة تحت حصارا. مصدر سابق, 
وخصوصًا ص 20-9 حيث يلخص الكاتب أطروحة الکتاب؛ راجع 
كذلك ( Samet, Moshe. "The Beginnings of Orthodoxy," Modern‏ 
Judaism, vol. 8, no. 3 (Oct. 1988), pp. 250‏ 

75( راجع. باروخ سبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة. ترجمة وتقديم: د 
حسن حنفي» بيروت: دار الطلیعة ط4 (الطبعة الأولى القاهرة 1971)؛ 
أبيعيزر رابیتسکی, مصدر سابق» ص 26-25 http://www.al-maktabeh.com‏ 
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Plaut, W. Gunther. The Growth of Reform Judaism, New York: ) را اجع‎ 6 
اليهودية التاريخية‎ : pal le ‘(World Union for Progressive Judaism, 1965 
121-112 ص‎ dẹ 1976) 2-1/22 عند آبراهام غایغر (غيشر»‎ 

7 الخروج (29: 46-45 هنالك العديد من الإشارات الصريحة في التوراة 
التي تدور حول حلول واستقرار (سکن) الرب في وسط بني إسرءيل. 
راجع» على سبیل الثل: فیصنعون لي مقدسا لاسکن في وسطهم 
(الخروج 25: 8)؛ . . آنا ساکن في وسطهم (العدد 5: 3)؛ إني آنا الرب 
ساکن في وسط بني إسرءيل (العدد 35: 34)؛ . . حيث آسکن في وسط 
بني إسرءيل إلى الأبد . . فأسكن في وسطهم إلى الأبد (حزقيال 43: 7 9). 

8 عبد الوهاب المسيري: الفرق الدينية اليهودية. مصدر سابق 374-373/5. 

9 راجع: تغيير وتراث «الموسوعة العبرية»» تل أبيب: إصدار سفريات 
فوعاليم؛ 1988. 201-186/16. 188 

0 سفر التكوين (17: 14-10). 

1) تغيير وتراث. مصدر سابق» ص 190. 

2) الصدر السابق ص 190. 

3 عبد الوهاب المسيري: الفرق الدينية اليهوقية: مصدر سايق املد الثالث 
ص 391. 

84( للتوسع حول هذه الفرقة راجع: عبد الوهاب المسيري: الفرق الدينية 
اليهودية. مصدر سابق, المجلد الثالث» ص 393-390. 

5 المصدر السابق, ص 399. 


4) ظهور الصهيونية ورد نعل الحريدية عليها 


٤‏ لا يغفل على القارئ أن هناك العديد من التعريفات المختلفة للصهيونية 
ولكننا آثرتنا الاجتهاد Ga wy‏ على النحوالذکون وذلك OF‏ جميع 


مكتبة igala osia‏ على جانب واحد معین, يهتم به الباحث العین, ويتجاهل 


هوامش الكتاب 443 | 

أويغفل جوانب أخرى. حول تعريفات متلفة للصهيونية راجع الصادر 
التالية: عبد الوهاب المسيري: العقيدة الصهيونية: دراسة حالة d‏ علم 
اجتماع العرفة. الکویت. (۸ يذكر اسم دار النشر)» )1992 م)» b‏ 2 ص 
155-5 وخصوصًا ص 155-153؛ یعقوب كاتس: لثومیوت يهوديت: 
مسوت ومحكريم لقومية يهودية: مقالات وأبحاث]. القدس: إصدار المكتبة 
الصهيونية التابعة للوكالة الصهيونية Cp 1983) ALLS‏ الفصل الأول؛ 
زئيف ستيرنهل: الأساطير المؤسسة لاسرائیل: القومية: الاشتراكية وقيام 
الدولة اليهودية. ترجمة عزت الغزاوي رام الله: مدار - المركز الفلسطيني 
للدراسات الإسرائيليةة (2001)؛ 


(Shapira, Anita. "Introduction," in J. Reinharz and A. Shapira (eds.), 
Essential Papers on Zionism, New York and London: New York 
University Press, 1996, pp. 1-29; Hertzberg, Arthur. The Zionist Idea, 
Athenaeum, NY.: A Temple Book, 1973; Shafir, Gershon. Land, 
Labor and the Origins of the Israeli Palestinian Conflict, 1882-1914, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1989; Avineri, Shlomo. The 
Making of Modern Zionism: The Intellectual Origins of the Jewish 
State, New York: Basic Books, 1981; Halpern, Ben. Zionism and the 
Creation of a New وس‎ New York: Oxford University Press, 
1998; Shimoni, Gideon. The Zionist Ideology, Hanover, N.H.: 
Brandeis University Press, 1995; Vital, David. The Origins of 
Zionism, Oxford: Clarendon Press, 1975; Smith, Anthony D. 
"Zionism and Diaspora Nationalism," Israel Affairs, vol. 2, no. 2 
(Winter 1995), pp. 1-19) 


2 حول ثورة الوعى أوالثورة الثقافية اليهودية التى أسست لولادة العقيدة 
(أوالثورة) الصهيونية راجع على سبيل Harshav, Binjamin. ( Jll‏ 


Language in Time of Revolution, Stanford: Stanford University 
.(Press, 1999 


3( نتفق d‏ هذه النقطة on‏ العديد من J|‏ لباحثئین: راج على سبيا المثال 
Shapira, Anita. Land and Power: The Zionist Resort to Force, 1881-)‏ 
trans. William Templer, New York and Oxford: Oxford‏ ,1948 
(University Press, 1992. ch. 1‏ والعديد من الأدبيات GEM‏ التق 
سنذكرها LN‏ 


4) See Sternhell, Zeev. Neither Right Nor Left: Fascist Ideology in 
France, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1995. 


5 راجع حول هذا التعريف في الفصل الثاني. راجع Éa‏ المصدر التالي 
الل رض الکشف عن الصا الشف ال ا و 


| 444 عودة إلى التاريخ المقدس: الحريدية والصهيونية 
محمود نعناعة: تاريخ اليهود. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر ells‏ 
2001 
6 في آعقاب الجدل الداثر في ا جتمع الاسرائيلي حول LE‏ الصهيونية 
وماهیتها منذ نهاية العقد الثامن, قام العدید من الباحئین والژرخین في 
إعادة بحث العقيلة الصهيونية من جدید على آمل الوصول إلى أجوبة 
جديدة كافية ومقنعة خصوصا فحص الفرضية الأساس في الدعاية 
الصهيونية بأنها هي التي إعادة الشعب الیهود إلى جری التاریخ الانساني 
بعد سبات دام أكثر من )1800( Úle‏ (من خراب افیکل الثاني»» وقد 
جاءت إحدى هذه ا حاولات على كل مؤتمر بعنوان: هل a‏ إعادة 
الصهيونية اليهود إلى GI‏ والذي تم عقله في معهد بن تسفي في 
القدس في منتصف سنة (1997 م) واشترك به العديد من البلحثين 
والمؤرخين من تيارات فكرية وأطر بحثیة مختلفة. تم نشر ا حاضرات 
والأبحاث التي نتج عنه هذا المؤتمر في كتاب قام على تحريره الأستاذين 
شوثئیل ناح إيزينشطادط وموشي ليساك تحت عنوان: هتسيونوت 
فهحزراه لهيسطوريه: هعرخاه محداش [الصهيونية والعودة إلى التاريخ: 
تقويم من جديد]. القدس: إصدار يد يتسحاق بن تسفي )1999 م). 
وللاطلاع حول التمييز مفهوم (التاريخ القدس) من التاريخ العلماني 
آوالبشري» وانخراط الأول في الفكر الغربي الحديث راجع ) Voegelin,‏ 


Eric. Order and History, Louisiana: Louisiana State University Press, 
(1957, vol. II, pp. 14-21 


Kochan, ( حول التاريخ بمفهومه التقليدي في السياق اليهودي» راجع‎ 7 
Lionel. The Jew and his History, London: Macmillan, 1977; Y. H. 


Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory, Seattle 
and London, 1982 


8 للتوسع في هذا الانتقال من مفهوم "التاريخ" بمفهومه التقليدي إلى 
on‏ مغاير للتاريخ بمفهومه الحديث والمرتكز على أسس الحداثة في 
ية as‏ راجع على سبيل المثال المصلار التالية: وئيل فینر: 


مشتبة الممتدین Fl‏ 
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هسکلاه فهستوریه [هسکلاه وتاريخ: تاريخ ادراك ماضي يهودي حدیث ]. 
القدس: مركز زلان شزارء 1995 الفصل الأول؛ 

(Glatzer, N. "The Beginnings of Modern Jewish Studies," in: A. 
Altmann (ed.), Studies in Nineteenth Century Jewish Intellectual 
History, Cambridge: Cambridge University Press, 1964, pp. 135-149; 
Schorsch, I. "The Emergence, of historical Consciousness in Modern 
Judaism," Leo Baeck Year Book, no. ی‎ pp. 413-437; Mayer, 


M. "The Emergence of Modern Jewish Historio ay Motives and 
Motifs," History and Theory, vol. 27 (1988), pp. 160-175) 


آما نظرة فولتير ممثلا للتيار التنويري لمفهوم التاريخ بمعناه الحديث» راجع 
مقدمة الكتاب التالى لفولتير ) Voltaire, F. M. The Age of Louis XIV‏ 
and Other Selected Writings, tr. J. H. Brumfitt, New York, 1963‏ 

9( شوئیل فینر» مرجع سابق» ص 31724 

0 للتوسع حول مفهوم التاريخ التقليدي المسيحي؛ راجع مقالة ولي العرش 
الفرنسي بوسوه (J. Bossuet)‏ والذي كتبها عام )1681 م( تحت عنوان 
(أطروحة حول pS)‏ بيخ العللی/ Bossuet, J. Discourse on Universal‏ 
(History, trans. E. Forster, Chicago, 1976‏ وحول المفهوم ذاته فى الفكر 
الدینی عند القديس آوغسطین راجع ) Markus, R. A. Saeculum:‏ 
History and Society in the Theology of St. Augustine, Cambridge,‏ 
1970( 
للدراسات والنشر» )1993 Ae‏ ص 226 

12( للتوسع حول تأثير مفهوم (Beruf)‏ على بلورة بعض من الحياة العصرية 
الاقتصادية والإخلاقية الاجتماعية بشكل خاص» راجع 
(Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, trans.‏ 
Talcott Parsons, New York: Charles Scribner’s Sons, 1958, ch. 3;‏ 


Nisbet, Robert .A. The Sociological Tradition, London: Heinemann 
Educational Books Ltd., 1967, pp. 257-261). 


3 محاضر الكنيست: المجلد 3 )1949/11/71( ص 5. مقتبس في كتاب توم 
سيغف: 1949 - الإسرائيليون الأوائل>. ترجمة خالد عايد وآخرين» بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية (1986 dp‏ ص 2 لمع تعديل للترجمة 
العربية من خلال العودة إلى النص الأصلي في http:/www.al-maktabeh.coms)| „ale‏ 
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4 البوند هي كلمة في لغة اليديش (لغة يهود آوربة التي تجمع بين الألمانية 
القديمة والعریة) تعني: تحالف. آما الاسم الكامل لهذا التيار 
فهو(التحالف العام للعمال اليهود في ليطوانيه بولندا وروسيا). وقد عَد 

تيار البوند أكثر التيارات السياسية المعارضة والمزا مة للتيار الصهيونى 

بين يهود شرق آوربةء خصوصا بين ا حربین العالیین. للتوسع حول تاريخ 

Peled, Yoav. Class and Ethnicity in the ( هذا التيار وأهميته راجع‎ 


Pale: The Political Economy of Jewish Workers' Nationalism in Late 
(Imperial Russia, London: Macmillan, 1989 


15( ييز الباحثون في العلوم الاجتماعية بين مفهوم العصبية (Ethnic‏ 
nationalism)‏ أو(سمستلهدمقهم (organic‏ والقو مية (Civic nationalism)‏ 
ويتلخص التباين بين هذين المفهومين في عد المفهوم الأول الشعب 
المعين ULS‏ متميرًا ينفرد في الفضيلة ويرى بالشعوب الأخرى أقل مرتبة 
على صعيد التميز والفضيلة. إضافة إلى ذلك يرى هذا المفهوم أن هذا 
الشعب ينفرد ويتميز ب"روح" یربط بین أفراده وينتج شعبّا يتميز بكيان 
أرقى وأعظم من الشعوب الأخرى وحتى أنه أعظم من جرد جموع 
أفراده ويرى با جتمع ULS‏ عضويًا بحتضن أبناءه وید كل منهم بجوهر میز. 
هذا Ob‏ الفرد في مجتمع أوشعب أودولة كهذه لا يحظى بالاعتبار والأهمية 
الكبيرتين Lol‏ الأهمية والاعتبار الأعظم هوللمجتمع أوللشعب 
أوللدولة. هذا هوالمفهوم الذي اتخذه النظام الفاشي في إيطالية بين 
ا حربین العالیتین وفي آلانیا النازية. إلى جانب ذلك يتحلى المفهوم الثاني 
بمنظار أفقي» وليس عمودي كما AH‏ في الفهوم الأول» حيث يتم عد 
الشعب وحلة قانونية سياسية واحدة من بين طائفة باقى الشعوب 
لاخری» وأن لكل شعب مميّزاته الثقافية وغيرها ولكن ليس هناك أي 
دلالة على سموأودنوشعب آخر. يعد هذا الفهوم على المستوى النظري 
أحد أهم أعمدة الأنظمة والأفكار الليبرالية ا حدیئة والذي تطور بشكل 
واضح في بلدان غرب أوربة وأمريكة الشمالية. راجع. على سبيل JEM‏ 
المصادر التالية 


Plamenatz, John Petrov. "Two Types of Nationalism," if مختبة الممتدين اليا‎ 


amenka (ed.), Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea, 
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London: Edward Arnold, 1976, pp. 32-33; Zerubavel, Yael.‏ 
Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli‏ 
National Traditions, Chicago: University of Chicago Press, 1995;‏ 
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the‏ 
oe and Spread of Nationalism, revised edition, London and New‏ 
York: Verso, 1991, pp. 1-7, 37-46)‏ 
راجع أيضا تلخیص لأفكار أهم البلحثين في موضوع القومية في الرجع 
التالي: فاح عبد الجبار (محرر): القومية: مرض العصر أم خلاصه؟. 
بيروت: دار الساقي )1995 Ae‏ حول مصادر قوموية ger‏ من قادة 
الحركة الصهيونية "اليساريين"» راجع أبراهام شفیرا: مصادر الفكر 
106-7؛ plal pi‏ شفيرا: قوموية عضوية أممية وكونية في فکر أهارون 
راجع: زئیف ستیرنهل» مصدر سابق الفصل الأول. 
16( راجع؛ على سبيل الثل المقالة التالية ) Schweid, Eliezer. "In‏ 


Amsterdam I Created the Idea of a Jewish State ..' : Spinoza and 
National Jewish Identity, " Jewish Political Studies Review, vol. 13, 


Ano. 1-2, (Spring 2001), pp. 1-20 [Hebrew part]‏ راجع ایض القسم 
الثالث من كتاب سبينوزا «رسالة d‏ اللاهوت والسیاست» مرجع سابق. 
(Anthony D. Smith) (18‏ مصدر سابق. 
9 عن هذا المفهوم ومكانته فى العقدية الصهیونية راجع ( Gorny, Yosef.‏ 


"The 'Melting Pot' in Zionist Thought," Israel Studies, vol. 6, no. 2 
.((Fall 2001), pp. 54-70 


0 للتوسع في مكانة مفهوم "الماضي" في العقائد الحديثة واستخداماته 
المختلفة» راجع: کیٹ وايتلام: تلفيق اسرعیل التوراتية: طمس التاريخ 


Kelly, Donald ( 0 الفلسطينى. ترجمة مدوح عدوان» دمشق: قدمس»‎ 
R. Foundations of Modern Historical Scholarship, New York: 
Columbia University Press, 1970; Burke, Peter. The Renaissance 


.C.Sense of the Past, New York, 1970‏ 
1) للتوقف عند العديد من الأمثلة وأثرها ودورها فى بلورة التوجه العا 
لا وه للشتات وللتراث والاضی اليهودي 7ت سو ۳ ۱۳۰ 
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مقدمة المصدر التالى ) Harshav, Binjamin. Language in Time of‏ 
.(Revolution, Stanford: Stanford University Press, 1999‏ 
22( مقتبس عند شلوموآفينبري: موشي هس: بین سوتسياليزم لتسيونوت 
[موشي هس: بين الاشتراكية والصهیونيةاء تل أبيب: سفريات أوفاكيم 
عام عوفید. 1986ء ص 73. إن مصدر هذه الاقتباس هو من کتاب موشي 
هس «روما وأورشليم» الذي صدر سنة (1862 م) في لغته الأصلية 
(الألمانية) إلا أن الترجمة العبرية تختلف GE‏ 
3 مقتبس عند موشى ليسك: النظرة إلى القلامين الجدد: آراء مسبقة 
واللصاق النعوت ۴ فترة الحجرة الكبيرة في سنوات الخمسين. کتدراه 43/ 
7 ص 150. لقد نشرت العدید من الأدبيات والأبحاث حول هذا 
الوضوع. راجع» على سبیل الثل: أنيطه شبیرا: بهودیم حدشيم بهودیم 
يشنيم يهود جدد يهود قدماء]ء تل آبیب: ple‏ عوفید 1997؛ عوز آلوج: 
هتسبار - دیوکان [الصابرا - صورة ذاتية]. تل أبيب: عام عوفيد 1997. 
لقد أكثرت OLS‏ الصهيونية من استعمل مصطلح عبري له دلالات دينية 
عميقة جدًا وهو مصطلح <عيرب KGL‏ ويعني حرفیا: آوباش أوهمج 
أو حيوانات برية H‏ . » ويعني اصطلاحيًاء كما ورد في التوراة بمعنى تلك 
الفثات البشرية الدخيلة (غير الیهودیة) التي انضمت إلى اليهود عند 
خروجهم من مصر وانخرطت فيهم. وقد جاء في الخروج: فارتحل بنو 
إسرءيل . . وصعد معهم لفیف كتير أيضًا مع غنم وبقر ومواش وافرة 
a>‏ )112 38-37( 
4 هذا هو المعنى الحديث لمفهوم التاریخ الأمر الذي يفسر نظرة المؤرخين في 
العصر الحديث لتاريخ البشرية قبل عصر النهضة اليونانية في القرنين 
السادس والخامس قبل الميلاد كأنه ماقبل التاريخ» وبأن التاريخ يبدأ مع 
تاريخ dag‏ الإنسان وظهور وعيه وإخضاع الأحداث والثل إلى إرادته. 
وقد كان الفيلسوف الألماني هيجل (1831-1770 م) أول المفكرين في 
لحديث الني بلور هذا المفهوم الحديث للتاريخ. للتوسع حول 


eri 
راجم. کتاب هيجل: مقدمة لتاريخ الفلسفة.‎ “il مشتبة الممتدين‎ 
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5 حول أهمية "نفي الشتات" ومكانته في الفكر والنشاط الصهاينة» راجع 
مقالة البلحث أمنون راز-كركوتسكين: متدينون وعلمانيون في إسرائيل: 
الصهيونية دید وازدواجية القومية. الکرملء عدد 1997/51( ص 
215-1 والتي عل تلخيص لقالته التي نشرت في اللغة العبرية واي 
أحدثت ies Sie‏ بين الباحثين الإسرائيليين في الأكاديميات المختلفة 
راجع: أمنون راز-كركوتسكين: المنفى داخل السيادة: نحونقد "نفي 
الشتات" في الثقافة الإسرائيلية. تیئوریا فبیکورت 1993/4 ص 55-23( 
وقد نشر القسم الثاني من المقالة في العدد الخامس في المجلة ذاتها تحت 
العنوان ذاته في الصفحات 132-113؛ زئيف ستیرنھلء مصدر سابق, 
ص 72-61‘ ) Schweid, Eliezer. "The Rejection of the Diaspora in‏ 


Zionist Thought: Two Approaches," in: Jehuda Reinharz and Anita 
Shapira (eds.), Essential Papers on Zionism, New York and London: 
يتوقف البلحث‎ New York University Press, 1996, pp. 133-160 


الأخير في att‏ هذا على الإسقاطات السلبية للمفهوم الصهيوني ل" نفي 
الشتات" خصوصا على صعيد التربية القومية في إسرائيل. 

26( حول تاريخ ظهور هذه الكتب وتباين مكانتها بين الطوائف أوالتيارات 
اليهودية المختلفة راجع» على سبيل EM‏ صلاح gi‏ مصدر سابق, 
ص 85-62. 

7 راجم» على سبيل المثال» مقالة البلحث شالوم بارون: جیتووانعتاق: هل 
علينا تغیبر النظرة التقليدية؟. ر ليبرلس وي م عسيس (محررون): ممديهاه 
هعولمييم شيل ههيستورياه هيهوديت [الأ بعاد العالية للتاريخ اليهودي]. 
القدس, 1996ء ص 61-51. إضافة إلى ذلك راجع العديد من المقالات 
التي تم نشرها بين طيات الكتاب من تحرير شوئيل ناح إيزينشطادط 
وموشي ليساك مصدر سابق» ص 165-157« 185-180 194-186. 

8 لقد أطلق على هذا النمط الفكري الدینی اسم (قويطيزم/ (Quietism‏ 
بمعنى طمأنينة وهومصطلح مشتق من الفعل اللاتيني (Quies)‏ ویعنی: 
یستریح (والاسم Quiet‏ يعني Got,‏ الذي تطور خصوصًا في الفكر الديني 


http://www. x malta eh, ہیں‎ 


الصونی (القبلاه» في القرن السابع عشر وتحول إلى مد یه د 
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صوفية. يقوم هذا النمط الصوني على الإيمان بأن کل ما frat‏ وسيحصل 
للإنسان KE]‏ هونتيجة مباشرة لفعل الإرادة LAYI‏ المسبقة لهذا يجب الابتعاد 
عن القضايا الدنيوية والاستسلام للإرادة الاهية والتفرغ للتأمل في التجلي 
AY‏ وبطبيعته. للتوسع حول مكانة هذا النمط الفكري الديني في 
اليهودية الحريدية خاصة ودوره في تبلور رد فعل أجزاء واسعة من امجتمع 
الحريدي والديني في إسرائيل على عملية السلام مع الفلسطينيين ومع 
العام العربي» راجع: مردخاي برویبر: بعيوت بنلئوميوت [المعسكر الديني 
والصراع حول السلام]ء ربیع )1978 ص 10-6. للاطلاع على 
مصادرها الدينية ومكانتها في الفكر الصوفي اليهودي منذ مطلع العصر 
الحديث» راجم» یورام يعقوبسون: توراتاه شل هحسيدوت [الفكر 
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عند تفسير هله الفقرة الواردة في هوامش المقالة؛ أبيعيزر 00+ 
هكيتس همغوليه فمديناة يسرائيل [النهاية التجلية ودولة إسرائيل], 
مصدر سابق. 

0 يهودا القلعي: مشجع التعذيبء كتفيه هراب يهودا القلعي المجموعة 
الكاملة لكتابات يهودا القلعي]ء مجلدانء القدس: مركز الحاخام كوك 
]1904[ 1944 ص 453. 

1 الخروج (23: 33). راجع في هذا الموضوع مقالة الحاخام عوفاديا یوسیفء 
والتى جاءت فى سياق إمكانية إعادة جزء من الأراضى ا حتلة سنة 1967 
للفلسطینیین, وقد ,3 ااا فی هنه القالة بانه ھب tole]‏ «لجزاء من 
آرض إسرائيل» وذلك اعتمادًا على هذا العهد مع الزب وتفسیره OY‏ 
الظروف الحالية وتوازن القوی لا تسمح بطرد الفلسطینیین والعرب من 
آجزاء آرض إسرائیلء لهذا وعند التأكد من احلال السلام مع الجيران 
العرب وتلاشي إمكانية الحرب معهم على القيادة السياسية والعسكرية 
bull‏ عن بعض من هذه الأراضي. راجع» الحاخام عوفادیا یوسیف: نقل 
آجزاء من آرض إسرائيل مقابل إنقاذ نفس <تحومین> (مجموعة فتاوی)؛ 
المجلد العاشر» 1989ء ص 47-34. سنتوقف عند فکر الحاخام عوفادیا 
پوسیف بٍسهاب وخصوصا في هذه السألة في الفصل الأخبر. راجع مقالة 
وردت في صحيفة هارتس الاسرائيلية ونقلت إلى العربية في صحيقة 

من يوم 2002-3-26 تحت عنوان «التوراة أيدت el aif‏ ; 


القد 
ف 7 ۱ 
محتبة الممتدين ال As‏ مازال هذا ساري الفعول؟!» بقلم أنشيل بيبر» حيث يتوقف 
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الكاتب عند الجدل داخل المعسكر الصهيوني الديني حول مثل هذه 
الفرائض الدينية ومحاولته لتفسيرها. 

82( نشرت مقالته هذه في كتابه بعنوان «أور ليشريم> [نور للأسوياءا من 
سنة 1920. 

3 الحاخام إليعزر شفيرا: سيفر يودعي بيناه [كتاب LUSH‏ نيويورك: بيت 
هیلل» 1985ء القسم السادس ص 795 555-554. مقتبس GU‏ 
يتسحاق قراوس, <يهودية وصهيونية - اثنان لا يمكنهما الالتقاء: فكر 
الحاخام طيطلباوم - هأدمور مساتمار - الراديكالي> هتسیونوت 22/ 
0 ص 60-37 ص 42 ولكن وقعت أخطاء في بعض معالم المصدر 
الذي é‏ اقتباسه وآثرت تصحیحه؛ راجع WIS‏ أبيعيزر رابيتسكي: 
هكيتس همغوليه فمديناة يسرائيل [النهاية المتجلية ودولة إسرائیل]ء 
مصدر سابق, الفصل الثانى» حيث يتوقف الکاتب عند الأسباب الدينية 
ال رستیاعلی ا Tid Ome‏ 
الشيطاني القائم في الأرض المقدسة". 

84( عن محاولة بعض الحريديم العمل على إلغاء وعد بلفور» راجع مناحيم 
فريدمان: حفراه فدات evel‏ ودین]. القدس: يد يتسحاق بن تسفي 
)1978 م)» ص 322-320 

5 يورد يتسحاق قراوس بعضًا من هذه التفسيرات» راجع يتسحاق قراوس» 
مصدر سابقء ص 44. 

6 مقتبس في المصدر السابق, ص 44. 

7 مقتبس في المصدر السابق ص 45. 

8) المصدر السابق ص 49-47. 

Got )9‏ لنا البلحث يوسيف سلمون هذه الانتقادات وذكرها في مقالته 
التالية: معارضة الحريديم للصهيونية في فترة هرتسل» مصدر سابق» ص 
316 


a (90‏ في الصدر السائق 7 376-366 368 http://www.al-maktabeh.com‏ 
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1) المصدر السابق ص 318 

92( للاطلاع حول علمنة اللغة العبرية في العصر الحديث وإسقاطاتها 
وافتراضاتها العَقدية الصهيونية راجع» على سبيل المثال: ي أفينيري: 
كبوشيه هعبريت بدورينو[احتلالات اللغة العبرية في عصرنا]. مرحافياه 
6+؛ ي يناي: دبريه هقونغرس هعولامي هشيشي لمدعيه هيهدوت 
[علمنة في اللغة العبرية الجديدة]ء اجلد الرابع» القدس, 1980ء وقد 
cas‏ هذه المقالة عن الإنغليزية Shy‏ ظهرت فى الصدر التالی 
of hë Sixth World Congress for Jewish Studies, 1973, )‏ 000000 
.JJerusalem: The Jerusalem Academic Press, 1975‏ 

3 يوسيف سلمون: دين وقومية في الحركة القومية الیهودیه <تسیونوت: 
فولوس بن زمنينو> [صهيونية: جدل معاصر]. تحرير: فنحاس جينوسر 
وأبي برالي سلسلة (عیونیم بتقومات يسرائيل»» سديه بوكير: مركز 
تخليد فكر بن غوريون. 1996 ص 369 

4 اللاويين (25: 24-23 Siy‏ هذا الصطلح في هذا السفر بالذات 
بمعنى تخليص الأرض من الرهانء Gy‏ الأسفار الأخرى مذكور بمعان 
أخرى ختلفة مثل "تخليص" اليهودي من سلطة الأغيارء أو"تخليص" 
غير اليهوديء ويقصد بها إدخال غير اليهودي إلى اليهودية مثلما لقب 
بوعاز زوج روث المؤابية ب"الغوئیل" أي المخلصء وذلك لأنه أدخلها 
إلى اليهودية. راجع حول هذا الموضوع المعجم المفهرس أوالفهرس 
الأبجدي الحديد (Concordantiae)‏ للتوراة وأقوال الأنبياء والأقوال المكتوبة 
(لإبراهيم آبن شوشان» تحت كلمة "غوئيل" و"غثال". راجع: وئيل 
آلوج: هغؤلاه في الخطابية الصهيونية» روت قرق (محررة): غؤلات هقرقع 
بأرتس يسرائيل: رعيون فمعسيه [خلاص الأرض في أرض إسرائيل: 
فكرة وتطبیق]. القدس: يد يتسحاق بن تسفي؛ )1990 > ص 32-13؛ 
هنري نير: خلاص الأرضء خلاص الإنسان والطليعة في فكر حركة 
| الصهيونية: منذ الحجرة الثانية وحتى الهجرة الخامسة (1904- 

“ڑوت قرق )2 Gy‏ الصدر السابق» ص 47-33 
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5 للتوسع في هذا الوضوع راجع» على سبيل الثال» أليعيزوروبينشطين: 
هعيريت شلانووهعبريت هقدوماه [لغتنا العبرية واللغة العبرية القديمة]. 
تل أبيب: وزارة الدفاع = دار النشرء b‏ 1989.3 

6) راجع حول هذا الموضوع» دراسة البلحث يهودا نيني: ههييت أوحلمتي 
حلوم fo]‏ كنت فعلاً أم كان ذلك حلمًا]. تل أبيب: عام عوفيده 1996 

7 المصدر السابق» ص 319. 


98( راجع من ل هذا ga‏ الصادر التالية 2 الي بت هنه المسألة 
للكاتب نشرت تحت عنوان <لئوميوت يهوديت: مسوت ومحقريم> 
[قومية يهودية: مقالات وأبحاث]ء القدس: المكتبة äg peall‏ 1983ء ص 
ترجمة إنغليزية للمقالة الأخيرة في المصدر التالي: 
(Salmon, Yosef. "Tradition and Nationalism," Jehuda Reinharz and‏ 


Anita Sha pira 0۷ Essential Papers on Zionism, New York and 
London: ork University Press, 1996, pp. 94- 116). 


99( يوسيف سلمون» «التراث والقومیةک مصدر سابق» ص 11. 
100( المصدر السابق» ص 330-329. 


5) ظهو ر التنظيمات الحريدية و علاقتها بالصهیو نية 
A‏ حول الأسباب الاقتصادية الاجتماعية هذه راجع» عبد الوهاب السيري 
«الأيدولوجية الصهيونية . .»» مصدر سابق, الفصل الأولء ص 25-13. 
ومدانات يسرائيل [انقسام أواشتراك: أغودات يسرائيل في مواجهة 
سے ودولة Tdi‏ مانس 1999 7 13 re‏ 
7 


http://www. abn 15 1 
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3ء شوئيل أطينغور (محرر) أوماه فتولدوتيه [أمة وتاريخهااء (مجموعة 
احاضرات التي ألقيت في المؤتمر العالمي الثامن للعلوم الیهودیة) المجلد 
الثاني» القدس: مركز زلمان oljå‏ 1984 ص 224-201 201. 
3 «هبروتوكول شل هقونجرس هصيوني هریشون» آبروتوکول FRM‏ 
الصهيوني الأولء (31-29 آب £1897 الطبعة العبرية» القدس: ر ميس 
باشتراك إدارة المستدروت الصهيونية ثلاثة مجلدات 1950 ص 12. 


4) «سيفر هبروتوكوليم شل هقونجرس 5» اکتاب بروتوکولات FM‏ 
الصهیونی الخامس]ء الطبعة dy pall‏ ص 389 مقتبس عند جئولاه بت 
يهوداء 27 سابق ص 12 

5 ويذكر لنا البلحث المسيري أنه تم مؤخرًا كشف النقاب عن حقيقة أن 
هرتسل كان وراء تأسيس حركة المزراحي وأنه دفع نفقات مؤتمر المزراحي 
الأول من أمواله الخاصة. عبد الوهاب المسيري: «اليهودية الأرثوذكسية» 
مصدر سابقء ا جلد الخامس» ص 388 وتجدر الاشارة إلى gil‏ ل أستطع 
إسناد هذا الادعاء على مصادر اخرى. 

6( مقتبس من جئولاه بت يهوداء مصدر سابق ص 72. 

7 يتسحاق الفاسي: الحسيدية وحركة همزراحي سيفر شرجاي: فرقيم بحكر 
هصيونوت هدتيت وهعلياه لأرتس يسرائيل [كتاب شرجاي: فصول في 
بحث الصهيونية الدينية والهجرة إلى أرض إسرائيل]. pF‏ مردخاي 
إلياب ويتسحاق رفائیل» القدس: مؤسسة الحاخام كوك العدد الأول 
1981 ص 65-51. 

8 مقتبس عند جثولاہ بات يهوداء مصدر سابق ص TA‏ 

9 راجع حول هذا الموضوع المصدر التالي» على سبيل الثل: إليعزر دون 
يحيا: مفاهيم الصهيونية في الفكر اليهودي الأورثوذكسيء هتصیو نوت 9/ 
4 ص 93-55 وخصوصًا الصفحات التالية 93-83. للتوسع في 
مشكلة إقامة العقيلة الصهيونية على فكر سلبي (مطاردة الأنظمة 

مكتبة المهتدين الإسلهية الأوربية oped‏ أوعلى النزعات المعادية لليهود) راجم؛ على 


http://www. 
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سبیل المثال» أنيطا شببراء مصدر سابق» ص 191-175؛ شلوموآفينبري 
مصدر سابق القدمة. 

نُشرت العدید من الأدبيات البحثية حول هذا الوضوع. راجع على سبیل 
المثال الصدر التالي: تسفي يرون: مشنتوشل هراب كوك [فکر الحاخام 
كوك]. القدس: احستدروت الصهيونية ALLS!‏ 1985ء الفصل الحادي 
عشر؛ أبيعيزر رابيتسکي: «هکیتس همغولیه . .» مصدر سابق الفصل 
الثالث؛ بنيامين إيش شالوم: هراب كوك [الحاخام كوك]. تل أبيب: عام 
عوفید 1990؛ دوف شفارتس, <ايموناه dle‏ فرشات دخيم> [إيمان على 
مفترق طرق]ء تل أبيت: عام عوفيك 1996؛ ) Werblowsky, R. J. Zwi.‏ 


Beyond Tradition and Modernity, London: University of London, 
Athlone Press, 1976 


الحاخام أبراهام كوك: أوروت هكودش [أنوار القدسية]ء القدس المجلد 
¿JUI‏ 1964ء ص 13 (مقتبس من تسفى یرون مصدر سابق» ص 109 
تسفي یرون مصدر سابق ص 109 

المستدروت الصهيونية العاليةء 1985ء ص 111-107. 

للتوسع 5 هذا المفهوم التصاعدي للتاريخ d‏ العصر الحديث» راجع؛ 
على سبيل Condorcet, Antoine-Nicolas De. Sketch for a ) Jll‏ 


Historical Picture of The Progress of The Human Mind, trans. June 
(Barraclough, London: Weidenfeld and Nicolson, 1955 


تم نشر جميع ا حاضرات التي ألقيت في هذا الاحتفال التأسيسي لافتتاح 
الجامعة العبریة فی القدس أبوابها سنة 1925 (وقد تأسست سنة 1918( 
بداية في كتاب خاص بعنوان: حغيغات هبتيحاه [احتفالات الافتتاح]ء 
القدس, 1925. وقد تم إعادة نشر محاضرة الحاخام كوك في ile‏ «حزون 
هغؤولاه» oo‏ 1941 

بمهام mrs‏ التشريمي ۳ الا والوحید یس maktabg‏ 


(10 


(11 


(12 


(13 


(14 


(15 


(16 
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القضايا المصيرية للشعب اليهودي. Ul‏ العدد )71( فهوريما علد 
الاشخاص الذين أمر الزب موسى أن يأخذهم معه إلى الجبل (جبل 

17( أبراهام يتسحاك هكوكن كوك <الموسوعة العبریقک inb‏ "سفريات 
فوعالیم c"‏ تل أبيب» 8 لمجلد 29 ص 481-478 479. 

8 يرأسها تنظیم <هعیداه هحریدیت> البوم الحاخام الشاب یهودا موشي 
زهاب الذي نراه GUE‏ مظاهرات عنیفة ضد الحفريات التي یقوم بها 
المؤسسات الحكومية الا أنه وعدد كبير من أعضاء في التنظیم یتطوعون 
في العام الحريدي]ء دار النشر "أور عام" p‏ يرد اسم مدينة الاصدار) 
1999 ص 98-93. 

ob) 9‏ لوستك: الأصولية اليهودية فی إسرائيل: من أجل الأرض والرب 
-43. يعتقد البلحث جدعون آران Ob‏ هذه البؤرة (جماعة غاحیلیت) 
بدأت التكوين منذ بداية الخمسينات وبعد حرب 1948 وليس فى 
أواسط الستينات كما يعتقد غالبية الباحثین. راجع: جدعون آران: 
متسيونوت دتيت لدلت تسيونيت: شورشي جوش أمونيم فتربوتولمن 
صهيونية دينية إلى دين صهيوني: جذور غوش أمونيم وثقافته]» أطروحة 
البلحث لمنحه لقب دکتوراق الحامعة العبرية re)‏ القدس» القدس» $1987 
Aran, Gideon. "From Religious Zionism to Zionist Religion: The‏ 
oots of Gush Emunim," Studies in Contemporary Jewry, vol. 2,‏ 


Peter Y. Meds (ed.), Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 
1986, pp. 116-143). 


0 أيان ¢ مصدر سابق» ص 39 


کی سو ارت ا 5 
مختبة المهتحین الب geet‏ مان او AO‏ 
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Le‏ «مفاهيم ۰ مصدر ple‏ ص 89-88 

24( يئير شيلغ: هيهوديم هحدشيم [اليهود ا چدداء مصدر سابق» ص 50 

5 «وقال الرب [يهوه] لموسى: قل لبني إسرعیل أن يصنعوا لهم أهدابًا في 
أذيال pels‏ في أجياهم ويجعلوا على هدب الذيل عصابة أسمانجونى. 
فتکون هدیا فترونها وتذكرون كل وصايا Loge] ws‏ وتعملونها . 
لكي تذکروا وتعملوا JS‏ وصاياي وتکونوا مقدسین (SAY‏ (العند 15: 
40-37( 

27( وئيل أطينجور: تولدوت عام يسرائيل بعيت هحدشاه [تاریخغ شعب 
إسرائيل في العصر ا حدیث]ء تل أبيب: دفیں 1969ء ص 190. 

8) نعتقد Ob‏ اسم المنظمة الجديلة مستوحى من إحدى الفقرات التالية التي 
تظهر 5 سفر صموئیل الثاني: «فاجتمع بنوبنیامین وراء pel‏ وصاروا 
أغوداه آحات (جماعة واحدة)» ووقفوا على رأس J‏ واحد) (صموئيل 
oe‏ 25 
)1939-1912( مصدر سابق. 

0 غرشوم شالوم: دفريم بجاب [وراء الأكمة ما وراء‌هاا؛ تل أبيب: عام 
عوفید» ۰1982 ص 18. ترحمت المقابلة مع المؤلف ونشرت بالإنغليزية d‏ 
المصدر التالي ( Scholem, Gershom. On Jews and Judaism in Crisis:‏ 


Selected Essays, Werner J. Dannhauser (ed.), New York: Schocken 
d وقد ظهرت ا حملة المقتبسة من قبل‎ (Books, 1976, pp. 1-53 


الصفحات 10-9 


1 مقتبس GU‏ يوسيف سلمون: موقف ا جتمع الحريدي في روسية وبولندا 
من الصهيونية بين السنوات 1900-1898 إيشل بثير شيبع: فركيم 
بمحشفاه هيهوديت لدوروتيهه [إيشل بثر السبع: صفحات في الفكر 
اليهودي عبر حقباته]ء الجزء الأول» جامعة بن غوريون في النقب» 


http://www. dVinaKiabeh! om 
378 438-377 السبع: إصدار رؤوبين ماس, القدس» 1976 ص‎ 
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2 يوسيف فوندء مصدر سابق 16 

3 يوسيف فوند مصدر سابق, 16. 

4 یوسیف فوند مصدر سابق 18. 

5 مثیر ایدلبویم: بين همزراحي وآغودات يسرائيل سیفر هصیونوت 
هدتیت cus]‏ الصهيونية الدینیقاء یتسحاق رفئیل وشلوموشرغاي 
(محرران)» القدس: موسسة الحاخام كوك 1977ء ص. 148-142 144. 

6 عند الوهاب السيري: «الصهيونية الاثنية الدینیقک مصدر سابقء ا جلد 
السادس» ص 286. حول هذا المجلس ومکانته السياسية والدينية راجع؛ 
مناحیم فریدمان: هحفراه هحریدیت [ا جتمع احريدي]؛ مصدر سابق. ص 
112-7. 

eel 7‏ حول هذا الوضوع: یوسیف فوند مصدر سابقء خصوصًا 
الصفحات التالية 63-60 

38( منلحیم فریدمان: هحفراه هحریدیت [ا جتمع الحريدي]. مصدر سابق. ص 
3 مناحيم فريدمان: حفراه فدات [مجتمع ودین]ء مصدر سابق. ص 230 
-250؛ <سيفر تولدوت ههجناه> [كتاب تاريخ الهجناهاء المجلد الثاني 
القسم الأول ص 252. 

9 يحاول بحث يوسيف فوند الوقوف عند هله المسألة ويحاول مع ذلك رسم 
خطوط عريضة للتنظيم حول مواقفه من الصهيونية والتي ستحتدم بعد 
إنشاء دولة إسرائيل. راجع؛ يوسيف فونده مصدر سابق. 

0) هناك العديد من الباحثین الذين يرون تنظيم أغودات يسرائيل وكأنه 
ales‏ للصهيونية وأنه استمر برأيه هذا فترة طويلة من الزمن» ولربما إلى 
یومنا هذا. راجع» على سبيل ٢١‏ ثالء المصدر التالي: مناحيم فريدمان: 
هحفراه هحريديت [ا جتمع ا حریديی]ء مصدر سابق. ص 25-6. على 
الرغم من أن البلحث يستنتج بأن أغودات يسرائيل قد تعاونت مع 
المنظمات الصهيونية منذ منتصف الثلائينات إلا أنه يقول: OL‏ مصدر 


مختبة الممتدين )ا سيين هو أداتي وينبع من مصام مادية لأعضاء أغودات يسرائيل 


هوامش الکتاب 467 | 
لتمكين ا جتمع الحريدي من الاستمرار في الحياة التقليدية في فلسطين. 
كذلك يدعي الباحث عند الوهاب المسيري e‏ راجع (الصھیونیة الإثنية 
الدينية»» مصدر سابق 287-286/6. ومن الطرف الآخر هناك من 
استنتج بأن أغودات يسرائيل على الرغم من عدائها للصهيونية الا أنها 
تعاطفت مع أهدافها وتعاونت مع هيئاتها المختلفة وليس لأجل ضمان 
thee‏ مادية وإنما من منطلق ديني وسياسي. حول استنتاجات الباحث 
يوسيف فوند مصدر سابق. 

(H‏ نشرت أقوال الحاخام موشي بلوي في صحيفة <قول يسرائيل> التابعة 
لنظمة (شباب أغودات يسرائيل) الصادرة في عام 1936. مقتبس في 
المصدر التالي: يوسيف فونده مصدر سابق» ص 51-50. 

2 عند الوهاب المسيريء المصدر السابق. ص 287. 


43) See Friedman, Menachem. "The Haredim and the Holocaust," The 
Jerusalem Quarterly, no. 53 (Winter 1990), pp. 86-114. 


44( حول النقاشات التي دارت بين المؤتمرين» راجع الصدر التالي: أمار 
فيرهافطيج» مواقف حاخامات من مسألة تقسيم Kp 1937) AJI‏ 
حتحومین> de pot)‏ فتاوی) المجلد التاسع» 1988 ص 298-269. جاء في 
معرض النقاشات كلمة لأحد الحاحامات» الحاخام ا حنان فاسرمان» والتي 
تعد إحدى أعنف الكلمات التى تهجمت على الصهيونية ونشاطها 
السياسي تحوقامة دولة يهودية. وقد أعيد نشر هله الكلمة في عام 1981 
بعد سنوات قليلة من اشتراك أغودات يسرائيل في الحكومة. جاء هذا 
النشر على أثر تخوف قيادة أغودات يسرائيل من نتيجة اشتراك الحركة في 
الحكومة سنة 1977 والني من شأنه أن يؤدي إلى تضامن أكبر لطلاب 
المعاهد الدينية ا حریدیة مع الدولة الصهيونية ونموبذور الشك في الطريق 
والأسس التي تقوم عليها أغودات يسرائيل. راجم» منلحيم فريدمان: 
تعامل الفئات الدينية مع إقامة الدولة تعبيرًا WIL‏ لفكرة "العودة 
للتاریخ". وئيل ناح pi‏ نشطدط وموشي ليساك (حرران) مصدر ple‏ 
ص 463-447 448 

45( مناحيم lay,‏ المصدر السابق ص 450 
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المصدر السابق. 

المصدر السابق» ص 453. 

المصدر السابق» ص 451. 

الصدر السابق ص 453-452. 

الصدر السابق» ص 454. 

المصدر السابق, ص 455. 

مقتبس عند مناحیم فريدمان المصدر السابق ص 456-455. 

مقتبس عند مناحيم فريدمانء المصدر السابق ص AST‏ 

الصدر السابق ص 459-458. 

عبد الوهاب المسيريء الصدر السابق» ص 287؛ رأي مشابه يمكننا قراءته 
عند البلحث منلحيم فريدمان: حفراه فدات [مجتمع ودین]ء القدس: يد 
يتسحاق بن تسفي, 1978ء ص 366-286. يدعي البلحث الأخير أن 
ؤشرات لتعاون المنظمة مع الحركة الصهيونية ظهرت منذ سنة 1927ء 
ولك انخذ مثل هذا 7 جلك اننا وقويًا منذ منتصف الثلاثينات» 
خحصوصا منذ انعقاد جلسات (Je GL)‏ في عام 1937. 

مناحيم فريدمان: هحفراه هحريديت [ا جتمع ا حریدي]ء مصدر سابق» ص 
6. يذكر لنا البلحث في ال هامش رقم 4 صفحة 39 الأدبيات التي تلت 
تفاصيل الحادثة بكاملها ويعتقد البلحث أن إحدى المنشورات التي SF‏ 
تفاصیل هذه ا حادثة مازالت توزع حتی یومنا هذا داخل اجتمع ا حریدي, 
ما يترك تأثيرًا GUL‏ وعي وتوجه الشبيبة الحريدية للحركة الصهيونية 
ولدولة إسرائيل. 

مناحیم فریدمان: ols‏ الفئات الدينية مع اقامة الدولة تعبيرًا BSL‏ 
لفكرة "العودة للتاریخ "» مصدر سابق. ص 460. 

الصدر السابق. ص 458. 
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59( 01 على let‏ المشاركين في هذا ١‏ اٹجلس منذ نشأته وحتى سنة 1972ء 
مكتبة المفتدين 


رع إلى المصدر التالي: ششيم شناه لأغودات يسرائيل (1912- 


هوامش الكتاب 409 | 
1972( - قوبتس يوفيل [ستون سنة لأغودات يسرائيل (1972-1912) - 
مجموعة اليوبيل]ء القدس لم يذكر اسم دار النشر 1972. 

60( مناحيم فريدمان: هحفراه هحريديت [ا جتمع احريدي]؛ مصدر سابق. ص 
108 

61( الصدر السابق» ص 109 

2 حاييم شتسكر: تنوعات نوعار يهوديوت بجرمانیة 1933-1900< ]> 4S‏ 
الشبيبة اليهودية في آلانیا منذ 1900 وحتی 11933 أطروحة دکتوراه 
الجامعة العبرية في القدسء القدس, 1969ء ص 265-264. راجع أيضًا 
يوسيف فوند مرجع سابق. ص 84-82. 

3) مناحيم مندل فروش: بتوخ هحوموت لداخل الأسوار]ء القدس: مؤسسة 
الحاخام كوك 1948ء 230؛ يوسيف فوند مصدر سابق» ص 67. 

4 مقتبس في بحث يوسيف فونده مصدر ile‏ ص 50. 

5) يوسيف فوند مصدر سابق» ص 50. 

6) المصدر السابق. ص 83. 


7 مناحيم فريلمان: هحفراه هحريديت [ا جتمع ال حریدي]ء مصدر سابق ص AS‏ 

8 يوسيف فونده مصدر سابق ص 217. 

9) للتعريف بهوية هه الحركة» راجع: فوعاليه أغودات یسرائیل <الموسوعة 
العبرية>» طبعة (سفريات فوعاليم)» تل أبيب» 1988 المجلد 27 ص 488. 

0 حفیتس حاييم هولقب الحاخام يسرائيل مئیر هکوکن )1933-1839( Jms‏ 
من الشخصيات اللامعة في حاخامات التيار الحريدي ومؤلف كتاب في 
التشريع اليهودي <مشناه بروره> )1884 والني أصبح بعد وقت قصير 
من نشره أحد المراجع الأساسية للتيار الحريدي في تحديد أسلوب حياة 
الانسان الحريدي داخل ا جتمع. وعنلما انتشر خبر وعد بلفور عله الحاخام 
بأنه «وثبة من الأعالی) على صعيد الرسالة الشيحانيةه وحثر اليهود 
العلمانيين yi‏ "يفسدوها" (أبيعيزر رابيتسكي: هكيتس همغوليه فمديناة 
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71( مناحيم فریدمان <هحفراه هحريديت> [ امجتمع الحريدي]ء مصدر سابق 
ص 43 


6( المجتمع والأحزاب الحريدية في دولة إسرائيل )1979-1949( 

.158 يوسيف فوند. مصدر سابق. ص‎ A 

2 مقتبس من يوسيف فوند مصدر سابق ص 158 

3 راجع على سبيل المثال» يوبال فرانقل: اليهودية الحريدية والدينية في 
القدس في فترة ا حصار <هتسیونوت> 1994/18 ص 289-247 

4 فوظات جيش الدفاع الاسرائيلي 679/56 32 (مقتبس من يوبال 
فرانقل مصدر سابق ص 259). 

5( <شعاريم> 1947-11-13. 

6 <هیومن> على سبيل المثال: 48-2-7؛ 48-2-19؛ 48-2-24؛ 3-8 
-48؛ 48-5-9 48-5-16, 

7 <هيومن> 1948-2-29. 

diy 8‏ فرانقل» مصدر Gl‏ ص 1262 مناحيم فريدمان: هحفراه 
هحريديت [ا جتمع الحريدي]. مصدر سابق» ص 54. 

9( كان أحد آهم المبادرين oid‏ البادرة ا حاخام (وعضوفي الكنيست لاحقا) 
منلحيم فوروش؛ وقد اشترك في هذه المبادرة أعضاء من نطوريه كارتا والحاخام 
الأکبں الحاخام هرتسوجء وأعضاء حركة أغودات يسرائيل والحاخام برلين. 
عن تسلسل الأحداث راجع مستندًا موجودًا في مؤسسة الحاخام كوك يد 
هراف ميمونء أرشيف الصهيونية الدينية مستندات الحاخام برلین (ورقة 
ب) (مذكور عند يوبال فرانقل, مصدر سابق» ص 262( 

0 يوبل فرانقل» مصدر سابق» ص 264. 

1 يوبال فرانقل» مصدر سابق ص 265 

2 أبراهام يوسيف وولف: هتكوفاه وبعيوتيهه [المرحلة ومشاکلھا]ء بني 


براك: كيرن موتسائات سفلايم عل شم هراب أ ي وولف 1982 
igita‏ الممتدين افیف سيف قوثله مصدر سابق» ص 214( 


هوامش الكتاب 471[ 

3 یوسیف فوند مصدر سابق» ص 215. 

4 موشي شينفلد: التجنيد لصهيونء <بين إيرتس يسرائيل لمديناة 
يسرائيل> [ما بین أرض إسرائيل ودولة إسرائیل]ء بني براك: حوج بني 
توراه عل شم تسيعيري أغودات یسرائیلء 1975ء ص 4 (نشرت المقالة 
في أول مرة في صحيفة <دجلينو> في عام 1948). 

15( الحاخام يعقوب روزنهيم )1965-1870 م) أحد قادة اتحاد الحريديم في 
ألمانيه ومن المبادرين إلى إقامة تنظيم أغودات یسرائیل» ويعد من أهم 
الشخصيات الدينية التي صقلت طريق التنظيم الحريلي. وفي مؤتمر 
التنظيم الثاني é‏ انتخابه رئيسًا للهستدروت العالية لتنظيم أغودات 
یسرائیلء وقد شغل هذا المنصب حتى وفاته. وقد حاول منذ مطلع القرن 
العشرين العمل على تجميع جميع التيارات الحريدية تحت سقف تنظيم 
حريدي عالي واحد يمثلهم ويمثل مصالحهم ويعبر عن آرائهم. حتى أنه 
عمل جاهدًا على ضم حركة همزراحي إلى التنظيم الجديد: أغودات 
يسرائيل. 

6 يعد (تجميع الجاليات) أحد المصطلحات الدينية التي تشير إلى إحدى 
وظائف الشیاح بعد ظهوره والتي تتلخص في تجميع الشتات اليهودي في 
أرض إسرائيل". 

1 مقتبس عند يوسيف فونه مصدر سابق» ص 215. 

8 يوسيف gh‏ مصدر سابق» ص 216. 

9 يوسيف فوند. مصدر سابق» ص 218-217. 

20( حاخام يتسحاق مثير لفين (ممثل أغودات يسرائيل من خلال قائمة 
"جبهة الدينية التحدة" في الکنیست)ء الجلسة التاسعة للكنيست الأول 
(التاسع من آذار 1949( <دفريهه هكنيست> [أعمال وبروتوكولات 
الكنيست]ء ا جلد الأول ص 76-75. 

1 يوسيف gh‏ مصدر سابق» ص 217. 
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See Friedenson, Joseph. A Bey cr Agudath Israel, New York:‏ )23 
Agudath Israel of America, 1970, p. 4‏ 


4 راجعء على سبيل الال يثير شيلغ: هيهوديم هحدشيم [اليهود الجدداء 
مصدر سابق, المقدمة والفصلين الخامس والسادس؛ يوسيف فوند مصدر 
سابق» ص 252. 

5 جاء في أحد تصريحات الحاخام الحسيدي أبراهام يشعياهوقرليتس انی عام 
3 م) ذات المكانة المرموقة De‏ على الصعيد الديني في ا جتمع الحريدي 
برمته: OP)‏ ا تقني وإداري فقط لهذا ليس U‏ أي معنی مبدئي 
(ديني أوأخلاقي)» لا GLE‏ ولا Stas‏ كما أنه ليس ها أي صلة مع الخلاص) 
(مقتبس من أبيعيزر رابيتسكي: هكيتس همغوليه فمديناة يسرائيل [النهاية 
التجلية ودولة إسرائیل]ء مصدر سابق ص 209( 


Friedman, Menachem. “The State of Israel as a Theological ( ر اجع‎ 0 


Dilemma," in: Baruch تہ سی‎ (ed.), The Israeli State and 
Society: Boundaries and Frontiers Ibany: State University of New 


‘(York Press, 1989, pp. 165-216‏ آربيه نثور: سيادية دولة إسرائيل 5 
الفكر اليهودي الارئوذکسي» <فوليطيكا> dle)‏ العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية الجامعة العبرية في القدس 1998/2 ص 96-71. 

7 أبيعيزر رابيتسكي: هكيتس همغوليه فمديناة يسرائيل [النهاية المتجلية 
ودولة ابد اف ار ضز سابق الفصل الرابع. 

28( مناحيم فريدمان: هحفراه هحريديت [ا جتمع ا حریدي]ء مصدر سابق 
الفصل الخامس؛ كذلك راجع. يثير شيلغ: هيهوديم هحدشيم [اليهود 
Lott‏ مصدر سابق الفصل الخامس. 

9 خلافا هذاء يدعي البلحث المشهور يشعياهولايبوفيتس (1994-1903) في 
آحد lel‏ بل «ظاهرة مجتمع الطلاب» كان قائمًا بشكل كبير بين 
الطواتف اليهودية منذ خراب اھیکل الثاني وحتی نهاية العصر الوسیط. 
راجع لايبوفيتس» یشعیاهو: سیحوت عل فركي آبوت des‏ هرمبام 
لحوارات حول فصول الآباء والرمبام]ء القدس: شوکن, 1979. 

1 ؟ 
issa‏ الممندین الوب في سفر زکریا 2: 3: «آفلیس هذا ناج سجب من النار؟» 


لکاتب أما تر ae‏ البستاني «أفليس هذا شعلة منتشلة من 


اتر الكدات 473 | 
النار؟» فإنها مشوهة وغير دقيقة. وقد جاء في سفر عاموس 4: 11 ۸ . 
وأصبحت كالناجين من ا حرقة . .» de I)‏ للكاتبء Gl‏ ترجمة البستانى 
فهي على هذا النحو: ۰. فصرتم كشعلة منتشلة من ا حریق . .». ۱ 

1 مناحيم فريدمان: هحفراه هحريديت [ا جتمع ا حریدي]ء مصدر سابق. ص 
71 

32( راجع المصادر التالية شاحر إيلان: حريديم باعم لحریدیم م ض: 
میزانیات تملص ودياسة القانون]ء القدس: كيترء 2000 ص 6119-118 
مناحيم فريدمان» المصدر السابق» ص 71-70 77. 

3 مناحيم فریدمان» الصدر السابقء 17-14ء 47-45؛ راجع أيضًا المصدر 
التالي: يوسيف فونده مصدر سابق» ص 84-82. 

4 راجع قائمة عدد الطلاب الحريديم العفیّن من الخدمة العسكرية في 
إسرائيل على مدار سنين ختلفة في المصدر التالي: شاحار إيلان» مصدر 
سابق, قائمة تأجيل الخدمة العسكرية رقم 2 ص 128 )6( 

5 راجع نص الرسالة وتعليق البلحث منلحيم فريدمان على مضمونها 
وعلى مكانتها السياسية والقضائية في مناحيم فريدمان: وهاهوتاريخ 
الوضع القائم: دين ودولة في إسرائیلء فرده فيلوبسقي (مررة): همعفار 
ميشوف لدیناه 1949-1947: رتسيفوت فتموروت االإنتقال من 
الاستيطان إلى الدولة 1949-1947]ء حیفا: جامعة da>‏ 1988ء ص 47 
-80؛ وقد ترجم الكاتب هذه الرسالق راجع الملحق؛ كما وتم ترجمة 
الرسالة وإعادة كتابة المقالة بالإنغليزية فى المصدر التالى ( Friedman,‏ 


Menachem. “The Structural Foundation for Religio-Political 
Accommodation in Israel: Fallacy and Reality” , in: S. Ilan Troen 
and Noah Lucas (eds.), Israel: The First Decade of Independence, 


(Albany, NY.: State University of New York Press, 1995, pp. 51-82‏ 
راجع Cat‏ إليعيزر دون Le‏ <هفوليطيقا شل ههسدراه: يشوف 
سخسوخسم بنوسئي دات فمدیناه> [سياسة الاتحادية: حل صراعات في 
مواضيع تتعلق بالدين والدولقاء القدس: مركز فلورسهيمر للأبحاث 
السياسية 1997 http://www.al-maktabeh.com 36-18 y‏ 


dbs 474 |‏ اه القدس: ی نز 

السادسة )19 حزيران 1967(“ دفريهه [أعمال E‏ 
الكنيست]. مجلد رقم 49 ص 2342-2341. 

7 مناحیم فوروش (أغودات یسرائیل)» المصدر السابق ص 2342-2341. 
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الموضوع. كذلك hs‏ یوسیف آغاسي: بين دات فلیئوم [بين الدین 
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£122 


74( الصدر السابق» ص 139 

5 المصدر السابق ص 119-118. 

6) يوبال فرانقل: اليهودية الحريدية والدينية في القدس في فترة الحصارء 
<هصیونوت> علد رقم 18 )1994 م)» ص 256 

7 راجع: كتاب الاحصاء السنوي في إسرائيل لسنة 1999 >ء هيثة 
الإحصاءات العامة القدس» 2000 لوائح نسب الولادة في ا جتمع 
الإسرائيلي. 

8 مستوطنة <بيتار>: مستوطنة تقع على أراضي قرى حالین وحوسان وبتير 

مت العم ر تکیت إلى الجنوب من القدس, شال غرب بيت لحم. تم الإعلان 


عن إنشائها مستوطنة مژقتة بتاریخ )1982/8/8 >( وني مطلع عام 
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)1985 م) تحولت إلى مستوطنة دائمة. تم ضمها في عام (1999 م) إلى 
مستوطنة قريبة منها تدعى <بيتار عیلیت> وأطلق عليهما مستوطنة 
واحدة بالاسم ذاته <بيتار عيليت>. تصل المساحة الخصصة لما أكثر من 
)400.12( دوم صودرت من قرية بتير في مطلع سنة )1983 م) ومن قرية 
حوسان في كانون الثاني )1989 م) ومن قرية حوسان ple‏ )1986 م» وقرى 
حوسان ونحالين ووادي فوكين. وقد بلغ عدد سكان المستوطنة عام 
)1998 >( حوالي 11,300 وخطط ھا أن تستوعب )60000( مستوطن. 
ويذكر OL‏ هذه المستوطنة تعد "مستوطنة مدينية" تابعة لحزب أغودات 
يسرائيل؛ وتتبع إداريًا مجلس <غوش عتسيون> الإقليمي (راجع ملحق 
المستوطنات الحريدية). 

9 راجع: هآرتسء 7 كانون الأول 2003؛ Mis‏ راجع التحليل الاحصائي 
الذي نشرته دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل في موقعها الرسمي على 
العنوان التالي <http://www.cbs.gov.il/hodaot2003/01_ 03 _177.htm)>‏ 

0 للاطلاع على هذا الزحف السكاني في مدينة القدس, راجع: شلوموحسون 
وعميرام غونن: هميتح هتربوتي بين يهوديم بيروشليم [الصراع الثقاني 
بين اليهود في القدس] القدس: مركز فلورسهايمير للأبحاث السیاسیة تموز 
7 شلوموحسون: Giles‏ عل تسفيوناه هتربوتي شل يروشليم 
[الصراع على الطابع الثقانی للقدس] القدس: مركز فلورسهايير 
للأبحاث السیاسیة 1996؛ يوسيف شلهب: عياراه بكيرخ [بلدة داخل 
مدينة]ء القدس: معهد القدس لدراسة إسرائيل 1991. 

81( هله الدوافع الاقتصادية ذاتهاء إضافة طبعاً إلى الدوافع العنصریة تقف 
خلف الزحف السكاني للسكان الفلسطينيين في مدينة حيفا ويافا 
والرملة واللد وعكا. وقد توقفت عند هذه المسألة في بحث سابقء راجع: 
نبيه بشير: الفلسطينيون في "المدن الختلطة" القدس وبيت لحم: مركز 
المعلومات ALAS)‏ 1998ء الفصل الأول. 

2) وليد الخالدي (محرر): كي لا ننسی: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل 
9 ره اس E EOE‏ 


| 484 عودة إلى التاريخ المقدس: الحريدية والصهيونية 
1997 ص 1699 كول مقوم فاتار Us]‏ مكان وإثر]ء وزارة الأمن والدفاع 
الإسرائیلی الطبعة ال 15(طبعة Ste‏ ومنقحة). 2000 (صدرت 
الطبعة الأولى سنة 1953( ص 55. 

3 کول مقوم فاتار Js]‏ مكان وإثراء الصدر السابق ص 268-267. 

84( مناحيم فريلمان: هحفراه هحريديت [ا جتمع ال حریدي]ء مصدر سابق ص 43 

5 حفیص حاييم هولقب الحاخام یسرائیل مثير هکوکن )1933-1839( Jms‏ 
من الشخصيات اللامعة في حاخامات التيار Ge At‏ ومؤلف كتاب في 
التشريع اليهودي <مشنه بروره> )1884( والذي اصبح بعد وقت قصير 
من نشره أحد المراجع الأساسية للتيار الحريدي في تحديد أسلوب حياة 
الإنسان الحريدي داخل ا جتمع. وعنلما انتشر خير وعد بلفور اعتبره الحاخام 
انه Sty"‏ من الاعالي" علی صعید الرسالة الشيحانية. slong‏ الیهود 
العلماتیین الا "یفسدوها" آبیعیزر i Sutil)‏ هکیتس همغولیه فملینة 
يسرائيل [النهاية المتجليّة ودولة إسرائیل]ء مصدر سابق ص 220). 

6 راجع حول موضوع قصة استيطان درعي في المستوطنة في الكتاب التالي: 
آرييه نير: آرييه درعى: هعلييه همشبی هكأيب [آریبه درعى: الصعود 
لأر الال تل آبیب: یلیعوت ارت سفویه Lage‏ 1999 الفصل 
السادس, ص 99-85 

87) See Della Pergola, Sergio. “Jerusalem's Population, 1995-2020: 


Demography, Multiculturalism and Urban Policies," European 
Journal of Population, vol. 17, no. 2, 2001, pp. 165-199, 181-183. 


8( شاس : نحوبناء صهيونية جديدة 

1) حصلت على نسخة من أطروحة الدكتوراه للسيدة ريكي طسلار بعد 
الانتهاء من كتابة هذا البحثء الأمر الذي منعنى من التطرق إليها 
SND,‏ سان :معط انها Ne‏ مال الهم ھی ماه 
الأطروحة مؤخرًا على شكل کتابء راجع ريكي كسلار: بشم هشم: 
اس فهمهفخه هدتیت [باسم الرب - شاس والثورة الدينية]ء القدس: 


2003 Aysa afl ygisiaall ipia 
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2) ہھارتس, ملحق, 1989-4-7. 

3 مقتبس GS‏ روني باوم- بناي: حركة حريدية صهيونية؟» یوثاب فيلد 
(مرر): شاس .. مصدر سابق, هامش رقم 3 ص 434. 

4 صحيفة هآرتس, 1992-7-12 مقتبس GU‏ روني باوم-بناي. الصدر 


السابق. 
5( صحيفة دفاں 1992-7-10 مقتبس GU‏ روني باوم-بناي» الصدر 
السابق. 


6 صحيفة معاریف, 1997-4-24 مقتبس في المصدر السابق. 


7 للتوسع في هذا الوضوع راجع: نبيه بشير: اليهود الشرقيون وحركة 
شاس: بين الإثنية والدینء نابلس: مركز البحوث والدراسات 
الفلسطينية» حزيران (يونيو) 1998ء الفصل الثاني؛ هلدا صايغ شعبان: 
التمييز ضد اليهود الشرقيين في اسرائیل» بيروت: مركز الأبحاث في 
منظمة التحرير الفلسطينية 1971؛ إلياهوإليسار: علینولنواع أت 
هغزعنوت هيهوديت بمديناه هيهوديت [یجب علينا منم العنصرية اليهودية 
في الدولة اليهودية]ء القدس: مركز "اليسار" في الجامعة العبرية في 
القدس» 7 ) Massad, Joseph. “Zionism's Internal Others: Israel‏ 


and the Oriental Jews," Journal of Palestine Studies, vol. 25, no. 4‏ 
pp. 53-68‏ ,)1996 ءءصصہ3))؛ نبيه بشير: تاريخ محاولات إقامة تنظيمات 
بين صفوف المهاجرين اليهود من البلاد العربية إلى فلسطين منذ مطلع 
العقد الثاني وحتى مطلع العقد الثامن من القرن العشرين وأسباب 
إخفاقها (بالعبریة) (۸ ينشر بعد). 
8 حول موضوع محاولات الفثات الاثنية الشرقية إقامة التنظیمات للتصدي 
(Herzog, Hana. “Ethnic Political Identity: The Ethnic Lists to the‏ 
elegates Assembly and the Knesset, 1920-1977," In: Weingrod, A.‏ 
fet), Studies in Israeli Ethnicity: After the Ingathering. New York:‏ 
ordon and Breach, 1984)‏ 
حنه هرتسوغ: عدتيوت فوليطيت: ديموي مول متيئوت [طائفية سياسية: 


http://www.al-maktabeh.com ۱‏ 
وهم مقابل واقع]ء تل اا فو Se ala lh‏ 1ا AE e‏ ھت 
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اليهود الیمنیین, المهاجرين اليهود الأوائل الذين قدموا إلى فلسطين منذ 
نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین» التصدي للتمييز 
العنصري الذي سلطته ضدهم الحركة الصهيونية بمؤسساتها الختلفة 
راجع؛ على سبيل الثل: يهودا نيني: ههييت أوحلمتي حلوم [هل كنت 
فعلا أم حلمت [ÉL‏ تل أبيب: عام عوفید 1996 

CO‏ إحدى أهم هنه الحركات في الوقت الحالي تتجسد في حركة يطلق عليها اسم 
(القوس الديموقراطي الشرقي)ء والتي مازالت قيد التبلور على الصعيد 


(Hassan, Shlomo. “The Emergence of an Urban Social Movement in 
Israeli Society: An Integrated Approach,” International Journal of 
Urban and Region Research, vol. 7, no. 2, 1983, pp. 157-171; G. N. 
Giladi, Discord in Zion: Conflict Between Ashkenazi and Sephardi 
Jews in Israel, London: Scorpion, 1990; Zenner, W. P. “Sephardic 
Communal Organization in Israel," Middle East Journal, vol. 21, no. 
2, 1967, pp. 173-186) 


10( نبيه بشير: تاريخ إقامة تنظيمات . . مصدر سابق؛ نبيه بشیر: الشرقيون 
في المستنقع الصهيوني في: رؤية أخرىء السنة ا حامسة العلد 8-7 
1997 ص 22-17 

11( یوثاب فيلد: أحجية وا مھا شاسء يوئاب فیلد (مرر): شاس . . مصدر 
سابق. ص 71-52. هذا المقال الأخير هوترجة لمقالته الق ظهرت بعنوان 
(Yoav Peled. "Towards a Redefinition . .")‏ مصدر one‏ 

12( للتوسع d‏ هذا اللوضوع راجع المصادر التالية: 
(Piterberg, G. “Domestic Orientalism: The Representation of‏ 
‘Oriental’ Jews in Zionist/Israeli Historiography," British Journal of‏ 
Middle Eastern Studies, vol. 23, no. 2 (1996), pp. 125-145; Shohat,‏ 


Ella. Israeli Cinema: East/West and the Politics of Representation, 
Austin: University of Texas Press, 1989) 


إضافة إلى ذلك يمكن العودة إلى مجموعة مقالات تبحث في محاولة 

ارت ie Al spall Bol‏ العاریح ga GLI‏ ات القوق 

طبيعي؛ والمنشورة 5 المصدر التالي: وئيل ناح إيزينشطادط وموشي 

é‏ (يحررون). مصدر سابق راجع خصوصا Ju‏ غوئيل نا 
8900-0 7 
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ومقالة أمنون راز والتى تتوقف عند مسألة مكانة يهود البلاد العربية فى 
"العودة إلى التاریخ" الصهيوني ص 276-249. ۱ 

3 يوسيف دان» مصدر سابق» ص 245. 

4 نبيه بشير: اليهود الشرقيين . .» مصدر سابق» ص 100. 

5 حول هذا النهج التنظيمي؛ راجع» على سبيل الثل: دان هوروفيتس 
وموشي ليساك: ميشوف لديناه [الانتقال من الاستيطان للدولةاء تل 
آبیب: عام عوفيد 1986ء ص 299-254. لقد ظهر هذا الكتاب بداية 
GUL‏ الإنغليز i‏ أيضًا Horowitz, Dan and Lissak, Moshe. Origins of‏ 


the Israeli Polity: Palestine Under the Mandate, Chicago: University 
of Chicago Press, 1978 


7 مناحيم فريدمان: حفراه فدات: هارتودوكسيه هلوتصيونيت بإيرتس 
یسرائیل 1936-1918 اجتمع ودين: الأرثوذكسية غير الصهيونية 5 
آرض اسرائیل L1936-1918‏ القدس: يد يتسحاق بن تسفي» 1978 
ص 286 349-348: إلياهوبيلصقي: هدات بمدينات یسرائیل TOY‏ 
76-75. 

18( هور وبيتس» أبنير: انتخابات السلطات الية لسنة 1998 مرحلة 5 
السلطات ا حلیة في إسرائيل لسنة 11998 استمرارية أم تحول؟»: تل أبيب: 

0 يتعزز ole‏ الادعاء على أساس الأبحاث ASS!‏ والتي توصلت إلى نتيجة 
مفادها أن الیهود الشرقیین یبحثون عن الشعار الذي یوحدهم ويحثهم 
على سبيل المثال الأبحاث المنشورة 5 کتاب یوثاب فيلد )2( شاس .. 
فضدن:سابق. خصوضا حت او + وحصت روز 
we. ah o j 3 ۱‏ شر گوهن و http://www.al- re ee ne‏ 
شلوموفيشر وتتسفي باقرمان. 
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See Kamil, Omar. “The Synagogue, Civil Society, and Israel's Shas‏ )21 
Party," Critique (Journal for Critical Studies of the Middle East), no.‏ 
(Goring 2001), pp. 47-66.‏ 18 


2 ت نشر المقابلة ملحقا في نبيه بشير: اليهود الشرقيون . .» مصدر سابق, 
ملحق رقم 2 ص 98. 

3 في معرض مقابلات غير رسية وجلسات مع أصدقاء وزملاء يهود شرقیین 
كان معظمهم في السابق أعضاء في حركات اجتماعية وأخرى سياسية 
مناهضة للصهيونية تدينوا مؤخرًا أوعادوا إلى الدين وانضموا إلى 
صفوف IS»‏ شاس» حاولوا اقناعي بأنهم حافظوا علی أسلوب سیاتهم 
السابق باضافة تطبیق بعض الفرائض الدينية البسيطة مثل الصلاة 
(ثلاث مرات يوميًا). 

4 يئر شيلغ: هيهوديم هحدشيم [اليهود الجدداء مصدر سابقء ص 232 

25( المصدر السابق ص 233. 

26( المصدر السابق ص 237 

7 الصدر السابق ص 227 

8 راجع (Omar Kamil) Casi‏ مصدر سابق. 

(Stillman) 9‏ مصدر سابقء ص 7-6 

0 يوناتان شفیرا: عيليت للومشیخیم [نخبة من دون Lass‏ تل أبيب: 
سفريات فوعاليم؛ 4 ص 184 إليعيزر بن رفائیل: إثنية ومجتمع d‏ 
إسرائيل» شوئیل سطمفلر (غرر): انیم فمدینہ - هحفراه هيسرائيليت 
[أشخاص ودولة - امجتمع الإسرائيلي]» تل أبيب: وزارة الدفاع - دار 
النشرء 1989 ص 3 ( Goldscheide, Calvin. Israel’s Changing Society,‏ 
„(Boulder Colorado: Westview Press, 1996, pp. 22-24‏ 

31( يوسيف دان» مصدر سابق» ص 238 

2 من أجل مسألة إقامة حركة شاس» راجع؛ نبيه بشير: اليهود الشرقيين . » 
مصدر سابق الفصل الثالث؛ منلحيم فريدمان: هحفراه هحريديت .» 


مکتبة الممتدين. اله أفيقن. ص 185-175. 
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33( راجع موشي هوروفتس: هراب شاخ: شهمفتيح ei] gt‏ شاخ: الني 
يحمل المفتاح]ء القدس: کی 1989ء ص 1143-131 یوئیل OS‏ مصدر 
ple‏ ص 113-100؛ منلحيم فریدمان: هحفراه هحريديت . .. مصدر 
سابق» ص 180-175. 

4 يوسيف دان: الحريدية المتسلطة: نتاج إسرائيل العلمانیق <ألفاتيم> (جلة 
أكلايمية متشعبة الاهتمامات في الفكرء فلسفة وأدب)ء العلد 15 )1997 Ap‏ 
ص 248. 

5 خلافاً لما يمكن توقعه فقد منح الحاخام عوبديا يوسيف على مثل هذا 
اللباس (الأشكنازي الأصل) صبغة دينية حيث إنه أصدر فتوى تقر على 
اللباس الشرعي الوحيد مع بعض من التغييرات الطفيفة جذا والتي لا 
يكن ملاحظتها WE‏ من أجل هذه الفتاوی» راجع عوفير عناقي: مي 
فمي بعولام هحريدي [من ومن في العالم الحريدي]ء مكان النشر غير 
مذکور إصدار دار النشر "أور "ole‏ 1999 75-74. 

6) أمنون ليفي: هحريديم [الحريديم]ء القدس: کیت 234. 

7 آرييه نير: آرييه درعی: هعلييه همشبيرء هكايب [آرييه درعی: الصعود 
از LIS‏ کل ای وسر اہررک ریه po 1999 aes‏ 
1108 عوفير عنافي مصدر سایق T3‏ 

8 أحمد خليفة: الأحزاب الدینیة صبري جريس وأحمد خليفة (محرران): دليل 
إسرائيل العام بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1996ء 180-123. 

9 صحيفة <معاريف> "ملحق السبت"» 1999-4-16 مقتبس في تسبي 
زوهارء "إعادة المجد التليد": بصيرة الحاخام عوبديا یوسیف یوثاب فيلد 
C2)‏ <شاس . . > مصدر سابق» ص 159 

0 تسبي زوهار, الصدر السابق ص 161. 

1 تسبي زوهارء المصدر GLI‏ ص 161. للعودة إلى مصادر تعا ج وتكشف 


التراث الدینی الیهوصی GUI‏ تطور فى البلاد العربية والاسلامية راجم 
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Zohar, Zvi. “Sepharadic Rabbinic Response to Modernity - Some‏ 
entral Among Characteristics," in: S. Deshen & W. P. Zenner (eds.),‏ 
Jews Among the Muslims - The Anthropology of Communities in the‏ 
Pre-Colonial Middle East, London: MacMillan & New York‏ 
University Press, 1996, pp. 64-80)‏ 
42( راجع: مناحیم فریدمان: هحفراه هحريديت یا مصدر سابق 1991 ص 
¢181-175 شلوموديشن: تدين الشرقیین: ههور حاخامات 5 WU}‏ 
<ألفاییمک عدد 1994/9 ص 58-44( Stillman)‏ مصدر سابق. ص 
86-5. 
43( سامي شالوم شطریت: فخ 17: ما بين حريدية وشرقية؛ Uy‏ فيلد 
)2( شاس bee‏ مصدر سابق. ص 4 
45( الصدر السابق ص 197-163 
See Soloveitchik, Haym. “Rupture and Reconstruction - The‏ )46 
Transformation of Contemporary Orthodoxy," Tradition, vol. 28, no.‏ 
pp. 64-130, 74-68; Friedman, Menachem. “Life Tradition‏ ,)1994( 5 
and Book Tradition in the Development of Ultra-Orthodox Judaism,”‏ 


in: Harvey E. Goldberg (ed.), Judaism Viewed from Within and From 
Without, Albany: SUNY Press, 1987, pp. 135-255. 


«(Haym Soloveitchik) (47‏ مصدر سابق. 

48( تسبي زوهارء المصدر السابق ص 196 

49( لقد حاولت في sles‏ الكشف عن أوجه التشابه العديدة بین أفكار 
التيارات الإسلامية التي دعت ومازالت تدعوإلى تجديد الفكر الديني 
الإسلامي في عصرنه وخصوصا تلك التيارات المتأثرة بفكر السيد قطب؛ 
والأفكار الأساس التي جاءت بها الثورة البروتستانتية. راجع؛ نبيه بشير: 
أوجه الشبه . .» مصدر سابق. 

50( راجع منلحیم فريدمان: هحفراه هحريديت . » مصدر سابق 1991؛ 
إليعيزر دون جیا: تدین وإثنية في السياسة الإسرائيلية: الأحزاب الدينية 
وانتخابات الكنيست ال 12> مديناه مشال فيحسيم بنلئومییم. علد 
رقم 32 (ربيع 1990)ء ص 54-11 34-33؛ سامي سموحة: وداع 
الشرقیین, <فولیطیقا> عدد رقم 51 (تشرين الثاني/نوفمبر 1993 م)» 

مكتبة الممتدين هيقب (Friedman)‏ مصدر سابق؛ (Soloveitchik)‏ مصدر سابق. 
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G1‏ حول سهولة الشريعة والدین اليهودي على الصيغة الشرقية في مقابل 
صرامة وتطرف الشريعة على الصيغة الأشكنازية» راجع: 

Zohar, Zvi. “Traditional Flexibility and Modern Strictness - A 

omparative Analysis of the Halakhic Positions of Rabbi Kook and 
Rabbi Uzziel on Women's Suffrage," in: Harvey E. Goldberg (ed.), 
Sepharadi and Middle Eastern Jewries - History and Culture in the 
Modern Era, Bloomington: Indiana University Press, 1996, pp. 119- 
133; Friedman, Menachem, ibid.; Soloveitchik, Haym. Ibid.) 

orl (52‏ على سبيل الثل» شلوموديشن وموشي شوقد: دور هتموراه: 
شينوي فهمشكيوت بعولام شل يوتسني تسفون إفريقه [جيل التغیبر: 
تغيير واستمرار في dle‏ أبناء الطوائف شالي dii pl‏ طبعة موسعة 
القدس: إصدار يد بن تسفي؛ $1999 يثير شیلغ مصدر سابق ص 192 
-194. حول علاقة مفهوم التدین بالديوقراطية وحصوصا في العام 
العربي راجع مقالة عزمي بشارة التالية حيث يرفض بشارة عد الدين 
مفهوما جردا أوفوق تاريخي وإنما بقترح التحدث فقط عن LUD‏ للتدين» 
بمعنى Dut‏ الممارسة الاجتماعية للدين: عزمى بشارة: التحوّل 
الدهوقراطی» التدين الشعى غط التدين السار التحررء التحول 
الدموقراطي وبناء الدولة في العالم الثالث» رام اش: مواطنء المؤسسة 
الفليسطينية لدراسة الديموقراطيةة 1997. 

3 راجع مجموعة أبحاث تسفي زوهر: مسورت فتموراه: هتموددوت حخمي 
یسرائیل بمتصراييم وبسوربه عم اتغري همودیرنیزاتصیا 1920-1880 
[تراث وتغیبر: تعامل حکماء إسرائيل في مصر وسورية مع تحديات 
التحديث 1920-1880[ حكماء التوراة والحداثة في: غيليون Ale)‏ 
تصدر عن > AS‏ " نثمنييه توراه فعفوداه")» $1997 حرية على الألواح: 
میزات ثقافة الشريعة السفاردية في العصر الحديثء في ديموي ile)‏ تعنى 
بشؤون الثقافة والأدب والفن)» عدد رقم 10 (خریف 1996( راجع 
Lal‏ مقالته المنشورة تحت عنوان: إعادة ا جد التلید: طموح الحاخام 
عوبديا یوسیف» یوثاب فیلد (حرر): شاس . .» مصدر سابق ص 159- 
20/0 
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معهد بن تسفی لدراسة طوائف اسرائیل فی الشرق $1993 ) Zohar,‏ 
("Traditional Flexibility . . ”‏ مصدر سابق. 
راجع: شلومو فیشر وتسفي بقرمان: aS"‏ أم "فرقة"؛ یوثاب فيلد 
(مرر): شاس c.‏ مصدر سابق ص 342-321 
المصدر السابق ص 1- 342؛ 
Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretative‏ 
ociology, Guenther Roth & Claus Wittich (eds.), Berkley & Los‏ 
Angeles: University of California Press, 1978, Vol. 2, pp. 1204-121 1).‏ 
شلوموفیشر وتسفي بقرمان» مصدر سابق. uP‏ $323 روني باوم- بناي: 
ص 125-2؛ سامى شالوم شطريت: فخ 7 ما بين حريدية وشرقية» 
71-52. ظهرت هنه القالة الأخيرة باللغة الإنغليزية ( Peled, Yoav.‏ 
"Towards a Redefinition of Jewish Nationalism in Israel? The‏ 


Enigma of Shas," Ethnic and Racial Studies, vol. 21, no. 4, 1998, 
pp. 703-727 


تسبي زوهارء الصدر السابق ص 199 

يثير شيلغ: هيهوديم هحلشيم» مصدر سابق ص 34 

دفريهه هكنيست [أعمال وبروتوكولات الکنیست]ء الجلسة السادسة في 
الكنيست GUI‏ عشرء 1984-9-13 (ترجمة كلمات الصلاة للکاتب). 

فرقة الصدوقيين فرقة يهودية عارضت الاعتراف بالأحاديث الدينية 
النقولة في عهد امیکل الثاني. 

صحيفة pija‏ 1997-4-24. مقتبس GU‏ روني باوم- بناي» مصدر 
سابق» ص 102. 

مقتبس لدی سامي شالوم شطریت» مصدر سابق. ص 25. 


۳ شالوم شطريت» مصدر سابق ص 25 رونى باوم- بناي» مصدر 
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6 صلاة Cle‏ هي Gel‏ الصلوات التي يلقيها اليهود في "الأيام 
السعيدة" و"الأيام الطیبة" كالأعياد. هناك اختلاف في كلمات الصلاة 
والفقراء التي يجب قرائتها بين طوائف يهودية مختلفة داخل المجتمع 
اليهودي الشرقي وداخل المجتمع الأشكنازي. تعد كلمات صلاة هيلل 
مجموعة ختلفة من الفقرات مأخوذة من سفر المزامير» وتبدأ من الاصحاح 
3 وتنتهي بالاصحاح 7. تبدأ كلمات الصلاة بالكلمات التالية: 
"هللويه سبحوا يا عبید الزب سبحوا اسم الرب لیکن اسم الرزب 
شیارگ من الآن وإلى الأبده من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرزب 

مسبح. الرب عال فوق کل الأمم فوق السماوات مجده. من مثل الب 

اهنا 8907 E‏ الأعالي الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض 
القیم السکین من التراب الرافع البائس من الزبلة لیجلسه مع آشرافب 
مع آشراف شعبه. السکن العاقر في بیت. أم الأولاد فرحانة! هللویا" 
(سفر الزامیر 113: 9-1). وجاء في کتاب الصلوات بتحریر الحاخام 
عوبدیا يوسيفه من سنة )1995 م) ah‏ لا يصح قول کلمات هذه 
الصلاة في ذکری یوم الاسقلالء أما في عام )1998 Ce‏ فقد آصدر فتوی 
تسمح بالصلاة في هذه الذکری. وقداجاء ل رین اخاجام شارش مان 
(حاخام مغربي قومي) في کتاب الصلوات تباعا للتقالید الغربية بأنه 
يجب قراءة كلمات الصلاة في "يوم الاستقلال" da‏ "يوم ی l‏ 
يتوجب قراءة دعاء خاص في كل مناسبة وقد جاء في التلمود جميع 
الدعاء‌ات الفروض تردیدها بعد الصلاة. وتقول کلمات الدعاء a‏ 
يتوجب قوله بعد صلاة "هیلل": مبارك آنت الرّب Lal‏ ملك العال 
الذي قدسنا بفرائضه وأمرنا انهاء التمجید (هیلل). 

67( صحيفة <معاریف>, 1998-4-26. مقتبس لدی روني باوم- بناي» 
مصدر سابق ص 113. 

68( صحيفة <معاریف>, 1992-12-6. مقتبس لدی سامي شلوم شطریت؛ 


مصدر سابق. ص 31-30 
.com_,‏ موز http://www.al-‏ 
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(70 
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72) See Peled, Yoav. “Ethnic Exclusionism in the Periphery - The Case 
of Oriental Jews in Israel’s Development Towns,” Ethnic and Racial 
Studies, vol. 13, no. 3 (1990), pp. 345-367. 

73) ibid. 

74) See Cohen, Eric. “Ethnicity and Legitimation in Contemporary 
Israel,” The Jerusalem Quarterly, no. 28 (Summer 1983). 

Ae 1999/5‏ 
مصدر سابق. ص egi‏ 

dl s> ile (80‏ أيلول 1984 ص 13 مقتبس من رونی باوم - بناي 
مصدر سابق. ص 116. 

81( صحيفة <یدیعوت آحرونوت> 1985-11-22. مقتبس من رونی 
باوم- بناي مصدر سابق. ص 116 

82( صحيفة <هارتس> 1998-9-0. مقتبس من رونی باوم - بناي» مصدر 
«pl‏ ص 124-123 

83( صحيفة <عل همشمارک> 1989-8-8 أو1989-9-8. مقتبس من 
روني باوم- بناي» مصدر سابق. ص 115 

84( صحيفة <يديعوت آحرونوت> 1998-4-6. مقتبس من روني باوم- 

Ge b> 5‏ هکنیست> [أعمال وبروتوكولات الکنیست]ء الجلسة 37 

للكنسيت الثالثة عش 1992-12-15. مقتبس من رونی باوم - بناي 


مكتبة yysiaall‏ اس ches‏ ص 115. 
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6) <دفريهه هکنیست> [أعمال وبروتوکولات الكنيست) الجلسة 191 
للكنيست 13 )1994/2/22 م). مقتبس من روني باوم-بناي مصدر 
سابق» ص 117-116 

87( مقابلة تلفزيونية بثتها القناة الثانية يوم )1998327 م) في البرنامج 
التفزيوني أولفان شيشي. مقتبس من روني باوم- بنلي» مصدر سابق» ص 
117 

88( مركز تامي شطينمتص: سقري مدد هشلوم [استطلاعات للرأي العام 
حول السلام] 1998 

9 مذکور عند سامي شلوم شطريتء مرجع سابق» ص 27. 

0 راجع. إليعيزر دون LA‏ تدين وإثنية في السياسة الإسرائيلية: الأحزاب 
الدينية فی انتخابات الکنیست الثانية عشرء <مديناه ممشال فیحسیم 
بينلئومييم>: علد 32 (ربیع1990)ء ص 54-11 خصوصًا الصفحات 
التالية 32-40 مناحیم فریدمان: هحفراه هحريديت ٠.‏ مصدر سابق 
ص 185-175. 


See Willis, Aaron Philip. Sepharadic Tora Guardians, Ritual ( راجع‎ (91 
and the Politics of Piety, (Dissertation, Ph. D.), Princeton University, 
120 مذكور لدی روني باوم- بناي» مصدر سابق ص‎ (1993, p. 7 


(Willis) (92‏ المصدر Gils!‏ ص 226 228. مقتبس GY‏ روني باوم- بناي, 

مصدر سابق» ص 121-120 
3 روني باوم- بناي» مصدر سابق. ص 124 
94( آشر کوهن» مصدر Gils‏ ص 90. 
5 يوحانان فيرس: لخيدوت فشسعيم بحفراه هيسرئيليت [تكتل وشروخ في 

اجتمع الإسرائیلي]ء تقرير رقم 1ء القدس: مركز رابين للسلام 1999. 
96( مار هرمان وإفرايم يعار: "حمائمية" شاس: وهم وواقع؛ يوئاب فيلد 

(محرر): شاس . .» مصدر سابق» ص 389-343 
97( 7 مراجع عربية» راجع أيضاء خالد شعبان: شاس: اتحاد الشرقيين 
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99( راجع» على سبیل الثل تسبي زوهار: إعادة اجد التلید": بصبرة الحاخام 
عوبدیا يوسيف؛ يوئاب فيلد (محرر): شاس . .» مصدر سابق. ص 159- 
9 شلوموفیشر وتسفي بقرمان: "كنيسة" أم "فرقة"؛ يوئاب فيلد 
لمحرر): شاس . .» مصدر سابقء ص 342-321؛ يوسيف دان: ا حریدیة 
المتسلطة: نتاج إسرائيل العلمانية في: ie) palit‏ أكاديية متشعبة 
الاهتمامات في الفكرء فلسفة Cooly‏ العدد 15 )1997 >( ص 234- 
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101( هناك من يدعي أن هذه الفتوى التي نشرها الحاخام يوسيف لا تعبر عن 
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شلوموغورن» Sly‏ تمنع إعادة صحراء سيناء إلى مصر. ولكن الصحفي 
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مطورة للمحاضرة التي ألقاها الحاخام في مؤتمر التوراة الشفوية الذي عقد 
في مؤسسة الحاخام كوك في القدس سنة 1989 - تم نشرها E iat‏ 
rele‏ <يتد نأمان> وف ile‏ <شورشیمک وم إعادة نشرها على 
النحوالمذكور أعلاه. وجاء هذا العدد من المجلة عددًا تم تخصيصه في 
غالبيته للنقاش حول موضوع موقف الشريعة اليهودية من موضوع 
"التخلي عن أجزاء من أرض إسرائیل "). 

6) راجع» على سبيل المثال ادعاءات البلحث مناحيم فريدمان التي جاءت في 
معرض مقابلة مع أحد الصحفيين والتي تتوقف عند الأسباب 
السوسيولوجية لكراهية وعدائية الحريديم للعرب والأغيار. شاحار إيلان 
مصدر سایق 60-58. 

7 شحار ایلان» مصدر سابق. ص 60. 

128( وردت هذه الجملة في التوراة في معرض حدیث ملاك الرب مع هلجر 
زوجة إبراهيم ہم (JH)‏ عندما هربت من مذلة سارة (زوجة ابراهیم 
الخليل a‏ وأخبرها الملاك بان نبع ماء سيتدفق في مكان تواجدها 
ليروي عطش طفلها "اسماعيل": "لأن الرب قد مع لمذلتك" (التكوين 
6 12-11) (واسم إسماعيل بالعبرية هي یشمعایل» وهي كلمة مركبة 
من كلمتين: يشماع أيل» وتعني: يسمع الرب كما جاء في التوراة). راجع: 
مدراش ربا (التكوين» مدراش "اذهب اذهب (ليخ لیخ)" رواية رقم 
5 عبارة رقم 9( إن جميع الترجات المذكورة هي للكاتب. 

9 المصدر السابق. 

LI )0‏ تفسير هذه الحادثة كما أشرنا من قبلء فتظهر في العديد من كتابات 
الحاخامات على أنها إشارة صريحة من الرب ob‏ سلالة ! ماعیل هم 
"متوحشون" لأنهم من نسل "وحش" وبري (وصحراوي) بحکم الإرادة 
AANI‏ راجع؛ شاحار إیلانء مصدر سابقء ص 59-58؛ "ليس هناك 
حیوان شرير أكثر من العرب"» هاريتس؛ 1993-3-23. 

131( شاحار إيلان» مصدر سابق ص 58؛ <ليس هناك حيوان شرير أكثر من 
العر تک <هارتس> 1993-3-23 http://www.al-maktabeh.com‏ 
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xls‏ على سبيل JEM‏ المصلار التالية: شاحار إیلان مصدر سابق. ص 
60-58 تمار هرمان وإفرايم يعار: تهليخ هشلوم فهشيساع هحيلوني 
داتي [مسيرة السلام والشرخ العلماني الدینی]ء تل أبيب: مركز تامي 
شطينميتس لدراسة السلام وصندوق كونراد أديناور (كانون الثاني 1998 
(e‏ تمار هرمان وإفرايم يعار: "حمائمية" شاس: وهم وواقع؛ یوثاب فيلد 
(محرر): <شاس . . > مصدر سابق» ص 389-343 
374 
التكوين 227 Al‏ 
راجع تفسير الحاخام شلومويتسحاقي )1105-1040 فرنساء أو"راشي" 
كما يتم اختصار الاسم Lage‏ والني يعد من أكثر المفسرين المعتمدين 
للتوراة» حول هنه الحادثة ومعانيها. يذكر المفسر بأنه ينقل هذا يستعين 
بتفسير الحاخام عون بار يوحاي (أحد أهم الحاخامات المفسرين للتوراة 
يتسحاق cul‏ في أعقاب التوقيع على اتفاقية أوسلوالأولى مع 
حصل فعلاء كما يعرف جیعنا في عام 1995. 
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أبيعيزر رابيتسكي: متدينون وعلمانيون في إسرائيل: حرب ثقافية ما بعد 
Stevenson, Charles L. "Persuasive Definitions," Mind, new ) p‏ 
È.‏ ہا series, vol. 47 (1938), pp. 331-350 (reprinted in Stevenso‏ 
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Facts and Values, New Haven: Yale University Press, 1963, pp. 32- 
.(Adjustor of religious law) الشريعة اليهودية ومفسرها‎ 


10( الملا حق 


1 وردت حرفیا في متن النص "حرية الضمير" ولكن القصود وفقا للسياق 
هو"حرية العتقد الديني". 

2 استعمل تعبير "كنيست إسرائيل" في فترة الاستيطان الصهيوني في 
فلسطین فى اة الانتدابية بقصد وصف الاطار التنظیمي السات 
الصهيونية واليهودية الختلقة ى البلاد. ۱ 

-1875( ي ل فیشمان: هواحاخام يهودا ليب فیشمان (میمون لاحقا)‎  # 
عضوا في‎ (e 1935) ple قادة همزراحي. واصبح منذ‎ tof م)‎ 2 
الادارة الصهيونية (في اهستدروت الصهیونية) وانتخب عضوللکنیست‎ 
وشغل منصب وزير الادیان في الحكومة الأول‎ Ce 1949( الأولى في عام‎ 
(التي تشکلت في 8 آذار 1949 م).‎ 

٭٭ ي غرينبويم: هو يتسحاق غرينبويم )1970-1879 «(e‏ قائد الكتلة 
الرادیکالیة في الصهيونية العامةء واحد أبرز المتحدثين باسم يهود بولندا 
بين ا حربین العالميتين. استوطن فلسطين (e 1933) ple‏ وانتخب عضوا 
في إدارة الوكالة dogg!‏ وشغل منصب رئيس دائرة الهجرة في الوكالة 
حتى عام )1935 م» كما شغل منصب رئيس دائرة العمل في الوكالة 
بين عامي )1935 و1948 Le‏ إلى جانب منصب وزير الداخلية في 
الحكومة المؤقتة )15 أيار 1948 - 8 آذار 1949 م). 
الوثيقة نشرها بداية كتاب من تحرير دكتور يتسحاق لفين )1906 م- )» 
وهو أحد قادة منظمة أغودات يسرائيل في الولايات المتحدة الامريكية في 
كانون أول (1947 Le‏ تحت عنوان «مواد حول مسألة نشأة وتنظيم الدولة 
اليهودية على قاعدة التوارة». كما نشرت http://www. ARD ALOM a Ale‏ 
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والأدب والفكر اسمها (بیت يعقوب» في تموز من عام )1964 م) صورة 
عن الرسالة الأصلية. 
الباحثون والسياسيون وأبناء اجتمع الإسرائيلي ككل يعدون هذه الرسالة 
وثيقة "تاريخية" وضعت الأساس شبه القانوني والتنظيمي BAU‏ بين 


الدين والدولة في إسرائیلء وهي سارية المفعول حتى يومنا هذا على 
الرغم من غیاب مكانة قانونية رمية فا 
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المراجح العبرية 


ANITA 7 22 2 PIN‏ 37 1946/ أفينيري» ي: «کبوشیه 
هعبريت بدورينو[احتلالات اللغة العبرية في عصرناا؛ مرحافياه (1946 م)). 

تت TAY OY DPN- ATH DTN Pa on Tw mw‏ 
هس: بين الاشتراكية والصهيونية]ء تل أبيب: سنة عوفيد )1986 م)). 

در MNO Dp DPR- a oye yw Tw‏ 
5 أفينيري» شلومو: «هرعیون هتسیونی لحفناف [الفكرة الصهيونية 
بألوانها المختلفة]ء تل أبيب: هكيبوتس همئوحد (1985 م)). وقد ترجم 
عن الأصل الإنغليزي ( Avineri, Shlomo. The Making of the Modern‏ 


Zionism: The Intellectual Origins of the Jewish State, London: 
.(Weidenfeld and Nicolson, 1981) 


ANYI NT PD OP COW‏ ج-8د*ت: 0۱7۳55 1984 أجاسى يوسيف: 
«بين دات فلیتوم [بین الدين والقومية]» تل أبيب: ففیروس, )1984 م)». 
T NIA awry 0۹۳۱ own (ary) Pwo WIN 717 0‏ 

IRAT PPPM V?‏ 1997/ آوحانه دافيد وروبيرط فيسطريخ (حررین). 


zao)‏ فزخرون [أسطورة وذاكرة]ء القدس: معهد فان ھکیو ڌ 
ينوس رو رة وذاكرة g”‏ یئ u‏ 
همئوحاد. )1997 م)». 
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٦٦3٦ دوزم 08755 ۱58-7ت:‎ DRI ay 51ج‎ NID PON 
أطينجورء شوئیل. «تولدوت عام يسرائيل بعیت هحدشاه [تاريخ‎ 9 
شعب إسرائيل في العصر ا حدیث]ء تل أبيب: دفیں )1969 م)).‎ 

8م ON TW? NTN? TINT PIA" PRA‏ وود DONT MIPS‏ 
لام (DD RA Mm RD‏ هه Tow‏ رحد Pie‏ 
7 ۵۷" 142-148/ إیدلبویم مئبر. «بين همزراحي وأغودات يسرائيل»» 
(سیفر هتسيونوت هدتیت [كتاب الصهيونية الدينية] يتسحاق رفثیل 
وشلوموشرغاي (محرران)» القدس: مؤسسة الحاخام كوك (1977 م)» (ص 
148-142( 

wR‏ اطاط DY :3 "58-5 PAP 237 pa‏ ٦دت‏ 1990/ إيش شالوم 
بنيامين. «هراب كوك [الحاخام كوك]ء تل أبيب: سنة عوفید )1990 م)). 

— prv TWA PW- لمحو ومس‎ NOD AWA OTR 
۶ء 1992/ ایدل» موشی: «مشيحيوت وميسطيقة [المشيحانية‎ 5 
دار النشر» )1992 م)).‎ Š والصوفية]ء تل أبيب: وزارة الدفاع‎ 

1008ص ناما دہ 7:7٦00 DIDNT"‏ ۵ھ OTT AN‏ 
ب0 ۲۶000 MPSA (Dy) po? IWA VTV W‏ 
pay T IT Ta ADA wo 0‏ 3 38 
1999, ۱۶۷ 9-29 إیزینشطادط شوئیل ناح: «مل أعادت فعلاً الصهيونية 
اليهود إلى التاریخ؟». شوئيل ناح إيزينشطادط وموشي ليساك (محرران)» 
«هتسيونوت فهحزراه لهيسطورياه: هعرخاه محداش [الصهيونية والعودة إلى 
التاريخ: تقويم جديداء القدس: منشورات يد يتسحاق بن تسفيء )1999 م(« 
(ص 29-9)). 

TIY OY PIW- 7 — ISA NY ۸‏ 1997/ الموج عوز: «هتسبار 
- ديوكان [الصبر - صورة ذاتیقاء تل أبيب: سنة عوفيد (1997 م)». 

8ء DW N50" DPW- GPS Naw non PI?‏ 
6 الفاسىء؛ يتسحاق. «هحسیدوت فشيبات تسيون [الحسيدية والعودة 


محنبة الممتدين هه تل آبیب: «شفزيات معاريك)» (1986 م)». 
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“PMs DPA RAW “28 "۰٦70 107٦ 711۰0" PL “ODN 
POS) DON DTD ARI pas? yr mnt 7 
الفاسي‎ (51-65 "OY 1ء 1980ء‎ "۵ ۸210 3٦٦7 TOI Dwi ٦ 
SE یتسحاق. «الحسيدية وحركة همزراحي»» «سیفر شرجاي: فرقيم‎ 
شرجاي: فصول في‎ OUST هتسیونوت هدتیت وهعلیاه لأريتس یسرائیل‎ 
بحث الصهيونية الدينية وامجرة إلى أرض إسرائيل]ء تحریر مردخاي الیاب‎ 
Ae 1981) ویتسحاق رفائیلء القدس: مؤسسة الحاخام كوك العدد الأول‎ 
(65-51 (ص‎ 

۲٦0 رحد‎ ۲5٦۳ 7 IID 2 0۹۰ B97 ANS .7 PR 
القلعيء يهودا. «مشجع التعذيب» «کتفیه هراب پھودا القلعي‎ 4 
[المجموعة الكاملة لكتابات يهودا القلعي]ء مجلدان» القدس: مركز الحاخام‎ 
<(@ 1944) [1904] كوك‎ 

TTY OY PAW- MIVA NM Dw TaN TON‏ 1992 إليئور تمار: 
(مسکیلوت وبوروت [مثقفات وجاهلات] تل أبيب: سنة عوفید 
)1992 م)»). 

ATT APTI TIT ۳۱32۲2۸ AS DIY DY TOON WON 
Ow. MWI TUDORS "WYR" 
إليسارء إلياهو: «علينولنواع ات هغزعنوت هيهوديت‎ /1967 ۲ 
بمديناه هيهوديت ليجب علينا منع العنصرية اليهودية في الدولة اليهودية]ء‎ 
Ce 1967) في الجامعة العبرية في القدس,‎ GLAS القدس: مركز‎ 

mass (NID PAP 7٦٦ لاد"‎ mwa TRT" RNID AMR 
ODN وو‎ pay PD wry wy TP MRI pass PPF 
آلوج. شوئیل. «هغؤلاه في الخطابية الصهيونية»» روت‎ /12-32 ۵ 0 
قرق (مررة)؛ «غژولات هقرقع بأريتس يسرائيل: رعيون فمعسيه [خلاص‎ 
الأرض في أرض إسرائيل: فكرة وتطبیق]؛ القدس: يد یتسحاق بن تسفي‎ 
http://www.al-maktabeh.com .)32-3 م(« (ص‎ 1990) 
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23 22 T AA IM 008 PRY 7107 NITTI" RA TAN 
آمیں م أ: «اليهودية التاريخية عند أبراهام‎ /112-121 "OY (e 1976) 1-2 "0 
.))121-112 غایغر غيشر, عدد (22) رقم (2-1) )1976 (ص‎ 

AMIN DVN wis www sms NT MNT MOHD VIA JIN 
MIVA 100٦تا08‎ 0۰8151۰87 NVT ANIN Nap aw? nay 
جدعون. «متسیونوت دتيت لدلت‎ lf 1987 DT ۳۵۱۵ 
تسيونيت: شورشي جوش أمونيم فتربوتولمن صهيونية دينية إلى دين‎ 
أطروحة الباحث لمنحه لقب دکتوراة‎ Lil, صهيوني: جذور غوش أمونيم‎ 
الجامعة العبرية في القدس, القدسء )1987 م)».‎ 

دهد MIAN AVN" OI‏ رگ arw (ID TOD AND‏ 
IW) DIW- AMRIT INN‏ 1 باوم- بناي» روني. >> IS‏ 
حریدیة صهیو نیة؟». يوئاب فیلد G2)‏ (شاس: اتغار هيسرائيليوت [شاس: 
تحدي الماهية الإسرائيلية]ء تل لبيب: لمسكال» )2001 Ce‏ 

O27 7۵۵ DPW- Sx? ARI دهد‎ NTT TON p3 
بيلتسقي إلياهو. «هدات بمدينات يسرائيلء الآن؟ [الدين في دولة‎ 4 
اسارئیل, إلى أین؟]ء تل آبیب: سفریات دفاں )1984 م)».‎ 

ANI" NT A-3‏ اک ONS 3-23 ADI Basi‏ "180ج" 
‘ay 1976 2‏ ۸110-155 بن غوربون» دافید. «ناتسح پسرائیل 
[إسرائيل الابديآ» في کتابه «کوخاییم فعفار [کواکب وغباراء رمات غان: 
مسادا م ضء )1976 Le‏ (ص 155-110)». وقد ترجم إلى الانغليزية في 
الصدر التالی ( Ben-Gurion, David. Like Stares and Dust: Essays‏ 


from Israel's Government Year Book, Beer-Sheva: Ben Gurion 
(Research Center, Ben Gurion University of Negev, 1997 


anv RM “R3 TAM PINN" Ty OR ARI د‎ 

TW DPR- MRT ans — WoW BWIN (TY) 

ANY TREN — 87 ۱‏ 9 بن رفائيل؛ إليعيزر. «إثنية ومجتمع في 
مكتبة الممتدين لسع یر سطمفلر (حرر) «انشیم فمدیناه - هحفراه هیسرائیلیت 


ارام الع 513 | 
[أشخاص ودولة - اجتمع الإسرائيلي]ء تل أبيب: وزارة الدفاع - دار 
النعن )1989 م)». 

دا PN" wR‏ اناگ PIPLI AVIINT ORI” NTR‏ )1939— 
mies «(DID po? Awa 0٦00۰58 MI NW 2‏ 
۷ور ور pay? T IT wen DIT won‏ کر لاوم 
9 ۱2 438-446 جرشونء باقون: <تقلید ونفی: أغودات يسرائيل 
والحركة الصهيونية (1939-1912))ء شوئیل ناح ظط وموشي 
ليساك )2 (Ol‏ «هتسیونوت فهحزراه طيسطورياه: هعرخاه محداش 
[الصهيونية والعودة إلى التاريخ: تقييم من جديداء القدس: إصدار ید 
يتسحاق بن تسفي» )1999 م)» (ص 446-438)). 

oma 8ھ‎ maw? wy وعم‎ sPYPOPAN) WA" aww qna 
anin Tn (my) OPO ۸۶ج ۶ ت۲۲ 710990 م‎ 
61 "OY 1996 ATW MYT TIT DWI? mT OTT Sw 
بارون» شالوم: «جيتووانعتاق: هل علينا تغيير النظرة التقلیدیة؟»؛ ر‎ /51- 
لیبرلس وي م عسیس (مرران): «مدیهاه هعولییم شيل ههيستورياه‎ 
هيهوديت االأ بعاد العالمية للتاريخ اليهودي]ء القدس: مركز زلان شزا‎ 
«(61-51 (ص‎ (p 1996) 

ك0 ا ADOT DWT PAN 7٦۶۸‏ تا( , 1995/ hb»‏ 
يسرائيل. «غلوت بآريتس [شتات في البلاداء القدس: المكتبة الصهيونية 
)1995 @(< 

ADNI 7٦٦٦٦ 7٦210 ww 220 MDA" دہ‎ R3 
VINA MINA WI MAINT TTT Ww FIT TANS 
SWI برويير» مردخاي: «النقاش حول‎ 49-57 "Oy 1979 ۳ 
«جژولاه ومدیناه [خلاص ودولةاء‎ abs شهادات في الأجيال الأخيرة» في‎ 
49 (ص‎ Ae 1979) القدس, وزارة التربية والتعليم شعبة الثقافة التوراتیة‎ 


http://www.al-maktabeh.com .<(57- 
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nya “own 230 0٭د‎ nm aman" MT ana 
بروییں مردخاي: «المعسكر الدینی‎ (6-10 Y 1978 DIX) ۱۵ 
- C106 (ص‎ dp 1978) والصراع حول السلام بعيوت بنلثومیوت ربيع‎ 

RI “50 om am) RPT NRW" N 0710 na 
بت يهوداء غثولا: «قضية‎ /66-73 OY 1981ء‎ PIP 277 ۲37 ۳ 
هكولتورا [الجانب الثقافی] والزراحي سيفر شرغاي, القدس: مركز الحاخام‎ 
(73-66 كوك )1981 م), (ص‎ 

pap naar FINS MORIN جم‎ py) FOr grows 
DION 00187 00۰0٦180 :3°3N- n 1881-1912 ۵ 
depu جولدشطین يوسيف (محرر). «دات فلؤوميوت‎ /1982 8 2 
هتسيونيت: كوفيتس مكوروتء )1912-1881( [دين وقومية في الحركة‎ 
A8) الصهيونية: مجموعة مصادراء تل أبيب: الجامعة الفتوحة نشرة رقم‎ 
م)».‎ 1982) 

72 RW smo N 703۰۰ nan نتر‎ ADP om 
SPN TIM Mma (DY) PO? Awa) 270 
349-360 J 1999 نادم‎ JQ pa? T DYWITY mrn 797 
غورني» يوسيف. «"نفي الشتات" والعودة إلى التاریخ». شوئیل ناح‎ 
(مرران)» «هصیونوت فهحزراه فیسطوریاه:‎ SLY ایزینشطادط وموشی‎ 
هعرخاه محداش ااا والعودة إلى التاریخ: تقبیم من جدید] القدس:‎ 
(360-349) منشورات يد يتسحاق بن تسفي, )1999 م)»‎ 

۷۸ت -73m DWI FDI NDA IN TINT WIA APY‏ 
JPW :‏ 1999/ جولومب» يعقوب. «غیبور هإموناه أوغيبور هكفيراه؟ 
[بطل الإيمان أوبطل الکفر؟]ء القدس وتل أبيب: شوکن, )1999 م)). 

TADAN 710:100 5۰٦7٦7 QPOPITINANA DIANA" را۵‎ PA 
DWI MIIPS AT CTY) FD FOr "1880-1930 R3 
"ay 1990 myn MPI 7٦7757 TY MPSA 0 


کو کے y‏ 1 
مكتبة الممتدینال *جوروق» جفري: «النظمات الأرثوذكسية اليهودية 5 أمريكا 
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ومساندتها للصهيونية. 1930-1880 دات فتسيونوت» يوسيف سلمون 
(محرر»» القدس: المكتبة الصهيونية ء )1990 م)» )272-265( 

TDY OY DPW- ورای‎ MAT INN wip MA OP oI 
جورني» يوسيف. «هحیفوس احار هزهوت هلئوميت [البحث عن‎ 6 
xC 1986) اوية القومیقاء تل آبیب: سنة غرفي‎ 

ددم , MDW) TAIN , TM ٦72٣٦2 7727 (00) 7D"‏ 
PRN 71012 :DWI pT ۵‏ 1989/ غبرتس» ميخال )2 By‏ 
«همهفخاه هتسرفتيت فهيهوديم [الثورة الفرنسية والیھودا ترجمة وتحرير 
وتقديم احررة القدس: بياليك و گت 

27 لدجلينو] في عام 1948 Ke‏ 7 ونام PIN Ps TPS? DAT"‏ 
Re nwa Yn‏ 3 ددم 7 33 yy wey AN‏ 
8 ”۸3 1975/ شینفلد موشى. «التجنيد لصهيون»»: (بین إيرتس 
يسرائيل لمديناة يسرائيل [ما بين رض إسرائيل ودولة إسرائیل]ء بنی براك: 
حوج بني توراه عل شم تسيعيري اغودات یسرائیلء )1975 Ap‏ (نشرت 
القالة أول مرة في جريدة دجلينو). 

pam (OPIN Iw) 21۳۵ MwA MTT 7۳۵921۸۳۲ ۰۵۵ 7‏ 
DDWY NW Ppr? ۲‏ 1999-1998/ دهان مومى: 
(هأوخلسیا محریدیت وهرشوت همقوميت [السكان الحريديم والسلطة ا حلیة] 
(جزئین)؛ معهد القدس لدراسة إسرائيل القدسء (1999-1998 Kẹ‏ < 

APTA 7850 71٦٦ NPN" ATOR ۸-7‏ در FPN‏ 
‘OY (1989) 14 ۲۵ 7‏ 51-88 دون LA‏ إليعزر: «دولانية 
(statism)‏ ويهودية في So‏ وسياسة بن غوربون» [ھتسیونوت] عدد )14( 
)1989 م(« (88-51)». 

٦511 "T7 AINA naaa JAD MI AVON RT? ٦ 
-52 "ny 14 ده'‎ d mom bwan 3T MOYEN 


http://www. ره‎ com 
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7۱۸7535 DRT TP UID] 50٦۰178٦ NNT" TORN Nm ٦ 
mom bwan smegma "12-7 NDD? 7٦٦٦٦7٦ 7 
إليعيزر.‎ Let دون‎ /11-54 “ay 1990)ء‎ DIN) 32 ۲۵۵ ۵۵ 
«تدين وإثنیة في السياسة الإسرائيلية: الأحزاب الدينية وانتخابات‎ 
ربيع‎ GD) الكنيست ال 12ء مدیناه ممشال فيحسيم بنلئومییم» علد رقم‎ 
«(54-11 م), (ص‎ 1990) 

RUS DID swe TOT Ow AP wD AYN RT? ٦ 
۱997 Mann APM? ہ0‎ 805۵ Pon I? aT ۳ 
دون يحيا إليعيزر. «هفوليطيقا شل ههسدراه: يشوف سخسوخسم بنوستي‎ 
دات فمدیناه [سياسة الاتحادية: حل صراعات في مواضيع تتعلق بالدين‎ 
والدولة]ء القدس: مركز فلورسهيمر للأبحاث السیاسیة )1997 م)».‎ 

"7۰۵2٦717٦17 MTT دروام‎ NIVEA AWD" TYR RT? ٦ 
يجيا إليعزر. «مفاهيم الصهيونية‎ 9255-93 "OY 1984ء‎ 7 ۱۳۳ 27 
في الفکر اليهودي الأورثوذكسي» [هتسيونوت]ء العدد التاسع‎ 
.»)93-55 (ص‎ (p 1984) 

:aowi O" nan Sw ANDO 7227۳07 IAT PIN ٦‏ درت 
9 دیان. آرييه. «همعيا همتغبير - سيفوراه شل تنوعات شاس [النبع 
المتدفق - قصة > as‏ شاس]ء القدس: AS)‏ 1999 م)). 

7 ۰501 701۰750 اد 'on ADR TNT NI? n‏ 
5 )1997( ل 234-253 ols‏ يوسيف. «الحريدية المتسلطة: نتاج 
سال العلمانية ile) [esti]‏ أكاديمية متشعبة الاهتمامات في الفكر, 
فلسفة وأدب) العدد )15( )1997 م» (ص 253-234( 

Nun aym Uw Tp NT" صاصم‎ apam PITA 7٦ 
moran (mT) Paw رد‎ PIN W "7۰۳7170 7 
ماق‎ ۸٦۰۶ RIT DDT ح01٦۰‎ 1996 — R3 o5 
دورون جدعون ورفقا كوك. «دين وسياسة الاحتواء:‎ /85-106 "OY 9 


مختبة الممتدينن! ialay‏ فلك diss th‏ آشر اريان وميخال شير (مررین)؛ «هبحبروت 
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بيسرائيل - 1996 [الانتخابات في إسرائيل - 1996 القدس: الرکز 
الإسرائيلي للديوقراطية )1999 م)» (ص 106-85( مترجم عن الأصل 
الإنغليزي ) Doron, Gideon and Rebacca 8. Kook. "Religion and‏ 


the Politics of Inclusion: The Success of the Ultra-Orthodox 
Parties", In: Asher Arian and Michal Shamir (eds.), The Elections 
in Israel — 1996, Albany, NY.: State University of New York 


(Press, 1999 

Sw any ny swam “Pw mans ٦٦٦ ٦ح1‎ Awl mw 7٦ 
دیشن»‎ 1999 CAN JA PMY? TVW? GTP DN PDS NEY 
فهمشخيوت بعولمام شل‎ an شلومووموشي شوقد. «دور هتموراه:‎ 
أبناء الطوائف‎ dle يوتسئي تسفون افريقه لجيل التغییر: تغییر واستمرار في‎ 
الشمالي إفريقية]» طبعة موسعة القدس: إصدار يد يتسحاق بن تسفي؛‎ 
<(@ 1999) 

9 '0 DUN TION) DIT NDS mmr nen aw 7 
دیشن, شلومو. (تدين الشرقيين: جمهورء حاخامات‎ 44-58 "ay Le 1994) 
(58-44 (ص‎ dp 1994) (9) [الفاييم]ء عدد‎ cotels 

15 ۲۵۶۵ mwa nT won RT "مودو‎ 3 PAT 
هوروبيتس» نيري. «الحريدي الإسرائيلي الجديد‎ /12-14 "Oy (1999 NA) 
الحركة العلمانية الإسرائيلية من أجل يهودية‎ de) [يهدوت حوفشيت]‎ 
.))14-12 إنسانية)» عدد رقم )15( أيار )1999 & (ص‎ 

DTT DOW 277 N PB IN TINA" 3 ۶7۸‏ 
‘ny 1996) 14 ۲۵۲۵ maaa "DRT Tp ODA‏ 25-30/ 
هوروبیتس» نيري. ريق القومي والصهيوني القومي اي 
شخصيات جديلة في السياسة الإسرائيلية ie) PER‏ ترعی Luss‏ 
اجتماعیة)؛ علد )14( )1996 Lẹ‏ (ص 30-25)». 

7ء 3 "DIDNT 5٦717101"‏ ۵9211۵ ده" 3 )72087 2000( 
"DY‏ 7-30/ هوروبیتس» نيري. «الحريديم والانترنت» [کیفونیم] ile)‏ 


http://www.al-maktabeh. oa نشرين‎ m 9 ليهو‎ 0+ 
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NA" 203 ran‏ رحد مام amaa “NINN 585 YY‏ ہ' 14 
Ce 1996)‏ ۵" 4-12 هوروبیتس, نيري. (إضاءات الحاخام كوك على عتمة 
الميادين» [مفنيه] ile)‏ ترعى قضايا اجتماعیة), عدد )14( )1996 م)» (ص 
12-4)). 
aT) swe PO? 000117 7‏ ور ددد: 3Y OY‏ 1986/ 
هوروفيتسء دان وموشى ليساك. «ميشوف لدیناہ [الانتقال من الاستيطان 
للدولناء تل آبیب: سنة عوفید )1986 م. ظهر Cal‏ باللغة الانغليزية 
Horowitz, Dan and Moshe Lissak. Origins of the Israeli Polity: (‏ 


Palestine under the Mandate, trans. by Charles Hoffman, 
(Chicago: University of Chicago Press, 1978 


IA 5778 7‏ م21 COM WI) 7۳۱۸۵۸ ٦٦٣ TNA‏ 1941/ كوك الحاخام 
أبراهام يتسحاق هكوهن. مجلة لحزون هغؤولاه] (القدس) )1941 م)). 

Pa" 7 ODN Wan 7‏ بام TD IND MOR eT‏ 
"ny 2001 wD DPW- POR ws IAN co"w TTY)‏ 
343-389 هرمنء مار وإفرايم يعر. «"حائمية" شاس: وهم وواقع» یوئاب 
فيلد (حرر). (شاس: اتغار هيسرائيليوت [شاس: تحدي الماهية الإسرائیلیةاء 
تل لبيب: لسکال )2001 Lp‏ (ص 389-343)». 

7ء قرم cw MONTY‏ دورد DR- wes bya‏ 
7 ۸۵7 1986/ هرتسوغ حنه. (عدتيوت فوليطيت: ديموي مول 
متسيئوت [طائفية سياسية: وهم مقابل واقعاء تل أبيب: هكيبوتس 
همئوحاد )1986 م)». 

ODN) Won 7‏ دی a yowm abr pean‏ جورم رجات 
“IRIN TP PP awr apo parow con 7 DW‏ 
IND)‏ 1998( هرمان. تمار وإفرايم يعار: <تهليخ هشلوم فهشيساع 
cag‏ داتي [مسيرة السلام ل العلماني الدینی]ء تل أبيب: مركز 


شطينميتس لدراسة السلام وصندوق كونراد أديناور كانون الثان 
شطينميتس ر Iil‏ و PE DI S‏ ي 
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pais mman — PRI TDN MaA 70 Awa TT 7‏ 
TDV OV PW- An‏ 1990/ هوروفيتس» دان وموشي ليساك. 
«متسوكوت بؤطوبيا [أزمات في الیوطوبیاا تل أبيب: سنة عوفيد )1990 م)). 

-12 ۲۵ BIND ۰۳۳۳7۵۸ TIDE TT NR eT صمحم "م78۷‎ ON 
هرئیل. «دعوة‎ ae /75-81 "OY (1997 87 GWIN '70) 11 
المنظمة الصهيونية العالمية‎ de) هرتسل إلى يهود مال إفريقية [کیفونیما‎ 
قسم الدعاية)» عدد (12-11) (سلسلة جديدة)» كانون الأول /ديسمبر‎ 
«(81-75 م), (ص‎ 1997) 

۲ لات DANI Rw? "05 nnn AN NOD‏ 71۳71۵27 
PA DWI 1880-1920 ET ANN DY‏ 13 نادم 1993/ 
زوهر تسفي. «مسورت فتموراه: هتموددوت حخمي يسرائيل بمتصراييم 
وبسوریه عم اتغري همودیرنیزاتصیا 1920-1880 [تراث وتغییر: تعامل 
حکماء إسرائيل في pee‏ وسوریا مع تحدیات التحدیث 1920-1880[ 
القدس: معهد بن تسفي, )1993 م)». 

lay 07‏ "رودم TNA‏ 7" 3 1997( زوهر. تسفی. 
«حکماء التوراة والحداثة» [غيليون] (مجلة تصدر عن حركة نئمنیبه توراه 
فعفوداه؛ )1997 م)). 

7٦7٦.87 ADA nan Dm mn YY 5٦٦۰ ٭‎ lay ٦ 
زوھں تسفی.‎ (1996 PND) 10 55 OMT MMIII 71573 
cyl «حرية على الألوام: میزات ثقافة الشريعة السفاردية فى العصر‎ 
تعنی بشوون الثقافة والأدبوالفن)ء عدد رقم (10) خریف‎ dle) لديموي]‎ 
م)».‎ 1996) 

۲ لاد ٦۷ 107 a maby nN"‏ رحد PTY‏ 81۰" 38 
کر JWA DPR- ARI “ANN DD" (TTY)‏ 2001 
"ay‏ 9 زومار تسبي. < إعادة ا جد التلید": بصيرة ا حاخام عوفاديا 
یوسیف». يوئاب فيلد G2)‏ «شاس: اتغار هيسرائيليوت [شاس: تحدي 
الماھیة الإسرائيلية]» تل لبيب: لمسكال )2001 ۰٠‏ (ص http://www.al-maktabeh.com o‏ 
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ow Ow ٦۰577 nwa Yw nin mm" NY 5‏ 772 
mom NN nap aw?‏ 28ا0 ٦913۰٦31 MP MANING‏ 
7000 مداد SIAT 787 DIW-‏ 1995 حین عزرا. 
«مكفنوتيها فمطروتيها شل ريشت هحينوخ شل شاس لمن غایات 
وأهداف شبكة التربية والتعليم التابعة لشاس]ء رسالة ماجستیں فرع 
العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية وفرع dy SI‏ جامعة تل أبيب» تل 
أبيب: إصدار الکاتب» )1995 م)). 

٦3۰۰70٦72 pon I? Fw san ome Dw 75‏ 
55 ۰7۱171 2000 حسون» شلومو. «لي تهيي يروشلايم؟ [أمن 
تكن القدس؟]ء القدس, معهد فلورسهامير للأبحاث السیاسیة )2000 م)). 

pwm caowi een Sw mwas Sy PART اوہ‎ jon 
حسون» شلومو. «همأفاق عل‎ /1996 277707727 ۱۳۳۶ 5 
تسفيوناه هتربوتي شل يروشليم [الصراع على الطابع الثقافي للقدساء‎ 
Ce 1996) القدس: مركز فلورسهايمير للأبحاث السیاسیة‎ 

awT QT Pa oman Anas 0٦:00:0107 7‏ 
Ogee /1997 P PITAT pM? 7۵۲۵7۱۶۵ TI DWT‏ 
شلومووعميرام غونن. «هميتح هتربوتي بين يهوديم بيروشليم [الصراع 
الثقانی بين اليهود ني القدس]ء القدس: مركز فلورسهايمير للأبحاث 
السیاسیة تموز )1997 م٢‏ 

Tm 503 Dr) DONT) D37 OMY Yar‏ دس 
(PMID 0۷ 1999-2000)‏ يوبيل» عاموس. «هعرفیم هإسلام 
وهفلسطينيم بسفرييه ليمود بيسرائيل )2000-1999( [العرب والاسلام 
والفلسطينيون في كتب التدريس في إسرائيل )2000-1999([« نسخة 
داخلية». 

A07‏ رحد MPD D723 RI” PANY 5٦00 Non" PID‏ رودا" 


مختبة المهتد وج 0ل تفا "ov 1989 10 TAa‏ 34-47 یرسیف. عوفادیا (الحاخام». «نقل 
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أجزاء من أرض إسرائيل مقابل انقاذ نفس, تحومين (مجموعة فتاوى)ء المجلد‎ 
.))47-34 العاشرء )1989 م)» (ص‎ 

OWS] MP) 5100 RW? PARA 5٦70 7٦٦8" PTY 2٦7 AT 
یوسیف‎ /12-20 DY 1980ء‎ DWT 21 ۲۵۵ FD yaw 7 
عوفادیا (امحلخام). «إعادة أراضي من أرض إسرائيل مقابل حفظ النفس من‎ 
املاك» <[توراه شباعل فيه] [توراة شفوية: محاضرات ألقيت في المؤتمر‎ 
القدس, )1980 م),‎ (21) ate القطري الحادي والعشرون للتوراة الشفوية]‎ 
.))20-12 (ص‎ 

MAIN 7٦7٦7 اه‎ NNI NANT NN MANN" PTY 37 Aor 
26 55 روم" تحدم 92 وص‎ nD nan Yaw? PND 
يوسيفء عوفاديا (الحاخام). «أحببنا ا حقیقة والسلام: إعادة‎ /1985 ۳ 
أراضى مقابل حفظ النفس من املاك» [توراه شباعل فيه] [توراة شفوية:‎ 
محاضرات ألقيت في الؤقر القطري الحادي والعشرون للتوراة الشفوية].‎ 
عدد )26( القدس, (1985 م)».‎ 

CWSI MP) 5100 RW? PARA 5٦70 NTON" PTY 27 AY 
لا 34-47 یوسیف عوفادیا (الحاخام).‎ 1989 10 '55 ٦٦ ۸ 
«نقل أجزاء من أرض إسرائيل مقابل حفظ النفس من افلاك تحومين‎ 
)47-34 (ص‎ dẹ 1989) (مجموعة نقاشات في الشریعة) المجلد العاشر»‎ 
عدد‎ Lad [توراه شباعل‎ AB 131 TNN (وأعيد نشر الفتوی الأخيرة في‎ 
.»)28-11 (ص‎ 2 1990) (3D 

myn ap MAT awT MYI TWI nan" ° ORI 
في‎ ide» ي‎ dy /1980 0777 4 TD ھ٦7۳۰‎ ۲۷7۵۶ ۵۲ 
اللغة العبرية احديدة دبريه هقونغرس هعولامی هشيشى لمدعيه هيهدوت»‎ 
اٹجلد الربم؛ القدسء (1980 م)». ا‎ 

دص MUI Twa Dw- Pens Sw mnn oI‏ — 
IN? 7‏ 1985/ یعقوبسون, یورام «توراتاه شل هحسيدوت [الفكر 
الحسيدي]ء تل أبيت: وزارة الدفاع» )1985 http://www.al-maktabeh.com (e‏ 
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arw (GW) T RWP cam nn yowm aw" AWN q 
کوهن» آشر.‎ /75-101 2001 22 -DAN-7N 99۵7 ANN 
«شاس: اتغار‎ Gs) «شاس والشرخ الديني العلماني»» يوئاب فيلد‎ 
2001) JIKA هيسرائيليوت [شاس: تحدي الماهية الإسرائيلية]ء تل لبیب:‎ 
.»)101-75 م» (ص‎ 

۱۳۵2۵۸77 naw) naw 8د7۵‎ pla" ج٦۰٦‎ FID WRK A73 
-39 "ay? apyivxionp pa — ary) كم‎ coma 77 
۱۲۸۲ WIND OF] mT Mw? Awa. ۶ 
رما داد‎ VDSI YW 08800 ma ده‎ (nw) 
کوهن» آشر وباروخ سيزار. <بين اتحادية‎ /675-701 ‘oY 1998 ۳ 
مهشمة وتهشيم الاتحادية: تحولات في علاقة الدين والدولة - بين الاتحادية‎ 
وا حسم)ء «راب تربوتيوت بمديناه ديموقراطيت فيهدوت [التعددية الثقافية‎ 
دولة ديموقراطية ويهودية]ء مناحیم ماوطنير وآخرین (محررین)» تل اف‎ 5 
.))701-675( (رموت) دار النشر التابعة لجامعة تل آبیب» )1998 م6‎ 

د"م OTT MIR "DTT NYDN MND yA" apy‏ 
mips 7۳۳7507 «awit? «Pra ۵‏ 7۳-۶۷ 77127077( 
"OV 1983 PAA 17‏ 3-14 کاتس, یعقوب. «فكرة وواقع في 
القومية الیهودیة» في مجموعة مقالاته: «لثومیوت بهودیت: مسوت ومحكريم 
[قومية یهودیة: مقالات وأبحاث]ء القدس: اصدار المكتبة الصهيونية التابعة 
للوكالة الصهيونية Lẹ 1983) ALLS!‏ (ص 14-3 

د" TTY OY DPW- ٦ا۵8 Ya ANA APY‏ 1985/ کاتس 
يعقوب. «هيتسئاه من هغيتو[الخروج من الغيتو]ء تل أبيب: سنة عوفيد 
)1985 @(< 

îyan wand ات‎ ADAND WopTN WNT" apy د"م‎ 
كاتسء یعقوب.‎ /1992 OLN DWI ۹٦2۵۵ WoT ؛[7ءء‎ 


«الأرثوذكسية كرد فعل للخروج من الجيتووللحركة الاصلاحية»» «ههلاخاه 
مكنبة | لممتدين ff‏ ہمیق ۶ [ ai‏ : ماغنس» )1992 م)» 
x‏ ‘ اک نحت حصارا س: ماعنس» he‏ 
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د"م apy‏ "دوقم 0٦8۳ ap‏ 0۵ہ moos "9510 ann ٦٦‏ 
OINA DWT ap‏ 1984ء OY‏ 353-386 کاتس» يعقوب. 
(ملحق: خطوط في سيرة de‏ حتام سوفر» «هلاخاه فقبالاه [الشريعة 
والتصوف] (مجموعة مقالات (SIKU‏ القدس: ماغنس, )1984 A‏ (ص 
386-353(« 

د" apr moa mri mee apy‏ ده ONS‏ 
Amin mws 777800 Py msa 7‏ ۱983 
كاتس» يعقوب. «لثومیوت يهوديت: مسوت ومحكريم [قومية يهودية: 
مقالات Leki,‏ القدس: إصدار المكتبة الصهيونية التابعة للوكالة 
الصهيونية العالیق (1983 م)). 

د" Mom M NAN “mn MATT mesa" apy‏ 
01٦۰ COND PAP) BP‏ ه: 0۰۰۵80 "ay 1983 IPRA‏ 
72-4/ كاتس» يعقوب. «الصهيونية والهوية اليهودية» «لئومیوت يهوديت: 
مسوت ومحقريم [قومية يهودية: مقالات وأبحاث] (مجموعة مقالات» 
القدس: المكتبة الصهيونيةء )1983 م)» (ص 84-72( 

"OY 1988 AND OWI ھ۳۹٣۳‎ NAN 7‏ 234/ لیفی» أمنون. 
«هحريديم [الحريديم]ء القدس: كيت )1988 dp‏ (ص 234)). ٠‏ 

کہ 7٦٦٦ naw MMDAN Pr NI por? mn Dw‏ 
RT ۲3٦ہ AVIA 7192 ,2000 YN wes 5٦٦ج۰ bw a‏ 
را 32 ow TAN‏ 2 ليفي, شلومیت: وحنه 
لفینسون وإلياهوكاتس: «امونوت» حيرات مسوریت وعريخيم شيل بهودیم 
پیسرائیل 2000 [عقائد والتقید بالتقالید والقیم لدی الیهود في إسرائيل 
0 مركز غوتمان والرکز الاسرائيلي للدیِوقراطیق مركز آبي حايء 
القدس, )2002 م)». ۱ ۱ 

m2 MISA AINA PARNY كم‎ wap] ده‎ TAK ح٦‎ 
لون‎ /1985 7D DY -WAX-3N (1904-1882) AMWNID 708 


إهود: (مکبیلیم نفغاشيم: دات فلثومييوت بتنوعاه هتسيو Ce oe‏ و ا 
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برشیتاه )1904-1882( [التوازیان يلتقيان: دين وقومية في بداية الحركة 
الصهيونية في شرق أوربة (1904-1882)] تل أبيب: سنة عوفيد (1985 م)». 
صدر هذا LII‏ بالانغليزية ) Ehud Luz. Parallels Meet: Religion‏ 


and Nationalism in the early Zionist Movement (1882-1904), 
translated from the Hebrew by Lenn J. Schramm, Philadelphia: 


Jewish Publication Society, 1988. 

781773 aid) Np NYT Dwana avy oma" ونام‎ «P0 
ليساك‎ /)1987( 43 ۱۵۵ ۳۲9۳۴2 “wan 5٦70 071730 0۰7 
موشي. «النظرة إلى القادمین الجلد: آراء مسبقة واللصاق النعوت في فترة‎ 
المجرة الكبيرة في سنوات اشمسین کتدراه العدد )43( )1987 م)».‎ 

/1998 ٦٦م‎ NIN DW- mm MIA — 5۰ ددن‎ anm 
تل‎ Bals مناحیم. «شاس - هرواح فهقواح [شاس - الروح‎ chal, 
«Ce 1998) تکشورت,‎ WE أبيب:‎ 

/1948 «PIP رحد‎ Tow my AINA ٦٦٦ج‎ win Tm on 
فروش؛ مناحیم مندل. (بتوخ هحوموت [داخل الاسواراء القدس: مؤسسة‎ 
Cp 1948) الحاخام كوك‎ 

1989 ND :< wi ara ۱۳۵۵۸۳ sw د٦‎ pain awn 
شاخ: الذي يحمل‎ el siy ھوروفتس, موشي. «هراب شاخ: شهمفتيح‎ 
المفتاح]ء القدس: کی )1989 م)».‎ 

7۰٦٦٦٦ maga RW nm ow nn" PAX NI 
/71-96 DY «(1998 79987) 2 ۲۵۶۵ PWD 17ء‎ 
نثورء آرييه. «سيادية دولة إسرائيل في الفكر اليهودي الأرثوذكسيء‎ 
العلوم السياسية والعلاقات الدوليةء الجامعة العبرية في‎ He) [فوليطيقا]‎ 
.»)96-71 القدس) عدد رقم )2( كانون الأول )1998 2 (ص‎ 

.0D0 ANT‏ مده ma Dans away ONS INT‏ 28-5 د: 
PIA 7‏ 1937ء 2757975 2/ نوردوء ماکس. «ماکس نوردوال 


الهف MAR‏ مدينييم [ماکس نوردو(يخاطب») شعبناا. تل أبيب: هوتسئه 


٤‏ ۲ 1 (1937 م 
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ATID en‏ 5ج5۰۰ ar nnn IR aw‏ مج ددد: لاہ لألدى 1996/ 
نيني یهودا. «مهییت آوحلمتي حلوم [ھل كنت فعلاً ام كان ذلك Tél‏ تل 

أبيب: سنة عوفید )1996 Ce‏ 

«ås /1996 TTY OY PIW- AYN ony ۱۵ NAR AT 3‏ 
بهودا. (مهییت أرندلمق حلوم fal‏ کنت فعلاً آم حلمت Le‏ تل أبيب: 
سنة عوفید )1996 م)). 

NINA" 37 03‏ 050ص2 nan nuna nenn ANT NANA‏ 
Ww YYA ND Msa 17‏ ا 7٦000 yn‏ 
Saw? pass yeas MINS (nY) PrP N ")1904-1935(‏ 
PHY T DWT awya PP‏ دز °38 1990 "oy‏ 33-47 نير 
هنري. «خلاص الأرض, خلاص الإنسان والطليعة في فكر > aS‏ العمل 
الصهيونية: منذ الهجرة الثانية وحتی ا حجرة الخامسة )1935-1904( روت قرق 
(مررة)» المصدر السابق» (ص 47-33)). 

MYT PR- ANT Aw TMT IT WAN TAN 3‏ 
8ء os /1999 TAM ۰۰٦۵٢۵‏ آرييه. «(آرییه درعى: هعلییه همشبيرء 
مکایب [آرییه درعي: الصعود الازمته UM‏ تل آبیب: لیدیعوت 
آحرونوت]» سفرییه حیمد )1999 م)». 

ما "DRI? NITY DTN TP 0D NIIP ۱۵9722 awn" ٦‏ 
"AY (> 1981) 7 ' 7‏ 93-103 سیغد ران. «موشي مندلسون T‏ 
يهودية» سياسة إلهية ودولة إسرائیلء اداعات]ء العدد السابع )1981 Ae‏ 
(ص 103-93)). 

“Ona ow" ond ۵‏ وتوص ۲۵۵ 51 )729912 1993(« 
لاد" 42-45 amg‏ سامي. «وداع الشرقیین, [فوليطيقااء علد رقم SD‏ 
تشرين الثاني/نوفمير )1993 م)» (ص 45-42)). 

217٦80" ۰7۳2 ۵‏ 0۰0"ء "ay (1987 PP) 36 ۲۵2 ٦ BIND‏ 
99-114/ ساميت» موشي. «الأرثوذكسية dess]‏ عدد )36( صيف ) 
1987 م(« (ص 114-99 http://www.al-maktabeh.com‏ 
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رجہ A IY‏ ۵۱د WIN?) "OY TR" ORT AT Baya‏ ۵100 
Ske /1999 7‏ عوفر. «مي فمي بعولام هحريدي [من ومن في 
العام ا حریدي]ء دار النشر (أور Gle‏ (م د Co‏ )1999 م)». 

«Ta "TAPAS ONIN PMT OY IPNRA" ANI ۵‏ ۲۵/5 7 )1996( 
"ay‏ 12-16/ فريدمان» منلحيم: «مقابلة مع الباحث مناحیم فريدمان. مجلة 
[ميمد] عدد رقم )7( )1996 م) (ص 16-12( 

OPI — DON IW ۵0٦01٦7 7180787 pwr TODO" LYN TTD 
72 ۲۵۵ AAT "1948-2000 8۲۵۰2 PVO 7٦ا‎ ٦ D02 
فود إلي. «الصراع الساکن: انعکاس‎ /20-30 "ay (2000 PND) 
1948 العلاقات الإسرائيلية العربية في كتب التاريخ التعليمية في إسرائیلء‎ 
التاريخ الصادرة عن فرع التاريخ في جامعة تل‎ ile) [زمانيم]‎ 2000- 
«(30-20 (ص‎ (p 2000) عدد )72( خریف‎ Kopi 

MANN "م‎ «(IND TD ANY) "o" Awl Tn" ANY دكت‎ 
ل 52-71/ فيلك يوئاب. «أحجية‎ 2001 PIWA DPW- رہ ہر‎ 


وا مھا شاس, يوئاب فيلد (محرر)/ شاس: اتغار هيسرائيليوت [شاس: تحدی 
الاهية الإسرائيلية]» تل لبيب: مسکل, )2001 dẹ‏ (ص 71-52)». i‏ 

DRAW? PIND MIPS Nn 0٦00171777 nT 0٦7 anma MTD 
مناحیم:‎ Gly /1978 2 [2 2۳ 7 DYWITY 1918-1936 
1936-1918 «حفراه فدات: هارتودوکسیه هلوتصیونیت بایرتس یسرائیل‎ 
1936-1918 لمجتمع ودین: الارئوذکسية غير الصهيونية في أرض إسرائيل‎ 
القدس: يد يتسحاق بن تسفي؛ )1978 م)».‎ 

قات مادم °28 ح0٦0 IN NOI"‏ "دما" Drw (qT) TD ANY‏ 
DIN-YN YOR WIT WANN‏ ناد 2001 فيشرء شلومووتسفى 
بقرمان. < کنيسة" أم ”فرقةاک يوئاب فيلد (مرر). «شاس: اتغار 
هيسرائيليوت [شاس: تحدي الماهية الإسرائيلية]ء تل لبيب: لمسكال )2001 Ae‏ 


iga‏ المهند لی ںالإهلام۵42)ء. 
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5 ”وو d ‘oo ٦٦٦ MRT mama Dom mips)‏ 
PI 7373 ۳‏ ۰۵۲2۶ 1999/ فیرس, يوحانان. «یدوت فشسعیم 
بحفراه هيسرئيليت [تكتل وشروخ في اجتمع الإسرائيلي] تقرير رقم (1)» 
القدس: مركز رابین للسلام (1999 م)). 

Dina P3 sa DTT? DW ra203 N3057" omy 5‏ 
7۰۳٦88٦5 ATM MTN CNY) DWP OMY on?‏ 
۵ 722202۱ ۱ذ" ‘oy 1991 3Y OY Dawa-‏ 
232-242/ فو نقنشطين» عاموس. «الخمول كإحدى مات يهود الشتات: ما 
بين الأسطورة والواقع» في مجموعة مقالاته: «تدميت فتوداعاه هيسطوريت 
بيهدوت فبسبيبتاه هتربوتيت [صورة ذهنية ووعي تاريخي في اليهودية وني 
محيطها الثقانی]ء تل أبيب: سنة عوفید )1991 م)» (ص 242-232( 

aw poa wy PIN wan onn MTD‏ 5ح 
٦۷ء‏ 1991/ فريدمان» مناحيم. «هحفراه هحريديت [امجتمع الحريدي]ء 
القدس: مركز أورشليم لدراسة إسرائیلء (1991 م)). 

CTY) NIT ONIN OMNIA npn "pwr! "جره‎ .anI DTD 
alo |۰ Sw ۶5د‎ oasa DION sam myo ans 
فريدمان» مناحیم. «نموذج "السوق"‎ /91-112 "oY 1990 3 5 
والتطرف الديني» عند مناحیم كهانا (حرر)؛ «بحبلي مسورت وقوراہ في‎ 
da خضم الآم التراث والتغير: مجموعة مقالات لإحياء ذكرى آريه‎ 
(ص 112-91)). وقد ظهرت المقالة‎ Ke 1990) رحوبوت: [كيفونيم]»‎ 
Minachem Friedman, "The Market Model and ( باللغة الإنغليزية‎ 
Religious Radicalism", In: Fundamentalism in Comparative 
Perspective, L.J.Silberstein (ed.), N.Y.: New York University 
(Press, 1993, pp. 192-215 

mvp 52-097 DW NTN UO Dn NW ددم‎ 
شوئیل. «هسکلاه‎ ond /1995 ت٦۷‎ 1557 5٦۵ ow ۸۵ 


فهستوريه [هسكلاه وتاريخ: تاريخ إدراك ماد دی حديث]ء القدس : 
ee Gs‏ ات اد سے وري م م 1 موا 
مركز زلان شزان )1995 «(e‏ 
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7٦٦ (9 ۲۵۸۵ DWT TPN) 50٦8 NITY 7212۵ MA N TTD 
فوده الي.‎ /1997 DWT ۵۳۶۵۱۲۳۵ MAT RT 107٦10 
«بجنوت همفوخاه وبزخوت هطيح نی طعن ا حرج وتفضیل التستیرآ»‎ 
السلام رقم 9 معهد الأبحاث على اسم هنري ترومانء الجامعة‎ CLE) 
Ce 1997) العبرية في القدس القدس,‎ 

myawna" ANIN ۱۵‏ در nnn myn oy Anyswm‏ 
(DD) TANT MPN PRD NT MIPS TP TINA ۶۲‏ 
PW TIT ۲‏ ۲۷ت 1994 ۵ 207-221/ فریزل» أبيتر. «معنى 
الصهيونية La sb y‏ على الحركات الدينية اليهودية في أمريكا تسيونوت 
فدات» تحرير وئيل آلوج وآخرون» القدس: مركز زلان شزا )1994 Ke‏ 
(ص 221-207( 

DITA MVEA PM FRIW NTN :70187707 IN TD OP 5‏ 
DINN : 7777 OXI?‏ 1999/ فونله یوسیف. «فیرود آُوهشتتفوت: 
آغودات يسرائيل مول هتسیونوت ومدانات یسرائیل [انقسام آواشتراك: 
آغودات یسرائیل في مواجهة الصهيونية ودولة إسرائيل]ء القدس: ماغنس 
)1999 @(< 

مكل Tha RI PAN. nan PRI” ٦٦٦ nomena" ann‏ 
WIA NOI IW ۳۰۵۳۵۴ TIO’ 7‏ 0۱88۵ (1923- 
DWT aPMITVAM FIN (ID WaPONX NW 2‏ 
par 2‏ 7۵ 1984 ۵ 201-224 فلتس, حاييم. «نظرة أغودات 
یسرائیل لمسألة الاستیطان في آرض إسرائيل منذ الوقر التأسيسي في 
کاتوبیتش وحتی الکنیس الأول الکبیر )1923-1912( شوئیل اطینغور 
(حرر)» «آوماه فتولدوتیه [أمة وتاريخها]. (مجموعة ا حاضرات التي ألقيت في 
الؤقر العالي الثامن للعلوم البهودیة» ا جلد الثاني انقدس: مركز زلان 
شزارء )1984 م)» (ص 224-201( 

"(e 1937) PORT pon 5'۰۸۵ تا۵3٦‎ NIV" DMN ۵ 


مكتبة الممتد يوم اسلا موف 9 1988 ل" 269-298 فيرهافطيج. إتمار. «مواقف 
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حاخامات من مسألة تقسيم البلاد )1937 م) تحومين (مجموعة فتاوی), المجلد‎ 
«(298-269 (ص‎ (p 1988) التاسع.‎ 

WI APIA NAPA OY ann Dann MTNA" ann MTD 
TWO) 70 00۰8 mI RMD "rom TINA! Dw 07ح‎ 
wind ADWA Pwo AMA Mavs (ITY) نمم‎ 
فريدمان» مناحيم.‎ /447-463 "OY 1999 Ca¥ [2 pay 7 ۳ 
(تعامل الفئات الدينية مع إقامة الدولة كتعبير بالغ لفكرة "العودة‎ 
للتاریخ "». شوئیل ناح ايزنشطدط وموشي ليساك (محرران» تحت عنوان‎ 
«هتسيونوت فهحزراه لهيسطورياه: هعرخاه محداش [الصهيونية والعودة إلى‎ 
التاریخ: تقييم من جدیدا القدس: إصدار يد يتسحاق بن تسفي )1999 م(«‎ 
(463-447 (ص‎ 

TIN الاک‎ NPI NT Mp 10ہ‎ 08 NTAN TN" 50ت‎ DTD 
1947-1949 arr swe saya (nat) 5 
4۸7-80 "OY 1988ء‎ DN NOON sn man ٦٦ 
فريدمان» مناحيم. «وها هوتاريخ الوضع القائم: دين ودولة في إسرائيل»» فرده‎ 
فیلوبسقی (غررة)» «همعفار ميشوف لديناه 1949-1947: رتسيفوت‎ 
فتموروت [الانتقال من الاستيطان إلى الدولة 1949-1947[ حیفا: جامعة‎ 
.»)80-47 (ص‎ Ap 1988) di> 

Asr "٦20 NPN’ 5010 manî MPA" Yay p35 
فرانقل يوبال. «اليهودية ا حریدیة والدينية‎ /247-289 ۵۷ 1994 18 "0 
في القدس في فترة احصار [هتسيونوت]ء علد رقم )18( )1994 م)» (ص‎ 
(289-247 

9 ‘oo Pa RN "awn yw ana" mw AWD 
فيشرء شلومو. «الحريديم (الرتعدون) من السلام‎ /233-239 "ay (1999) 
.))239-233 [تیئوریا فبيكوريت]. علد رقم )9( )1996 م), (ص‎ 

MIPS? TOM PMID 7۰۳۰۳ 0۰۵۳۱۳۰٣٦۳٣۰ لاجد‎ ¥ 
http://www- Aage ورن مه ده‎ aT maps (DT) NY DDN OND 
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"ay 1994 TW‏ 127-140/ تسورء يعقوب: «الأرثوذكسية اليهودية في 
ألمانيا ونظرتها للصهيونية» شوئیل ألموج وآخرون (محررين)» «تسيونوت 
فدات [صهيونية ودین]ء القدس: مركز زلان شزا )1994 Le‏ (ص 127- 
140(« 

MINNA? TOM 0ا0‎ Mn OPIN" لاجد‎ NN 
Nn nap awh nay ."(1896-1911) DIPYN ۶۶۲ 
/1982 22 دای وم‎ NVDR mD 7٦ 
تسور. يعقوب: «هأورثوذوكسية هيهوديت بغرمانیا فيحساه فتأرغنوت‎ 
يهوديت ولتسيونوت )1911-1896( [الأرثوذكسية اليهودية في ألمانيا‎ 
وتوجهها للتنظيم اليهودي وللصهيونية]ء أطروحة لتلقي شهادة دكتور في‎ 
الفلسفة جامعة تل آبیب تل آبیب )1982 م)).‎ 

اد sam Sw MID N‏ دحم Maen 1٦7۵ TD‏ 
7 1985/ یرون تسفي. «مشنتوشل هراب كوك [فكر الحاخام 
كوك]ء القدس: ا هستدروت الصهيونية العلمية (1985 Ce‏ 

APPD 01۰3۱18۰۳ PI ٦ ٦ -1 pawn TT ANT ٦٦ 
تسحوں زئیف. (همحزون‎ /1994 27519275 5۰۰٦۵۵ — ۶۵3۲ :3 8-27 
فهحشبون: بن غوریون بين ايديئولوجيا ففوليطيقا [التصور والحساب: بن‎ 
غوريون بين عقيلة وسياسة]ء تل أبيب: مسكال - سفريات فوعاليم‎ 
<(@ 1994) 

-9N 1954-1943 7۰0۱85٦1 IPMN TID مكالم‎ AAP ۰۰ oY 
تسورء يرون. <كهيلا كروعا [طائفة مزمة: يهود‎ 2001 TI OY : <2 
الغرب والقومية 1954-1943[ تل أبيب: سنة عوفيد )2001 م)).‎ 

7۸2۰۳۲ "TINA TAIN ORI NINA" WT Cay وحد‎ RP 
كاليشرء تسفي هيرش (الحاخام).‎ 2002 ء٢‎ 27۳ 8 I? ¥ 
خلاص إسرائيل: خلاص وخلاصء دريشات تسيون (البحث عن‎ 
صهیون) القدس: مركز الحاخام كوك )2002 م)).‎ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 
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27۱9۳7۱۲۵۵ (qq) ددم‎ cas "nn mips" Ra mp 
1984 OW MW TD WI ON PIP ۱ 
لا" 419-431/ كولات» يسرائيل. «صهيونية ومشيحانية»» تسفي بريس‎ 
(حرر)» «مشيحيوت فاسكتولوجيه [مشيحانية وآخروية: مجموعة مقالات]ء‎ 
.))431-419 (ص‎ Le 1984( القدس: مركز زلمان شزارء‎ 

-51 ۵۵0۲ھ ورم‎ "ORIS pT NAIR ددرت "حم‎ apy Pp 
كيمرلينغ» بروخ. «دین» وقومية‎ /116-131 ۵ ,)1994 9N) 0 
وديموقراطية في إسرائيل [زمنیہاء عدد )51-50( شتاء )1994 م). (ص‎ 
Kimmerling, ) وقد ظهرت المقالة باللغة الإنغليزية‎ «(131-116 


Baruch. "Religion, Nationalism and Democracy in Israel," 
Constellations, vol. 6, no. 3, 1999, pp. 339-363 


8ن pny’‏ "توكلم PTY‏ — اه MT cowie] NOW‏ 337 
MIPS «pT — UNO 7۱۳۱۵7۲ — 5‏ ۲۵۵ 22 
0 ل" 37-60 قراوس» يتسحاق. dogg?‏ وصهيونية - اثنان لا 
يمكنهما اللتقاء: فكر الحاخام طيطلباوم - هأدمور مساقار - الراديكالي 
[هتسیو نوت]ء عدد رقم )22( )2000 م)» (ص 60-37( 

حنم ا5ج PUY NIT"‏ — 0ر0 MT cowie] NOW‏ 337 
'O MWS IP TIT — TVRDA "TNT — ow‏ 22 
"DY 0‏ 37-60 قراوسء يتسحاق. «يهودية وصهيونية - اثنان لا 
يمكنهما الالتقاء: فكر الحاخام طيطلباوم - هأدمور مساتمار - الراديكالي 
Lig gia]‏ عدد )22( )2000 A>‏ (ص 60-37)). 

ج٦ 1٦3٦3 "m55" nap Manwa 3 FW 2D‏ 
panna ORIS DTT N MD 775 0 1۵٦‏ 
۸۲ ۳07۳۱27۶ 1998/ قرن» میخال وجاد برزيلاي. «هشتلفوت 
قبوتسوت "فريفيريه" بحفراه وبفوليطيقة بعیدان شلوم: أ. هحربدیم 
بیسرائیل [اندماج مجموعات "محيطية" في ا جتمع وني السياسة في عصر 


السلام: 1. الحريديم فى إسرائيل]ء القدس: المعهد الاسرائیلی للديموقراطيةة 
f‏ حر ae‏ إسراثيل D a‏ ثبلي TE e iS‏ 
(e 1998)‏ 
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٦ء wuna" TAR‏ ده اکر DRY pT TINA‏ 
"RW YN‏ لابا AT mr (OID IN WOON‏ 
TW Paw TIT ۳‏ 1994ء ‘Ay‏ 81-107/ رابیتسکی, أبيعيزر. 
«مونكتش فيروشلييم: الفرقة الحريدية الراديكالية وقضية أرض إسرائيل, 
شوئیل ألموج وآخرونء تسيونوت فدات. القدس: مركز زلان شزا (1994 
م (107-81)». 
PPA TIN P37‏ برق اکور PR- DRI nw‏ نزم 12 
3 رابيتسكيء أبيعيزر. «هکیتس همغوليه فمديناة يسرائيل [النهاية 
اللشخلية ودولة ام اتل تل sal‏ سنة عوفید )1993 م)». 
mar apy 27 ٦‏ ده DRI NTA PIN‏ 
1 1970/ روزنهايم يعقوب. (يعقوب روزنھایم: كتافيم [یعقوب 
روزنهايم: مجموعة Lali pe‏ القدس: منظمة أغودات يسرائيل العالية 
)1970 @(< 
٦٭ا‏ درد SWI API MTP Mar. DRI PIN‏ 
P ۳‏ ۳۳ 2[ 2 1998/ ربيتسكىء أبيعيزر. «ایرتس یسرائیل 
بهغوت هیهودیت بعیت هحدشاه [أرض اسرائیل في الفكر اليهودي في 
العصر الحديث]ء القدس: معهد یتسحاق بن تسفيء )1998 Ce‏ 
٦ء YY 17 JO WIN" TYAN‏ 7۳۵0171۲21۸ 271۵۳۲( 
ov VW- ambr oy ۲‏ لألدى 1990ء ‘ay‏ ۸161-177 
رابیتسکی آبیعیزر. «جدید في التوراة؟ حول الأرئوذکسية والحداثة» 
«حیروت عل هلوحوت [حرية على الألواح] (مجموعة مقالات للکاتب) 
تل أبيب: سنة عوفید )1999 Le‏ (ص 177-161)». 
ON wT" MAN ppp-‏ 0۳1007 ۳ ہ05 — TD AN‏ 
aw yrna ORY 017‏ دورط ƏR wT‏ 
PNW 7‏ دم 0۰8ا (A33) PO Away‏ 
PRO DP :۵ 01٦۰ +7۳0۵ AWA UO AIIM MYST‏ 12 
مکتبة المعتدین: y ib‏ - كركتسكين. أمنون. Spd)‏ إلى تاريخ الخلاص — أم: ما 
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"التاریخ" الذي إليه یعود" في تعبير العودة إلى التاريخ'؟» شوئیل ناح 
إيزينشطادط وموشي ليساك (محرران». «هتسيونوت فهحزراه لهيسطورياة: 
هعرخاه محداش [الصهيونية والعودة إلى التاريخ: تقییم من جدید], القدس: 
منشورات يد يتسحاق بن تسفي, )1999 Cp‏ 

PION ۳۳0-7‏ "رطام ‘nan now! napa: PND‏ 
"ay (1993 ND) 4 ۲۵۵ ۳۱2927 ٣۰۳۰ "nn MAAN‏ 
23-5/ راز-كركوتسكينء آمنون. «منفی داخل سيادة: نحونقد "نفی 
الشتات" في الثقافة الإسرائيلية» [تيثوريا Ley Sd‏ علد )4( e‏ 
(1993ع): (ص 55-23(« 

MND PND NVA" PION ۳۱0-7‏ رده ‘nan now!‏ 
"ay (1993 771M) 5 DD APIA ۳۰۳8۰ "۰8٦۷ ٦٦7‏ 
113-132/ راز-كركوتسكينء آمنون. «منفی داخل سيادة: نحونقد "نفى 
الشتات" في الثقافة الإسرائيلية» [تيئوريا فبيكورت]ء علد 5 شتاء )1993 8 
(ص 132-113( 

-005 جودم‎ mn R3 amam avn" MIN P37 
> رابیتسکی أبيعيزر.‎ /80-96 AY 1997 14 ' 0 DDIN ۵ 
متدينون وعلمانيون في إسرائيل: حرب ثقافية ما بعد ت [الفاييم]ء‎ 
(96-80 (ص‎ Kẹ 1997) (14) عدد‎ 

٦٭د Now! nO] " TYAN‏ کا vw" YDW YY — DM3‏ 
QTR aT Wasa pra OR nna ' 7‏ 
ذ-2”58: OY 1993 TDW DY‏ 277-305 رابیتسکی, أبيعيزر. «ملحق: 
yi‏ يهاجروا جماعات - حول تأثر ”الشهادات الثلاث" 3 تاريخ إسرائيل» 
في کتابه «هكيتس همغوليه فمديناة هيهوديم [النهاية المتجليّة ودولة 
إسرائیل]ء (ص 305-277)). 

IDR- FTP MSI wow و٠ 85د‎ TION U33 
http://www.abjeetlabialedsens, /1989 3 "TA TN? 1821710 — MOT TWA 
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«هعبريت شلانووهعبريت هقدوماه الغتنا العبرية واللغة العبرية القديمة]ء 
تل أبيب: وزارة الدفاع - دار النشرء (e 1989) (3) b‏ 
٦0ہ DIAN MYT VR- awe Sw ۹۵٣ od‏ 1998/ 
رخبلسقي» سيفي. «موروشل ماشیاح jal‏ الماشياح]ء تل أبيب: دار النشر 
التابعة لصحيفة [يديعوت أحرونوت]ء )1998 م)». 
حم Am MISA 0۰51708٦7 ATA 7701 507 oA OTN‏ 
OTA INIA 7‏ در FOIA OMI "mapa WPT‏ 
NWI] 7٦٦٦ alr 3 ows?) «myx (DD R33 ۱‏ 
JPN 3 DOIN ORI? 7001075 nary‏ ددنت YW AND‏ 
"AY 1996 007 WW INNTI MI‏ 126-159/ رام أوري. 
«الأيام الغابرة وهذا العصر: الكتابة التاريخية الصهيونية والوضع السردي 
القومي اليهودي» بن- تسيون دينور كحالة»» بنحاس غينوسار Gly‏ بارئيلي 
(محررون) «تسیونوت: بولوس بن زمنينو[صهيونية :جدل عصري]ء 
سلسلة موضوع: عيونيم بتكومات يسرائيل» جامعة بن غوريون في النقب 
بثر السبع: دار النشر الجامعي في بثر السبع )1996 م6 (159-126)». 
نادت APAT DWT 1949 — WRIT Dower on‏ 1984/ 
سيجفه توم. «هيسرئيليم هريشونيم -1949 [الإسرائيليون الأوائل = 
1949[ القدس: دومينوء )1984 م» (وقد تم ترجمته إلى العربية في مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية - بيروت في عام )1986 م) ضمن سلسلة 
الدراسات» رقم )73( 
AND OWI 9۳22 ۵۳77۳ TX ۳‏ 2000/ شاحر إيلان. (حریدیم 
باعم [حريديم Lee‏ القدس: كيت )2000 م)». 
MWN 01018 nnn" Baw aw‏ ردم Mon WIAD‏ 
TNA‏ ما جدود TÐ WP. RI?‏ 5ه" 20-21 
"ay (2000-2001)‏ 419-433/ شيله» شوئیل. GAD‏ على الاصلاح في 
مغتبة Bu fait Staal‏ وروسیا في القرن التاسع عشر gol ٠‏ یسرائیل] (عدد 


ا ضرت شا ضرا و هلخاه فمشفاط [بحث في 
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الشريعة والقانون]ء عدد مزدوج 21-20 )2001-2000 A‏ (ص 419- 
433( 

RW] WANT YY MWY LID 010707 OTT ات‎ Aw 
شیلغ يئير. «هيهوديم هحدشيم: مباط عكشوي عل‎ /2000 ۸3 ۳ 
هحبره هدتيت بيسرائيل [اليهود الجدد: نظرة معاصرة على المجتمع المتدين‎ 
م)».‎ 2000) (RS) في إسرائيل]ء القدس: إصدار دار النشر‎ 

33 PU YSN 0۰۵۸07 MAT MPA" ATTN NPD 
/77-106 "Ov (1990) 16 JID MPSA MIATA 7 
شفيراء أبراهام. «مصادر الفكر القومي عند مارتن بوبر: الرومانسية الألمانية‎ 
(106-77 (ص‎ Ap 1990( (16) [هتسیونوت مجلد رقم‎ 

NVPOMD MOP)? APPOIDIN MANN MMR?" ATTN NTI 
65 "ay م‎ 1998) 21 TD MPT MINI TT PIT PW 2 
دافيد‎ Og bal So شفيراء أبراهام. «قوموية عضوية اممية وكونية في‎ /47- 
.»)65-47 (ص‎ Kp 1998) C21) غوردون» آهتسیونوت], مجلد رقم‎ 

OY ت:‎ 8-5 BAT DPT QW QP TWIN NTV 
32ء 1997/ شبيراء انيطه. يهوديم حلشیم (يهوديم يشنيم [يهود جدد‎ 
يهود قدماء]ء تل أبيب: سنة عوفید (1997 م)).‎ 

PPI WA WN TIN 02370‏ 08-5 ت: YD MAD‏ 1986/ 
شبرینساك اهود. «ايش هيشار بعیناب ST‏ وما يطيب لهاء تل أبيب: 
سفريات بوعالیم )1986 م)). 

Mpa MIPS? AYR ۵. 5٦7٦77 nan" Aor ۷0٣ 
AMIN Ny mT MADE (py) pow Aor ٦۸۰ 
سلمون» يوسيف. «رد فعل ا حریدیم‎ /1990 7 DOT 7 
في شرق أوربة للصهيونية السياسية» في كتابه «تسيونوت فدات: عيموتيم‎ 
ريشونيم ادين وصهيونية: مواجهات أولية]ء القدس: المكتبة الصهيونية‎ 
http://www.al-maktabeh.com Ko 1990) 
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Tn" MORN Paw‏ 5د رحد ٦ pa mys? RDI‏ ت5 
DR- Gaara RIY nT man ow main — api‏ 
OY 1994 ۰7۳70۵7 75‏ 89-104 شفید إليعزر. «انقلاب قلب 
الحاخام طيخطهال للصهيونية» بين حوربان ليشوعاه - تجوفوت شل 
هجوت حريديت لشوءه بزمنه اما بين الاندثار وا خلاص: ردود فعل الفكر 
الحريدي على الحرقة في حینھااء تل أبيب: هکیبوتس همئوحاه )1994 Ae‏ 
(ص 104-89)). 

Ns AT “un NDNA on nnn" ADP mw 
—339 ‘oy 1990 IPRA DDT DWT Aw N° 
سلمون. يوسيف. «معارضة الحريديم للصهيونية في فترة هرتسل» في‎ 9 
جموعة مقالات للكاتب» د«دات فتسيونوت: عيموتيم ريشونيم لدين‎ 
وصهيونية: مواجهات أولية]ء القدس: المكتبة الصهيونية )1990 م)» (ص‎ 
(339-309 

DUPLO TPA MARYT AUN PAR "كم‎ Aor Mw 
7٦٦٦ (O° DNY) ID CAN) OIA OID Ar ۵۵ 
دود‎ man Na 100 API aw OR” Nai? oy" 
سلمون» يوسيف. «دين وقومية في الحركة القومية اليهودية»‎ /1996 2 
«تسيونوت: فولوس بن زمنينو[صهيونية: جدل معاصراء تحرير فنحاس‎ 
جينوسر وأبي برالي سلسلة (عيونيم بتقومات يسرائيل)» سديه بوكير:‎ 
مركز تخليد فكر بن غوریون, )1996 م)).‎ 

mvs 7٦ CITY) mw FOr "7٦1801 7107" OY ٦۷ 
11-25 DY 1990 APT 1۰۰٦۵7 DYWITY Aww BY 
سلمونء يوسيف. «التراث والقومية» في مجموعة مقالات للکاتب. «دات‎ / 
فتسيونوت: عيموتيم ريشونيم ادين وصهیونیة: مواجهات أولية]ء القدس:‎ 
.))25-11 (ص‎ Ae 1990) المكتبة الصھیونیة‎ 

/1996 3Y OY DW- 27اه‎ Mw Sy AVN ت٦٦‎ PNW 


isa‏ الممتدين desi Gate‏ عال فرشات دخيم ok]‏ على مفترق طرق]ء تل 


aa pin‏ )1996 م)». 
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OV PW- ۵۸۵ 37 WI 8‏ ۰12 1982/ شالوم غرشوم. 
«دفريم بجاب [وراء الأكمة ما وراءها]ء تل أبيب: سنة عوفيد )1982 م)». 

172 maysa pra) Won. MANA WANA "لاضكم‎ Aor ۷٣ 
7۰۲٦٦ ADDS DPW VIW aN. Sw "1898-1900 7 
"oY 1976 DA INRI ONS yaw IND WRT وام‎ nT 
سلمون» يوسيف. «موقف ا جتمع الحريدي في روسيا وبولندا من‎ 377-438 
الصهيونية بين السنوات )1900-1898 >(« «ايشل بثير شيبع: فركيم‎ 
بمحشفاه هيهوديت لدوروتيهه [إيشل بثر السبع: صفحات في الفكر‎ 
اليهودي عبر حقباته]ء الجزء الأول» جامعة بن غوريون في النقبء بثر السبع:‎ 
.))438-377 إصدار رؤوبين ماس القدس, )1976 م)» (ص‎ 

اد TTY 1900-1933 mina APTI AW MPN an‏ 
pT NN nap aw?‏ 8585 اق 0180ات0٦10 maya‏ 
3 5۳۶۵۲۲۳ 1969 2۷ 264-265/ شتسقرء حاييم. «تنوعات 
نوعار يهوديوت بجرمانيا 1933-1900 [حركة الشبيبة اليهودية فى ألمانيا منذ 
0 وحتى 1933]ء أطروحة دكتوراه الجامعة العبرية في الس القدس ( 
9 م)» (ص 265-264)). 

AR apn? a pon my sass wy OY aw 
شلهب. يوسيف. «عیاراه بكيرخ [بلدة داخل مدینةاء القدس: معهد‎ 1 
القدس لدراسة إسرائيل )1991 م)).‎ 

48 DY (1998 58925) 4 ۲۵۵ a <" DTT" PRX aw 
واجتمع‎ BUS! تعنى في‎ ile) شیلغ پثیر. (الحريدي الجديد [فنيم]‎ 7 
(48-43 (ص‎ Kp 1998) والتربية)» علد رقم )4( شباط‎ 

asya OD APN para mbya Nyawa N پان‎ 
٩۵۲72 NPA" 7٦85 Sw D035 RIS : 3 ۶ 
شیلغ يثير. «هشفعات‎ /2000 7۸۲722 ۰۳2۸۲۵۲ TR 7 


هعلياه متسفون امريكه عال هحييم هاورتودوكسيم بيسرائيل [تأثير ال هجرة 
فق اکا العا عل سا و ل 2 ا 
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سلسلة (قضايا في علاقات اليهود في الولايات المتحدة واسرائیل)» (م د تء 
م د Co‏ شباط )2000 م)). 
Ww‏ وده تج pa :17 TD"‏ ہ70۰ “nm?‏ 8د 5 
Iw Dw- ARI “ANN ow (GW)‏ 2001 
شطريت» سامي شالوم. «فخ 17: ما بين حريدية وشرقية» يوئاب فيلد 
C2)‏ «شاس: اتغار هيسرائيليوت [شاس: تحدي الماهية الإسرائیلیقاء تل 
لبيب: لسکال» (2001 م)). 
Neo ny NI NTI‏ رورت دی AI 70٠٦۵۵ Dw-‏ 
4 شفيراء يوناتان. «عيليت للومعشیخیم [نخبة من دون مكملين]ء تل 
أبيب: سفريات فوعالیم. )1984 م)). 


تقار سر وصحف. ومناقشات البرلمان الا سرائيلي (الکنیست): 
ومعاجم. وكتب إحصانية. وموسوعات 


مناقشات في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) 
۳ 0357 13-9-1984/ «فریهه هكنيست أأعمال وبروتوكولات 
الكنيست]ء الجلسة السادسة في الكنيست الحادي عشر (1984/9/13 Ce‏ 
PN? N PN? 7‏ جود Aaa‏ د٦٦‏ 1 )9 دده 1949( DY‏ 75-76 
cal /‏ ا حاخام يتسحاق مثير. «دفريهه هكنيست [أعمال وبروتوكولات 
الكنيست]ء الجلسة التاسعة للكنيست الأولى التاسع من آذار )1949 Ke‏ 
المجلد الأول (ص 76-75( 

(1949 >I 19) 49 JID 2 aT ORW رزاجم‎ ona win 
فوروش, مناحیم ((آغودات يسرائيل). «دفریهه هكنيست‎ /2342-2341 1 
[أعمال وبروتوكولات الکنیست] جلسة رقم )184( للكنيست السادسة‎ 
(2342-2341 (ص‎ O49 حزيران )1967 ( جلد رقم‎ (19) 
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تقار ير و وقانح المؤتمرات الصهيونية‎ 

OPW? 8‏ 1920/ اور لیشریم [نور للأسوياء] من سنة )1920 م)). 

۶7م PWIA PER DAP Sw‏ )29-31 °3° 1987( 
mn‏ لاد ت moan omennwaa on 5 wy‏ 
7 7ء D AWW‏ 1950/ هیروتوکول شل هقونجرس 
هصيوني هریشون [بروتوکول المؤتمر الصهيوني الأول. )31-29 آب 1897 
LC‏ الطبعة العبریة القدس: ر. میس باشتراك إدارة افستدروت الصهیونية 
ثلاثة مجلدات, )1950 م)». 

DOIN 29-31) WRIT PET OAT Ow 7‏ 1897( 
M37 0117707 ت٦ت ۷٣‏ ده د. on‏ 7158170753 
71٦٦710171 ۳۳۳2۵‏ 87 1950/ هبروتوكول شل هقونجرس هتسيونى 
هريشون [بروتوكول المؤتمر الصهيونى الأول (31-29 آب £1897 BW‏ 
acl‏ الط اعرف الت رد فين g SG‏ المبعدروت 
الصهيونية )1950 م)). 

7۰٦5٦5 اد0‎ ٦ 1999 SR Soon MIT ONIW? NID 
mana 1 MTR N? 2000 ° poo 
دولة إسرائيل: «الکتاب السنوي للاحصاءات في إسرائيل‎ ۲ 
هيئة الاحصاءات العامة القدس, (2000 م)ء لوائح نسب الولادة‎ (> 1999) 
في ا جتمع الإسرائيلي».‎ 

OWI ۵7۳۲2 Ow ۳2۱۵۳۲ ۱۵۱27 AA‏ ذ۵٦"‏ 2001/ منوف 
(المركز للمعلومات اليهودية)» «دفوسي هحشيبه شل هحريديم [افاط 
التفكير لدى الحريديم]ء القدسء منوفه )2001 LS) Ce‏ ويمكن العودة إلى 
موقع ا جمعية التالي 2 الانترنت: <(www.manof.org.il‏ 

aw Yap ۳3۱2 — (1912-1972) NI NTN? Aw ۷‏ 
7٦٦ 13 N?)‏ 77 ) 1972/ ششيم شناه لأغودات يسرائيل T1912)‏ 
2 - قوبتس يوفيل [ستون سنة لأغودات يسرائيل )1972-1912( - 
جموعة اليوبيل]؛ القدسء؛ 8 د ن» )1972 گت http://www.al-maktabeh.com‏ 
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صھف 
DINA 24 RT AINN? OVW AND" NW PR‏ 1998/ إیلان 
شاحار: «ميئه شعاريم للضريبة البلدية [ھآریتس]ء )24( آذار /مارس 
)1998 م)). 
OWL 23-3-1993 PARA MIWA INP 0ا٦ 0٦7 PR" NW JN‏ 


شاحار. «لیس هناك حيوان شرير أكثر من العرب. [هآریتس], )1993/3/23 
34 
1 


و PW qT ONT DN .. monwa Aen ANA" Swix‏ 
P987 ۳۱65‏ 26-3-2002 بیس انشيل. «التوراة أيدت "الترانسفیر". 
ولكن هل مازال هذا ساري المفعول؟!. [هاريتس] (صحیفة) (ونقلت إلى 
العربية في صحيقة القدس من يوم )2002/3/26 م)4. 

7 هيومن» على سبیل الثل: (48-2-7؛ 48-2-19 48-2-24 3-8- 
8 48-5-9؛ 16 -48-5). 

5 هیومن 1948/2/29). 

PINT "N MNT 2۱2۱۳۵۸-۵۵15 NXP?‏ 3-10-1995 (نحوما بعد 
صهيونية دينية وقومیة [هآريتس]ء )1995/10/3 Ce‏ 

۲ 1501 7-4-1989/ دھآریتس, ملحقء )1989/4/7 گت 

.)1999/5/25 i la> /25-5-1999 PANT 

"7 NIRA nn رمدد‎ i2 DIAN" IT WN) DAN Ay? 
“awn pa ۰۵۰۰۳۷۳۷ cn pana APA up awn nna 
يعرء إفرايم وتمار هرمان. «حریدیم للامن: تفسير دعم‎ 4-9-1997 ۶ 
الجمهور المتدين في عملية السلام معيار السلام في مركز تمي شطينمتص‎ 
لبحوث السلام. [هآريتس], (1997/9/4 م)).‎ 

595 / «فوليطيقا (ملة) عدد (17) صدر في تشرين الأول (1987 م)» 


مشتبة الممزد یهد 420 43) صدر نی كانون الثاني (1992 م)». 
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OP N MAIN ۳۱2۳7۲ ADA MY‏ ۵۳۵ 28-5-1999 تسیماح 
مينا. «[یدیعوت آحرونوت] (ملحق یوم الجمعة)» )1999/5/28 م)). 


(1947/11/13) شعاريم‎ ayw 


الموسوعة العبرية 

7۰۵0" وموك‎ PIAA PIMP MINA PIP [IIT PAY? OAIIN 
أبراهام يتسحاك‎ 478-481 AY 29 TID 1988 258-2 “OPV 
هکوکن كوك «هانسکلوبیدیا هعفریت [الوسوعة العبریةا؛ طبعة (سفریات‎ 
.»)481-478 (ص‎ (29) UEI فوعالیم» تل أبيب» )1988 م)‎ 

AI 7۰۰٦۵.80 PRW- 0+5 PIT PIP INT 7 
(45-41 (جد) الموسوعة العبریة المجلد )17( (ص‎ /1988 

MO" "TD PAV PDP MINA ONTW? NTN YD 
((فوعاليه أغودات‎ 488 "OY 27 JID 1988 338-1 ده‎ 
طبعة (سفريات‎ dipl يسرائيل)» «هانسکلوییدیا هعفريت [الموسوعة‎ 
.»)488 اٹجلد )27( (ص‎ Cp 1988) فوعاليم)» تل أبيب»‎ 


كتب مقدسة وكتب تفسير 

7 7337 التلمود البابلي. 

۵ حدم (و5د "T? 75" WIT MWR‏ مدراش ربا cep gS)‏ 
مدراش «اذهب اذهب (ليخ ليخ)» رواية رقم AS‏ عبارة رقم JO‏ 


معاجم 

QIN DMs WN Tr sap TIAN qww- 
LAL الفهرس الأبجدي‎ /1988 ۰2۳2 7۱50-7۳777 782٣0 ۳ 
للتوراة وأقوال الأنبياء والأقوال المكتوبة لابراهیم آبن‎ (Concordantiae) 


شوشان». 
http://www.al-maktabeh.com‏ 
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AAT) ٦٦0٦57 TWD DPR- ANN apa 5‏ ضور 15 2000/ 
«كول مقوم فاتار JST‏ مكان وأثر]ء وزارة الامن والدفاع الإسرائيلية الطبعة 
ال 15 (طبعة منقحة جديدة Ce 2000) didit s‏ (صدرت الطبعة الأولى سنة 

3 م)». 


أبحاث ' عبریة' غير منشورة 

71٦72171 70710717٦ DWY كدر‎ VID TNT YI Taya" ددجم‎ wa 
1٦515017783 TW) TPN ANYDWA 7٦77707 01517۰ 877 
77222 WOW AWN Nap aw? دار‎ "713120 Iw 1٦10071 
APT YIN? MIT کم‎ 8 MIWA TORT 0 
OLIV «مكانة وتأثير فكرة‎ as بش‎ (OOND N?) 2000 , 77” 
كورقة بيضاء في بلورة وتطور ا جتمع الانساني الأوربي ا حدیث: بحث مقارن‎ 
في فلسفة وتاريخ الافکان الجامعة العبرية في القدس, قسم العلوم السياسية‎ 
القدس, أطروحة الماجستيرء )2000 م)).‎ 

poor? OPA 0۰٦707 دمحد‎ MINNA MPO" دہ تددم‎ 


127077 20 ہ080 م‎ OW awr mw TY DIT maw IND 
بشير» نبيه. تاریخ حاولات لإقامة تنظيمات بين‎ Koons N) "Tow? 


صفوف المهاجرين اليهود من البلاد العربية إلى فلسطين منذ مطلع العقد 
الثاني وحتى مطلع العقد الثامن من القرن العشرين وأسباب فشلها». 
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حاييم وايزمن» 175 454 
حفيد مسون (ششون) رفائیل 
هيرشء 128 
T‏ 
خالد غنایم 16 


داروين» 127 

دافيد عدس, 331 
دافيد فريشمان. 163 
دافيد هنشکیه» 292 


دان هور فيتس» 21 


ر 
رؤوبين GUT‏ 320 

راینس, 206 207 208 
رال با31 
رفائيل قتسنلبویجن, 234 
روبير الراهبء 64 

رينيه دیکارت» 53 


٠ 


2 
زبولون ہام 275 
زهير آشقی 16 


عودة ال التاریخ القدس: الصهيونية والحريدية 


۰ 


ف 
فاندايك. 507 
فرانسيس فوکویامه 69 
فنسكير .292 
فولكر 64 
فيوثيل موشیی 81 184 186 
457 ` 
E‏ 
قلمان Lys‏ 241 
J‏ 


لفن 227 231 240 248 249 
5 256 471 501 538 

TA لودفیغ‎ 

لیونیل ده روتشیلد 59 


1 
مثير LUS‏ 287 348 
70 لو 250% 
مارتن بویں 205 447 535 
مارتن لوش 46 49 159 339 
مارتین بوبر 272 
ماکس فیس AB‏ 49 159 342 


411 
ماكس نوردوء 142 175 441 


524 4 


556 | 


ص 


b 


طيطلباوم 183 184 186 457 
9 531 


€ 

عبد الوهاب السبري» 40 82 132 
418 422 423 427-425 
438-436 443-441 454 
461 462. 468 

عزمى بشارة 491 

و 16 

عمانويل غوتمانء 313 

عمیرام کنفو 326 

عواطف الشیخ 16 

عوبديا یوسیف» 311 327 329- 
331 336-333 368 371 


496 493 491 489 6 
498 


3 


13 lel eal isa 


l 557‏ 
موشى لیفنغی 214 


موشي منتفيوري» 58 
41 525 


509 
موشيه فایغلین, 293 


میغائیل سلکیون 25 
میخال مس 477 


7707 7 16 
140 
نيقولو مکیافیللی 50 


هم 

هرتسلء 142 169 174 177 
9 189 197 198 205 
6 209 277 ۸292 293 
6 421 450 458 459 
462 519 536 

هرمان ويعرء 362 

هزوهان 263 

هنيلة غاع 16 

هودا القلعی 180 

۱ 69 «> ps 
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ثبت الأعلام 

محمد بن عبد الوهاب. 339 

محمد عبله 339 

محمد على dak‏ 67 

16 Silas راہ‎ 

مریم 93 426 432 

مقبولة نصان 16 

ملیوبافیتش 142 

مونکاطش, 188 

مناحیم بیفن» 273 

منلحیم فریدمانء 258 261 409 
2 434 435 436 439 


466 459 457 456 440 
-472 470 469 468 7 
-487 484 482 479 474 

526 499 495 .490 


مناحیم فوروش, 245 470 474 

مناحيم مندل شنيئورسونء 142 

موسی 74 78 89 90 102 
4 370 418 423 464 


370 


467 234 227 6 


موشى ديانء 170 311 384 
موشى سوفرء 105 122 


موشى لا 313:21 


| 558 عودة إل التاریخ افقدس: الصهيونية واحريدية 
و logge‏ بن مثر» 275 

178 تسبر لسون»‎ logge 

يهوذا هناسي 331 

یوئیل طبیطلبويم 81 

یوحانان 100 375 495 527 

يوري ایدلشطین 25 

یوسف آبراهام وولف 246 

یوسف کلوزن 170 

۶٘۹ و 

272 187 101 100 isy 
333-331 321 319 318 


طيلس 357 
ويليام JLI‏ 66 


ي 
يتسحاق برویس 129 131 220 
یتسحاق بوریس 128 
یتسحاق ببرتس, 345 
یتسحاق رابین 278 285 500 
يتسحاق راینس» 207 


يتسحاك کوهن, 333 

70 کک" 5 336 340-338 342 
يسرائيل إیخلر 289 347-344 362 368 369 
يسرائيل هريئيل 293 373-71 375 376 382 


440 437 426 425 1 
461-457 454 453 452 


یعقوب» 59 73 18-75 85-83 
.98 99 111 144 201 210 


۰ 220 226 244 247 297 75 473-469 475 
319 377 413 414 427 6 483 489-487 496 
9 431 437-433 441 498 509 516-514 519- 
3 451 471 476 502 1 528 537-535 
4 522 523 530 532 يوسيف أبراهام شالوم 318 
یعقوب روزنهيم 220 247 471 یوسیف قارو 338 339 
یعقوب کوهن. 319 


یعقوب موشی حرلاف, 244 
یعقوب یسرائیل دي wile‏ 220 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 
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شبت جغرافي 


263 260 258-246 
281-276 1-7 
-296 294 292 0 
309 307 302 301 


324 323 321 317- 


340 336 335 333 


-354 352 351 349- 


377 374-363 361 
404 395 383-381 
A21 417 409 8 
432 431 428 425 
-449 441-438 436 
-464 462-455 3 
478 7 i. 468 
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244 
4 
6ء 
299 
314 
332 
345 
359 
378 
405 
422 
434 
41 
466 


—480 


ثبت جغراني 


i 

أحوزات (رموت) نفتالی (لواء 
Aig pb‏ 394 ۱ 

إسبانيا 43 

إسرائيل 15 19 28-21 32-30 
37-35 39 66 80 95 100. 
3 104 108 132 134 
142-140 149 150 157 
8 471 172 176-174 
8 185-182 187 190 
3 194 196 197 208 
210 217-213 219 221- 
223 227-225 229 231 
237-5 239 241 243 


عودة ال التاریخ القدس: الصهيونية والحريدية 


أوفرینی 157 

198 124 Ast sof 
230 إیرانء‎ 

ابن برق» 305 400 
الاندلس, 43 65 176 


230 السوفییتی‎ LAY 


= 

بثر السب 330 398 452 465 
4 537 

بابل 84 91 92 

بر لین 138 470 

بریطانی؛ 224 

303 یش‎ ٦ 

بلعبن, 308 392 

بنى براك 28 287 288 299 
.302 303 305 330 357 
0 470 471 515 

بني رام 288 307 397 

بس OP‏ 134 وت 222 
0 234 236 441 446 
501 534 

نمت ا 596 

بيت لحم 28 290 303 304 
308 387 388 390 396 
0 482 

بيت نوب 389 


560 | 
-504 502-498 496 2 
517-515 512-510 6 
535 533-523 521-519 
539 7 

آسیة 28 123 

إفريقية 123 168 450 491 
7 519 

إقليم مودعین, 309 389 

آلانیه 55 131-126 143 149 
3 179 202 203 218 
2 224 233 235 436 
7 446 469 471 507 
0 537 

أور سیمح» 303 387 

ورب 19 31 39 45-43 56 
8 59 62 67-65 69 107 
9 114 117 126-121 
3 139 144 146 149 
0 162 167 174 176 
7 ۹ء 181 195 198 
9 201 203 208 217 
224-222 233-231 253 
6 259 282 315 329 
337 345 394 

أورشليم 79 133 179 180 
5 234 251 369 432 


مشتبة المعتحین سم 


| 561 


T 


307 t> 


حفتس حاییم 237 307 

حفيص حاییم» 396 484 

حي البوخاريم؛ 320 

حي ميئه شعاریم 305 

حيفا 17 242 287 314 394 
473 474 483 529 


T 
307 237 الخضيرة‎ 
210 148 140 85 73 لخليل؛‎ 
390 382 308 296 3 
504 499 .430 399 8 
400 305 a H 


الدافرك 439 


ر 
رام لله 304. 308 309 389 391 
2 395 407 408 423 
3 452 491 496 503 
4 505 506 
الرملة 192 308 391 393 


Nitta ی ام‎ | B97 3324 


ثبت جغرافي 
بيتان 28 290 303 304 319 

7 388 396 482 483 
بيتار cubs‏ 304 388 396 483 
بيتح تكفا 192 303 304 366 
بیسانء 210 


تفرح. 398 
تقو » 308 400 


تکواح. 308 390 

تل آبیب 28 287 302 303 
6 393 401 410 413 
414 417 424 428 435 
442-7 448 452-450 
456-4 461 465-463 
9 476 478 480 484- 
9 497 498 500 509- 
15 522-518 527-524 
0 532 538-534 541 


3 
جامزو 397 
جل سینا» 85 250 464 
الیل 180 210 391 392 
3 503 
OY 41‏ ۰170 ۸210 377 384 


عودة ال التاریخ القدس: الصهيونية والحريدية 


4 


العاه 288 304 

عمنوال, 288 399 

عمواس, 389 

العراق 168 318 

عمیشاب, 306 393 

غات ريمون» 393 z‏ 

غديرة 192 

غزة 214 290 303 307 309 


370 374 382 397 399 
غلیتسیا؛ 192 


330 email 

فجه 306 393 

فرنسا 56 57 58 63 157 431 
.432 436 500 

فلسطين 24 31 38 59 66 67 
0 83 88 126 135-133 
0 150 151 155 158 
164-1 170-167 173- 
5 180 182 183 185 
8 194 195 198 209- 
1 213 223-218 225 
6 231-228 237-234 


562 | 


٠ 


ر 
الزعفران» 308 390 391 
زنوح» 397 


ہن 
سدروت, 325 350 351 
9+ ۳+ ھ۶ 
سعریاه 306 393 
سورية 67 423 505 


ش 
شاتیلاه 378 
الشیوخ, 8 368 390 


ve 


STB ges 
339 297 صفد‎ 
84 28 الصین,‎ 
ص‎ 
300 290 214 الضفة الغربية‎ 
382 374 309 4 


b 


322 dy pb 
319 235 231 òl gb 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 
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495 493-491 489 7 
509 504 503 499 .498 
539 537-526 524-510 
542 0 


ك 

کاتوفیتش, 59 219 
كريات سیف 287 288 309 

389 418 424 
كريات شونیه 325 
کریات ملئاخی 325 
کفار lal pf‏ 306 393 
کفار حبد 140 392 
jus‏ سابه 237 307 
کفار غنيم 306 393 
کفار هبفطیسطیم, 306 393 
ws pls‏ 63 157 
کوبنا 199 
gat 95‏ > 260 288 399 
کیسان, 308 400 


J 


اللطرون» 308 389 392 393 
لندن, 59 66 226 
لواء الرملة 393 394 


لودج 236 


hitp://www.al-maktabeh.com 


ثبت جغرافي 
0 241 247 255-253 
261-59 295 308-305 
4 316 317 326 339 
377 387 391 393 408 
416-414 423 431 433 
4 453 467 483 485 
486 501 506-503 542 

الفرات» 98 296 

القرس: 84 

فيتح تکفا 293 


۳ 
القدس, 24 25 28 63 64 66 
7 184 213 214 224 230 
4 237 245-242 278 
9 282 288-286 290 
6 306-298 309 318- 
0 322 330 331 245 
357 387 389 393 395 
7 403-401 410-408 
415-412 419-417 421 
422 424 426 428 431 
2 435 436 439 443- 
5 449 451 453 454 
466-7 470-468 472- 
4 476 477 485-482 


عودة ال التاریخ القدس: الصهيونية والحريدية 
نوعر هلجودتي» 237 
النقب» 452 465 534 537 


النيل 98 


نيويورك 116 149 459 476 


28 Al 


ولاية أوهايي 149 
الولايات المتحلة الأمریکیة 58 
4 501 


ي 
Lil‏ 211 242 305 306 392 
3 400 401 
Jb‏ 307 
يسودوت, 288 394 395 


الیمن, 194 
الیو نان 84 


564 | 


تتياهي 307 308 391 392 


395 
متتياهو ب» 308 


متساده 308 390 

محنيه یهودا؛ 306 393 

المديةه 308 

مرج ابن عامرء 210 

مصر» 67, 84 85 89 90 146 
3 298 339 362 410 
2 423 426 448 491 
6 503 506 519 

393 306 «gles 

معاليه 308 400 

400 308 عاموس,‎ alles 


O 


۰ 


0 


نابلسء 84 99 399 434 485 


504 
303 sks 


علیتل, 398 


نعلین, 308 309 389 391 


393 ALNE iis jaall مکتبة‎ 
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شبت الأحزاب والمنظمات 


اش کی 251 


237 
256 185 183 182 EL. dele 


135 ملوبافیتش‎ dele 
23 حقوق الواطن»‎ tas 
138 137 136 135 126 حبد‎ 
187 142 141 140 9 
541 439 392 9 
ANS nb) التنویر اليهودية‎ aS > 


108 


265 142 25 21 hdl حزب‎ 
351 350 333 332 7 
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ثبت الأحزاب والمنظمات 


تفه 81 191187 ADS‏ 
218 
أحدوت عهفوداه 306 393 


أور حييم؛ 320 
التوبة 28 180 313 320 324 


369 
التيار العمالى الاش‌تراكي 


«البوند>» 160 
الدینی القومی, 24 474 


الفهود السود 314 320 
الليكوه 21 265 267 280 


350 333 332 321 288 
365 363 353 351 

افستدروت 131 150 174 199 
7 216 252 390 405 451 
462 463 501 530 539 


عودة ال التاریخ القدس: الصهيونية والحريدية 


مرکاز هراب 214 292 345 

ملكة إسرائيل الثالثة 157 

منظمة (عزرا)؛ 234 235 

منظمة شباب أغودات یسرائیلء 
233 

میرتس» 23 

تأمنيه توراه 319 

ناحال حريدي» 260 

نتوري كارتاء 256 

هعیداه محریدیت, 214 464 

هعیداه هدتیت» 256 

هفوعیل هتسعيرء 306, 393 

همزراحی, 24 81 129 131 
2 134 9 187 192 
5 211-206 224 229 
0 235 236. 265 266 
5 318 462 466 471 
4 501 510 511 

همفدال 25 210 474 

یسرائیل أحات» 25 

يسرائيل بعلیاه 25 


يهدوت هتوراه 5 313 347 
363 377 378 474 


566 | 

267 265 35 25 21 way p > 
532 435 276 3 

ديغل هتوراه 284 289 303 
309 313 329 360 387 
389 

usana 

شاس, 25 35 36 101 266 
0 284 289 308 311- 
318 320 327-322 329- 
5 339 342 343 345- 
353 368-355 376 377 
2 433 434 479 484- 
492 498-495 500 504 
505 512 516 520-518 
522 524 526 538 

شباب مؤمني إسرائيل في AU‏ 
235 

مه الغو AER‏ 205 


غوش آمونیم 216 275 464 
52 


فوعالی أغودات يسرائيل 241 
4 309 

351 349 348 287 ts 

350 349 348 287 241 ys 
527 5 


اع 237 


مشتبة الممتدين الإسلاحية 


شبت الصحف والدوریات 


بمحنييه هحريدي» 289 يديعوت أحرونوت» 401 417 
دجلينو/ dsl,‏ 234 476 484 489 494 525 
شعريم» 8 241 4 541 
قول یسرائیل 234 467 يوم لیو 284 
مشفحاه 285 
نکودام 292 293 
هآريتسء 293 354 359 499 

540 
هشفوع» 285 
هفلس» 178 
هموديع, 284 479 
هيومنء 242 243 244 245 

540 0 
284 OLS یتد‎ 
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| 568 ة إلى التاريخ M‏ 
عودة إلى التاريخ المقدس: الصهيونية والحريدية 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


ثبت التصوص التوراتية 569 | 


ثبت النصو ص التور اتية 
التكوين )1: 26( 73 التكوين (17: 8-7) 74 
التکوین(2: 4) 75 التكوين (17: 9-7) 430 
التكوين (4) 419 التكوين (17: 21-19) 430 
التکوین )4: 26-25( 420 التكوين (21-17:19) 78 
التكوين )6: 2( 419 التكوين )221 12( 78 
التكوين )6: 9( 77 التكوين )22: 14( 418 
التكوين (8: 21( 77 التكوين )23: 4( 90 
التكوين (9: 27-26) 77 التكوين (24: 4-3) 429 
التكوين (15: 13) 90 التكوين (25: 11) 78 
التكوين )16: 12-11( 430. 499 التكوين (25: 34-23) 481 
التكوين (1:17) 76 77 التكوين (25: 27) 78 
التكوين (17: 14-10) 442 التكوين (26: 3) 78 
التكوين )17: 14-11( 78 التكوين )27: 46-1( 481 


التكوين (17: 5) 418 التكوين )77. و http://www.al-makjafetzepn|‏ 


۱ 570 عودة إلى التاريخ القدس: الصهيونية والحريدية 


التکوین (27: 41( 500 العدد (9: 23( 433 
التکوین (28: 2-1) 429 العدد (15: 16-15( 91 
التکوین (31: 29) 83 
التكوين (31: 42) 83 ae‏ 1220 
التكوين (34) 430 التثنية 7: 6-1) 91 
التكوين (35: 4-2) 84 لس ا 
التكوين (48: 3) 75 AN‏ 700 
التكوين )25:49( 77 او OK‏ 

التثنية (8: 3) 267 
الخروج (6: 7-2) 419 التثنية (14: 2-1) 95 96 
الخروج (6: 7 74( 75 التثنية (17: 15) 102 
zs H‏ (12: 48( 90 التثنية 23: 9-4 424 
الخروج (14: 14( 153 التثنية )26: 19-18( 427 
الخروج (15: 17( 381 التثنية )32: 12( 419 
الخروج (19: 6( 427 428 
الخروج (20: 5-3( 74 AE R‏ 
الخروج (20: 7( 422 میا )9 2) 426 


الخروج (22: 20( 74 

الخروج (23: 33-27( 158 
الخروج )23: 33( 433 458 
الخروج )9:24( 464 الملوك الثاني 5: 16( 92 
zs H‏ (25: 8( 442-433 
الخروج (29: 46-45( 442 
الخروج 34 13-11 267 
الخروج )34 16-12( 433 
الخروج )34 14( 74 


مكتبة الممتدري الإسامية 92 إرميا )2: 24( 101 375 


426 (31:10) میا‎ 
426 (8+ 1:13) WE 


نشتید الأناشيد 79 81 185 187 
]42 455 457 


إشعيا )66: 5( 105 432 


ثبت النصوص BLA‏ 571 | 
حزقيال (12: 3) 454 

حزقیال (33: 82-30( 79 

حزقيال (39: 23( 80, 455 458 

حزقيال )39: 29-25( 455 

حزقیال )7:43( 9 442 


هوشع )2: 15( 306 
میخا )5: 15( 79 


زكريا (8: 23( 426 
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۱ 572 عودة إلى التاريخ المقدس: الصهيونية وا حریدیة 


: 3 
المهندییا 


مکتبة المعتدین الا iya la‏ 


âi‏ . (راسان كنا 


fill 
عو و‎ 


teza 
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تشير العديد من الاحاث لي المقدين الأخيرين ال 


ازدیاد دائم لي نین hes Hal cast‏ نی[ 


ولي تعريز الخطاب GO‏ راس ای د 
رالاهداف السياسية dy‏ وتجلى احدی مرو 


هذا الندقن على نحو كبو جانا واساس في تع یز هدق" 


تائر (المعسكر اخریدي) الك اکم » لبا 


التزمت ديا في إسرائبل وخارجها “قي hee‏ هداد 


: ہے peace ot‏ و ۳ 
القرار السياسي بين ارو | يون GD)‏ سرد نل 


الإإسرائيليين. 

oh‏ هذا البحث يلط الضوء على هذه الصورة 
ater‏ ویخشف لنقارئ سیاقاته و مطلفانه TETS]‏ 
على المعد العقدية والثقافية والدينية. 


ليه بشير من عوالید مديبة مختین في الجلمل. 
حصل على اللقب الاي لي الفلسفة السياسية من 
الجامعة العبرية في القدس. مهعم بمراضيع إسرائيلية 
ویپودیا: الدین الھردي؛ ag‏ الختلفة. 
واسلاطاته: ولراءانه السيامية في اسرائیل؛ Layi‏ 
والعرقية لي الکتب الدينية البھودیة ولي العفيدة 
الصهیرنية ري خطاها. نشرت له عدة أبحاث باللغتین 
العريية Ay pally‏ منها: الجذور Ape yi‏ والعقدية 
خزب حیروت رالليكود)؛ اليهرد الشرقیون وحركة 
شاس: بين LIY‏ والدين؛ الفلسطينبون في "المدن 
الخسلطة" في إسرائيل؛ إضافة إلى غدة مقالات لشرت 
في جات At‏ 

يقوم الكاتب حاليًا بکتابة بحث عن مفهرمي 
زالگاٹ) ورارض إسرائيل) لي التراث البهودي 
تتکترب, ولي الفكر الديني اليهودي» وعن المواقف 
الباینة للقيادات Latih‏ الببودية من سالة تفسجو 
فلسطين نسویة الصراع العربي الاسرانيلي. 


